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 . صفات محمودة وصفات مذمومة7

 مِن الصفات التي تقود إلى النجاة:

ضًا كم بعهناك صفاتٌ عامة، إذا اتَّسم بهن العبد، يصبح أقل قابليةً لارتكاب معصية. إلي
 منهن:

 

، ضاء اللهي إر ه إن العبد إذا أخلص نيته مع الله، فكانت غايته في أقواله وأفعاله الإخلاص مع الله.
، اللهب إرادة س بجنوهذا بالالتزام بشرع الله، ويضع نصب عينيه ما يُحبه الله فلا يلتفت إلى رغبات النا

نِ ي قُلْ إِ } م( بهكان أبعد ما يكون عن عصيان الله. والإخلاص قد أمر الله به نبيه )صلى الله عليه وسل
َ مُخْلِصًا لَهُ  ينَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللََّّ ِ لَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ صَ قُلْ إِنَّ [، }11{ ]الزمر  الدِ  بِ  رَ ي لِلِ 

لعبد، ومن جهة ، فهي صفة في غاية الأهمية من جهة قبول الله لأعمال ا[162الْعَالَمِينَ{ ]الأنعام 
و وات أإلى الشهسلامة العبد من أضرار الدنيا. فبالإخلاص، لا ينزل العبد على رغبات الداعين 
ناس ا لأن النظرً  الفساد مثلًا، بل يخذلهم كي يُرضي الله. وبالإخلاص فإن العبد لا يترك العمل الصالح

لوة. ي الخفلن يعلموا به. وبالإخلاص، يعارض العبد هواه عندما يأمره بفعل ما يُسخط الله، خاصة 
م لهم معروفًا، فوبالإخلاص لا ينتظر العبد شكر الناس والمُكافأة منهم بعدم حمل خط ولا يلا يسا يُقدِ 

 ن العبد بعيدًا عن عصيان الله.تجاههم مشاعر سلبية. وهكذا يكو

 

 لأموراإن الصدق مع النفس هو مواجهة النفس بالحقائق، فهو أولًا: يُسمِ ي  الصدق مع النفس.
لعبد عن عاد ابالغٌ في إببحقيقة اسمها، وثانيًا: يُحاسب نفسه على نياته؛ وهذان الأمران تأثيرهما 

د" )أو "الفوائ سمَّىعصيان الله، بتوفيق الله. عندما يُسَمِ ي العبد الأمور على حقيقتها، بأن يصف ما يُ 
ى "رُقي ا يُسمَّ ا، ومما شابه( من البنوك بأنه رِبا، وما يُسمَّى "مشروبات روحية" )أو ما شابه( بأنه خمر 

ه ب مثل هذوتجن أمام الناس هو تَبَرُّج، يكون أعون له في إنكار وحضارة" المرأة بكشف الجسد والتزين
، وهذا ن لهاالمعاصي. أما إن سَمَّى هذه القبائح بأسماء ألطف، كما يفعل المُقبلون عليها الداعو

 تجميلًا لها وتخفيفا لثقل سوئها، فهذه من مقدمات إقباله عليها.

ه، فبها يكون أتقى لله. مثالًا على هذا هو أما الجانب الثاني، وهو محاسبة نفسه على نيات
العامل الذي يسعى لإتمام مُراد شخصٍ عن طريق إجراءات مُخالفة للشرع أو قوانين المجتمع، وهذا 
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ر العامل مسألة الرشوة بأن هذا الشخص له حق في إتمام مُراده، وأن ما  مقابل مًكافأة مادية. يُبرِ 
صدق بها الشخص وليس لها علاقة بالمُهِمَّة. آنذاك يستجوب يتقاضيه مقابل ذلك إنما هو صدقة يت

نفسه على نياتها ويُصارح نفسه بسؤال مثل: إذا أيقن أن الشخص لن يدفع له مقابلًا، هل ما زال 
سيسعى في إتمام مُراد هذا الشخص؟ وهنا تظهر حقيقة الأمر، أن هذه رشوة صريحة وليست صدقة 

لها. وعامةً، إن العبد ينبغي أن يصدق في طرح كل مسألة على منفصلة عن الإجراءات التي سيفع
سُنَّة الرسول )صلى الله عليه وسلم(: هل هي مُطابقة لأفعال الرسول فيعملها، أم هي مُخالفة فيُنكرها 

 ويتجنبها؟

ولكن  وقد يقول قائل: أليس الصدق مع الله أهم من الصدق مع النفس؟ فالإجابة هي: نعم،
أ منه فس ينشالصدق مع الله إلا بعد أن يكون صادقًا مع نفسه أولًا. فالصدق مع النلا يبلغ العبد 

 و الناس، أاللهالصدق مع الله، ومع الناس. لا يمكن أن يكون المرء كاذبًا على نفسه ولكن صادقًا مع 
لمرء فإن ا كيف وهو مقتنع بما يكذب به على نفسه أن يقول لغيره خلاف ما يعتقده؟ وتوضيحًا لهذا،

مع  ن صدقإذا سمع آيات الله مع رؤية عظمة الله في الكون الذي خلقه، يُدرك أن هناك إلهًا، فإ
قله عو كذَّب به، أنفسه أن هذا صحيحٌ فإنه يصدق مع الله بالإيمان به، أما إن كذَّب عينيه وأُذنيه وقل

 ما رآه، فإنه من ثمَّ سيكفر بالِل ولا يصدق معه تعالى.

ناس، يد الآخر، قد يكون هناك من يصدق مع نفسه ولكن يكذب على الله والولكن على الصع
نفس مع الوذلك لتحقيق أغراضه الشخصية. عامةً، قد أمرنا الله أن نكون من الصادقين، مع الله و 

َ وَكُونُ ومع الناس، وهذا في قوله } هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ  [.119بة ]التو  {ادِقِينَ عَ الصَّ وا مَ يَا أَيُّ

 

تفقهوا يوا أن هذا فخٌ يقع فيه كثير من الناس، أنهم إذا أراد الموثوقة. المصادرالبحث عن الحق من 
 الذي أو يستفسروا عن مسألة في الدين لجأوا لمن يرونهم على صلاح. والمشكلة تكمن أن الشخص

غ في الزي لسائللة مما قد يُلبس ايكون صالحًا في أعماله قد لا يكون فقيهًا، ومع ذلك يفتي في المسأ
هو ية، و نعن الحق، مثل أن يسأل المرء أحد المُصلين بانتظام في المسجد عن مسألة فقهية بحُسن 

ء الآراو لا يدري أن ذلك الشخص إنما هو عابد وليس عالم. لاسيما في هذه الأيام، فإن الفتاوى 
ها ما كبيرة غير صالحين من الأصل، ومنتُتَداول عن طريق عامة الناس الذين يكون فيهم نسبة 

نها صحيحة وهي غير كذلك أفيظن المرء  -وجد على شبكة المعلوماتمثل بعض ما ي-تكون مكتوبةً 
 )إما عن جهل الكاتب وإما عدم مصداقيته(.

والأسوأ والأسوأ أن هناك علماء يُفتون بحسب رغبة الحاكم لنيل رضاه، فيُأول الآيات 
فيها، فيُضل الحاكم ويُضل الرعية وقد خان أمانة العلم، ونرى أمثلة على ذلك  والأحاديث بما ليس
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فيمن يُبيح الربا مثلًا، وهذا العالم ليس أهلًا لسؤاله عن الفتوى لأنه ليس أهلًا للثقة. فيجب التحقق 
من  من مصدر الفتوى أو المعلومة في الشريعة قبل العمل بها، لاجتناب الحياد عن الصراط المستقيم

 غير قصد، ولصد محاولات غير المسلمين من تحريف الشرائع.

وبيانًا لمدى خطورة الكذب في الدين عمدًا من العالم، فإنه قد تشابه بمن قال تعالى عنهم 
فُونَ } ِ ثُمَّ يُحَرِ  نْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّ  هُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِ 

مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ [. وجاء عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "75{ ]البقرة يَعْلَمُونَ 
 ، وإن من الكذب العمد على الرسول )صلى الله عليه وسلم( أن يُخفي حديثًا عنه )صلى الله1"مِنْ النَّارِ 

ن المُضِل رأيه. أو أن يقول المُضِل إن المقصد من الحديث هو كذا، ويكون تأويله  عليه وسلم( ليُحَسِ 
 مخالفًا للكتاب أو السُنِ ة، ويفعل هذا عمدًا، فأسلوبه ما بين الإخفاء وتحريف الكلم عن مواضعه.

 لِمَا تَصِفُ قُولُواْ تَ لَا وَ ئلًا }أما عن داهية أن غير العالم يُفتي في الأمور، فقد حذَّر الله تعالى قا
تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّ ِ  ِ الْ بَ إِنَّ الَّذِ الْكَذِ  أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَالٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِ  كَذِبَ لَا ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّ 

ر(، فالسائل درجة الوز  [. وهذه العلة يكون المخطئ فيها الطرفان )مع فارق 116{ ]النحل يُفْلِحُونَ 
لًا ذا ظن مثرًا إمُخطئ إذ إنه لم يتحرَ عالمًا ليسأله فأعطى الفرصة للجاهل أن يتكلم )وقد يكون معذو 

 . أنه يسأل عالمًا موثوقًا(، والمسؤول مُخطئ إذ إنه أفتى بغير علم )وهذا لا عذر فيه(

لناس في تطبيق دينهم، ومن الأسباب المؤدية إلى تفشي تلك الظاهرة هو تقصير عامة ا
فيعلمون ولكن لا يعملون، حتى ينزع الله العلم عقابًا بسبب تقصيرهم في العمل. فإذا أرادوا أن يتعلموا 

َ لا أمرًا يجهلوه أفتاهم من ليس بعالم فضلوا، وذلك ما نبأنا به الرسول )صلى الله عليه وسلم( " إِنَّ اللََّّ
حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ  ،تَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْ 

الا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا  .2"النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ

على  ن يُصلي في الجماعةٍ ثم يعترضوقد حدث معي أكثر من مرةٍ أن جاءني رجُلٌ ممن كا
 لمخطئشيء فعلته وينهاني بغلظة، حتى إن هناك من صرخ لي في المسجد بالرغم من أنه كان هو ا

ناسٍ في ون أُ في الرأي، وأسلوبه في العظة كان باطلًا أيضًا. فلا يملك المرء إلا أن يحزن على تها
ظ هو الحفيعان و ا أنها من الفقهيات، والله المستفقهيات الإسلام، والتعصب والتكلم بآراء شخصية ظن  

صية لت بو للإسلام. فأحدهما كان يصرخ لي أن أخلع الحذاء وأنا خارج المسجد ولم أجد حصيرًا فعم
ر ظل الآخ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بالصلاة في نعلي مُخالفةً لليهود والنصارى؛ والرجل

شك و في فُسحة في الصف الأول وجدتها وكانت الصلاة على  يصرخ لي عندما بدأت صلاة النافلة
 ماعة.ة الجالإقامة وأنا لم أستيقن، ولم يعلم هو أني قد أقطع النافلة إذا رأيت أنها تُعطل صلا

                                              
 .105صحيح البخاري  1
 .98صحيح البخاري  2
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ة، مخالفبفكلاهما صرخ لي وأنا في الصلاة، فارتكبا عدة مخالفات كي ينهياني عن أمرٍ ليس 
لم ا بغير عم فيهكانت لي أنا أيضًا فترةً في أول طريق هدايتي أتكل وسبحان الله. ولكن إحقاقًا للحق،

تي،  زلاَّ أو تحقق عن مصدر الحديث للأسف، وأرجو ألا أكون قد أضللت أحدًا بسفهي وأن يُصلح الله
 المغفرة.داد و فأرجو أن تتفادوا ما وقعت فيه أنا وهذان الرجلان، ولنسأل الله الهداية والفقه والس

هم اه منجب أن يُتحرى عنه بدقة، ولو أن المرء اعتمد على ما يتنقله الناس وير إن الحق ي
ي ؤهم ففإنه سيضل، وذلك لأن الناس ليسوا معصومين من الخطأ أو النسيان، ويدخل الهوى أو آرا

ة. شخصي تفسيرهم أو نقلهم للأمور، بل وإن منهم لمن يكذب ليواري الحق ويُنشر الباطل لأغراضٍ 
فِي  ثَرَ مَنأَكْ  وَإِن تُطِعْ ى أن اتباع عامة الناس يؤدي إلى الضلال مُثبت في آيات مثل }والدليل عل

وَأَنِ احْكُم [، }116عام { ]الأنخْرُصُونَ لاَّ يَ مْ إِ هُ الَأرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّ ِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ 
ُ وَلاَ  ُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَ ن بَعْضِ مَا أَ نُوكَ عَ فْتِ  تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّ  لَّوْاْ فَاعْلَمْ نزَلَ اللَّ 

ُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرا م ِ  مَا يُرِيدُ اللَّ  اسِ لَ نَ الأَنَّ [. فيجب البحث 49مائدة { ]الفَاسِقُونَ نَّ
تها كي يُميز المرء الحق من البعن ا ما إن أاطل. لحق من العلماء الثقات والكتب المُتفق على صحَّ

لباطل أن ا عجز عن تطبيق الحق بعد أن علمه فهو أقل ضررًا )وأرجى للنجاة بعد التوبة( من أن يظن
 حق فينصر الباطل ويؤيده.

 إذ لا م، لأن هذا أسهل لهموذاك حال أكثر الناس لأن الناس يريدون الحق أن يواكب هواه
ن الحق ن يكويحتاجون لتعديل سلوكهم، ويُرخص لهم أن يتمتعوا حسب ما يريدون. ولو أن الله قَبِل أ

مَاوَاتُ فَسَدَتِ لَ ءهُمْ }وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاأساسه هوى الناس لفسدت السماوات والأرض كما جاء    السَّ
بحان الله والحمد [. س71المؤمنون ]ضُونَ{ عْرِ  أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّ وَالَأرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ 

وى فيه ع الهأحدهما أن اتبا ،من عدة جوانب ذلكو  ، فالهلاك سيقع إن ترك الله لهم تحديد الحق،لله
سان ة الإنرغبتكون من لا ي ن الهوى أا ثانيً  بسبب إساءة استخدام نعم الله. الهلاك للنفس والصحة

لفة لنار ومخاالشيطان على الإنسان بغرض قيادته إلى اويُسوله في ذلك ما يمليه  خالطهيبل  ،اخالصً 
  إرادة الله.

فما ليس بصافٍ لا يُمكن أن يكون طيبًا، أي أن هوى الإنسان يتلوث بوساوس الشيطان، فلا 
ات سيؤدي إلى ممار  ن. فاتباع الآراء والأهواءيكون ذلك الهوى موثوقًا فيه ولا مُعبرًا عن الإنسا

من الشرك بالِل مما هو في الأصل ليس من فطرة الإنسان!  هذامثل عبادة الأصنام وغير  ،كارثية
ومن يختلف مع هذا الرأي فليُفسر كيف أن كثيرًا من عادات المشركين تُخالف ما جاء به الرسول 

ح الأكل عندهم باليد اليسرى من الأدب والرُقي، وأن حلق )صلى الله عليه وسلم( خلافًا تامًا، فأصب
اللحية للرجل من التحضر وحسن المظهر، وأن اللواط من حرية اختيار السلوك الجنسي، وأن ما يُعد  
أنيقًا في ملابس المرأة هو يكاد يستر عوراتها بينما ملابس الرجل الأنيقة تستر إلى رقبته وساعديه، 
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كًا أمرًا ينبغي احترامه ولكن عبادة الله وحده أمرٌ عجيب )قد يسمع البعض وأن جعل مع الله شري
 عبارة: ألم تجد ديانة تعتنقها غير الإسلام؟!(.

ك ثل تلمفكل تلك الأشياء تُعارض الفطرة، ولا يسع المرء إلا أن يتعجب كيف أن رأيهم في 
ى به الرسول )صلى الله عل ية رة الأصلالفط يه وسلم(، بل ويُخالفالأمور أصبح معاكسًا تمامًا لما وصَّ

لناس غلب اللإنسان، فكيف ساروا لهذا؟ كيف أصبح الأكل باليد اليسرى هو البديهي بالرغم من أن أ
 تخلِ يه ن علىتكون أيديهم اليمنى هي المُهيمنة؟ كيف أصبح حلق اللحية عند الرجل مستحب ا ولا يحز

ه من هم أنحلق؟! وترتب على أن الرجال يُحبون حلق لحيتما يُميزه كرجل، بل وإن منهم من يلبس ال
لَ أَجَعَ ا }قالو  ضمن الأسباب التي أدت إلى اللواط، وقلوبهم شربت الشرك وألفوه لدرجة أنهم مثل الذين

تكاس سلوكياتهم وآراءهم لهذه [. هل يُعقل أن ان5{ ]ص الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ 
لك فعلونه ذيل ما درجة وفي أمور متعددة حدث وليس للشيطان دخلٌ فيه نهائي ا ولم يؤثِ ر عليهم؟! أكال

 وغيره مما هو مناف للطبيعة صدفةً بحتة؟

ن إلى تاجوهم يحوات والأرض لأناالإنسان العاقل يُدرك أنه لو كان مع الله آلهة لفسدت السم
على  الدليلو ، هذان يُدركون ووحتى المشرك .الِل وحدهب حفظون إلايُ  التنسيق المنتظم والدقيق، فلا

 اللهصلى  الله للرسول أوحىيقينهم بمطلق سلطان الله على كل شيء جاء في قول الله تعالى )عندما 
ِ قُلْ أَ 84 )عليه وسلم أن يسألهم( }قُل لِ مَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  فَلَا ( سَيَقُولُونَ لِلَّ

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْ 85تَذَكَّرُونَ ) مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ ِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ  (86عَظِيمِ )( قُلْ مَن رَّ سَيَقُولُونَ لِلَّ
ِ قُلْ  (88)مْ تَعْلَمُونَ ن كُنتُ يْهِ إِ ( قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَ 87) سَيَقُولُونَ لِلَّ

 [. 90-84فَأَنَّى تُسْحَرُونَ{ ]المؤمنون 

 ون عانديتبعون يُ ولكنهم يُشركون بالِل لأسباب مختلفة بحسب قولهم، وكلها باطلة، فبعضهم 
ِ زُلْفَى{ ]الزمر  بُونَا إِلَى اللََّّ }وَجَحَدُوا بِهَا ن الآية[، وبعضهم يُكابرون ، جزء م3}مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِ 

[، وبعضهم يواظب من 14ينَ{ ]النمل مُفْسِدِ ةُ الْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو ا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ 
اه من آبائه }وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَ باب العادة تبعً  سُ  وَإِلَى النزَلَ اللَّ ُ ا أَ ا لما تَلق  ولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا رَّ

تعالى الله عما ف .[104نَ{ ]المائدة هْتَدُويَ لَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ 
 لا حول ولا قوة إلا بالِل العلي العظيم. يقولون علو ا كبيرًا، سبحانه، و 

والإنسان ذات  ،وات والأرضان الحق على ذلك لهلكت السمولو أن الله وافقهم في هواهم وس
 وراحتهم الشخصية دون النظر إلى الصورة الكاملة هواهم! فإنهم يريدون الحق على نفسه كذلك

، فلكان الباطل هو الذي يسود ويترسخ كالأساس )مصالح الناس الآخرين( ودون الاعتبار إلى الحق
اك لا قيامة ولا حساب كما أرادوا، فالذي ضربك قد ظلمك ولن في الحياة. تخيل معي أخي، إن كان هن

أو كان من هرب يقتل و يَ ا، والذي تعرفه لن تأخذ منه حقك أبدً  نا، والذي سرقك لتأخذ منه حقك أبدً 
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ا لا في الدنيا ولا الآخرة... فكيف سيكون شعورك وأنت قتص منه أبدً يُ فلن علية القوم الذين لهم منعة 
آنذاك ا؟ ا أيضً أن يُصبح فاسدً  حًاوهرب فقد فاز! ألن يُسول ذلك لمن كان صال تعرف أن من ضرب

 لفسدت البشرية.

 أنك لا تستطيع أن تأخذ حقك ،إن من أبغض المشاعر الإحساس بالظلم والقهر والعجز
نَّة سُ أن  ون ر الناس ي. ماذا سيحدث بعد ذلك و أو بالقوة من غيرك لأنه تفوق عليك بالباطلالمسلوب 

 شك لا .نعيميعيش في رغد و  هوأن ،هو الذي يغنم ويفلت بقهره للناس دون جزاء ظالمالحياة هي أن ال
ليه إلحق الكثير من ا ستدرج( يا، فيصبح الباطل )ولو كان قليلًا كذلك أيضً  يسعون ليكونواس همأن

الفوضى  تعُمس ا كما تفسد التفاحة الفاسدة سائر التفاحات التي في السلة. حينئذوليس العكس، تمامً 
 على العالم. 

، م سلطانهوعظي ا فيه، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهها مباركً ا طيبً ا كثيرً فالحمد لله حمدً 
 إذطمئنة متقرة ، وأنه قد أراح نفوسنا وجعلها مسوكفيلنا أن الحق )الله( هو الذي يحاسبنا وهو ولينا

ليه دُ الحق إ، ووعد المظلوم أنه سيَرُ عن الباطلتنهى التي قوانين هو النه دل نا على الحق ووضع إ
حدود  بلا أن هناك عدلاً  ما دام. ولكن في نفس الوقت أخي احذر، كما تدين تدان، فوتوعَّد للظالم

نت الذي أكون ات، فتا من الناس أو الحيوانفالحذر كل الحذر أن تُقَّصر في حق الله أو أن تظلم أحدً 
 .يُؤخذ من رصيدك

 

 ي كتاب اللهاء فج ا حدده الله من الحق والباطل، مع التراجع إذا وجد المرء نفسه في الخطأ.الإقرار بم
قَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ )} دْقِ وَصَدَّ هِمْ ذَلِكَ جَزَ ( لَ 33وَالَّذِي جَاء بِالصِ  اء هُم مَّا يَشَاءونَ عِندَ رَبِ 

ُ عَ 34الْمُحْسِنِينَ ) رَ اللََّّ الزمر { ]ي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَحْسَنِ الَّذِ جْرَهُم بِ جْزِيَهُمْ أَ نْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَ ( لِيُكَفِ 
يل كل . فالو عنهتحروا  موا له وأق روه بعد أنهناك من يستمعون حتى إذا أدركوا الحق سلَّ [. 33-35

 غى لأحد إلا لله.الويل من الكبرياء، فقد صد الكثير عن الهدى، والكبرياء لا ينب

نكر حق إذا أ، لأن فعل المعصية قد يكون من التكبر عن الامتكبرً و  يًاأن أكون عاصينبغي فلا 
 ولكنكر. نيُ  عنها ثم ي  ، كمن يسمع أن الموسيقى منه الصوابالفاعل أنها معصية بعد أن أُرشد إليَّ 

! رضو حدث هذا لفسدت الأ ، وليحسب ما أشته ييجب أن أبحث عن الحقيقة، فإن الحقيقة لا تأت
ن إيباح ذلك لأن كل شخصٍ هواه يختلف، فيريد إباحة أمر مختلف عن غيره، والنتيجة أن كل شيء س

ب واج وهذا مسائل،يجب أن أتحرى الصدق وأبحث عن الأدلة وعلى أحكام ال كانت هذه هي القاعدة.
 أحكام هلنه يجس علوم الجامعات ولك، فأين العذر لمن بلغ من العمر ما بلغ ودر وحق الله عليَّ  عليَّ 

 دينه؟
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 عن المعازف أن أبحث وأسأل عن صحة الحديث. فمثلًا  يوحق يا فمن واجبوإن كان حديثً 
أجد الحديث عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ 

حَاجَةٍ ازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ )يَعْنِي الْفَقِيرَ( لِ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَ 
ُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ  ؛ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا :فَيَقُولُونَ  تُهُمْ اللََّّ  1رَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِي ،فَيُبَيِ 
بِسَارِحَةٍ لَهُمْ أي  ؛عَلَمٍ أي جبل ؛وَالْمَعَازِفَ أي آلات العزفأي للرجال؛ وَالْحَرِيرَ  ؛الزنا ي)الْحِرَ أ
 ي(. ولكن بعد أن علمت صحة الحديث ورأأي يدُكَّ الجبل أو يهدم البنيان وَيَضَعُ الْعَلَمَ ؛ الماشية

وجدت أن هذا هو الحق، فالإعراض عن التسليم ف ،الإجماع على التحريمو هالموضوع  يعلماء فال
 للحق هو الكبرياء بعينه.

لتقاء، وهذا العادة أن الرجل قد يصافح المرأة عند الا  اتالمجتمعبعض ا قد انتشر في وأيضً 
فسهم نهم لا يرون في أنإوقد يقولون  ،من الناس يسهون عن حكم تلك العادة ابالرغم من أن كثيرً 

وينكرون أن هذا له  )وذلك لأنهم تعودوا على ذلك الشعور أو تبلدوا من كثرة التكرار( ا في ذلكشيئً 
وقد نزل الحكم في الحديث "لأنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم  .اقشنَ تُ لِ  هماحكأل نز ِ إلا أن الله لم يُ شأنٌ، 

، وقد استدل به العلماء على أنه لا يجوز 2 لهُ"بمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ لهُ مِنْ أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ 
مرأة لا تحل له. فمثل ذلك الحكم تجاهله وإنكاره يدعو إلى الفتن والذرائع كالزنا الأكبر، مصافحة رجل لا

في آواخر فإن هناك قصص لأتقياء وقعوا في الزنا  ،ولا ينبغي أن يظن أحد أنه معصوم أو قوي 
 ى سهولة حدوث ذلك بعد أن كانوا يستبعدوه.مدأن يُدركوا  عمرهم، ومن دون 

أو  ،لأجنبيةمع الخلوة بالمرأة اتلك العادة جمع تُ حين  وتزداد احتماية الوقوع فيه أضعافًا
ي نية فأو ما نراه من مسك أيدي الشباب بالفتيات التي وصلت مرحلة العلا  ،دون ضرورة ختلاطالا
 أرتكب المستعان. هذا بالإضافة إلى أني عندمادون أن ينهاهم كثير من الناس، والله  طرقاتال

العناد. لكبرياء و نعوذ بالِل من افمع نفسي،  دًاعنايُعتبر فهذا  يتؤذينفمعصية وأنا أعلم أنها محرمة 
 ه.أو على نواهي عبادتهيجب أن نكون من الذين يسجدون لله ويسبحونه وهم لا يستكبرون عن 

ُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ وفي الآية } الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللََّّ
؟ لماذا على الأقل حاوللماذا لا أكون منهم؟ لماذا لا أُ [ ذكرٌ محمود لتلك الصفة. فالزمر18{ ]الْأَلْبَابِ 

أُطع لم إذا  ي؟ إنقولأتبع أحسن الإذا لم  أسمع القول ثم أُعرض؟ فكيف أكون من الذين هداهم اللهقد 
ويكون لي أجر المهتدين  الذين هداهم الله أكون من أنفي طمع مع ذلك أو  الله فلم ءأخذ بشرائعه،

عندما  عرض عن الإيمانومُ بل  ،أجتهدأطيعه ولا أن يهدينى الله وأنا لا  دلٌ هذا؟ أعَ  منطقيٌ ، أ)الجنة(
شرع تعديًا على أن يكون عملي م يُعقل؟ كيف آنذاك فكري وفعلي لتناقض بينوما تفسيري ل؟ يلقاني

                                              
يهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ صحيح البخاري،  1  .بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِ 
 .5045رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع  2
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في جنة ربي؟ إن أردت أن  طامعًاا أكون مهديً  هذاومع  ي الذي سن ه،كونالنظام شاذ ا عن الو الله، 
 الباطل. مُدافعةا في اتباع الحق و يهدينى الله فلا بد من أن أبذل مجهودً 

َ فَ مْ ذَكَ فُسَهُ عَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْ وَالَّذِينَ إِذَا فَ وقال الله تعالى } ن اسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَ رُواْ اللَّ 
واْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ  ُ وَلَمْ يُصِرُّ ماذا قال الله عز وجل ل[. 135ل عمران آ{ ]مُونَ عْلَ يَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّ 

. ذلك ملًا مج لوحيداسر ا، فإنه الخانسان ذنبً الإ  رتكبعندما ي من ضمن الأسباب أنه"ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ"؟ 
قع ي لا ظُلمالأساس فإن  ،(مستخفيًالأن الذنب إما أن يكون من نفسه على نفسه كشرب السجائر )

ير غ)مع وجود أثر صغير غير مباشر يقع على سائر الناس، فهو ظلمٌ لهم ولكن  أحد سواه ىعل
 .مثلًا  أن يسرق من أحدكإما أن يقع من نفسه على غيره، و  مباشر(،

 يوف الحالة الأولى نرى أنه ظلم نفسه لأنه أذنب فسيحاسب على ذنبه يوم القيامة. يفف
لسارق. نات اد الحق إلى صاحبه من حسرَ يُ سَ  ،إلا حسناته حينما لا يملك منا أحدٌ  ،الحالة الثانية

 رح عليه من سيئاتالسارق ناقص حسناته )أو طُ  يبقا... و فالمسروق خرج من الموقف غانمً 
سها ية ظلمت نفو كلتا الحالاتين، النفس الدني يالمسروق إن لم يملك السارق حسنات(. وكأن ف

ل ، وهذا مآالدنيا يفبالباطل منها حق ما استمتعت به نزع يُ لأنه قد جنت على نفسها  يأ برزخية،ال
ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَتَعَدَّ من يعصي أوامر الله } ن الآية[. وقد لخَّصت م؛ جزء 1 طلاق{ ]ال حُدُودَ اللََّّ

 لوحيدآية ذلك الأمر، أن السيئة تحيط بمرتكبها وحده في نهاية المطاف، فيكون هو المضرور ا
ي ِ } ئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ يِ  لِينَ فَلَن يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَ  أَهْلِهِ فَهَلْ لاَّ بِ إِ ئُ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّ وَّ

ِ تَحْوِيلًا  ِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللََّّ  [.43فاطر ] {تَجِدَ لِسُنَّتِ اللََّّ

واْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" وقوله تعالى   يلصالح هو الذان الشخص أ إلى يشير"وَلَمْ يُصِرُّ
أو  ةها معصيتركها، ولا يستكبر بنكران أن ي أنها معصية، وينو  قر  ويُ  دركيُ بل لا يصر على معصية، 

هِمْ لَمْ أنه كان على خطأ. وقال تعالى  وا عَ  يَخِ }وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِ رُوا بِآيَاتِ رَبِ  عُمْيَانًا{ ]الفرقان وَ لَيْهَا صُم ا رُّ
بهم أنهم عباد الرحمنال عبد الصالحهذه من صفات الف ،[73 ه الشرف ل، لمن تي بيَّنها الله عن من لقَّ

كروها ا وينآيات الله، فيتجاهلونه ن أو يسمعو ن أن ينال ذلك اللقب. وذلك بخلاف المشركين حين يرو
لأنهم  ن ذلكفلا تؤثر فيهم كالأصم أو الأعمى الذي لم تصله الآية في المقام الأول، بل هم أسوأ م

 ن انكبوا على الباطل إرادي ا.عرفوا الحق ولك

ات لواجبومن هذه الآية يجب أن يعتبر المسلم، لأن من عَلِمَ من آيات الله فيما يختص با
 لزنى فيهامر أو )كالذي لا يرى أن الخ والمحذورات يجب أن يلتزم، ومن لم يلتزم وأنكر أن الحرام حرام

 ،يالعاصصفات عكس  التي هيو  ،التقي عن آيات الله. ومن صفات معصية لله( كالذي صمَّ وعمي
 عًانو ستلزم هي تَ فا لحياته، أما المعصية ا من شرع الله عزم على تطبيقه وأخذه منهاجً أنه إذا علم شيئً 

 .عدلوالعمى عن آيات الله، وهذا ينافي التُقى وال نصماممن الا 



11 

 

واْ ا سَمِعُ إِذَ }وَ تعالى  وأفضل مثالٍ على أناس استسلموا وانقادوا للحق هم الذين قال عنهم الله
مْعِ مِمَّا عَ  سُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ ا فَاكْتُبْ الْحَقِ  يَقُو  واْ مِنَ رَفُ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّ نَا آمَنَّ نَا مَعَ لُونَ رَبَّ

اهِدِين ِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَق ِ ( 83) الشَّ الِحِينَ{  لَنَا رَبَّنَان يُدْخِ نَطْمَعُ أَ وَ  وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِالِل  مَعَ الْقَوْمِ الصَّ
لام الرسول عندما يستمعون لآيات الله وك سابقةال كُتب[. هكذا حال بعض أهل ال84-83]المائدة 

و ،أنه الحق ن )صلى الله عليه وسلم(، فيؤثِ ر فيهم ويُدركو م من ا وبالرغ. هذبه ن ويعملو صدقهب ن فيُقِر 
وا يعترف على النفس، لأن الأحب للهوى هو أن تكون كتبهم هي الخاتمة والمُميَّزة بألاثقل ذلك 

لوا لاء عبالإسلام، ولكنهم أقروا بأن الإسلام والمسلمين على حق ووجب عليهم هم الانتقال. فهؤ  دَّ
فوا الشرع ليواكب هواهم، وهكذا ينبغي أن تكون سما من، ؤ ت المهواهم كي يواكب الشرع، ولم يُحرِ 

فوا لم يعتر  ين إنفجزاهم الله كل الخير إذ صارحوا أنفسهم أنهم لا يستحقوا أن يكونوا مع القوم الصالح
 .ويؤمنوا بالحق الذي ميَّزوه

ء ل المر عتراف بالحق، لأن حتى وإن لم يعملنا، وهي الاو  لهم تلك الصفة هي جوهر النجاةف
د فلن يخل لا اللهإ)أو أقل( من كلمة الحق أنه لا إله فما دام في قلبه مثقال ذرة  ،ه كمسلملكما ينبغي 

، ولو تحري عنهد البع في النار. فيا أخي، إذا رأيت الحق فلا تُخفيه أو تخذله أو تُنكره دون الإقرار به
ؤثر يأو  ،اا بأن يضعك في موقف محرج أو يُبرز أنك كنت مخطئً كان ذلك على حسابك أنت شخصي  

 ند اللهفما عأو يُنقصك من أملاكك شيء، عند الناس،  أو كرامتك سمعتك )في ظنك( على مكانتك أو
 وما عند الله أشد من بطش الناس. ،خير مما يعرضه الناس

اكان حكارهة لفعل هذا، نفسك كانت وإن  ،إذا أقررت بالحقو  نصرك في لك على الله أن ي ق 
د عنعف المُضالإضافة إلى الثواب اذلك ب .مواضع يكون لك الحق فيها، لأن الجزاء من جنس العمل

ع ذلك الطبو ك، والهلا  خسائرالله. فالإقرار بالحق يُنجي، والعناد مع الإصرار على الباطل يؤدي إلى ال
ا لكفر هماإقرار الحق، والشرك أو  في درجةهو رأس النجاة أو الهلاك لأن كلمة التوحيد هي أعلى 

 أعلى مرتبة الظلم والباطل.

 عن تخدع نفسك وتعيش في عالَمٍ مفصولٍ  بها لأنك ،ان، فهي صفة مهلكةفلا تعش في نُكر 
ر يظه هذا. و بررأو مُ  مرجعخالف الحق له منطق أو عملك أو كلامك الذي يُ أن الواقع، وهي أن ترى 

ر لكلام مساامنطقية، وبدلًا يأخذ الأسئلة ال نعالدامغة بالحُجة  تستطيع الإجابةعندما لا بوضوح 
مور ى الأنظر إلاُ ولكن  ،المبررات وأنت وحدك تفهمها ة لو تظن أنه لن يستوعب أحدٌ ، وخاصالجدال

عن رأس ط فقتكلم لا أ فورًا. لهبه وتقبَّ  فاعترفوأبصر وتَمَعَّن، وإذا رأيت الحق وشمولية، بموضوعية 
 اهذ، فلناساده أو اعتا الأمر )أي التوحيد(، بل وفي الشرائع التي تُخالف هواك أو فكرك أو ما اعتدته

اضحة و باشرة م هقتنع بالحقيقة وهي أماميلا  المرء يجعل ، الذيالنكرانإما ذلك وإما أدعى للنجاة. ف
 .هتحدق في عيني
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م يو  ،انإلا بعد فوات الأو  هذالن يكتشف ويقتنع بغالبًا و  ،ومن عاش في نكران يخدع نفسه
ى أساس ا، علنية لأني لا أقدر على تركهأنا أفعل المعصية الفلا  :من يقول لنفسه هذا الحساب. فمثل

ما رببل و  من، وقد يصل تفكيره إلى أنه لا بأس .أن كل إنسان له نقطة ضعف وهذه نقطة ضعفي
 ننا كناولكن، حين نُوقف أمام النار سنعترف لأنفسنا أ اصي.من المع، ارتكاب صنف واحد يحق له

مبررات فال. لوم أنفسنا ولكن أنى ينفع اللومنستطيع التخلي عن اعتياد تلك المعصية المُحددة، وسن
ية والحجج تفتح باب استحلال الحرمات، وللناس شهوات مختلفة، فلو أذن كل واحد لنفسه معص

 .لأننا سنعيش في مجتمعٍ جميع المُحرمات فيه مباحة ،امحددة لهلكنا جميعً 

ب الحق تكذيعند الله، و  عتراف بالحق يزيد من إيمان المرء ومنزلتهأما في صغائر الأمور، الا
ن ملصغير لأن المسألة مسألة مبدأ: من أنكر افي تلك الأمور يضع المرء على الطريق إلى الكفر، 

 ه حتىوإن شاء ترك الطريق فإن شاء الله حفظه قبل أن يصل آخرالحق يسهل عليه إنكار الكبير؛ 
 ، أو كنتاارً ا ومر في معصية تكرارً  يصل إلى آخره. ما أردت التركيز عليه هو أنك إذا وجدت نفسك تقع

فك أحدٌ بذلكتعمل عملًا   ادىلتتفزم( إن ل فلا تنكر الحق )بعد التحقيق ، لم تكن تعلم أنه معصية ثم عر 
 لالأنك  اهقلع عنتُ  نول ومرارًا، اتكرارً  اتقع فيهتظل  ، لأن الإنكار سيجعلكالإقرار أنك كنت على خطأ

 ترى داعيًا لذلك.

 هذا .نك ستقع في معصية أفدح ويزداد حملك أكثر بكثير، إذ إنك أنكرت شرع اللهبل والأسوأ أ
أما الإقرار بالحق بالرغم من  .وهو الخلود في النار ،يؤدي إلى هلاك لا رجعة منه شرع اللهلأن نكران 

 القدسي أمل في النجاة بعفو الله ورحمته، كما دل على ذلك الحديث فهذا الشخص لهتكرار مخالفته 
 :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :"أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ  عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم(

نْبِ  أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لِي  :ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ  ؛أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَب ا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّ
نْبِ  :ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّ ا يَغْفِرُ الذَّ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ  ؛عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَب 

نَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَب ا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ أَذْ  :أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :فَقَالَ 
نْبِ   .1اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ" ،بِالذَّ

رًا تكراولكنه اعترف أنه أخطأ  ب،أن ذلك ذن ، وهووكما هو ملحوظ أن العبد أقر بالحق
، ما "وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ  فِرُ الذَّنْبَ ب ا يَغْ هُ رَ لَ نَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ أَذْ "ا قول الله تعالى بارتكابه. ونلاحظ أيضً 

يحاسبه سالذي  . ذلك لأن العبد اعترف أنه أخطأ في حق الله وأن الله هوإلى سبب مغفرة الله له شيري
 عليه الله انقر بكمال سلطحق على حق، ويُ الوأنه تعالى بيده أن يغفر له، فالعبد يعترف ب ،على ذلك

 أدعى للنجاة. هذا، و تعالى فيُذعِن لهوبهيمنته على كل شيء 

                                              
 .4953صحيح مسلم  1
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بد ع العومن الحديث نستطيع أن نستشف أيضًا أن القضية المحورية لا يمكن أن تكون إذا وق
  إله إلاأنه لافي معصية أم لا، وإنما القضية المحورية وأولية نظر الله تكون على هل يعترف العبد ب

 بدي، أيبد الأالله الذي يأخذ بالذنب وبيده المغفرة أم لا يعترف؟ وهذا الذي يتمركز حوله مصير الع
ؤثر ا فهذا يكرارهالخلود في الجنة أم النار، أما القضايا المُتعاقبة مثل درجة المعصية وصنفها وعدد ت

عترف عبد يي شريطة أن العلى درجة معاناة المسلم حتى يصل الجنة، بل وقد يتجاوز الله عن المعاص
 بالحق.

لف ويجب الحيطة أن أكثر موقف تكون فيه النفس كارهة للاعتراف بالحق هو عندما يُخا
لكن و لال. ضهواها أو عاداتها، أو يترتب على الاعتراف بالحق إقرارٌ منها أنها كانت على خطأ أو 

فة، فإن . إضاذ إن فيه كسرًا للنفسالاعتراف بالحق في تلك اللحظات من أفيد الدواء لصلاح المرء، إ
راء لى الآعفعل هذا يجلب رضًا كبيرًا من الله على العبد، فمصلحة المرء تكمن في تقديم الشرائع 

 والاستنتاجات والأهواء الشخصية. 

وى ن الهوإن المرء الحكيم يدرك أن الرأي يشتمل على أفكارٍ خليطة بين الباطل والحق، لأ 
 لقديمعض الأفكار، وهذا ما أدى بالناس إلى عادات الجاهلية في العصر ايُملي على الإنسان ب

اهي ستُض والحديث. فمما يتوصل إليه الإنسان المُتأمل أنه لا قوانين ولا شرائع تضعها مخلوقات
خالق هو الو منفعة قوانين الله في الكون وشرائعه لنا، لأن الله كملت حكمته وأحاط علمه كل شيء، 

رك تلك م نُدلعن مخلوقاته، شاملًا ما يضرهم وينفعهم. فحكمة الله يجب أن تُتبع وإن  فيعلم كل شيء
 الحكمة.

 ع علىومن إساءة الأدب مع الله أن يتخذ العبد منهج أنه يجب أن يُدرك الحكمة أو يقتن
 ريعة،أساس علمي بشريعة من شرائع الله كي يقبلها، لأنه ليس له حق أن يقتنع بحكمة تلك الش

 ان لهله ذلك يعني أنه قد نسي أنه عبد إضافة إلى أن هذا منهج غير واقعي لأن عقل الإنسوفع
من بها  ياللهحدود. ما ينبغي له هو الانقياد أساسًا، وإن شاء الله أن يُبين حكمته فتلك نعمة من 

ي فق تحقعلينا. والعمل على غير هذا الأساس من انتظار الاقتناع ليعمل بها )وهذا يفترق عن ال
 رض أنشريعة ما أنها صحيحة وليست من افتراء كذابٍ أو بدعة أو تأويل خاطئ( لن يترك في الأ 

 بد عند اللهن العتقوم قائمة، لأن كل سيفعل ما يهواه ويعُم الفساد في الأرض. ثم إن تمييز درجات إيما
هو  لأفضلحكمتها، وايكون على أساس مدى طاعته لله، في الأمور التي يفهم حكمتها والتي لا يفهم 

ريعة من شوا إن إن اجتمع جميع الناس وقال من يُطيع الله إيمانًا أن ما حكم به الله هو الأصلح، حتى
 شرائع الله تضر الإنسان.

نَ الَأمْرِ لَعَنِتُّ ثم قد جاء في كتاب الله  ِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِ  مْ }وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللََّّ
َ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الِإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْ  عِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ وَلَكِنَّ اللََّّ
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بعث قد  ،ولكن ه.هواه واتباع شهوات ىطبع الإنسان الميل إل ، ما يدل على أن[7الرَّاشِدُونَ{ ]الحجرات 
، وهذا ما أشار إليه قول رسول الله حفاظًا عليهاا للنفس البشرية و تهذيبً تقويمًا و الرسل والكتب الله 

مَ صَالِحَ الَأخْلاقِ" مَا بُعِثْتُ لُأتَمِ  . ولو أن الرسل أطاعوا أراء الناس )الذي 1)صلى الله عليه وسلم( "إِنَّ
لال عن الصراط المستقيم. ولذلك يجب عادة ما يختلط به الهوى(... لهلكوا بوقوعهم في الإثم والض

 مشاعرهعلى كل مسلم أن يجعل حَكَم ودليل أخلاقه وأعماله من القرآن والسن ة، وليس ما تمليه عليه 
 لأن المنطق يصيب تارة ويخطئ طارة. ،أو حتى منطقه

ل ليللتض ضٌ رَّ عَ مُ الإنسان ن عقل أقول إن حتى المنطق لا يكون أصوب من الشرائع الإلهية لأ 
 لطباعوا النفس رغباتالتأثر بوساوس الشيطان و  ، ثم هناكالعلم عدم كماللعدة أسباب، أبرزهم 

د يرى قثمَّ  وأن للعقل قدرة محدودة )ولو كانت عظيمة، فما دام له حد فهو مُقيَّد(، ومن، الشخصية
ى الله لنبي )صلنة ا وس. وهذا ظاهرٌ بكثرة في الذين لا يُحَكِمون كتاب اللهأًا أو الصواب خطالخطأ صوابً 

ه، نو قد لا يدرك نهمعليه وسلم( على أنفسهم، لأن تضليل العقل يحدث ببساطة وسلاسة لدرجة أ
قد  جة أنهلدر )أو عنده جهل( أنه مخطئ  كبرياؤه من أن يعترفواجَه بالحق تأخذه العزة و وعندما يُ 

شربه ت حتى ئيُسول لهم السي . وهذا بسبب أن الشيطانمع أنه قد يُدرك أنه الصوابالحق  نكريُ 
دة أو ا فريمرحلة الغرور لأن الشيطان يُزين لهم أعمالهم فيرونه ن به، ثم يبلغو ن قلوبهم فيقتنعو

 ي أقلفأو  ،، حتى إن أحدهم ليرى أن عمله المفسد في الحقيقة إصلاح للأرضأو لها سند عبقرية
 له مُبرراته. درجات الانحرافات الفكرية أنه

نَ لَ زُ فَمَن هم أشارت إليه عدة آيات في القرآن مثل }أَ لديقلاب الموازين انة من وهذه الظاهر  هُ يِ 
َ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن كَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ تَذْهَبْ نَفْسُ  اء فَلَا يَشَ  سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللََّّ

َ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ{  مَا نَ إِ واْ فِي الَأرْضِ قَالُواْ [، }وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ 8]فاطر اللََّّ ( 11نَ )حْنُ مُصْلِحُونَّ
هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ{ ]البقرة  هِ بِ يُضَلُّ  ا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ [، }إِنَّمَ 12-11أَلا إِنَّ

يُوَاطِؤُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ  مُونَهُ عَامًا لِ  ُ فَ حَ ةَ مَا عِدَّ   يُحِلِ ونَهُ عَامًا وَيُحَرِ  مَ اللَّ  ُ زُ رَّ مَ اللَّ  نَ لَهُمْ سُوءُ يُحِلُّواْ مَا حَرَّ يِ 
ُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ{ ]التوبة  ق ه عقابا من جنس العمل، إذ قلبوا الحوذلك كل [.37أَعْمَالِهِمْ وَاللَّ 

ا في رؤيتهم للأمور، فكذلك فُعل بهم، أنهم خُدعوا في ظن أن أعم لشخصية االهم باطلًا والباطل حق 
 من هلكواارٌ لفيها إنجازاتٌ وفريدةٌ وهي في الحقيقة صغيرة في هذا الكون، وأن سلوكهم إنما هو تكر 

 قبلهم.

لباطل بين الناس جاء قلاب موازين الحق واانموضوع  حولالسنَّة الشريفة  فيومن الأمثلة 
قُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا  هعن اعَةٌ، يُصَدَّ )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّ

ادِقُ  نُ فِيهَا الَأمِينُ  ،الصَّ وَيْبِضَةُ"،  ،وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّ وَيْبِضَةُ؟ قَالَ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّ قِيلَ: وَمَا الرُّ
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ةِ" فِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّ "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ جاء حديث آخر جزء من . وفي 1"السَّ
ل، والمعازف ما يعزف الحر هو الزنا، والمقصود من الحرير أي للرجا) 2وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ"

 .(عليه لإصدار الألحان

كالخمر يطلقون عليه اسم  ،ا ما نرى من يستحلون هذه الأشياء بتسميتها بغير اسمهافكثيرً 
نسبة الخمر "مشروب روحاني"، أو يضعونه بنسبة قليلة في المشروب ويسمونه "بيرة" ويفترون أن 

بما أوحاه  (صلى الله عليه وسلم)الرسول  عنهاأنا ما نبم ه التحايلاتوهذ .كرسُ فيها لا تؤدي إلى ال
وهذه نقطة يغفل عنها كثير من . 3الله إليه "يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا"

الصالحين، أن من الإقرار بالحق أن تصف المشهد كما هو دون التحايل أو المواراة بالألفاظ كي لا 
لناس مثلًا، فقد يُقال على الرجل الظالم أنه صاحب رؤية أو أنه قوي الشخصية، مما يبتذل يصدم ا

ضه على الاستزادة من ذلك إعجابًا بما وُصِفَ به والعياذ بالِل.   إجرامه، بل وربما يُحرِ 

رح ادي جولكن يجب التنبيه أن هناك فرقًا بين تسمية الباطل باسمه وعن تزيين الكلام لتف
د المرء ق هو أن الإخوة وهم ليسوا على الباطل، وعلى المرء أن يُميِ ز بينهما. وأمثلة على ذلكمشاعر 

تقار أو الاف جسده ينتقي الكلمة الطيبة ليقولها لصاحبه، أو يواري عيبًا مجبولًا عليه أخوه )كتشويه في
قد  يرة،في لفتة أخإلى حسن الهيئة(، أو ليُصلح بين اثنين تخاصما، أو مجاملة الزوج لزوجته. و 

ه، ي معاتبتليه فعيُجمِ ل المرء كلامه في بيان للظالم أنه ظالم فقط إذا رجي منه الإصلاح عندما يرفق 
 كتاب.ولكن لا يواري عنه أنه ظالمٌ، والاستفاضة في هذه النقاط يخرج عن إطار موضوع هذا ال

مها ستخدالأساليب المعتاد اورجوعًا إلى استحلال الناس للباطل بتسميته بغير اسمه، فمن ا
 ق شرعي ِ ض تُ أو أنه شيء يسيرٌ فلا ،ان يفعلون هذا فلا يمكن أن يكون حرامً ين أناس كثير هم إقول هو

 تحديدًا لمنكرهذا ا نإا )كالرجل يرتدي ربطة عنق من حرير(. ومنهم من يتجرأ بقول الله وتكون متزمتً 
عيً  ،للإنسان  أساسيٌ حقٌ  ا(، أو ي الزنف)خاصة الشخصية التي لا ينبغي تكبيلها  ا أنه من الحريةمُدَّ

 معازف(.ا لأنه لا يظهر منه ضرر )خاصة في حال الأن يكون هذا حرامً  لا يُعقلنه إكالذي يقول 

لأن المعازف ضررها أكثر من نفعها، ومن  هذا ؟وقد يتساءل الكثير لماذا حُرمت المعازف
 إذ إنا على شهواته ، وتجعل المرء أقل تحكمً وهاموالأ أضرارها جعل المرء يسرح في عالم الخيال 

جسده. ومقابل ذلك يلين جانبه الكابح، سواء كان تجتاح التي تُشبه حالة النشوة مشاعره الفائضة 
خصوصًا الزنا يسهل عليه فعل المعصية ضميره أم عقله، فيسهل غمور مشاعره عليه، ومن ثمَّ 

بالذي يذهب عقله من الخمر لكن  شبيهٌ  العازف والمستمع وضعو )بأنواعه( كما هو رأي العلماء، 
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وهذا كله إن لم ذكر الله ويُنبت النفاق في القلب، القرآن و بدرجة أقل. كما أن العزف يُبعد المرء عن 
يتضمن العزف جُمَل تُناقض عقيدة المُسلم أو كلمات دنيئة أو حركات شاذة تنقص من وقار وهيبة 

وربما تكون هناك سلبيات أخرى لا نعلمها ولكن الله من هذا كان ضررها أفج. المرء، فإن شملت شيئًا 
 يريد أن يقينا منها. ،يعلمها بحكمته وعلمه الشامل

فَاقَ ر المعازف قائلًا اضر أببعض  سيدنا ابن مَسعُود )رضي الله عنه( دلناوقد  : الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِ 
رْعَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ  كْرُ يُنْبِتُ الِإيمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّ رْعَ، وَالذِ  . وفي قول الله 1الزَّ

هُوَ وَاَللََِّّ قال سيدنا ابن مسعود )رضي الله عنه(: }وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ{  تعالى
زين هو في النهي عن تزين المرأة خارج البيت وقد قال الله آخر شائع في إقلاب الموا لمثا. 2الْغِنَاءُ 

[، ومع ذلك تجد المرأة تتزين لتبرز 31}وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا{ ]النور، جزء من الآية 
نه علامة من علامة إو  أن هذا ليس خطإجمالها عندما تخرج من المنزل. وإذا نهوا عن ذلك قالوا 

لا تتزين ولا تتنمص  يحضر والرُقي وحُسن المظهر، وعلى الصعيد الآخر يقولون على المرأة التالت
 ، فسبحان الله. أو تُهمل نفسها أو أنها رجعية أنها لا تفهم في الرقي

الوَاصِلَة نهى عما تفعله وأنى هم مما جاء به رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أنه 
رَاتِ خَلْقِ اللََِّّ سةِ والمُ والمُستَوصِلَةِ والوَاشِمَ  الواصلة  .3تَوشِمَةِ والنَّامِصَةِ والمُتَنَمِ صَةِ والمُتَفَلِ جَاتِ وَالْمُغَيِ 

في  نحوال هذاوالمستوصلة يشمل الفاعله والمفعول بها في أن تصل المرأة الشعر بشعر آخر، وعلى 
ا يق الأسنان عن بعص عمدً أي تفر -وفي التفلج  -وهو نتف شعر الحاجب-الوشم وفي التنمص 

وتلفت انتباههم  ،بيتها فتثير شهوة الرجال الذين يشتم ون عطرها . بل وقد تتعطر المرأة خارج-جملتلل
نهى الرسول  هذاو  بذلك. فتفتح باب الذرائع والفتن لها )وهذا دون التطرق إلى تطلعهم للنظر إليها(

تْ ا غليظً نهيً  )صلى الله عليه وسلم( عن تعطر المرأة خارج البيت مَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّ ا في قوله "أَيُّ
 . 4عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"

 أن ،سهو العكوالأصل رض تأن يخرجن دون أن يتَزيَّن، والمف نوالغريب أن بعضهن قد يخجل
متزينات الو  .طربالتزين والتع هملفت أنظار ها بيُطيل الرجال النظر إليأن فطرة المرأة هي الحياء من 

لا  هملا يرون ضرر فعلتهن هذه من منطقهم بأن المرأة يجب أن تكون جميلة، ولكنخارج البيت 
نهن أ، ولو ميدركون أن الرجال لا ينظرون إلى التزين من منطلق الجمال فحسب، بل تثير شهوته

 .ن ذلكربما يدركن ويقتنعن لماذا نهى الله ع علمن أن منظور الرجل للتزين غير منظور المرأة
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لى إ ن حينٍ نين م، لتغيرت القواأولاً   من الأحكام الشرعيةضعت بالمنطق بدلاً فلو أن القوانين وُ 
لة ، ولفسدت الأرض حينئذ لأن لا حكم يحقق العدامختلاف آراء ومنطق من يضعها لاآخر نظرً 

 قد رأيناشلت، ف. ولقد رأينا عبر الزمن أن كل الأنظمة فكما يُحققه حكم اللهوالمحافظة على الإنسان 
بنى تيالزمان  ي هذاغير ذلك كلهن فشلوا، وفالجمهورية و شتراكية و الشيوعية والليبرالية والعَلمانية والا

مقراطية الدي . هذا ومع العلم أننظامهذا ال استقطبهم"الديمقراطية" و  فكرة من الناس والدول كثيرٌ 
سلام وف في الإلنفس المنهج المعر بدرجة كبيرة ا هو تبعً فبرأي الأغلبية في القرارات، أساسها العمل 
ابً جفي الأمور التي لا نص فيها، ولكن الصبغة الغربية لنظامٍ اسلامي يكون  بنظام الشورى  ا أكثر ذ 

لعدل ود واعند مجموعة من الناس. والحقيقة هي أن ديمقراطية دون نظام الإسلام الشامل )بين الحد
 .وقوانين المُعاملات والمواريث وإلخ( هو نظام سيفشل يقينًا

مثل - وفي السُنَّة الشريفة ما يدل على أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( كان يأخذ بالشورى 
، ولكن ماذا يقال في أُناس يريدون نفس المبدأ ولكن -مكان الدفاع عن المدينة المنورة في غزوة أُحُد

ومعلومة للمسلمين عن تاريخ الشورى في الإسلام،  ي الإسلام ليلتفوا حولة ويقبلوه!سمه فابإسم غير 
ومدى الحزم في تطبيقها فيما يختص بتولي أمر الخلافة، فقد روي أن عثمان وعلي وعبد الرحمن 
والزبير وسعد دخلوا على سيدنا عمر )رضي الله عنهم( بعدما طُعن وأراد تفادي الخلاف على من 

فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَلْيُصَلِ  لِلنَّاسِ صُهَيْبٌ مَوْلَى بَنِي جُدْعَانَ ثَلاثَ لَيَالٍ، مارة بعده، فقال لهم: يتولى الإ
رُوا أَحَدَكُمْ، فَمَنْ تَأَمَّرَ  مَشُورَةٍ عَنْ غَيْرِ  ثُمَّ اجْمَعُوا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَشْرَافَ النَّاسِ وَأُمَرَاءَ الَأجْنَادِ، فَأَمِ 

 .1فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ 

ا ة نظرً عيد التاريخ نفسه وتسقط الديمقراطيوما هي إلا بضع سنين حتى يُ ولكن من يستمع، 
ملتعدد العيوب فيها ثل لحلال )مابعض  ، مثل أنها تُحل  بعض المُحرمات )مثل الربا والخمر( بينما تُحر 

م رأي البشر فوق حُكم الله صالح والم ، وأن القرارات تؤخذ بناء على الرأيتعدد الزوجات(، تُقد 
يأتي س ثم م.)المُتوقعة( دون اعتبار للأخلاق والقِيَم والحق، وهذا بخلاف نظام الشورى في الإسلا

ه، ولا ينصرو لسم جديد لا يعلمه إلا الله، ويلتف حول ذاك النظام الناس ثانيةً اأناس بنظام جديد ب
 ؟من يعتبره! ولكن، يعتبروا بالتاريخ مهما كرر نفس

تطبيق أحكامٍ المسلمين  تركا ب، ولكن كان يُهدم دائمً قطلم يفشل فأما نظام الحكم الإسلامي 
الدول غير الإسلامية  دعوا، بالإضافة إلى أيدي الخائنين من الداخل بعدما أعرضوا عن الشريعة و فيه

مية. فالحمد لله الذي أنزل لنا القيم بلادنا وتطبيق نظامهم، أذلهم الله كما أذلوا الأمة الإسلا غزول
منا و فا لحكمته سبحانه، والأخلاق طبقً  نا يمصلحتنا. والقرآن بالنسبة إل أينالذي خلقنا هو أدرى بما يُقوِ 

 لتشغيل الغسالة ع للغسالة كتب دليلًا صن ِ مُ )مع الفارق( دليل تشغيل الغسالة إلى الغسالة، فال بمنزلة
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ستخدام. فمن لم حافظ عليها من إساءة الاتُ من الغسالة وفي نفس الوقت بطريقة تعطي أعلى كفاءة 
، فهل ستعمل؟ نعم ستعمل، ولكن لن تخرخ ا مثلًا يتبع الدليل ووضع في غسالة الملابس أطباقً 

 الأطباق سليمة وربما لن تنظف، ومع الوقت ستفسد الغسالة لأنها لم تُصمم لهذا! 

تكون  اتباع منهج الإسلام، هل سيعيش؟ نعم، ولكن لنكذلك من عاش حياته في الدنيا دون 
 ةقفهو في الحقي حتى وإن ملك مال العالم، ، للدنياا وذليلًا لأنه سيعيش مضطربً  حياة بمعنى الكلمةله 

ه  بمن الأموات الذين يمشون على الأرض إذ لا مغزى من حياته، عيشة ضنك. وذلك ما وصفهم الله
ثَلُهُ فِ اسِ كَ ي النَّ حْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَ }  ي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مَن مَّ

نَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  نْهَا كَذَلِكَ زُيِ  [، فوصف المُعرض عن الله كالميت، ووصف 122{ ]الأنعام مِ 
نه لم ذ إإا أيضً  له في الآخرة نصيبلا بالإضافة إلى أن المُعرض عن الله الذي هداه كالذي أحياه. هذا 

 دَّ لها في الدنيا.عِ يُ 

 ثبتأن يُ ف بختلانهي الاويُ  ، نتوحد حولهفالحمد لله الذي أنزل لنا الإسلام ليكون لنا دليلًا 
ثوابت  اد تغييرن أر ما م، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام نعمة. أا والباطل باطلًا الحق حق  
 قأو أراد تطبي لإسلام، أو أراد فصل الإسلام عن جوانب من الحياة العملية )مثل السياسة(،ل أو فهمنا

هاون في  يتثلًا )مفي حياته ق الإسلام إلى حد كبير ب ِ أو أنه لا يُطَ بعض الشرائع ونبذ البعض الآخر، 
فسد مُ أنه  أن يكون الإسلام فاعلم نبغيعن كيف ي ثم يتكلم ،الصلاة أو المرأة تتهاون في الحجاب(

قد نما إ، جاهلًا  مفي الإسلام أ مًاغير متعمد، عال مأ دًاحتراس منه. وهذا سواء كان متعمجب الاو و 
رض ي الأ فعند الله في حُجته مع الله، ولكن النتيجة  ،أو علمه من جهله ،ينفعه التعمد من خطأه

 نه يتسبب في الفساد.إذ إسواء 

ما ديل، وإنالتع يجب إرساخ لدينا مبدأ، أن القوانين التي أنزلها الله ليست قابلةً للنقاش ولاو 
 يحكم للتفكر فيها فحسب. فهي كما هي، فإن الأرض ليست أرضي ولا هي أرضك، إنما هي أرض الله

فته رأس و فيها بما يشاء، وقد سنَّ فيها أن من يكفر به فإن مأواه النار مهما بلغ إحسانه للنا
م في الأرض من منافع وتطور. وحقٌ لله أن يحكم بذلك، إذ إ رض ن الأ بمخلوقات الله، ومهما قدَّ

ي هلكها أرضه، وحتى أجسادنا ملكٌ لله، وذاك الكافر يعيش على أرض الله ولكن يجحد أن الله يم
 والسماوات والجنة.

 

}يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ قال تعالى  لُ ولا يَضِلُ.قوة البصيرة في قراءة الواقع مع الإقرار بالحق، حتى لا يُضَ 
ُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَ  ادِقِينَ{ ]الحجرات أَسْلَمُوا قُل لاَّ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللََّّ

)صلى الله عليه وسلم( أنهم [. هذه الآية نزلت في فئة من الأعراب كانوا يمنون على الرسول 17
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أن الله هو الذي له المنة هي  وضعال حقيقةأسلموا وات بعوه ونصروه )أو لم يقاتلوه كباقي العرب(، و 
يكون  اذهعليهم أن أنزل لهم الإسلام وهداهم إليه وأرسل إليهم الرسول )صلى الله عليه وسلم(. وب

عليهم بإبلاغهم سبيل الهدى  له تعالى المنةو عليهم، من الله الرسول )صلى الله عليه وسلم( منة 
 عليهم، فقد قلبوا الموازين. هوالنجاة وصبر 

، ذريةطريقة جبغير منظور الإنسان للأمر تُ  الأمر رؤيةهذا الذي أريد الإشارة إليه، أن زاوية 
لمرء اا يفعله غيير متأتي بمفعولٍ قوي في ت كثيرًا. وإن تغيير النظرة ومن ثمَّ تُغير منطلق تعامله معها

ن مهناك ف ما يحدث لمن حولنا من إخواننا المسلمين في دول شتى مثل فلسطين، في أمر ما، فمثلًا 
، هيأخ ى عنذل من يتخليرى أن هذه مشكلتهم ولا داعي أن ينزف من أجلهم. ولكنه إذا رأى أن الله يُ 

ود على ضرر سيعفال‘ له إلا اللهلا إ’وأن إخواننا هؤلاء إن هلكوا فستضعف فئة الذين يتمسكون بكلمة 
هذا دون و . انهلبدأ في نصرة إخو  ،بعدهم ناإذا انتصر عليهم فسيكون دور  العدو وأن المسلمين جميعًا،

لا نه أا قضى حياته فقط في إرساخ لو أن شخصً و  الاستفاضة في قضية نشر توحيد الله في الأرض،
 .ولم تُهدَر بَذلها أُحسِنَ ياةً قد أفلح، ولتكونن حليكونن إله إلا الله في الأرض 

 من حطبلاء تالأن ما هم فيه من مشقة  ون بتلى، فبعض الناس ير آخر لمن هو مُ  لومثا
بلاء  ن هذاعن نفسهم )أي أنه عُذر لهم(، بينما أناس آخرون يرون أ تسريةقُبح ارتكابهم معصية لل

هذا و  ية.عن المعص ن تحان فيمتنعومولا يريدون الفشل في ذلك الا ن،من الله ليُراقب كيف سيتصرفو
ون قد نه سيكا، فقد تستدرجه نفسه أنها فيها لذه شديدة وألمعصية أيضً إلى اينطبق على نظرة المرء 

عبد بعد ال من الله دةإراالله ويُخيب  وامرإن تركها، ولكن إذا تذكر أن تلك المعصية مخالفةٌ لأ  فاته كثيرٌ 
ن رب قاب معيتبعها ا إذا أيقن أن لذة تلك المعصية صية، خصوصً أن مَن  عليه لربما ترك المرء المع

 الكون.

 ى يكتشفللمرء مراقبة والتفكر ملي ا في الظواهر حوله حت نبغيفعله، يفهذا الذي ينبغي 
والمعنى  .قائقرؤيته للأمور إلى أن تتوافق منطقي ا مع تلك الح صححيُ عدل و ويستوعب الحقائق، ثم يُ 

اقب هرت عو ظاستلذ المعصية، ولكنه يلاحظ أنه كلما ارتكبها حدثت له انتكاسة أو هو أن المرء إذا 
نها في خ، وأفبعدها على الناس أو ينأح عليه ضميره، ففي نظرته الإجمالية يُدرك أن لذتها إنما هو 

وتجنب  لمن صدق في نيته هبهاي -قوة البصيرة-نعمة من الله  هذهو  الحقيقة متعةٌ ظاهرية.
م من قلص من المعاصي ويعرض عنها بالرغفيُ  من الوقائع، حقائق الأمور ستشف، فيماتالمُحرَّ 

 ختياره لتلك المعصية.الأنه يدرك تبعات  متعتها،

 افي حين أن شخصً  ،ا عليه الإعراض عن معصيةفما الذي يجعل ضعيف الإيمان يصعب جد  
تتحسر نفسه على  دون ترددٍ، ولا قوي الإيمان يعرض عن نفس المعصية بمنتهى السهولة والتلقائية

اليقين أنه سيُحاسَب ، المرتبط بالإيمان اليقينرد الفعل هو بسبب من الفرق في  كبيرٌ  فواتها؟ جزءٌ 
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على حقيقتها  وضاعرؤية الأ من  زيدواليقين يعلى أفعاله، ودرجة يقينه ينعكس على جودة عمله. 
وإعلاء الإقرار بالحق على هوى النفس  ،نهج الرب انيعلم والتفكر واتباع المتالب وذلك يحدث، وليةوبشم

 بداخل النفس(. ءًا)بد

قة مع أن العمل فيه مشفلعمل، إلى االمرء الذي يذهب في  وأبسط مثال على اليقين هو
ل ون له دخفلن يك أنه يعلم أنه إذا لم يعملإلا ا، بل وقد يتعرض المرء في عمله للإهانة أحيانً  هموم،و 

على  العمل لعمل بالرغم من ثقلإلى اوالمحصلة أنه يذهب  .ل كي يستعمله في حوائجهمن المال الحلا 
 النفس لأنه يرى مُجمل الأمور على حقيقتها.

 

فوذ في نذوي  تقديم الشرائع على آراء واستنتاجات وأهواء الناس، ولو كانوا أقرباء أو الأغلبية أو
ُ أَ ا آبَاءلَيْهَ واْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَ }وَإِذَا فَعَلُ قال تعالى مُبينًا لنا  الدنيا. َ نَا وَاللَّ   لاَ مَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّ 

ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ{ ]الأعراف   لانحراف[. هذا مثال على مدى التيهة وا28يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّ 
حشة الفا فقد رأى هؤلاء أنه لا شيء فيما يفعلون من الذي قد يصل إليه الشخص عندما يتبع هواه،

 تركها فثقُل عليهم -بل ومحبوبة-، فأصبحت مألوفة من كثرة تكرارها ورؤيتهم آباءهم يفعلونها
اطل لحق والبزين ا. بل إنهم قد تجرأوا على الله وزعموا أن الله أمرهم بها، فقُلبت عندهم مواوإنكارها

موازين، لاب النقاأنه يقع في دوامة  ،! وهذا حال من اتبع هواهعجيبًالحق حتى رأوا الباطل شريعةً وا
 في بعض الأمور.فقط ا ولو ل حق  اط والبفيرى الحق باطلًا 

نَ لَ ن زُ فأُدخلوا فيمن شملتهم الآية }أَفَمَ  ،وهؤلاء ممن مكر الله بهم بسبب سوء نياتهم هُ سُوءُ يِ 
َ بْ نَفْسُكَ عَلَ  تَذْهَ ء فَلا يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاعَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَََّّ  يْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللََّّ

( ه )صلى الله عليه وسلمقد هانوا على الله لدرجة أنه أضلهم وأمر نبي .[8عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ{ ]فاطر 
 ألا يتحسر عليهم.

 ،حقيرون أنهم على البينما ب الناس على باطل أغل يُرى حين  ،وتلك من الفتن العظيمة
 عذب اللهيل أن وأنه لا يُعق ،ك الشيطان على أنه ليس من المعقول أن يكون كل هؤلاء على باطلرَّ فيغُ 

 عل مثلفتشجعك على أن تف ،تضعط عليك نفسك بسبب هواك لهذه الشهوة هذالاء. إضافةً إلى ؤ كل ه
تهكم دعو للت تلك المسألةير، خاصة أن مخالفة الناس في الناس ولا بأس في ذلك لأن العدد كب

، يهامَّنا إلو تضُ أن تؤثر فينا أ يا للفتنة، أعاذنا الله من. فنتقاضات والسخرية من جانبهم عادةً والا 
 ات.ستعانة على الثب، فسبحان الله وبه الالةالملتزمين الق تهمكثر ل عندما ينتقد العصاةُ 

سأل نفسك هذه الأسئلة: ما اضم لجموع الناس في باطلهم فأما إذا وكزتك نفسك أن تن
ني الله؟ بهم؟ أسيحملون عني من أوزاري يوم القيامة؟ أسيدافعون عني عندما يُحاسعلاقتي ب
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؟ فإن كنت لا تريد أن تهمكثر  بسببأسيساعدونني في عبور جسر جهنم؟ أينفعونني في شيء يومئذ 
 تلك المعصية وجب عليك اعتزالهم في الدنيا، والقرار لك. تكون معهم في جملة حسابهم بالنسبة إلى

الفرق في الفكر والعمل بين المؤمن والفاسق، ونبَّه من  وقد بي ن الإمام البصري )رحمه الله(
ُ عَ طريقة الوقوع في فخ الاغترار بكثرة الناس على مخالفةٍ ما قائلًا  زَّ : الْمُؤْمِنُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا قَالَ اللََّّ

 مِنْ مَالٍ مَا أَمِنَ دُونَ أَنْ ، وَأَشَدُّ النَّاسِ خَوْفًا، لَوْ أَنْفَقَ جَبَلًا وَجَلَّ كَمَا قَالَ، وَالْمُؤْمِنُ أَحْسَنُ النَّاسِ عَمَلًا 
 إِلا ازْدَادَ ، لا يَزْدَادُ صَلاحًا وَبِر ا وَعِبَادَةً ]أي لا يأمن مكر الله إلا عندما يُعاين الجنة، أي يدخلها[ يُعَايِنَ 

، يَقُولُ: لا أَنْجُو! لا أَنْجُو! وَالْمُنَافِقُ يَقُولُ: سَوَادُ النَّاسِ كَثِيرٌ وَسَيُغْفَرُ لِي، وَلا بَأْسَ ]أي فزعًا[ فَرَقًا
ِ تَعَالَى ؛عَلَيَّ   .1يُسِيءُ الْعَمَلَ وَيَتَمَنَّى عَلَى اللََّّ

فإنك لا )سواء هواك أو هوى الناس( الهوى إتباع و صبر، وإياك اأخي،  أنت يافأنصح نفسي و 
 ،نزلاق في منحدر الشهواتلهجمات الشيطان والا  تباع الهوي يتركك معرضٌ القيك، و يُ  تدري في أي وادٍ 

وغير ذلك من الآفات مثل انقلاب موازين الحق والباطل. وقد كان سيدنا علي بن أبي طالب )رضي الله 
: فَأَمَّا طُولُ الَأمَلِ فَيُنْسِي الآخِرَةَ، وَأَمَّا طول الأمل قائلًا و وى عنه( يشتد خوفه من أمرين، اتباع اله

رَةً وَالآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ، وَلِكُل ِ  نْيَا قَدْ وَلَّتْ مُدَبِ  ، أَلا وَإِنَّ الدُّ  وَاحِدَةٍ بَنُونُ، فَكُونُوا اتِ بَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِ 
نْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلا حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلا عَمَلٌ  مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ   .2وَلا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّ

 ي شيءولا يُجبرك أحدٌ على معصية الله كائن من كان، لأن يوم القيامة لن يكون هناك أ
تبرأ ل وسيبصبًا لا طوعًا. يربط بينكما، ولن يكون لك عنده شيءٌ إلا ما ظلمك فيه، وسيؤخذ منه غ

وتلك  ليها،منك لتواجه اللوم على المعصية وحدك بالرغم من أنه هو الذي أجبرك أو حثك أو دلَّك ع
ن لندم ولكاأشد  الفعلة من قمَّة الغدر )يعلوها الاستدراج إلى الكفر(، والذي جُبر على المعصية يندم

بَعُواْ وَرَأَوُاْ الَّذِينَ اتَّ  واْ مِنَ بِعُ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّ تعالى }أنى ينفعه ذلك. المشهد كله مُلخصٌ في قول الله 
ا كَذَلِكَ نْهُمْ كَمَا تَ مِ بَرَّأَ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَ  وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ ( 166) الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الَأسْبَابُ  ؤُواْ مِنَّ بَرَّ

 [.167-166لبقرة { ]اارِ النَّ   أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ يُرِيهِمُ اللَّ ُ 

ع ملناس وكل ذلك لأن أمام أهوال يوم القيامة تتلاشى العلاقات والروابط وأسباب تعامل ا
ورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ بعضهم  اك يوم ذ[. 101المؤمنون ]ءلُونَ{ تَسَايَ  }فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

 لالكن و  أهله رى يقد  -من شدة الخوف- الفردتتقطع فيه كل الروابط إلا بين المحسنين، لدرجة أن 
ارف نا بالمعا بال، وهذا بين الأقارب، فميجتمع معهم، بل يتصرف كأنه لا يعرفهم ولا يراهم لايخاطبهم و 
 .أو الزمائل

                                              
 .532 لَأبي عَبد الرحمن بن المبارك الزهد والرقائق 1
 .41 بن قيم الجوزيةلا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 2
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هو،  ن من كان كاك أحدٌ على معصية اللهنَ رَّ غُ . فلا يَ سلِ م ماللهم سل ِ  ؟لكأي نوع من الأيام ذف
حاسب سيتخلى عنك، وأنك عندما تُ  وأنه، وأعلم أنك محاسب وحدك أرغمكمهما حثك أو انتقدك أو 

د قملاك على المعصية لا ينفعك جموع الأصدقاء ولا سمعتك لدى الناس ولا سلطان قد بلغته ولا أ
ج ك وليحاج، ولن يتكلم بكلمة الحق تطوعًا لينصر حسابكلأحد سيفتدي بنفسه لك ويتصدر لا . جمعتها

ه هو ن حملأبالنيابة عنك أنه له يدٌ في وقوعك في المعصية كي يُخفف الحمل عليك، لأن ذلك معناه 
وم حدٌ يأفمن يعتمد على جموع الناس لتبرير مخالفاته يجب أن يسأل نفسه، هل سيغني عنه  .سيثقل

 القيامة؟

 لى عملٍ،قبل عفالأفضل الابتعاد عن كل تلك المُعانات والمذلات ولينظر فقط إلى الله عندما يُ 
 يسلم من لآخرةاوثمرة ذلك المنهج تعود على المرء بالفائدة في هيئة هدايته وسلامته في الدنيا، وفي 

تعالى  قوله مثل ما جاء في فوضة المشادات والتلاوم واللعان الذي يحدث بين الهالكين يوم القيامة
عَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّ  ِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّ غْنُونَ عَنَّا مِنْ مْ تَبَعًا فَهَ نَّا لَكُ ا كُ }وَبَرَزُواْ لِلِ  ِ لْ أَنتُم مُّ  عَذَابِ اللَّ 
ُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا  [. 21ا مِن مَّحِيصٍ{ ]إبراهيم بَرْنَا مَا لَنَ أَمْ صَ  عْنَاأَجَزِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللَّ 

م. تبرؤ منهال للهذا مثال على تبرؤ المَتبوعين من المُت بعين يوم القيامة، وما أكثر الحجج التي تُق
في  بلغواو ومهما كثروا  ،يجب على العبد أن يتورع عندما يدرك أن مهما أحدث الناس من حوله هذال

لا هم مة( و )إلا عن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو مظل أعمالهم فإنه لا يُسأل عن ،نياهذه الد
 ، فإنه مُحاسَبٌ وحده عن أعماله.أعماله يُسألون عن

ت مهما بلغمن سلك طريق معصية الله منفسه  فصلومن هذا المنطلق يجب على المرء أن ي
 كل ِ لا تُمَ و  أن يقع في المعصية مع هذا الشخص. لعبدا يُعرِ ض، لأن عدم فعل ذلك مكانته في الدنيا

لى الفعل( عأو ب ا )سواء بالقولولا تٌشجِع أحدً  ،ا من الناس أمرك لأنه قد يقودك إلى معصية اللهأحدً 
 تكن ولا ،اغصبً  غبهعليك لأن ذلك قد يجعله يغتر ويسوقك إلى ما ير  مُطلق أن يكون له سُلطان

 س وجلبالمؤمن، والمؤمن هدفه إرضاء ربه ولو بمعارضة النا يمشا لأحدٍ لأن ذلك ليس من ضعيفً 
 سخطهم.

 لائق،هو الفعل الأصلح وال ارتضى طريق التقصير في حقوق الله ومعصيتهقد  شخص ةفارقمُ 
بلُطفٍ  إقناعهو ا به، وهذا بعد فَشَل نُصحه وأقل غدرً  ،أكثر لهذا الشخص ولنفسك فيه مصلحةٌ  هذالأن 

نه يوم برأت مت. وذلك لأنك إذا صاحبته في الدنيا وهو على حاله ثم لكا ن قريبً اأن يُصلح حاله إن ك
 بل بملازمتك على العدول، ينها منك به، إذ لم تُصارحه أن ما يفعله خطأ وتعيكون غدرً فهذا القيامة 

ع ا له قد تكون مُمَكنً   فيه. هو له على ماله أو شبه المُقر والمُشجِ 

الأثر السلبي على قلبك من مُلازمتك له في وضعه ذلك، كما ذُكر  فيستفاضة وهذا دون الا
ا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ  في الحديث عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "لَمَّ



23 

 

ُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُ  وهُمْ، فَضَرَبَ اللََّّ
فَجَلَسَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  "،وَلَعَنَهُمْ }عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ{

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ "لا وَالَّذِ  أي  تَأْطُرُوهُمْ ) 1ي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطُرُوهُمْ عَلَى الْحَقِ  أَطْرًا"اللََّّ
 .تُلزمونهم(

 ظة فين الغلإوعندما تفارق لا أستطيع أن أُشدد على مدى أهمية الرفق في المفارقة، إذ 
هذا و هداية لوالغرض هو تشجيعه ل)معه المفارقة تدعو إلى البغضاء بينكما ولا توفي الغرض المقصود 

 ةالدعو لأنه لن يقبل منك النصيحة و  ،أما الغرض المقصود لك هو أن تصون نفسك( يكون بالحسنى،
تي رٌ أن تأ كبيحتمالٌ ا. بل وهناك إذ إنه ينفر من إهانتك له ويرى خللًا في أخلاقك للعدول عما هو فيه

يرى،  وقد .طاعة اللهيدعو إلى  ، إذ قد يكره أو يُشكك في كل داعٍ عكسيٍ  المفارقة الغليظة بتأثيرٍ 
( بدلًا العبسو بتسويل الشيطان له، أن المشكلة في المنهج الإسلامي )أنه يدعو إلى الغلظة والتشديد 

 ؟عوةالدي ا فا سيئً وهل يُلام على رأيه إذ كنت أنت نموذجً من أن يتَّهم الفرد الذي أساء إليه، 

ا ميامة الأنساب والأحباء تتقطع يوم القويجب أن نُدرك أن الصلات بين الناس والأقارب و 
لُ حَمِيمٌ  يَسْأَ }وَلاَ  دامت في غير رضا الله، فليكن عملنا مبني ا على أساس أننا ندرك هذا، فقد قال تعالى

رُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ 10حَمِيمًا ) ( 12تِهِ وَأَخِيهِ )( وَصَاحِبَ 11) بَنِيهِ بِ وْمِئِذٍ يَ ( يُبَصَّ
ن يالمجرم [. هذا حال14-10{ ]المعارج ( وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ 13وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ )

جرم من ن المإا ولكنهم يتجاهلون بعضهم كأنهم لم يرونهم، بل يوم القيامة، القرناء يرى بعضهم بعضً 
وَلَا }الله  يوم قال عنه لأنه بنه. ذلكاحتى  ،يفتدي بكل من يعرفهمشدة خوفه وهم ه على نجاة نفسه 

رُهُمْ  مَا يُؤَخِ  ا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّ َ غَافِلا عَمَّ عِي ( مُهْطِعِينَ مُقْنِ 42بْصَارُ )خَصُ فِيهِ الأَ وْمٍ تَشْ لِيَ  تَحْسَبَنَّ اللَّ 
 [.43-42يم أَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء{ ]ابراهرُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ 

 س اللها لي أعصي ربي وأطمئن بالرغم من أنه ما زال أمامي ذلك اليوم لأخوضه، وليفعجبً 
فُ أنا أُسَ  ، بينمابغافلٍ عم ا أعمل ولا بمؤخر أجلي عندما يأتي ني ناس ينفعن الم أحد لاالتوبة. و  وِ 

ان بي مهما كعلى معصية ر أحد يحملني أتراخى بحيث أن أن  يينبغا، فلا يومئذ، بل ولا الملائكة أيضً 
 .الله من ، فهو ليس أعز عندي من الله ولا بأقدر عليَّ قدره عندي أو سلطانه عليَّ 

وخلاصة عواقب إتباع إنسان في الباطل، ممن له نفوذ في الدنيا، يتضح كاملًا في نهاية 
ؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا ن الخصوم المطاف يوم القامة، إذ يُنبئنا الله عما يصدر م }وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّ

هِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَ  وْلَ يَقُولُ الَّذِينَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِ 
ا مُؤْمِنِينَ )اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْ  ( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ 31بَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّ

                                              
 . ضعيف لانقطاعه.2973الترمذي  سنن 1
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جْرِمِينَ ) ( وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ 32صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّ
دَامَةَ لَمَّ مَكْ  وا النَّ ِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّ كْفُرَ بِالِلَّ هَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّ ا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا رُ اللَّيْلِ وَالنَّ

 [. 33-31بأ الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ ]س

، المتحابين في غير اللهيوم القيامة، يُفضى بأقبح الأسرار التي كانت تكمن في صدور 
هم نه لا شيء يحجمإفي طعنهم ببعض إذ والأخلاق الأساليب  أوتظهر أسو  ،متخاصمينويصبحوا 

داية بك لذل فوضى عارمة بينهم. ونرى في الآيات أمثلةً  هذااليوم من النيل من الآخر، فيترتب على 
ن يستكبر المهم أن ادعائ بعض منهم شيءٌ من الحق فيلمن "لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ"، وربما يكون 

ر المُبيِ ن لخُبث المستكبرين  حالوا بينهم وبين قِ  آرائهم يطرتهم و فرض سو الإيمان. ولكن يكون الرد المُح 
لْ إِذْ جَاءكُم بَ  ى بَعْدَ لْهُدَ اشدة "أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ نهم وقت الم برؤعلى المستضعفين في الدنيا ثم الت

جْرِمِينَ"، وهم معهم بعض ع ه في موضرك نفسا إذ لا ينبغي لبشرٍ أن يتذلل ويتمن الحق أيضً  كُنتُم مُّ
 .بطريقة مُطلقة ضعفٍ تحت سلطة أحد من البشر

إلى  لمستكبرين كي يستدرجوهمحينئذ يفضح المستضعفون الأساليب الخبيثة التي اتبعها ا
كْفُرَ بِا هَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّ هم وخضوعهم ندموا على سلبيت"، ثم يلِلَِّ الكفر "بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّ

ن ذلك إف ،جتهومع أن كلا الطرفين عنده جُزءٌ من الحق في حُ  ولكن أنى ينفع ذلك الآن؟ ،للمستكبرين
 ادهمأن يُفي توقعاوأعماله تُثبت أنه تعمد توريط نفسه، فكيف ي ،إذ قاد نفسه لذلك لا يُعفيه من العقاب

 .ارتكباهالحق الطفيف في حُجة كلا الطرفين مقابل الباطل الوفير الذي 

 ن إلىيخدع المستضعفيفقد قادوا بعض بذلك الباطل الوفير إلى توريط بعضهما، وذلك بأنه 
جة النتيلمستكبرون من أوزار الذين قادوهم من المستضعفين، و ومقابل ذلك يَحمل ا ،الهلاك أكثر

الَ }قَ ين. في هذا الموقف المهيب المش لكلٍ ضعفٌ من العذابفإضرارٌ على إضرارٍ لكلا الجانبين، 
ذَا لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِ  ةٌ ا دَخَلَتْ أُمَّ كُلَّمَ  ارِ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِ ن الْجِنِ  وَالِإنسِ فِي النَّ 

ارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لُأولَاهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلاء  نَ النَّارِ قَالَ لِ آتِهِمْ عَذَابً ونَا فَ ضَلُّ أَ ادَّ كُلٍ  ضِعْفٌ ا ضِعْفًا مِ 
 هم بما قدموه من باطل.ل باستدراجه [، وهذا زيادة في العقاب من الله38وَلَـكِن لاَّ تَعْلَمُونَ{ ]الأعراف 

فقد  نه لا يقتصر عليهم،فإعلى الذين كفروا والذين أشركوا،  ومع أن هذا المثل مضروب
ون ا يكما في المعاصي، لأن كثيرً  ان كانا أصدقاء سوء واشتركايحدث حوارٌ شبيهٌ بذلك بين مسلم

تلك كلاقة احذر أخي أن تجد نفسك في عهناك فردٌ مُستكبر وآخر مُستضعف فيما بين قرناء السوء. ف
 ولا تتحرر منها. هذاولكنك تسكت على 
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لإنسان اتوعب بعد المعرفة والإقرار بالحق، يجب العمل بما حكم الله به، وهو الاستقامة، ولو لم يس
راء و ع إلى الالرجو إن المرء إذا لم يعمل بالحق بعد علمه انتكس، فيبدأ ب الفائدة أو الحكمة من الحُكم.

م . وإذا للدنياحتى يكاد يُكذِ ب بالحق الذي جاءه، وكل هذا من أجل عدم تكبيل هواه فترة بقائه في ا
ء نِينَ{ ]الشعراسِ نَاهُمْ تَّعْ }أَفَرَأَيْتَ إِن مَّ يعمل المرء، سيتمتع في الدنيا ولكن قد غفل عن قول الله تعالى 

ت كانفرهم، و ستعجلون عذاب الله من شدة فجالمشركين إذ كانوا يفي الآية  جاء سياق هذه[. 205
ثر جرأوا أكتالحق برغبتهم في عدم تقييد أهوائهم أوصلتهم إلى مرحلة أنهم كذَّبوا بالحق، وبعد التكذيب 

 من الوقاحة أنهم تحدوا الله أن يُنزل عذابه! حتى بلغوا مرحلة

ل اقنهم، الله وتمكنه موبمنتهى البساطة في الرد والتعامل معهم، التي يدل على مدى قدرة 
لى لهم ، فأمثم يعذبهم التي أجزموا أنهم سيتمتعون بها، سنينالعهم يمتسيُمهلهم بتنه إتعالى 

لآخرة(، في ا واستدرجهم حتى رضخوا هم لقوانين الله وسُنَنِه )الحرية في الدنيا ولكن مع المحاسبة
يغة . وصجيل العذاب في الدنيا(وليس هو سبحانه الذي وافقهم في قوانينهم هم )تحديه على تع

مدة  صرقِ  تعبيرًا عن ،أنها سنوات عدة، أي لا تتعدى العشرة مثلًا وحي ت" مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ "التعبير 
نين؟ شرة سعمتعتهم ولو كانت في الحقيقة مدى عُمرهم. فنتساءل، كم يتمتع المرء في الدنيا بحقٍ، 

 ا في الآخرة؟ضي المرء مقابل ذلك عذابً ا حتى، فكم يقن؟ مائة؟ فلنقل ألفً يخمس

من طول ز بفلا شك أن مهما طالت تلك المدة من المتاع في الدنيا إلا أنها لا شيء مقارنةً 
ما ي نعيم وإالمرء على الانتظار فيه )إما ف ، الذي يُرغم-القبر-ولا حتى بأوائل منازل الأخرة الآخرة، 

مر ععن  كلام الله كون سياقولذلك يقوم الساعة، في عذاب( حتى يقضي جميع الناس أعمارهم وت
)أو  انينتظرني ثو اوذلك مثل أن يقول أحدنا لشخص آخر:  .حسبف سنينوكأنه بضع  الإنسان

لكن و ئق، أو دقا ا أكثر من بضع ثوانٍ دقائق(، وهو مُصطلح مجازي إذ يتوقع المرء أن يستغرق وقتً 
ب أن نثق ينَ" فيجسِنِ  عندما يقول ذلك الله "مَّتَّعْنَاهُمْ  القول يدل على عزم القائل على التعجيل. ولكن

ر بشيءٍ ولو بدت لنا خلاف ذلك. ومن   ق فلنصبرلمنطلا هذافي كلام الله ونؤمن أن تلك السنين لا تُقدَّ
شر لنستبه، و عصيانوالبُعد عن  تهبطاع ، وهذا يكون على مشوار الحياة الذي نبأنا الله أنه قصير

 . م اللهفي كلا ثقةمن آثر نصيحة الله على هوى النفس بناء على ال مُكافأةالله و بمصير من أطاع 

وهذا هو صميم الإيمان، وهو إيثار نصيحة الله وحُكمه على الرأي الشخصي  وهوى النفس، 
راه النفس، خاصة في الأمور الغيبية. وهذا يظهر في دقائق الأمور يأن ما يقوله الله أفيد مما  يقينًا
ا وغير ذلك، فقد لا تباع السنن غير الواجبة للرسول )صلى الله عليه وسلم( كشرب الماء جالسً امثل 

ا أن ذلك أفيد له. ولذلك هؤلاء يكن لهم للإنسان ولكنه يطبقها إيمانً  هذايحيط المرء بكل جوانب فائدة 
م فهمهم أو إدراكهم أكبر المكافأة من الله، المؤمنون الذين يظهر إيمانهم في أعمالهم بالرغم من عد
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ولكن يفعلون ذلك لأن ثقتهم في الله أكبر من ثقتهم في  ،بعض الأمورما أخفاه الله من حكمة ل
 أنفسهم.

إنَّ كما قال الحسن البصري )رحمه الله(:  في العمل بعد الإيمان بالقلب،الإيمان ويظهر ذلك 
قَهُ الْعَمَلُ الِإيمَانَ لَيْسَ بِالتَّحَلِ ي وَلا بِالتَّمَنِ ي، إنَّمَ  من وأبلغ درجةً  .1ا الِإيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّ

من يقاتل في سبيل الله فيفدي روحه من أجل الله، وذلك قم ة الإيمان العملي الإيماني هو  العمل
ؤمن ولكن يُ  ،الثواب بالجنة في الآخرة() هعلى أمرٍ غيبي لم ير  مصيره يؤسسوالتوكل على الله، لأنه 

 لأن الله أنبأه به، فيستحق أفضل الجزاء من الله. به

ه من كدٌ أنأنك متأ ما دامعمل به اا أن تفهم لماذا هذا الحُكم أو ذاك، ولكن فلا يجب دائمً 
دراك كل لإ يت سع لانسان لعياذ بالِل، فإن عقل الإ اا إلا إذا اقتنع به و الله، ولا تكن كالذي لا يُطبق حُكمً 

ا في اجتهدن الو أنن على أن الإنسان قد يُخطئ في إدراكه لوقائع الحياة. و ، فضلًا شرائعهي حِكَمِ الله ف
ال يكن ح لمو ، دودصنا من معصيتنا لله إلى أدنى الحلقلَّ  التمثل بإيمان سيدنا أبي بكر )رضي الله عنه(

 الأمة الإسلامية كما هو الآن.

ا أُسْرِيَ  )رضي الله عنها(:عائشة  لسيدةوإليكم صورة من إيمانه، فتروي لنا أم المؤمنين ا لَمَّ
بِيِ   ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ )بِالنَّ ثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ ممَنْ  ،إِلَى الْمَسْجِدِ الَأقْصَى (صَلَّى اللََّّ أَصْبَحَ يَتَحَدَّ

قُوهُ، وَسَعَوْا بِذَلِكَ إِلَى أَبِ  ُ عَنْهُ )ي بَكْرٍ كَانَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّ فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ  (رَضِيَ اللََّّ
 !قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ  ؛أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ 

قُهُ أَ  قُهُ فِيمَا  ؟!نَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ قَالُوا: أَوَتُصَدِ  قَالَ: نَعَمْ، إِنِ ي لَأصُدِ 
مَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ  ،هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ  قُهُ بِخَبَرِ السَّ يقَ  ؛أُصَدِ  دِ   .2فَلِذَلِكَ سُمَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِ 

تطبيق هذا الإيمان هو الإستقامة، والذي أوصى به الله والرسول )صلى الله عليه وسلم(. قال 
ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تعالى } ةِ ( 13) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللََّّ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّ

. قيل إن الاستقامة هي الثبات والاعتدال [14-13الأحقاف ] {اءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَ 
، وقيل إنها فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه؛ والراجح أنها الاثنان لأن ‘لا إله إلا الله’على 

ر على الاعتقاد. وجاء عن سفيان الثقفي  )رضي الله عنه( أنه المسألتين مرتبطان، فالأعمال هي مؤشِ 
سْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ  ،يَا رَسُولَ اللََِّّ سأل النبي )صلى الله عليه وسلم(:   ،قُلْ لِي فِي الإِْ

 . فهكذا ينبغي أن نفعل.3"فَاسْتَقِمْ  ،قُلْ آمَنْتُ بِالِلَِّ "قَالَ ف
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 لمرءاإن  ، ومحاسبة النفس بناء على النتيجة.تقييم العبد لأعماله بموضوعية وصدقٍ مع النفس
أهو  ستنبطالصادق مع نفسه يُحصي أعماله ثم ينظر إليها بنظرة شاملة مُحايدة ليُقيِ م نفسه، في

 م تدلشخصٌ صالح أم يخدع نفسه أنه صالح. فكثيرٌ من الناس يقولون إنهم مصلحون ولكن أعماله
د إصلاح ن يريموا التبريرات أو الأكاذيب، ولكن هناك مخلاف ذلك، وإذا سُئلوا عن ذلك التناقض قدَّ 

 نفسه عندما يُدرك ذلك التناقض ويعمد إلى إصلاحه.

ومثال على ذلك هو استغفار المرء، فقد يكون استهانةً أو قد يكون صادقًا بالرغم من أن 
 عنه( قول المرء قد يقع في نفس المعصية ثانيةً. فقد روى سيدنا عبد الله بن عباس )رضي الله

نْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لهُ الرسول )صلى الله عليه وسلم(  "، ويروى له بقية بسندٍ ضعيف "التَّائِبُ مِنَ الذَّ
والمُستَغفِرُ منَ الذَّنْبِ وهو مُقيمٌ عليه كالمستهزِئِ  )ولعل التكملة موقوفة، أي إسترسال أحد الرواه(:

ستغفار يكون بالندم والرغبة في ستغفاره، وصِدق الاافي وظاهر الأمر أن ذلك لمن لم يصدق  .1بربِ ه
شروط وهم: الإقلاع عن  ةستغفار باب من الأبواب للتوبة، التي تشمل أربععدم تكرار المعصية. والا

ورد الحقوق إن كانت هناك  ،والعزم على عدم العودة لها ،الندم على ما ارتكبه المرءو  ،المعصية
ق التوبة الأخذ بالأسباب لتفادي الوقوع فيها ثانيةً، مثل أن شارب مسلوبة. ومن دلالات صد حقوق 

 معه. ن الخمر يتخلص من ما يخزنه من الخمر ويعتزل رفقاء السوء الذين يشربو

ل كان ه ولاً أأمرين:  من يتحققفلا ا وتكرارً أما المستغفر أو التائب الذي يقع في الذنب مرارً 
 ينه وبينحيل با هل أخذ بالأسباب التي تعاود المعصية، وثانيً ستغفار أو التوبة ألا يُ ينوي حين الا

كان  ، فإنالمعصية؟ وبناء على هاتين الإجابتين يتبين للمرء هل هو ممن شملهم هذا الحديث أم لا
 حديث وإنله اليندم بشدة لدرجة أنه يعزم على هجرها ويأخذ بالأسباب لإبعاد نفسه عنها، فهذا لا يشم

ما أادقة. ستغفار والتوبة الص، بل ويرجى له النجاة إن داوم على الاثانيةً ية المعص نفس وقع في
ولا  مستقبل،، بل وربما عزم على معاودتها في الستغفارها معالآخر فإنه لا يعزم على ترك المعصية 

ديث في الح نفسه من الوقوع فيها ثانيةً، فذلك الذي قد يكون المقصود بهل المانعةيأخذ بالأسباب 
 مذكور.ال

والنموذج الأول هو الذي يُرجى له الفلاح، لأنه صدق في نياته بل وأخذ بالأسباب المانعة، 
يرتكب المعصية. لالحواجز المانعة التي وضعها  تجاوزوي ،ولكنه يضعف فيُقبل على المعصية بعد فترة

ن لا يلبث أنه يندم طَّاء، ولكمما هو حال الإنسان أنه خَ  ،ك المرء يقع تحت تأثير هواهالأن ذ اذهو 
)صلى الله عليه حديث نبي الله  الرأي هذاويؤيد  حين ينتهي من المعصية، فذاك قد زلَّته نفسه وهواه.
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له الله: اعْمَلْ  قالحتى  ،عن العبد الذي لا يزال يقع في المعصية ويستغفرالذي ذكرناه من قبل وسلم( 
 .مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ 

قال القُرطبي في المُفهِم: يدل و  الحديث:رواية البخاري لهذا  عن تح الباري فكتاب وجاء في 
لكن هذا  ؛مه وكرمهلعلى عظيم فائدة الاستغفار وعلى عظيم فضل اللََّّ وسعة رحمته وحِ  ثهذا الحدي

و حَل  به عَقد الإصرار ويحصل معه الندم فهنلِيَ  نالذي ثبَت معناه في القلب مقارنا للسا الاستغفار هو
ترجمة للتوبة، ويشهد له حديث: "خِيَاركُمْ كُل  مُفْتَن تَوَّاب"، ومعناه الذي يتكرر منه الذنب والتوبة فكلما 

بلسانه وقلبه مُصِر  على تلك المعصية، فهذا  ‘أستغفر اللََّّ ’وقع في الذنب عاد إلى التوبة، لا من قال 
اس الدنيا من حديث ابن عب   يأخرجه ابن أب الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار. قلت: ويشهد له ما

هِ"مرفوعًا "التَّائِب مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ، وَالْمُسْتَغْفِر مِنْ الذَّنْب وَهُوَ مُقِيم عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِ   1ئِ بِرَبِ 
ر المعصية نتهى(. فمقتضى الكلام أن المُصر على المعصية ويستغفر هو كالمستهزء، ليس من كر ا)

 وهو ينوي بصدق عدم الوقوع فيها بين كل مرة والتي تليها.

فمن عمد  رحمة ورأفة من الله بنا لأنه يعلم مدى ضعفنا )فهو الذي خلقنا(، هي فتلك السعة
شمله يحق أن يستف يمكر مع الله،  على أن الله لن يبطش، فذلكستغلال رأفة الله وسعته تواكلًا اإلى 

ضفعل به الله إذ يُعَ ، ويستحق ما يُ بقوانين الله وعظمته كالمستهزئ  الحديث لأنه فعلًا  قمة الله نفسه لن رِ 
ذُونَ كِتَابَ يَأْخُ ثُواْ الْ وَرِ  ومكره. وذاك الشخص مثل الذين ذكرهم الله في الآية }فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ 

يثَاقُ الْكِ ذُوهُ أَلَمْ يُ  يَأْخُ ثْلُهُ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مُّ عَرَضَ هَـذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن  تَابِ أَن ؤْخَذْ عَلَيْهِم مِ 
ارُ ا ِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّ الأعراف تَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ{ ]يَ رٌ لِ لَّذِينَ ةُ خَيْ لآخِرَ لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللَّ 

169.] 

نهاهم ي، ولم نهم خلفٌ ورثوا الكتاب )أي التوراة( عن آبائهم فعَلِموه ودرسوهإن قال المفسرو
ثم يتأولون  الدنيا، ع هذهعن أنهم "يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَـذَا الأدْنَى" أي يأخذوا مما نُهوا عنه من متا هذا

عرض يُ ندما لة عالفع لكت ن أي يُعاودو ،ويتمنون أنهم سيُغفر لهم. بل وإن جاءهم عرضٌ مثله يأخذوه
 ، وهو بيان لإصرارهم على الذنب مع جُرأتهم أنهم سيُغفر لهم.عليهم متاعٌ آخر

)رحمه الله(: عن قَتادَة قوله: "فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ"، إِي واللََّّ  الطبري وجاء في تفسير 
ثَ رِ وَ  ،لخَلْفُ سَوء عهد إليهم، وقال اللََّّ في آية أخرى: هُم اللََّّ و ثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورُسلهِم، ورَّ

هَوَاتِ " لَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ قال: "يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ  "،فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ
، وغِرَّةً يغترون بها عَرَضٌ مِثْلُهُ" لا يشغلهم شيء عن  "وَإِنْ يَأْتِهِمْ  ؛سَيُغْفَرُ لَنَا"، تمنوا على اللََّّ أماني 
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 1اأو حرامً  ن كاون حلالاً لنيا أكلوه، لا يُباد، كلما أشرف لهم شيء من الكشيء ولا ينهاهم عن ذل
 نتهى(.ا)

الله  قك معمن أفعالك، ءأنت من الصنف الأول أم الثاني، واعلم واحذر أن صد فيا أخي، تحرَّ 
 لا، فإنك من ثمَّ منك(. و بها ن، هو ثم أنت )وهو أعلم اه إلا اثنستغفار أو التوبة لا يعلم حقيقتفي الا

إذا ف ،أنه لا يبقى سواك يستغفارك أو توبتك، وذلك يعناتستطيع أن تخدع الله بعدم صدقك في 
طها  .خادعت تخدع نفسك وتُوَرِ 

 

ليها عسَب اأولًا، يجب إدراك أن الأعمال ستُحصى للمرء كي يُح لوم النفس على تقصيرها وأخطائها.
اعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُ في لحظة محددة، فقد قال تعالى  عَى{ ]طه فْسٍ بِمَا تَسْ كُلُّ نَ  جْزَى }إِنَّ السَّ

القمر { ]قَّ الْقَمَرُ  وَانشَ اعَةُ اقْتَرَبَتِ السَّ } ا كما قال اللهإن الساعة آتية لا محاله، وإنها لقريبة أيضً  .[15
 ا من فسدفر بها بأن يُخفيها عن جميع مخلوقاته فلا يعلمها إلا هو، ليكها الله أيضً ، ويكاد يخفي[1

 .وتظهر معادنهم على حقيقتهم فرادظهر الأيلو  ،ويستهين بها من نافق ،قلبه

 ،أيضًا يلمنطقالتفكير نتيجةً لا بكلام الله و إيمانً  حتمية، وهذاأن الساعة  تيقنأما المؤمن في
ن مأكبر  ، لأنه لا يمكن أن تكون حياتنا دون مغزى أعمالهم حصادا تسعى بعد جزى كل نفس بمكي تُ 

 ا خَلَقْنَاكُمْ أَنَّمَ  تُمْ أَفَحَسِبْ البقاء )الأكل والشرب والتناسل ثم الفناء( أو أن وجودنا هو حدثٌ عشوائي }
كُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ   لأننات الساعة لأسرفنا في اللهو وق. ولو أننا علمنا [115{ ]المؤمنون عَبَثًا وَأَنَّ

 وت الفردأن م آنذاك، معصبرنا في انتظارها ولتركنا العمل  دولأصابنا اليأس بسبب نفا ،بعيدةً  نراها
 وهذا نوع)دتنا أو لزدنا في الأعمال الصالحة التي ليست في عا هو بمنزلة قيام الساعة بالنسبة إليه.

 ن من حكمته سبحانه وتعالى إخفاؤها عنا.من التظاهر( إذا علمنا بقُربها، فكا

قارئ ها الجزى كل نفس بما تسعى، فيا أيفي الموضوع هو أن الله فعل ذلك لتُ  نقطة المهمةال
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى{  (39وقد قال الله }وَأَن لَّيْسَ لِلِإنسَانِ إِلا مَا سَعَى ) وما سعيي ؟كعيُ ما سَ 

سه. كل واحد منا أكثر من علم المرء بنفبعلم بسعيه من غيره، والله أعلم كل فرد أ ؟[40-39]النجم 
ن لفعلة عاا، ويخفي هذه ئً دنيفيه كان  صارح نفسه بما فعله في موقفٍ والعجيب أن المرء قد لا يُ 

ن خجله وندمه منها لأنه م -نب تذكرهابل وربما يتج-الناس من كثرة قبحها في عينه، ولا يفكر فيها 
ختلق ينه قد أنفسه أكثر وأكثر وينأح ضميره عليه، ولا يدري كيف صدر ذلك منه. بل والأسوأ قد يوبخ 

 ئه والتوبة.عتراف بخط من الابدلًا  يُنكر أنه أخطأ وأ تلك،ه تالمبررات لفعل
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مة يل رحويجب أن نعي أن الاعتراف بالخطأ هو أول الطريق إلى الإصلاح والنجاة، وأدعى لن
ُ أَن ا وَآخَرَ سَي ِ صَالِحً  مَلاعَ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ اء في الآية }الله ومغفرته كما ج ئًا عَسَى اللَّ 

حِيمٌ  َ غَفُورٌ رَّ الأمر تاب الله عليهم بعد أن اعترفوا  [. فهؤلاء في نهاية102{ ]التوبة يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّ 
لًا وا عمبالرغم من أن فيهم من جاهد في الله من قبل. فقد خلط بخطئهم في تخلفهم عن غزوة تبوك

من  فلتهمأصالحًا بآخر سيئ )ومن منا لا يخلط عمله الصالح بعملٍ سيئ؟(، ولكن اعترافهم بالخطأ 
 طائلة عقاب الله.

 الملأ أمام عندما تُكشف عن هذه الأفعال بوضوح أمام الله للحساب )وربما المرء فما بال حال
و يستره الله( }بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُ  لم إن هُمْ لَكَاذِبُ دُواْ لِمَا نُهُ اْ لَعَادُّ ونَ{ واْ عَنْهُ وَإِنَّ

 لتي تكون ا ا[، أفلا أخاف تلك اللحظات؟ والمشكلة أنها مكتوبة في كتب أعمالنا أيضً 28]الأنعام 
 . ذابللع ويا ن محوها، والهلاك إن ناقشنا الله فيها، فيا للفضيحةمكشوفة يوم القيامة ولا يُمك

علينا فيراه من يشاء الله أن يراه، كما جاء في عدة  اتومن أعمالنا ما قد يُظهره الله بعلام
هَذِهِ  :قَالُ أحاديث عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( كقوله "إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُ 

"يُحْشَرُ الْمُتَكَبِ رُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِ   قال أيضًا )صلى الله عليه وسلم(و  .1غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ"
جَالِ  مَ يُسَمَّى ،يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِ  مَكَانٍ  ،فِي صُوَرِ الرِ  بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ  فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّ

 ثل)عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ أي ما يسيل منهم م 2طِينَةَ الْخَبَالِ" :يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ  ،الَأنْيَارِ 
 ق وعصارة أهل النار(. رَ حِ والدم؛ الْخَبَالِ هو عَ يالصديد والقُ 

)صلى الله عليه  سيدنا محمدقول  هذاليل على ره الله، والدإلا لمن يستُ  تحدثهذه الفضائح 
َ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِ  فُ ذَنْبَ كَذَا؟ وسلم( "إِنَّ اللََّّ

رَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَ  ، حَتَّى إِذَا قَرَّ نْيَا وَأَنَا فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِ  هُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّ ى فِي نَفْسِهِ أَنَّ
ا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الَأشْهَادُ }هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا  .فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ  ؛أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ  وَأَمَّ
هِمْ أَلا لَعْنَ  " إشارة إلى أن الله يُبيِ ن للعبد فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وفي التعبير " .3ةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِينَ{"عَلَى رَبِ 

أنه يستره حتى يُدرك العبد أن الله يشاء ذلك، وهذه بُشرى لمن وجد الله يفعل معه ذلك فهي طمأنينة 
 من الله للعبد، والحمد لله على لطفه ورأفته.

دني لاحظة أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( قال "يُدْنِي الْمُؤْمِنَ" ولم يقل "يُ والجدير بالم
فقد يعني الحديث أن المؤمن هو الذي ومعروف أن المؤمن في درجة أرفع من المسلم،  .المسلم"

يحدث معه هذا فيُغفَر له كثير من ذنوبه، أما المُسلم فليس مضمونًا أن يحدث معه هذا، والله أعلم. 
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}فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ  تعالىقد قال بينما هل ضمن أحدنا أنه فيمن يصفهم الله بالمؤمن ف
  ؟[32اتَّقَى{ ]النجم 

مها( ا ولو وقد يرى البعض أن هذا النهج في التعامل مع النفس )أي متابعة أفعالها ومحاسبته
؛ اح ونلهولنرت اقع: إنا وُضِعنا في الدنيا لنجتهد وليسفيه قسوة وغلظة على النفس، ولكن لنواجه الو 

فأيُهُما  حالة،موأننا إذا أرخينا رباط النفس لسرحت في الأماكن الخطيرة. ثُم إن حساب المرء لآت لا 
محاسبة  م علىأخف: أن يُحاسِب المرءُ نفسه بالتفصيل أم أن يُحاسب اُلله المرء بالتفصيل؟ فمن داو 

ل بأن س العممعصيته لله. وإضافةً إلى ذلك فإن الله يُجازي الذي يفعل ذلك من جننفسه يُقلَّص من 
فْسِ اللَّوَّ يُخفف عنه الحساب يوم القيامة. وقد قال تعالى  النفس و  ،[2ة ]القيام امَةِ{}وَلا أُقْسِمُ بِالنَّ

ا فعل نه إذأؤمن، الم شِيَم، وهذه من اللوامة هي التي تلوم نفسها على تقصيرها وما فعلت من معاصٍ 
 معصية حاسب نفسه ثم يندم ويتوب.

ما أشرف و نه أقسم بها، إذ إوفي هذه الآية دلالة على مدى تعظيم الله لهذه الصفة وحبه لها 
هذا وقد قال الرسول )صلى للذين يلومون أنفسهم على أخطائهم مع الله.  هني ا، فشيء قد أقسم الله به

 .1"ى على خطيئتِهكَ سِعَه بيتُه، وبَ لسانَه، ووَ  لكَ طُوبى لمن مَ الله عليه وسلم( "

 نة إذاأنا، لأني قد أعصي وأنسى، وقد أخطئ وأُنكر أني أخطأت، فهل أستحق الج خطبيفما 
إخلاصي ا. أين حيائي و ما أحيانً  ت معصيةٍ اعلى فو  تحسرأ ربما.. أكثر.هذا؟ بل و  على استمررت

نكروا ني أنها ملأى بأشخاص أسرفوا في المعاصي وأ، هل الجنة في ذههذاا على لخالقي؟ وقياسً 
 نأأتوقع و لا يُستثنى المسرفون من العقاب ؟ وكيف أرضى بأ آنذاكأخطاءهم، فكيف تكون جنةٌ 

 ؟أُستثنى أنا منه

 

"سَبْعَةٌ قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  التعجيل في الإقبال على الله وعدم تأجيل إصلاح النفس.
ُ تَعَالَى فِي ظِلِ هِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَاب  نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللََِّّ، وَرَجُلٌ قَ يُظِلُّهُمْ  لْبُهُ مُعَلَّقٌ اللََّّ

قَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْ  ِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللََّّ
قَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُ  َ، وَرَجُلٌ تَصَدَّ َ فَقَالَ: إِنِ ي أَخَافُ اللََّّ هُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللََّّ

شابٌ نشأ في  :ؤلاء السبعةمن هوفيما يتعلق بالموضوع المطروح نختص . 2خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ"
 عبادة الله.
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من  و  يجب أن أتخيل مدى الرعب الذي في قلوب الناس يوم القيامة... ومن أظلهم اللهأولاً 
 يِ ع هذهاذا أُضمن خوفهم أو حتى يكونوا مطمئنين. فلمهذا فيقلل  ،أن الله قد أكرمهم ن لهم نور يدركو

در لدنيا قا عندما أكبر" كي أتمتع با"سأكون صالحً أكون مثلهم؟ لماذا أقول لنفسي  في أنالفرصة 
 ظلهم يوملا يُ  ثحيب هذامن يفعل بالفوز الكامل في الآخرة، وقد مكر الله رغبتي بالمستطاع إضافةً إلى 

ين ن الذمأُحسب ! فلماذا لا أصلح نفسي من الآن كي لتفويتهم باب طاعتهم له منذ شبابهم القيامة
 الله وظله يوم القيامة؟ ةابتغاء مرضا هم، وذلكاببش منذفي طاعة الله  وانشأ

لن و )مع أن الموت لا عهد له ولا أمان منه، فقط عندما أكبر فقط حتى إن أصلحت نفسي 
. الله فتكون المصيبة الكبرى(، فأكون قد أضعت هذه الفرصة من رضا ةل إن جاء في سن مبكر يؤجَ 

ح نقطة، من أخذ بسببين أو ثلاثة  ب تى بسبأعامل مثل من سباب ظل الله، فلن يُ أمن ودعوني أُوضِ 
 اللهو أن الكيف لا أعلمه، ولكن هذا هو العدل والجزاء من الله لمن اجتهد أكثر، فل حسب.واحد ف

م الظلم نه حر ا ولو مثقال ذرةٍ لأ يكون قد ظلم من اجتهد، ولكن الله ليس بظالمٍ أبدً سعاملهما سواء 
أو  لعبد،يمنحها الله ل يل التي تأتي للبال هي مساحة الظل التعلى نفسه. ومن أبسط طرق التفضي

 ظل أولاً كتر يُ أأو توقيت التظليل بحيث أن من اجتهد  ربما الراحة تكون أكثر متمثلةً في برودة الظل،
 .في يوم لا نحتمل ثانية من حر الشمس الحارقة

، أكبر افأةومُك منزلة أفضل وهذا المبدأ ينطبق عامةً في جميع الأعمال، فمن اجتهد أكثر نال
رْضِ لا يَسْتَوِي مِنكُم مَاوَاتِ وَالأَ اثُ السَّ مِيرَ  وكما قال الله عز وجل }وَمَا لَكُمْ أَلا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللََِّّ وَلِلَِّ 

 دُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللََُّّ قُوا مِن بَعْ نفَ ذِينَ أَ الَّ  مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِ نَ 
ُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{ ]الحديد  ول سيدنا موسى )عليه السلام( قودل على هذا أيضًا  .[10الْحُسْنَى وَاللََّّ

 يْكَ رَبِ  عَجِلْتُ إِلَ ء عَلَى أَثَرِي وَ قَالَ هُمْ أُولاَ ( 83) وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىعندما سأله الله }
 .ك أن التعجيل في الاستجابة لربه أجدر برضاه أكثر وأكثر[، فقد أدر 84-83{ ]طه لِتَرْضَى

ودل على ذلك أيضًا واقعة نشأت بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر )رضي الله عنهما(، عندما 
 ،يْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ كَانَتْ بَ  اختلفا مع بعضهما. يروي سيدنا أبو الدرداء )رضي الله عنه(:

 ،فَلَمْ يَفْعَلْ  ،فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ  ،فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عُمَرُ مُغْضَبًا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَ  .حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ  سُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ  ".أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ "اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

بِي ِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَ  ، صَلَّى اللََّّ وَغَضِبَ  ،وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ  ِ لَأَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ  :رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ِ يَا رَسُولَ اللََّّ فَقَالَ رَسُولُ  .وَاللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَا  :إِنِ ي قُلْتُ  ؟هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي ؟هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي"اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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ِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سَبَقَ أي غَامَرَ ) 1"صَدَقْتَ  :بَكْرٍ وَقَالَ أَبُو  ،كَذَبْتَ  :فَقُلْتُمْ  ،أَيُّهَا النَّاسُ إِنِ ي رَسُولُ اللََّّ
(. هذا يدل على أن من أسرع في الاستجابة إلى الإسلام حتى بين الصحابة، بعدما سمع عنه، بِالْخَيْرِ 

 فله أفضلية عن من تأخر.

ثل الذي م، على هذا الأساس، فإن المُسارعة إلى العمل الصالح تنال رضًا وأجرًا أكبر عند الله
كان  الأولى والصف الأول في المسجد. وعلى هذا النحو، من سارع في الاستغفاريلحق الجماعة 

بخلاف  ورًا،فأدعى في قبولها ونيل أجر أكبر إذ إن فيها إقرارًا على أنه أدرك خطأه سريعًا وأناب 
ل، ج ِ ر المُعَ لمبادالمُتأخر في استغفاره أو توبته فالراجح أن توبته تُقبل ولكن أجره قد لا يكون مثل ا

صيغة ذا، بوالله أعلم. وقد حث الله على المُسارعة إلى طاعته وإلى ترك ما نهى عنه، فهو يُحب ه
كُمْ{ ]آل عمران عامة في قوله  بِ  كُمْ{}سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِ ن رَّ  له، وقو [133}وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِ ن رَّ  بِ 

 .[21]الحديد 

 ون صل  يُ  ن، فالذيأن الأجر يزيد أيضًا كلما صَعُب السعي إلى الله تشير إلىأحاديث  هناكو 
جماعة فريضة أُخرى في جزاء خاص بهم ممن يصل ي  مالعشاء والصبح في جماعة المسجد له

ائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ  ،المسجد رْ الْمَشَّ كما في الحديث عن النبي )صلى الله عليه وسلم( "بَشِ 
هؤلاء سبقوا في الأجر لأنهم كابدوا السعي إلى المسجد في الظلام، وبادروا  .2ورِ التَّامِ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ"بِالنُّ 

 إلى الله في تلك الظُلمة، فعافاهم الله من الظُلمة على جسر جهنم وغيره من المواضع. 

ا أفضل أجرً ل رضًا و من ثمَّ، نستنتج أن العبد الذي يظهر عليه شدة الرغبة في طاعة الله ينا
لتقرب جيل امن الله. فالإقبال على الله في الشباب صعب من جهة التوقيت لأن فيه سرعة تخلي عن تأ
فيه  ل لأنإلى الله وعن الاستمتاع في فترة المُراهقة بالشهوات، وصعب من جهة قدر الجهد المبذو

ذ إن  إاللهفله مكانة فريدة عند  يكبح المرء نفسه حينما تكون جامحة. ولكن، من يعمد ويُحقق هذا
 هذا شاق على النفس والعوائق مُتعددة.

الصالح  له منزلة غير العمل العمل الصالح الكثيرفأن الجزاء من جنس العمل، هي الخلاصة 
العمل و  والعمل الصالح الصعب أجره غير العمل الصالح السهل، ،صنفنفس المن القليل مع أنهما 

تطيع لق نس. من هذا المنطعة المُبادرة إليه غير العمل الصالح الذي يتأخرالصالح الذي يصحبه سر 
ة لمنزلاليس في نفس  ،أو تأخر عن التوبة عن معصية الله ،أن نستنتج أن من تأخر عن طاعة الله

ل لآن قبابكر. فلماذا لا أتوب مُ  في عمرٍ  عصيانه تعالىممن سبق إلى طاعة الله ومنع النفس من 
 ية؟و نيالدُ  مصالحمن تأجيل الوأحب إلى النفس  تأجيل التوبة أسهللماذا  ؟الغد
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إن لكل إنسان فُسحة من الزمن يستطيع أن  اغتنام فسحة قبول الاعتذار، وأفضلية المبادرة في هذا.
يتوب فيها، وستُقبل تلك التوبة لا محالة لأن الله وعد بذلك ما دام العبد صادقًا فيها، ولكن ما بعد هذه 

حة الزمنية لا تنفع التوبة مهما حسُنت، وهذه الفُسحة الزمنية هي فترة حياتنا في الدنيا. وذلك ما الفُس
ئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِ ي تُبْتُ نبأنا به الله تعالى  يِ  }وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ

ارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا{ ]النساء  الآنَ وَلَا الَّذِينَ  ، وأكَّد عليه الرسول [18يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ
َ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ )صلى الله عليه وسلم( " أي تبلغ الروح  يُغَرْغِرْ ) 1"إِنَّ اللََّّ

 وت(.الحلقوم فيتيقن الم

ا النهج ، فهذومن الاستهزاء والمكر بنظام الله هو الإقبال على التوبة فقط عند معاينة الموت
 عَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ وَ ودُهُ بَغْيًا نُ وَجُنُ رْعَوْ }وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِ شبيهٌ بنهج فرعون 

هُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْ  الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ  يْتَ ( آلآنَ وَقَدْ عَصَ 90سْلِمِينَ )نَاْ مِنَ الْمُ يلَ وَأَ رَائِ أَنَّ
وام  لم يُقبل منه الإيمان ولا التوبة. فوجب علينا د[، ومن ثمَّ 91-90{ ]يونس قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

 نكون من الذين يتوبون فقط عند موتهم.الاستغفار والتوبة حتى لا 

إذن ئ، وبفمن يواظب على التوبة ويتوب أيضًا عند معاينة الموت فليس بالماكر ولا المستهز 
ة من لك الفسحتبعد  الله يُقبل منه إذ إنه صادق النيات والعمل ولكنه يُخفق فيعصي الله أحيانًا. أما ما

مَارُوا الْ عْتَذِ تَ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا هو الوقت، فالمبدأ في التعامل مع من لم يتب  تُجْزَوْنَ مَا  يَوْمَ إِنَّ
، والقاعدة  يؤمنون هذا حق الله يوم القيامة إذ قبض أرواحهم وهم لاو  ،[7كُنتُمْ تَعْمَلُونَ{ ]التحريم 

 على ال أعمالهتسري على الجميع وليس على الكافرين فحسب، أن يُختم على أعمال المرء بحسب ح
 .طبيعتها

ثم  ختار المعصيةاعتذار ولا أعذار للمرء الذي اوعلى هذا المقياس نعتبر، أنه يوم القيامة لا 
غتنامه الآن بالتوبة )وهو يعتبر اومن الحكمة  ،عتذار مفتوح في دار الدنيا، ولكن باب الالم يتب

ل الإسراع في الإنابة إلى اللهعتذار إلى الله(كالا  ليس فقط لأن المرء لا يضمن متى يموت، . ويُفَضَّ
. فيجب أن أحذر ولكن لنيل رضا أكبر من الله إذ إنه يُحب من هو سريع الإقرار بخطأه وسريع الإنابة

من أن أجد عملي قد قادني إلى نقمة الله، ولا أجد ما أقوله في هذا الموضع أفضل مما كان يقوله 
"اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ،  - عن أمته كل الخيرجزاه الله-الرسول )صلى الله عليه وسلم( 

. فاللهم إنا 2وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ"
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لا نحصي ثناء عليك أنت كما  ،منكونعوذ بك  ،وبمعافاتك من عقوبتك ،نعوذ برضاك من سخطك
 أثنيت على نفسك.

 

ضُ مَ يُعْرَ يَوْ }وَ قال تعالى  اغتنام فترة صحة البدن في الإقبال على العمل الصالح وترك العمل السيئ.
ارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ  قَالُوا بَلَى وَرَب ِ  بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ{  ابَ ذُوقُوا الْعَذَ قَالَ فَ  نَاالَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّ

" ق ِ بِالْحَ  سَ هَذَاأَلَيْ في الآية دليل على أن عندما يُوقف الكفار على النار ويُسألون "[. 34]الأحقاف 
ون به، أي أن النار حقٌ إذ يرونها رأي العين وأن الحق والعدل هو أن يدخلوها ب بها.  كذَّبوا عد أنيُقر 

رى يأن  ويستطيع ندما يفزع لبلاء أو لمصيبة أصابته يرى بوضوح،ن الإنسان عوهذا كله يدل على أ
الحق  يتيقن أنف ناد،الحقيقة المجردة للأمور، ويصبح الأمر منطقي ا ومقبولًا له إذ يزول منه الكبر والع

 باطل أنه الباطلعن حق و  أنه الحق علن بصراحة عنيُ حق والباطل باطل. بل وإن فزع بما يكفي س
 و كذب أو مجادلة.دون مواراة أ

أَن  أْسُنَا إِلاَّ اءهُمْ بَ ذْ جَ والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن مثل قوله تعالى }فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِ 
ا ظَالِمِينَ{ ]الأعراف  ا كُنَّ وا بَأْسَنَا إِ ؛ }[5قَالُواْ إِنَّ ا أَحَسُّ نْهَا يَرْكُضُونَ فَلَمَّ رْجِعُوا تَرْكُضُوا وَا لاَ ( 12) ذَا هُم مِ 

ا ظَالِمِينَ قَالُو ( 13) إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ  [. 14-12ياء { ]الأنبا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّ
قَالَ  تَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ حَ يًا وَعَدْوًا دُهُ بَغْ جُنُو وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ وأيضا }

[، فلم يؤمن فرعون 90 { ]يونسسْلِمِينَ نَ الْمُ اْ مِ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَ 
ليه ق عانطب حين رأى البحر مُنفلقًا وبنو إسرائيل يعبرونه على ذلك الحال، ولكن أقر بالحق عندما

 حائطا ماء البحر وأدرك أنه قُهِر، فسبحان الله على حال الإنسان.

 صفاتال ؟، ما الذي يمنع الإنسان من الإقرار بالحق أو الباطلحلل الظاهرةوبالمنطق نُ 
د لشدائاالأساسية هن الكبر والغرور والعناد واتباع الهوى. هذه الصفات تذوب لدى الإنسان في 

م سان، فكم من حاكم ظالم متكبر يخضع لرغبات شعبه إذا أحس أنهوهذا طبع الإن ،والمصائب
فينة سخرجوه من هذه الأزمة. وكم من قائد ويتذلل لمن حوله من مساعديه كي يُ  ،سيتمكنون منه

 ن عاصٍ مغرور يدعو ربه بإخلاص عندما يدرك أنه لا يستطيع النجاة من العاصفة بمهارته، وكم م
كشف  طير أويترك معصية كذا وكذا ويتعبد لربه إذا شفاه من مرضه الخمتبع لشهواته يعاهد الله أن 

 ، وكم من غنيٍ يرجع إلى ربه عندما يفقد ماله. أعجزتهعنه كُربة 

فماذا أنتظر، أن تذهب صحتي فلا أستطيع أن أنزل لُأصلي في المسجد بعد أن كنت أُفوت 
 .نارسي المتحرك لأن رجليه مشلولتوأنا صحيح، فوالله لقد رأيت من يصلي في المسجد بالك هذا

لأنه لا  على سرير متحرك جره الناس إلى المسجد قيًا مستلأنه رأى رجلًا ذو ثقة  ويروي لي أحدٌ 



36 

 

لهيني المال ومقتنياته عن ا فلا يُ ! فأين أنا وأين هو؟ أم أنتظر أن أُصبح فقيرً يستطيع الجلوس حتى
ربه على فأخسر ثواب العبد المقبل  مُمتن ا، ا من طوعً ا بدلاً ا مُنكَسِرً فأرجع إلى ربي مُجبَرً  ،عبادة ربي

يلزم أم  ؟حتياجاتياالناس فأتذلل لهذا وذاك لتحصيل  بينأن يسلبني الله كرامتي  أم ،جميع أحواله في
 دون أعذار كي أقتنع بالحق والباطل ،من قريبمُعاينا لها  ، أمام النار وأراها رأي العينأن أقف مُكبلًا 

 ؟ حينئذ يكون قد فات الأوان.غشاوةا دون ا يقيني  هما إدراكً وأدرك

ثم ضبط نمط العيش  الحياة لحقيقةالمرء  رؤيةين هي جد ِ إنما الفرق بيني وبين هؤلاء المُ 
. وقد نصحنا أو الاسترخاء واقعية ، فلماذا أنتظر المصيبة كي تفيقني من عالم اللاطبقًا لتلك الحقيقة

فقال  ،ه وسلم( بالمبادرة في الأعمال ونحن نستطيعها قبل أن نعجز أو ننشغلالرسول )صلى الله علي
دًا، "بَادِرُوا بِالَأعْمَالِ سَبْعًا: هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَ  وْ هَرَمًا مُفَنِ 

ا جَّ "أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوْ الدَّ اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اعَةَ فَالسَّ أي عن  فَقْرًا مُنْسِيًا) 1لَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّ
وفي الحديث دلالة أي يجعله يطغى، غِنًى مُطْغِيًا طاعة الله من شدة الانشغال بتحصيل قوت المرء؛ 

أي للجسد فلا يقوى العبد  مَرَضًا مُفْسِدًا ؛ن التقرب لربهعالعبد  يُشغل غالبًا مانى المُفرط على أن الغِ 
دًاعلى الطاعة؛  ف؛  هَرَمًا مُفَنِ  أي فجأة فلا يستطيع زيادة عمله  مَوْتًا مُجْهِزاًأي يجعل المرء يهذي ويُخرِ 
 (.ولا يدرك التوبة

على تقصير يخ قال القَارِي: خرج مخرج التوبجاء في تحفة الأحوذي لتفسير الحديث: 
فإنكم إن لم تعبدوه مع قلة الشواغل وقوة البدن فكيف  ،ن في أمر دينهم، أي متى تعبدون ربكمالمُكَلَّفي

ثم إن هناك  .(انتهى)ا مُطغيً  ىلا غنً إالقُوَى؟ لعل أحدكم ما ينتظر  فتعبدون مع كثرة الشواغل وضع
ى العصيان قبل عظة تحث العبد على استغلال القدرة التي منحها الله له ليتقوى على الطاعة وليتفاد

أن يَسلب منه الله القدرة )وعلى الطاعة وعلى المعصية أيضًا!(، وهي في حديث رسول الله )صلى الله 
ةُ وَالْفَرَاغُ  :نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ عليه وسلم( " حَّ أي في غفلة عن  مَغْبُونٌ ) 2"الصِ 

 استخدامهما فيما يؤجر عليه المرء(.

 

عَلَى ( 22) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ يقول تعالى في وصف الجنة وأهلها } التنافس في أعمال الخير.
حِيقٍ مَّخْتُومٍ  (24) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ( 23) الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ  خِتَامُهُ ( 25) يُسْقَوْنَ مِن رَّ

[، فإن الله يحث المسلمين بالتنافس لنيل 26-22{ ]المطففين تَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَ 
تلك الغنائم والمنازل. والتعجيل من الصفات التي تُبرز مدى صلاح المرء وارتقائه، إذ إنه لا يكتفي 

هذا حثَّنا بفعل العمل الصالح فحسب، بل يهمه المبادرة إليه أيضًا وإتمامه في أقرب فرصة. وعلى 
                                              

 .2228سنن الترمذي  1
 .5933صحيح البخاري  2



37 

 

لِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ الرسول )صلى الله عليه وسلم( قائلًا  فِ  الَأوَّ دَاءِ وَالصَّ "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِ 
 مَا فِي الْعَتَمَةِ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ 

بْحِ لَأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا" لِ  1وَالصُّ فِ  الَأوَّ دَاءِ أي الأذان؛ وَالصَّ يَسْتَهِمُوا أي أي في صلاة الجماعة؛ )النِ 
 .ا(يقترعوا؛ التَّهْجِيرِ أي التبكير؛ الْعَتَمَةِ هي صلاة العشاء؛ حَبْوًا أي زحفً 

 كون فييفي عالمٍ آخر، فبينما يخطط كل واحد منهم كيف هؤلاء المتنافسون في عالم، وأنا 
 ربماو ، بل الصف الأول ويتنافسون على الخير عامة، أخطط أنا كيف آتي على وقت الصلاة بالضبط

 ،ذكاروالأ وبينما هو يخطط كيف يقضي وقته بعد الصلاة ما بين قراءة القرآن للحضور في آخر ركعة.
م ا، فها ويمينً أخطط لمعصية. فشتى عالمين بيني وبينهم، يسارً وربما حتى  ،أخطط أنا كيف ألهو

بُ بِيثُ وَ ي الْخَ الحسنة منهم وأنا أسعى لعدم فوات المتعة مني، }قُل لاَّ يَسْتَوِ  تفويتيسعون لعدم  الطَّيِ 
لْبَابِ  َ يَا أُوْلِي الَأ [، }وَمَا يَسْتَوِي 100المائدة تُفْلِحُونَ{ ] لَّكُمْ  لَعَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّ 

الِحَاتِ وَلا الْمُسِ  [. فهل من 58ونَ{ ]غافر ا تَتَذَكَّرُ لِيلا مَّ قَ يءُ الَأعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 يوم القيامة؟ هل هذا هو الحق؟ أتساوى معهم في المكافأةالعدل أن 

نا أو نة يني الجمن ِ )وهذا من تسويل الشيطان أن يُ  بالجنة وأنا عاصٍ  إن أكرمني اللهحتى 
ينَ{ ]القلم مُجْرِمِ نَ كَالْ }أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيوفي الآية لاء؟! ؤ لا أعمل لها( فهل مقامي سيكون كه عاصٍ 

يْلِ سَاجِدًا اء اللَّ تٌ آنَ والرد على تلك الأماني هو }أَمَّنْ هُوَ قَانِ  سؤالٌ يجب أن نطرحه على أنفسنا. [35
هِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ  مَا يَتَ مُونَ وَالَّذِ نَ يَعْلَ ذِيوَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِ  ذَكَّرُ أُوْلُوا ينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّ

وعشت فيه  ،فسيلن الذي صنعته قلوب[. فأين أنا وأنا غارق في عالمي الضائع الم9الَألْبَابِ{ ]الزمر 
لى عبلت وأق لأني تركت الهدى ماني والخداعبالباطل مع أملي بالجنة يوم القيامة، وهو عالم الأ

دى فعة في الميستغلها بالمنهناك من تحديدًا اللحظة  هذهفي الدنيا، في  ألهو. وبينما أنا الشهوات
لى إ لهفيته  لأناللهوممتنعٌ عما يُغضب  على أعمالٍ صالحةٍ  فهو قائمٌ  ،ه أمور الأخرةمَّ قد هَ الطويل إذ 

 الله. رضاةم

 

ثْمِ قال تعالى  تجنب كبائر المعاصي، فلعل الله يعفو عن الصغائر بذلك. }الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِْ
نَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَ  نشَأَكُم مِ 

هَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى{ ]النجم  قدرة الله التامة المُحكَمة على ل[. هذا بيان 32أُمَّ
الطين للجسد والروح التي  ،الإنسان، فإنه الخالق ويعلم الأصل التي خُلقنا منه )بل وخلق ذلك الأصل

، ويعلم عنا ما نجهله عن أنفسنا ما يتضمن -وهي جوهرنا وطباعنا-ننا فيه(، ويعلم معادِ  هانفخ
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. فقل لي، ما الجديد الذي قد نأتي به هذاوما قبل وما بعد  ،طِ لاعه علينا ونحن في بطون أمهاتناا
 ،فاصيل الخلق وسرائر التكوين التي تَخفى علينابالنسبة إلى الله؟ هل هناك أكثر من أنه أنشأنا ويعلم ت

 بعضها كي نتيقن أننا كالكُتب المكشوفة له؟فقط ونعلم 

ديد، اء بججويجعلانه يغتر ويظن أنه  ،ان فكر المرءمَ مِ ولكن الشيطان والنفس يتدخلان فيُسَ 
 يعصي الله الذيك، أو ا أنه سيتوب قبل موته فيفوز بالدنيا والآخرةمثل الذي يمكر بالِل ويعصيه متوقعً 

ند تكررة عايد مُ ضميره بالرغم من أنه لم يغصبه أحدٌ على فعلها. كلها حيل ومك خمدبرر فعلته كي يُ ويُ 
بجديد  ما هوأثناء التدبير للمعصية، و  في الله، ولا تخفى عليه سرائر النفوس حين تتحدث مع نفسها

سه، ي نفصل الإنسان إلى مرحلة أنه يُزك ِ على الله إذ قد سبق من ظن ذلك من الناس وخاب. وقد ي
ر تى اغتأو الذي عصى الله ح ،أفضل من عامة الناسرأى أنه سواء الذي اتقى حتى اغتر أنه نجى و 

 وتزكية، زرهللتملص من وِ  للنجاة بالمكيدة وفك ر فيما لم يخطر على بال عامة الناس اأنه وجد مسلكً 
 غلق باب عزيمة تحسين النفس.يُ  هذابداية طريق الهلاك لأن  النفس هو

نجى  يرى أنه: الاغترار بالنفس، فهي تؤدي إلى أن التقي وقد ذم الله تلك الصفة عامةً 
 نهى الله فأما عن التقي فإن غروره ينبع من تزكية النفس، ولذلك !اأيضً  سينجويرى أنه  فاجروال

هاب خر وذختيال والفا والامرحً عنها بسبب آثارها على النفس من الرياء والكبر والمشي في الأرض 
ي لن يُوف ِ و علول لأن العبد سيظل م غترالتواضع لله ومع الناس وغير ذلك، وأن الله لا يُحب العبد المُ 

في  فعلتهب. وأما العاصي فإن غروره ينبع أنه يفعل المعصية ويرى أنه يتفلت حقوق الله مهما بلغ
ى أن نهاية ير في الو ، فيتجرأ أكثر ،أثر عقاب الله في الدنيا لاحظالدنيا، فلا يزال يُكرر المعاصي ولا يُ 

ده! ل له أن الله ذلك لأنه له الجنة في الآخرة بالرغم من تمرُّ ل لنفسه ويُسَوَّ يه إذ لا يغضب عل  لميُسَوِ 
 س لها معبة ليعنه )أو يأمل ويتمنى على الله بالعفو( بتبريرات غري وٌ يُعاقبه، بل وقد يظن أنه معف

 .لطق العقلي مجاالمن

ما زكي نفسه أنه نجى، بالرغم مبكر الصديق )رضي الله عنه( لم يكن يُ  اا أن أبعلمً لنا وكفى 
م مه  هقدَّ ه الرسول لَ ، وفضَّ أحدٌ مثلهلشوكة الإسلام بمساندة الرسول )صلى الله عليه وسلم( ما لم يُقدِ 

ره بالجن ، بل)صلى الله عليه وسلم( على سائر الصحابة نه كان يخشى فإ، بالرغم من ذلك كلهة. وبشَّ
أو أن يمكر الله به. فكلامه دل على  حساب الله له وما يحمله من خطورات، أو أن يضل فيُبطَلَ عمله،

اكذلك فيما يرويه لنا  حَّ يقُ طَيْرًا وَاقِعًا عَلَى شَجَرَةٍ فَقَالَ: لًا ئقا )رضي الله عنه( الضَّ دِ  : رَأَى أَبُو بَكْرٍ الصِ 
جَرَةِ وَتَأْكُلُ مِنْ الثَّمَرِ ثُمَّ تَطِيرُ وَلَيْسَ عَلَيْك  ،وبَى لَك يَا طَيْرُ طُ  ِ لَوَدِدْت أَنِ ي كُنْت مِثْلَك، تَقَعُ عَلَى الشَّ وَاَللََّّ

ِ لَوَدِدْت أَنِ ي كُنْت شَجَرَةً إلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ مَرَّ عَلَيَّ جَمَلٌ  فَأَخَذَنِي فَأَدْخَلَنِي فَاهُ حِسَابٌ وَلا عَذَابٌ، وَاَللََّّ
 .1فَلاكَنِي ثُمَّ ازْدَرَدَنِي ثُمَّ أَخْرَجَنِي بَعْرًا وَلَمْ أَكُنْ بَشَرًا
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لنفس االحياة كفاح مستمر في مجاهدة فنستنتج من كلامه ومن أفعاله )رضي الله عنه( أن 
ن أقول ، ولفأين نحن .مريرةأجلنا، وتلك هي الحقيقة الثقيلة الصعبة ال دحتى نفا ناوقبضا على دين

مه تابعٌ من التابعين ك فإني ن ذل؟ وبالرغم ممن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بل مما قدَّ
 ون كوأ يَ اص معللهتجاه المعاكس، فإني أُقدم ا في الا بل وإني قد أكون ذاهبً  مطمئن بالنجاة أكثر منهم!

 !، وما زلت أرى أني ناجٍ على الإسلام اعبئً 

 

ُ  قَالَ } لثبات على الدين بالرغم من ملاحقة الفتن للمرء، وإدراك أن العبد غريب في الدنيا.ا ذَا يَوْمُ هَ اللَّ 
ادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَ  ُ عَنْهُمْ وَرَضُ  فِيهَا أَبَدً الِدِينَ ارُ خَ يَنفَعُ الصَّ ضِيَ اللَّ  واْ ا رَّ

 ين ينفع الصادقين صدقهم.نا العمل، حل ينبغياليوم  هذا[. ل119لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ]المائدة عَنْهُ ذَ 

)مع الله ومن ثمَّ مع الناس ر الصادق ومن المعلوم أن الدنيا فتنة، ومع تقدم الزمن لا يُقدَّ 
)والأمانة  لأمانةكما دل حديث الرسول )صلى الله عليه وسلم( عن رفع ا، أيضا( بالرغم من نُدرته

وْمَةَ تستلزم الصدق( مع تقدم الزمن بالرغم من أن الطفل يولد والأمنة في قلبه فطرةً " جُلُ النَّ يَنَامُ الرَّ
وْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَ  ،فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ   ،رُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ ثُمَّ يَنَامُ النَّ

فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ  ،كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ 
ي الْأَمَانَةَ  جُلِ  وَيُقَالُ  .إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا :فَيُقَالُ  ،يُؤَدِ   !وَمَا أَجْلَدَهُ  !وَمَا أَظْرَفَهُ  !مَا أَعْقَلَهُ  :لِلرَّ

مان ز  ولقد أتى علي   "، ثم قال سيدنا حذيفة بعد نقل الحديث:وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ 
ه عليَّ لئن كان مسلمً  ،وما أُبالي أيكم بايعت فَأَمَّا  ،سَاعِيهِ  ه عليَّ ي ا رد  وإن كان نَصْرَانِ  ،الإسلام ا ردَّ

 .1الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلاَّ فُلَانًا وَفُلَانًا

أدية تاس على هنا أعم  من الأمانة التي يفهمها كثير من النالْأَمَانَةُ حول معاني الحديث: 
طاعة ي الالله )أ الحقوق المادية وما شابه، فالمقصد هنا هي أمانة التكاليف التي على العبد من

في آخر و ناس. والبُعد عن المعاصي(، فإذا ذهبت أمانة العبد مع الله تبعها ذهاب أمانة العبد مع ال
هو أن  لمغزى الحديث تم الكلام عن ذهاب الإيمان، وليس معنى الأمانة على أنه الإيمان أيضًا، بل ا

ير؛ ثر اليسهو الأ  الْوَكْتِ الإيمان أيضًا. الأمانة والإيمان مقرونان ببعضهما، فمتى ذهبت الأمانة ذهب 
مِ ل؛ الْمَجْلِ  م وانتفخ؛  فَنَفِطَ  أي الدِ  ، وليس بيع والشراء منهأي ال عتكم بايأيأي مُرتفعًا؛  مُنْتَبِرًاأي تَوَرَّ

 اني.هو الوالي المسؤول عن إرجاع الحق من النصر  سَاعِيهِ المقصد المُبايعة على الخلافة؛ 
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يحُثه و ارَب. ا على أمره ولا يُبالي الناس لرأيه ويتجنبونه، بل وقد يُحَ لوبً مغى الصادق فتر 
ي"، وهو أو "واقعي" أو "غير مثال ‘غير ساذج’أو  ‘غير مُتَزَمِت’ -كما يصفون -الناس أن يكون 

 المرء بلا مبادئ. بطن أن يصبحيُ  وصفٌ 

اعَةٌ، وهذا ما أشار إليه الرسول )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّهَا سَتَ  أْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّ
ادِقُ  قُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّ نُ فِيهَا الَأمِينُ  ،يُصَدَّ وَيَنْطِقُ فِيهَا  ،وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّ

فِيهُ يَتَكَلَّمُ  وَيْبِضَةُ؟ قَالَ "السَّ وَيْبِضَةُ"، قِيلَ: وَمَا الرُّ ةِ" الرُّ نسأل الله  ،. وهذه فتنٌ عظيمة1فِي أَمْرِ الْعَامَّ
ضون يُ يبلغ مرحلة أن الناس لأن المجتمع  االثبات والسلامة منه الذي هو من -الصادق الأمين  حرِ 

لأن  ،تمسك بدينهالمُ الصادق على المؤمن  ةشاقالفتن كون تو  غشاشًا. اكذابً  صبحأن ي -القلة أصلًا 
، خاصة أنه يرى الكذابين والمُتملقين والخادعين وذوي الوجهين يَعلون ن دينهما يتعرض له فتنةً له ع

لون من الأموال ما يريحهم  .في الأرض، وعادةً يُحصِ 

، طل(البا )بل ومنهم من يُحاولون إجباره على ونهدالفتنة تأتي من كثرة الناس الذين ينتقو 
نه أون مانته التي لا يألفونها فيشُكُّ ومن أن الناس يتهمونه بالكذب والخيانة من شدة صدقه وأ

حون نه ويرتاأن الناس تتحفظ من الشراء م -ا مثلًا لو كان تاجرً -مما يراه يُفتتن أيضًا و يخدعهم. 
 بت علىثمن يكون لفوز الحقيقة هي أن الولكن  .عندما يشترون من الكذاب أو المخادع أو المُطفف

مشقة و لصدق هذا اليقين هو الذي يُثبِ ته على عواقب ا، و ما أراده الله وليس على ما أراده الناس
أو  ك الفتن،مام تلأويُفتتن أيضًا بكثرة رؤيته للمنكر فيعتاد قلبه، ولعل حوائط دفاعه تتلاشى . الأمانة

أنا ئون و تراوده أفكار يسولها الشيطان مثل: كيف يمكن أن يكون هذا العدد المهول من الناس مخط
 الذي على الحق.

 لضرر،ا، بل قد يجلب عليه في مكسبه ي الدنيا، إذ قد لا ينفع الصادق صدقه بالنفعذلك ف
ادِقِينَ عُ الصَّ مُ يَنفَ قول الله تعالى "هَذَا يَوْ مكسبًا حينما يفرحة بالو  ةطمأنينبال كفىولكن في الآخرة 

ات ق وصفأخلا ق بنه مُسلمٌ فتخلَّ إوليستبشر من صبر وصدق، الذي قال  ،صِدْقُهُمْ". فالحمد لله
 لمعاصي.عن ا اتهفي طاعتة لله ومناور  هذاالمسلم، ويظهر 

وفي خلال ذلك المسار والمنهج سيُضطهد، ولكن وجب على المرء إدراك أنه غريب عن الدنيا 
فلا يتعلق بها، وسيكون غريبًا لدى الناس بتمسكه لدينه فلا يزيغ ولا يلتفت لسُخريتهم حتى. فكما قال 

سْلَامُ غَرِيبًا ثُمَّ يَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ  عليه وسلم( الرسول )صلى الله يَا  :قِيلَ  "فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ  ،"بَدَأَ الإِْ
ِ وَمَنْ الْغُرَبَاءُ  يمَانُ  .الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ "قَالَ  ؟رَسُولَ اللََّّ إِلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُحَازَنَّ الإِْ

يْلُ  سْلَامُ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ  ؛الْمَدِينَةِ كَمَا يَحُوزُ السَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْرِزَنَّ الإِْ
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. ومعنى الجزء الثاني من الحديث هو أن المؤمنين )ومن ثمَّ الإسلام أيضًا( يجتمعون 1إِلَى جُحْرِهَا"
 ضمون نحو المدينة، من حيث ما بدأ الإسلام، فيرجع إليها من سَلِمَ إيمانه حفاظًا على دينه.وين

حينئذ يكون القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار، وذلك كما نبأنا سيدنا محمد 
جُلُ مُؤْمِنًا  ،لِ الْمُظْلِمِفِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْ  :وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ  قَدْ اقْتَرَبَ )صلى الله عليه وسلم( " يُصْبِحُ الرَّ

نْيَا ،وَيُمْسِي كَافِرًا كُ يَوْمَئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ  قَلِيلٍ  ،يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّ أَوْ )الْمُتَمَسِ 
وْكِ  :قَالَ   . فالِل المستعان والعاصم.2("عَلَى الشَّ

الذين  الناس جلي ا الثمار المجنية بين نهج المؤمن المتمسك بدينه وبين نهج سائرولا تتبين 
نون ين يتهاو س الذينتقدون حاله كما تتبين في الآخرة، فبعد أن كان المؤمن يُفتن في الدنيا بكثرة النا

 يبي ا فيغنُا بدين الله يرى بعينيه أنه كان على الحق دون شك، بعد أن كان يقينه أنه على الحق يقي
نْهُمْ الأساس. وأمثلة على حدوث ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى  ( 51قَرِينٌ ) انَ لِيكَ نِ ي إِ }قَالَ قَائِلٌ مِ 

قِينَ ) كَ لَمِنْ الْمُصَدِ  ا تُرَابًا52يَقُولُ أَئِنَّ ا لَمَدِينُ  ( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّ مُّطَّلِعُونَ قَالَ هَلْ أَنتُم  (53ونَ )وَعِظَامًا أَئِنَّ
ِ إِنْ كِدتَّ 55( فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ )54) مَةُ رَبِ ي لَكُنتُ مِنَ ( وَلَوْلَا نِعْ 56تُرْدِينِ )لَ ( قَالَ تَالِلَّ

 .[57-51الْمُحْضَرِينَ{ ]الصافات 

ليهم عوفي موقف مهيب تتبين لنا الصورة أكثر وأكثر، إذ إن أصحاب النار كل حينٍ يدخل 
دوا تيعًا فوجٌ جديدٌ من الناس، فيلعن الفوج الجديد الفوج القديم والعكس، حتى إذا اكتملوا جم ناس أفقَّ

 ول اللهوتعجبوا من عدم وجودهم معهم في النار لأنهم كانوا يرونهم أنهم على ضلال. وذلك في ق
عَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِ تعالى } قْتَحِمٌ مَّ هُمْ صَالُو هَذَا فَوْجٌ مُّ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ ( 59) ارِ ا النَّ نَّ

مْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ  مَ لَنَ ( 60) قَدَّ الُوا مَا لَنَا وَقَ ( 61) نَّارِ ا فِي الا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفً قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّ
ا نَ الْأَشْرَارِ  لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّ هُم مِ  إِنَّ ذَلِكَ لَحَق  ( 63) صَارُ خْرِي ا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِ ( 62) نَعُدُّ

 أن الذين يحسبونهم من الأشرار هم المؤمنون، قد نزَّههم [. والعجيب64-59{ ]ص تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ 
م  أدخلهن اللهلأ ر والاختلاط بهؤلاء، فغابوا عن التواجد في النار الله عن تلك المواقف، ووقاهم النا

 الجنة!

ولكن الموقف عام، فترى المسلم المتراخي في دينه ودخل النار يتفقد من رآه مُتزمتًا قد ضل 
الطريق بتشدده على نفسه )في رأيه(، أو يتفقد قرينًا له كان فاجرًا ولكن تاب وعمل صالحًا، فانتقده 

ا سخر منه في الدنيا، ولكن هؤلاء المؤمنون الذين أطاعوا الله فخالفوا وأعرضوا عن رغبات بل وربم
قَالَ اخْسَؤُوا المُفتِنين هم الناجون الفائزون. ويقول الله تحسيرًا لأهل النار عندما يُخاطبونه تعالى }

نْ عِبَادِي يَ ( 108) فِيهَا وَلَا تُكَلِ مُونِ  هُ كَانَ فَرِيقٌ مِ  ا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ إِنَّ نَا آمَنَّ قُولُونَ رَبَّ
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نْهُمْ تَضْحَكُونَ ( 109) الرَّاحِمِينَ  إِنِ ي جَزَيْتُهُمُ ( 110) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِي ا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِ 
هُمْ هُمُ الْفَائِزُو [. فطوبى للغرباء، الذين يُثابرون على 111-108{ ]المؤمنون نَ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّ

دين الله ويصبرون فيتحملون اعتداء الناس عليهم باللسان )السخرية أو النقد( والعين )الازدراء( 
 والأفعال )نبذهم عن مجالس المجتمع ومُقاتلتهم( بسبب درجة تشبُّثهم بأحكام الله.

ن عليهم يؤكدو في الدنيا تتردد إليهم الملائكة وهم في الجنةطوبى للغرباء، الذين بعد عنائهم 
وكل هذا  لجنة،االإصابة في قرارهم، ويُثنون على نهجهم في الدنيا، ويُباركون لهم على فوزهم بجائزة 

دْخُلُونَ يَ ئِكَةُ مَلاَ وَالبسبب أنهم اختاروا الصبر والمثابرة على دين الله بالرغم من انتقاد الناس لهم، }
ارِ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْ ( 23) لَيْهِم مِ ن كُلِ  بَابٍ عَ  يا لها من ف [.24-23{ ]الرعد بَى الدَّ

رونه بما مر به ن لدنيا وأفي ا فرحة بعد فرحة، أن تدخل الملائكة على المرء بين كل حين وآخر فيُذكِ 
صبح أكيف شاء! فبعد أن كان يقبض على جمرة  هذا هو جزاؤه على ذلك، وليطلق عنانه في الجنة

 يقبض من نسيج الجنة.

 

إذا أصاب المرء بلاءٌ يجب أن يُدرك أن ذلك خير له، لأن البلاء تطهير للعبد من ذنوبه،  الصبر.
والبلاء يجعل النفوس الطيبة تنيب إلى الله إذا سرحت، ويُذكر الإنسان أنه في دنيا ناقصة مَعِيبَة، 

سيئ فلا يركن إليه ويُحبه فيشرد عن مقصده في الحياة. وكفى قناعةً لنا أن ذلك ما وأنها مكان 
إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لَأحَدٍ  ،عَجَبًا لَأمْرِ الْمُؤْمِنِ نصحنا به الرسول )صلى الله عليه وسلم( فائلا "

. ولا أظن أن 1"وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ  ،كَانَ خَيْرًا لَهُ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَ  ،إِلا لِلْمُؤْمِنِ 
أغلب الناس )وأنا كنت منهم( يُدركون مدى تداخل وتكرار هذه النقطة في حياتنا اليومية، لأن مغزى 

 هذا الكلام هو أن المؤمن يكون فائزًا في أي حالة من كل موقف يحدث معه.

 النتائج  منصده هو أن المرء قد يرى أن الحالة الوحيدة التي يخرج منها غانمًا في أي ٍ وما أق
ا ر، أمهي في الجهاد، أي أن مكسب المؤمن محتوم بإحدى الحسنيين، وهما إما الشهدة وإما النص

لمرء، ن اتمعَّ دما يالهزيمة فليست مجالًا للمؤمن إذ إن الله ناصره لا محالة إذا التزم بمنهجه. ولكن عن
مثالًا  حدث. يجد أن هذا المبدأ متمكنٌ من جميع جوانب حياة المؤمن، فيخرج فائزًا في كل موقف وكل
ن لله، وإ كرًاشُ على ذلك هو نصيب المرء من المال، فإن كان غني ا فله أن يُنفق ماله في أوجه الخير 

سليم ره سلطانٌ جائر على تسرق سارقٌ من ماله فله بقيمة ما سُرق حسنات من السارق، وإن قه
كان  ، وإنجزء زائد من ماله فله من رصيد السلطان يوم القيامة أجرٌ على القهر وأجرٌ على المال

 المرء فقيرًا في الأصل فإنه يدخل الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفًا!
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 اومثالٌ آخر هو في الصحة، من كان صحيحًا فيستطيع أن يستخدمها في الإقبال على م
ن رُزق ذلك ميُرضي الله فله الأجر، وإن كان سقيمًا فإن ذلك بمنزلة عداد مستمر للكفارات عنه. وك

 فع له منر ذلك  بالنسل فقد يُنشئهم في طاعة الله شكرًا له تعالى، وإن أمسك الله عليه في النسل فإن
يم التعلو في التعلم منزلته بحسب عنائه من ذلك الأمر. ومن وهبه الله الذكاء فيمكن أن يستعمله 

ء فس عبنوتطوير حال الأمة الإسلامية، ومن جعل الله له حدودًا في قدراته العقلية فليس عليه 
، فإن ن هذامالتكليف يوم القيامة كما على العبقري، لأن كل نعمةٍ مقرونةٍ بعبء تكليفٍ. بل وأدق 

إن ، و الخير وأجرٌ إن شكر اللهشخص أراد إتمام شيء في المنزل أو العمل فاستطاع، فله أجر فعل 
ل العم تعثر عن إتمامه أو انقلب إلى غير ما أراده ثم صبر فله أجر الصبر على ما عاناه وأجر

 الصالح الذي كان ينوي فعله.

وهناك أمور كثيرة ولكن كل امرئ أعلم بأحواله، وعلى تلك القاعدة تسير جميع الأمور، 
لت إليه الأمور، شريطة أن يؤدي حق الله مما عنده من فيكون المؤمن في مكسبٍ مستمرٍ مهما آ

نعمة كشكر، ويصبر لله على ما عنده من بلاء. هذا مع أفضلية شُكر الله باللسان في كلتا الحالتين 
ِ الَّذِي "إذا رأى ما يُحب قال كما كان يفعل سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم(، فإنه كان  الْحَمْدُ لِلَّ

الِحَاتُ بِنِعْمَتِهِ  ا، وا عَجَبَاه.1"الْحَمْدُ لِلَِّ عَلَى كُلِ  حَالٍ "وإذا رأى ما يَكرَه قال  "،تَتِمُّ الصَّ  . فحق 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ  )رضي الله عنه(: سعيد الخُدرِي ِ  يأبروى سيدنا  بِيِ  صَلَّى اللََّّ دَخَلْتُ عَلَى النَّ
هَا :فَقُلْتُ  ،فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ اللِ حَافِ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ  ،يُوعَكُ  ِ مَا أَشَدَّ  !عَلَيْكَ  يَا رَسُولَ اللََّّ
فُ لَنَا الَأجْرُ "قَالَ  فُ لَنَا الْبَلاءُ وَيُضَعَّ ا كَذَلِكَ يُضَعَّ قَالَ  ؟يَا رَسُولَ اللََِّّ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً  :قُلْتُ  "،إِنَّ

ِ ثُمَّ مَنْ  :قُلْتُ  "،نْبِيَاءُ الأَ " الِحُونَ "قَالَ  ؟يَا رَسُولَ اللََّّ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ  ،ثُمَّ الصَّ
يهَا خَاءِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُ  ،أَحَدُهُمْ إِلا الْعَبَاءَةَ يُحَوِ  . فلنقتدِ برسول الله 2"مْ بِالرَّ

)صلى الله عليه وسلم( ثم بهؤلاء الذين ذكرهم ممن يصبرون على البلاء الشديد، فهذا رفعة لهم ولنا 
د نفسه أن يفرح  في الدرجات. وإن استطاع أحدٌ منا أن يُغير سلوكه ونظرته إلى الأمور بأن يُعوِ 

 ل، فتلك مرتبة رفيعة.بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء فليفع

قال بعض العلماء إن أعلى درجات الصبر تتبين عند نيل السرَّاء من الدنيا، وليس عند 
الإصابة بالمصائب إذ إن العبد يُجبر ويضطر إلى الصبر. أما الصبر على نعم الدنيا يكون بعدم 

اك في استكثارها والحفاظ العُجب والفخر والاغترار والتكبر، وعدم المبالغة في الفرح بها أو الانهم
عليها، مع أداء حقوق الله فيها )الشكر، وإعطاء الناس حظ ا منها(، مع عدم استخدامها في عصيان 

ولا يصبر على العافية  ،البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر بقولهم: بعض السلف الله. وهذا ما شمله
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لفتح، فيما معناه، إن كثيرًا ما يُقارن الناس في . وعلى الوجه الآخر، قال الحافظ في ا1يقون د ِ إلا الصِ 
وضع باختلاف الأفضلية بين الفقير الصابر أم الغني الشاكر، ولكن ليس هناك جواب كُلِ ي إذ يختلف ال

 الأشخاص والأحوال.

الصبر جُملةً كله خير للمرء، سواء على الابتلاءات أم على الطاعات أم على المعاصي 
رهم  ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ تعالى }والفتن، فقد بشَّ مَا يُوَفَّى الصَّ ، [، جزء من الآية10الزمر ] {إِنَّ

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ وأعلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من شأنه قائلًا "
بْرِ  يمَانِ م( ". وجاء في حديث لرسول الله )صلى الله عليه وسل2"الصَّ ِ تَمْلَأُ  ،الطُّهُورُ شَطْرُ الإِْ وَالْحَمْدُ لِلَّ
ِ تَمْلَََنِ  ،الْمِيزَانَ  ِ وَالْحَمْدُ لِلَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  (أَوْ تَمْلَأُ )وَسُبْحَانَ اللََّّ لَاةُ نُورٌ  ،مَا بَيْنَ السَّ دَقَةُ  ،وَالصَّ وَالصَّ
بْرُ ضِيَاءٌ  ،بُرْهَانٌ  ةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ وَالْقُرْ  ،وَالصَّ  3"فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ،كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو .آنُ حُجَّ

لَاةُ نُورٌ أي جزء؛  شَطْرُ ) أي  بُرْهَانٌ أي تنهى وتمنع عن المعاصي، وتكون نورًا له في وجهه؛  وَالصَّ
بْرُ ضِيَاءٌ برهان على إيمان العبد؛  ر على كتاب الله وسنَّة نبيه، فيكون مُهتديًا وصائبًا أي الصب وَالصَّ

أي إما بائعها لله فينجو، وإما  فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَاأي يسعى في الدنيا؛  يَغْدُوفي الأمور؛ 
طها ويُهلكها(.  بائعها للشيطان وللهوى فيورِ 

. 4ونصف شكر ،نصف صبر :ن نصفان: الايما(الله عنه يرض)قال عبد الله بن مسعود 
؛ أما تلك الصفتين، الصبر والشُكر ترتكز علىأن الأعمال التي تدل على الإيمان بالِل  هو والمقصد

اليقين عين الإيمان بالقلب فهو يكون باليقين، كما قال ابن مسعود )رضي الله عنه( في رواية أخرى: 
وله }إِنَّ فِي بقجمع الله سبحانه بين الصبر والشكر  قدقال ابن القيم )رحمه الله( إنه . 5الإيمان كله

 ، منها:وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات عدة سُور. ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِ  صَبَّارٍ شَكُورٍ{ في

 .تركو  ،فعل :ترجع إلى شطرين يوه ،أن الايمان اسم لمجموع القول والعمل والنية نأحده
ي له فكوالدين  ،والترك هو الصبر عن المعصية ،حقيقة الشكر وهو ،فالفعل هو العمل بطاعة الله

 .فعل المأمور وترك المحظور :هذين الشيئين

عمل القلب  :والعمل ،قول القلب واللسان :والقول ،يمان قول وعملأن الإ اعتبارٌ ثانٍ هو
من قال بلسانه ما  وكذلك ،ابلسانه لم يكن مؤمنً  قر  وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يُ  .والجوارح

وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن  .ا بل كان من المنافقينليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنً 
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 ،حب الله ورسولهفيُ  ،ا حتى يأتى بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداةبمجرد ذلك مؤمنً 
وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام  ،هويستسلم بقلبه لله وحد ،أعداءه يويعاد ،أولياء الله يويوال

 .مر بهأُ يمانه حتى يفعل ما إفي كمال  كفِ ذا فعل ذلك لم يَ وإ ،اا وباطنً شريعته ظاهرً 

 إِنَّهُمْ }عالى قال ت .فالمؤمن هو الراغب الراهب ،أن الدين كله رغبة ورهبة التالي هوالاعتبار 
فلا تجد المؤمن [. 90 { ]الأنبياءعِينَ ا خَاشِ ا لَنَ ونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُو كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُ 

 ،لصبراه على فرهبته تحمل ،لا على ساق الصبرإوالرغبة والرهبة لا تقوم  ،اا وراهبً لا راغبً إا أبدً 
 .ورغبته تقوده إلى الشكر

 لدنياايخرج عما ينفعه في  ن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لاواعتبارٌ آخر هو أ
ن أ :قساملأرف اوأش .خرى أو ينفعه في أحد الدارين ويضره في الأ ،خرةأو يضره في الدنيا والآ ،والآخرة

وترك  ،رالشك ففعل ما ينفعه هو .وهو حقيقة الايمان ،خرة ويترك ما يضره فيهايفعل ما ينفعه في الآ
 .ما يضره هو الصبر

وهما الأصلان  .والثبات ،العزم :الدين مداره على أصلين نأ الذي بعده هوالاعتبار و 
وَالْعَزِيمَةَ عَلَى  ،"اللَّهُمَّ إِنِ ي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ  )صلى الله عليه وسلم( النبي دعاء المذكوران في

شْدِ  د ي ِ يمة وثبات فقد أُ د العبد بعز ي ِ فمتى أُ  ،وأصل الصبر قوة الثبات ،وأصل الشكر صحة العزيمة .1"الرُّ
 .بالمعونة والتوفيق

 عالىتقوله  وهما المذكوران في .الحق والصبر :على أصلين ي  ن الدين مبنأ واعتبارٌ أخير هو
بْرِ{  ن العبد هو العمل بالحق في مولما كان المطلوب [. 3]العصر }وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ  وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

لصبر ان افك ،لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه ،كان هذا هو حقيقة الشكرو  ،نفسه وتنفيذه في الناس
، 90-88لابن القيم  "عدة الصابرين)انتهى من كتاب " والله سبحانه وتعالى أعلم ،يماننصف الإ
ف(.  بتَصَرُّ

 

تعالى قال  إدراك قيمة نعم الله على العبد، ومن ثمَّ يُحِدُّ من عصيانه لربه ويُكثر الحمد والاستغفار.
رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِي ا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَ  رَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ }وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

كتساب الرزق إنما في الحياة الدنيا لا  كل سعيٍ . [14وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{ ]النحل 
لأكتسب مما خلقه الله  أسعى يأي أن ة اللهمن نعم .نعمة الله بنعمة الله فينعمة الله  منيكون 

وبنعمته لأنه  أرض الله، وهي ني أسكن الأرضإفي نعمة الله من حيث و ا، ني منه ما شاء نصيبً يفيعط
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 هل رأىفادل خلاف هذا، ولمن يُج .رزق لتحصيل ما ارتضاه لي من أعطاني القدرة على السعي 
 ؟بعد سعيه ل شيءٍ يحصيريد تحصيل شيء ليس مما خلقه الله؟ وكم من ساعٍ يرجع دون ت عيًاسا

وهل من ساعٍ لا يعيش ويسعى في ملكوت الله؟ وكم من راغبٍ للسعي لا يستطيع السعي في المقام 
 الأول؟

ه مأكل لنيلليصطاد  ا أكثر بهذا المثل، وهو الصياد الذي يذهبكلامي سيكون مفهومً و 
في  أي- في البحرسمكًا الذي من نعم الله التي خلقهن، ويسعى ليصطاد  سعىومسرفه، فالصياد ي

ا د سمكً نعمة الله، ويسعى ليصطالذي أذن الله له أن يدخله ومن ثمَّ الصياد يسعى في ا -ملكوت الله
 صيبٌ ل نينلة فالسعي يتكون من غاي نعم الله.ب وعافية جسدهِ فهو يسعى وأدوات صيدٍ  قاربٍ  استخدامب

رب ن والقاستخدام أدوات )عافية البدباو  ،)البحر(فيه يختزن هذا الرزق مصدر ، و )السمك( شيءٍ  من
. عى للرزق من يسوما شابه(، وهؤلاء الثلاثة )من نعمة الله في نعمة وبنعمة الله( هم فروع نعم الله ل

ن إلى هو به نعم على نعمٍ من الله يُبادرنعم أكثر،  فالإنسان في نعمة داخل نعمة داخل نعمة داخل
 أبعد كل هذا أتجرأ وأعصي ربي؟ العباد قبل أن يُبادروه هم بالعبادة، 

صيه ذا أعالله، بل وأُغرق نفسي أكثر في ديوني له بعدم شكري له! فلما غدر بنعمما هذا ال
ل لي نفسي؟ من أين جاءت جرأتي على  ؟بعد كرمه زقه ثم الله؟ كيف ءأكل من ر ان عصيوكيف تُسوِ 

كرمت أا على هذا التصرف، ماذا لو أني ؟! قياسً عصيانهأُغضبه! ءأكل من نعمته كي أتقوى على 
 بري الخيصلن بعد أن غادر ، ثموأحسنت ضيافته وبالغت في إكرامه ا لي بأن ضايفته في بيتيصديقً 

غضي ليه وبُ عما مدى غضبي فا من بيتي، ئً شي يدور في الناس يذُمَّني إليهم، بل وأكتشف أنه أخذأنه 
 إلى ره عليَّ قبل يومٍ يتبدل صب ؟ ولكن الله يرزقني بعد معصيتي له لعلي أرجع، فهلا رجعتآنذاكله 

 مثل أبي عبادًا يعيشون في أرضه بالرغم من أن له مثليله عبادٌ  ترك؟ لا إله إلا الله الذي يبطشٍ بي
 ، والحمد لله أنه يستقبل التوابين.عنهم(بكر وعمر وعلي وعثمان )رضي الله 

ستغفار الذي ومن خير أدعية الا .ستغفار والتوبةوحقيقةً، إنما كل كلامي هذا يدعم أهمية الا
دُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِ ي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ  علمنا إياها النبي )صلى الله عليه وسلم( "سَيِ 

نِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ خَلَقْتَ 
نُوبَ إِلا أَنْتَ"، ثم قال )صلى الله  سلم( عليه و بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّ

هَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ  وَمَنْ قَالَهَا مِنْ  ،"وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّ
ةِ" هد على الإيمان أنه هو أي الع عَهْدِكَ ) 1اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّ

أي أُقر أو  أَبُوءُ أي ما اقترفته أنا؛  مِنْ شَرِ  مَا صَنَعْتُ أي الوفاء بطاعته؛  وَوَعْدِكَ ربنا ولن نعبد سواه؛ 
 .أعترف(

                                              
 .5831 صحيح البخاري  1



47 

 

 

ربما نسي  -وأدرك هذا-إن العبد إذا نال نعمةً من الله  شكر الله على نعمه، مع عدم الاغترار بالنعمة.
ذ إنه سان إمن أحد ثلاث منطلقات. أولهم أنه قد يسهو لأن هذا من طبيعة الإن شكر ربه، وذلك يحدث

رًا. المنطلق الثاني هو أن العبد  )بقصر  د يرى قمخلوق ضعيف، ولكنه إذا تذكر وشكر فلن يكون مُقصِ 
عمة لا ن النبصيرته( أن تلك النعمة صغيرة فيتخلى عن شكر الله، وهذاه علة في فكر بعض الناس إذ إ

ر الله يه شكستطيع أن يُقيِ مُها الإنسان لأنه لا يعرف ما استلزمته من أحداث كي تصله، فوجب علي
غِله ا أو تُشان بهعليها، ولله إرزاقها لمن شاء. والمنطلق الثالث عندما تكون نعمة كبيرة، فيغتر الإنس

هود في ن مجمة وما بذله فينسى ربه كُلي ا، أو ربما حتى ينسب جلب تلك النعمة إلى مهاراته الشخصي
 تحصيلها وبذكائه، وأنه يستحقها ومن ثمَّ لا يرى عليه شكر.

م إلى الصواب عن طريق كثرة شُكر الله عل غيرة ى الصوهذه الطباع في الإنسان يجب أن تُقوَّ
في و الأرض،  اد فيوالكبيرة )في نظر العبد( مع عدم الاغترار، لأن الاغترار قد يؤدي إلى التكبر والإفس

 لا كي حالات التمادي الشديد في ذلك قد يؤدي إلى الكفر. فوجب علينا المداومة على شُكر الله
 ننحرف من الصراط المستقيم.

ونعم العبرة ما استبصره سيدنا سليمان )عليه السلام( عندما جاءه أحد الجن بعرش ملكة 
نَ الْكِتَابِ أَنَا آتِ سبأ  يكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِر ا عِندَهُ قَالَ }قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِ 

مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ   رَبِ ي غَنِي  كَرِيمٌ{ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِ ي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّ
من امتثل بهم من المؤمنين الصالحين، الذين إن طوبى لو  ،ا من أخلاق الأنبياءحق   اهذ[. 40]النمل 

أنعم الله عليهم ذكروا الله وشكروه، ولم يغتروا... وأدركوا أن هذا من فضل الله ليختبرهم. فمن شكر فقد 
. وكما جاء ، ومن كفر فعليه من الأحمال ما عليهفاز، ومن نسي الله فقد خسر ثواب الشكر ورضا الله

كْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَال في حديثٍ  َ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الَأ أَوْ  ،لنبي )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّ اللََّّ
رْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا"  ن... بل وقد أستعملهنالذي لا أشكره عليه . ألا أخجل من نعم الله عليَّ 1يَشْرَبَ الشَّ

 ؟على عباد اللهبنفسي فأتباهى بما نلته منهن  أغترأن  وهل أوشكت عصيانه؟ في

وعدم الاغترار، أي التواضع لله، يكون غائبًا عندما يفرح المرء أنه أنجز أمرًا من أمور الدنيا 
ويراه عظيمًا، والأصح هو أن يفرح أن الله استخدمه وأعانه في تحقيق الأمر. فلو فرح المرء بما 

داه فإنه قد ينسب لنفسه أغلب أسباب النجاح )إن لم يكن كلها(، أي إلى مهاراته ومجهوده حققته ي
الذي أدى إلى ذلك المكسب، وينسى أن الله وفَّقه لذلك وأن كل شيء يتم بأمر الله وأن كل شيءٍ يُنال 

رعيل من الدنيا إنما هو عطاء من الله في صيغة نعمة ملموسة. ومثال على ذلك فيما حدث مع ال

                                              
 .4915صحيح مسلم  1



48 

 

الأول من المسلمين هو رؤيتهم أن عددهم فائق بالنسبة إلى العدو في غزوة حُنين، فسلَّموا أنهم 
سيفوزون بالمعركة بسبب كثرتهم إذ قد انتصروا من قبل وعددهم أقل من هذا بكثير، ونسي عامتهم 

تكن مرتبطة بالِل  أن النصر بيد الله يهبه لمن يشاء. فلما كانت ثقتهم في النصر مرتبطة بعددهم ولم
 وحده أذاقهم الله بأس الحرب حتى كادوا يُغلبون.

ُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ ونزل قوله تعالى عتابًا  تْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ نٍ إِذْ أَعْجَبَ  حُنَيْ يَوْمَ }لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّ 
دْبِ  يْتُمحُبَتْ ثُمَّ وَلَّ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بِمَا رَ  في هذه الآية دلالة ف[. 25رِينَ{ ]التوبة مُّ

ُ نَصَرَكُ  قَدْ على أن نصر الله يكون لمن اتبع منهجه وتواضع له، وهذا مُستدلٌ به في قوله تعالى "لَ  مُ اللَّ 
 ،نح المشركيصالي ففِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ". وذلك مثل ما حدث في معركة بدر التي كانت العدة والعتاد 

 وَلَقَدْ ذلة }ألمشركين ا نهم كانوا بالنسبة إلىإ حتى وكان وضع المسلمين من الناحية الحربية هزيلًا 
َ لَعَلَّكُمْ تَ  ُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللَّ   .[123آل عمران رُونَ{ ]شْكُ نَصَرَكُمُ اللَّ 

 عدد وتقليص منظر ،، منها تنزيل الملائكةرٍ يوم بد ولكن عدة معجزات من عند الله نزلت
نوا يتهاو و وتقليص منظر عدد المؤمنين للمشركين ليغتروا بهم  ،المشركين للمؤمنين للحد من قلقهم

 لمشركين،ارعب ا ليُ كبيرً  في محاربتهم )قبل المواجهة(، حتى إذا التحموا جعل الله عدد المسلمين يبدو
 بيق شرعه بتطته عليهم. وانتصر المسلمون بعون الله، فمن نصر اللهوثبَّت الله المؤمنين وأنزل سكين

تْ  يَنصُرْكُ صُرُوا اللَََّّ ن تَنفي الأرض نصره الله بالفوز في المواقف العصيبة }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِ  مْ وَيُثَبِ 
 [.7أَقْدَامَكُمْ{ ]محمد 

لة نة بق، مع الاستهابالنصر بسبب ذلك نين، اغتر المسلمون بعددهم وجزمواأما في غزوة حُ 
ار أيضًا. ن أ فقد رأى الله ولكن ليس النصر في الحرب مُقتصرًا على تلك العوامل، عدد العدو وأنهم كفَّ

لى عتصار شفاء الصحابة من الغرور وإنشاءهم على الإيمان السليم والأخلاق الحميدة أهم من الان
 أنزل الله النصر علينا.تلك الفئة، فلما انكسر غرور المؤمنين 

عدوا لما أ اورأوا أن النصر مُسلَّمٌ نظرً كثير من الصحابة في تلك المعركة،  لله لم يتواضع
ن المسلمي من فر   لله، فعاقبهم الله بأنهم انهزموا في بداية المعركة حتىأن النصر يرجع ونسوا  ،للعدو

حد ي غزوة أُ فبما حدث  . وذلك شبيهٌ وسلمليه عصلى الله رسوله على الله نصره  نزلأعداد كبيرة، ثم أ
( ليه وسلم عإذ اغتر أغلب الرماة أنهم انتصروا قبل انتهاء المعركة، فعصوا أمر رسول الله )صلى الله

صبح لم( أمنها أن الرسول )صلى الله عليه وس ،فتكبدوا خسائر فادحة ،وتخلوا عن موقعهم المتميز
الإضافة هذا ب، و وَّه جسده الشريفشُ وذي و منه فأُ  نالوا نيالمشرك ترتب على هذا أنو  ،ا للعدومكشوفً 

ضت للخطر  .إلى أن حياته تعرَّ
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 الخُلُق الحسن عن طريقالمبادئ الصحيحة و للمسلمين على  ربيةوت ةوفي كل ذلك عبر 
ن الله كيف أ ن سورة الأنفال جاءت عن غزوة بدر تُنبه المسلمينإالتطبيق العملي. وقد قال العلماء 

تعجبهم  صر وكبتالنهذا غترار بفَرحَتِهِم بالنصر، ولكن بالترابط مع التحذير من الامن  زيديلنصرهم و 
َ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَ  َ رَمَ تَ وَلَكِ مَيْ بأنفسهم }فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّ  نْهُ بَلاء ى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِ نَّ اللَّ 

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ ]الأنفال حَسَنا إِنَّ   [.17 اللَّ 

هم ي فرحتفاعتزازهم بأنفسهم حتى لا يُبالغوا  ذهِبيُ لذلك مع تذكيرهم بحالهم قبل الغزوة 
 دِفِينَ نَ الْمَلَائِكَةِ مُرْ كُمْ بِأَلْفٍ مِ مُمِدُّ  نِ يأَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ وينسوا الله } بأنفسهم ارو تغيو 
ُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَ ( 9) َ عَزِيزٌ حَ   مِنْ عِنْدِ صْرُ إِلاَّ ا النَّ وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ  {كِيمٌ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ
ق ذميمة مثل الكبر على قلوبهم فيتخلقوا بأخلا هذا ؤثر فإذا عجبوا بأنفسهم سي .[10-9الأنفال ]

سْتَضْ  ابلهم الله بما يمنع هذا، فقوالغرور ونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ لَأرْضِ تَخَافُ نَ فِي اعَفُو}وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّ
بَاتِ لَعَ  نَ الطَّيِ  دَكُم بِنَصْرهِِ وَرَزَقَكُم مِ  ، وكذلك تربيةً لمن [26ال كُرُونَ{ ]الأنفمْ تَشْ لَّكُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّ

 .م من المسلمين إذ نتأسى بهمبعده

قع و وقد فيها ) ن ويكأنهم سيقعو ،لهم تهوقد حذرهم الله من الوقوع في أخطاء قد تُزيل نصر 
آيتين  اء فيجا، فقد مُسبقً  هذافيهم بعض المسلمين في غزوة أُحد وغزوة حُنين وغيرهما( والله يعلم 

مْ دُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُ مْ وَإِن تَعُو رٌ لَّكُ  خَيْ تْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ متتاليتين }إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَ 
َ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ) َ وَ أَ ( يَا 19فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّ  هَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّ  ا عَنْهُ وَلَا تَوَلَّوْ  رَسُولَهُ يُّ

لخطاب في الآية الأولى كان للمشركين على أن كثرتهم ا[. ومع أن 20-19نتُمْ تَسْمَعُونَ{ ]الأنفال وَأَ 
لذي هو ا ا، ومقتضى المقصد أن ليس العددا ولكن في ذلك عبرة للمسلمين أيضً لن تُغني عنهم شيئً 

، صرةل النعوام  منمن الأسباب إذا أذن له الله أن يكون عاملًا  يُحدد نتيجه المعركة، ولكنه سبب
 .والعنصر الأساسي للنصر هو أن الله مع من آمن واستعان به

ن في وذكور وفي غزوة حنين لم يأخذ المسلمون بالعبرة ففرحوا بعددهم مثل ما فرح الكفار الم
سلم( و عليه  )صلى الله ا الرسولعصو  حدالآية "وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ"، وفي غزوة أُ 

 سول )صلىة الر سارة لأنهم لم يعملوا بالآية الثانية التي تحث على طاعي إلى خُ ئفانقلب النصر المبد
ا ين وقعتتثنالا و فقد جمع الله سبيلين من سُبل هزيمة المسلمين في آيتين متتالتين،  .الله عليه وسلم(

 .ا بالآيات(رتباطً ا)في غزوة حُنين وفي غزوة أُحُد بالترتيب 

زوة أُحد التي لم ينصرهم الله فيها غوعلى الصعيد الآخر، جاءت سورة آل عمران تتكلم عن 
، فتكبد المسلمون خسائر فادحة بعد )صلى الله عليه وسلم( ا لأنهم عصوا أمر رسول اللهعزيزً نصرًا 

فهم الله خطأهم و النصر رأوا بوادرأن  مثل ما جاء في  عليه عاتبهم، مما زاد من إحباطهم وحُزنهم. وعرَّ
ثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ  ا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِ  َ عَلَى كُلِ   قوله }أَوَلَمَّ إِنَّ اللَّ 
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 وَعْدَهُ إِذْ ا }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّ ُ ومع ذلك واساهم في تلك السورة أيضً  .[165شَيْءٍ قَدِيرٌ{ ]آل عمران 
ا تُحِبُّ  ونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الَأمْرِ وَعَصَيْتُم مِ ن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّ ونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ تَحُسُّ

نْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ  ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الدُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّ 
ا بِغَمٍ  لِ كَيْلاَ 152) سُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غُمَّ  تَحْزَنُواْ ( إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّ

 [.153-152 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ{ ]آل عمران عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّ ُ 

لى عحثهم  ن الله جَمَعَ بين نصرته للمسلمين في غزوة بدر معإوفي ذلك حكمة للمتأملين إذ 
رته دم نصعدم المبالغة في الفرحة )بالحد من تعظيمهم لذاتهم( في سورة الأنفال، وجَمَعَ بين ع

 نهج هوفهذا المهم في سورة آل عمران. ألهم وبيان لهم خطللمسلمين في غزوة أُحُد مع مواساته 
م الله عباده حتى يكونوا متوازنين، وهو بزرع الثقة في أنفسه جرهم عن ز م مع أفضل منهج في أن يُقوِ 

لة على لا دلك ذوفي الغرور )بعد غزوة بدر(، وبعتابهم مع مواساتهم حتى لا يُحبَطوا )بعد غزوة أحد(. 
 قد ،سلم(و الرسول )صلى الله عليه  عصيانأو  ،الله بالأسباب بدلًا منالنصر  طربأو  ،أن الغرور

 ةً. عاما على من يعصي اللهيجعل الله لا يُنزل نُصرته على المسلمين، وهذا بالطبع ينطبق أيضً 

 تبنى ذلكأن ي ا بفوائد منهج الله في التعامل مع عباده، من فطنة المرءوإلى لفتة جانبية أخذً 
لندم ؤشرات امن المرء يُخفف على نفسه أو غيره إذا رأى إفي المعاملة مع النفس والغير، إذ المنهج 

من  نصيبٍ  إذا رأى مؤشرات الغرور بعد إنجاز عملٍ صالح أو نيل فرحةال حكُمبعد المعصية، وأن يَ 
 يجةنت قد يؤدي إلى بالفعلمباحات الدنيا. وذلك لأن الوطأة على مشاعر المرء وهي تحت الضغط 

 عكسية، إضافة إلى عدم الرحمة والرأفة في ذلك المنهج.

 أس منمما يؤدي إلى الي ،كتئابفإذا تماديت في تأنيب النادم فقد يُصاب بالإحباط والا 
د من التمر و أو العكس بأن يُصاب بالغضب  ،ولا يُقبل على العمل الصالح الإصلاح فلا يترك المعاصي

ا غرورً موإذا تماديت في مدح الفرحان فإنه سيُصبح  عنادًا. كثرة الضغط عليه فيشرد عن الصواب
لنادم عذب انك تُ لأ يكون  هذافي  حكمةوال نسانيةا حتى يقع في المعاصي ولا يُبالي. عدم الإ ومتكبرً 

روتُ   .، وقد تُضل أحدًا كان قابلًا للهدايةالفرحان غرِ 

فِع عنه بلاء عن طريق إنسان، هنا ينبغي توضيح نقطة، وهي أن العبد إذا جاءته نعمة أو دُ 
فعليه أن يشكر صاحب الإحسان من الإنس أيضًا، وهذا في الحقيقة مِن شكر الله. قال سيدنا محمد 

 .1"مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَََّّ )صلى الله عليه وسلم( "

س، وهي أن العبد في لفتة حول موضوع شُكر الله، هناك مرتبة عالية لا يبلغها أغلب النا
يحمد الله إذا أصابته ضراء أو مصيبة. هذا لأن المؤمن يعلم أنه لا يقع شيء إلا بإذن الله، ولا يصيب 

                                              
 .1878سنن الترمذي  1



51 

 

العبد إلا ما كتبه الله عليه، ويعلم أن جميع أمور الله خير، ويستيقن أن قضاء الله وقدره خيرٌ له مما 
 يار الله له أكثر مما يختاره لنفسه. يرضاه العبد لنفسه، فيرضى )بل ومنهم من يسعد( باخت

هُوَ يْئًا وَ شَ هُواْ }وَعَسَى أَن تَكْرَ القاعدة لبلوغ الرضا، حتى يستطيع العبد أن يشكر الله، هي 
ُ يَعْ  . [216من الآية ونَ{ ]البقرة، جزء مْ لَا تَعْلَمُ وَأَنتُ  لَمُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَر  لَّكُمْ وَاللَّ 

ج من ن يخر والأمثلة على هذا في القرآن كثيرة، منها أن سيدنا موسى )عليه السلام( عندما اضطر أ
ن الوحي م م بدأثقريته لمكر الملأ به ليقتلوه، قابل المرأة الصالحة خارج القرية والتي تزوجها بعد، 

حمةً من ر كان  ورة الكهف، قَتل الغلامالله عندما آنس موسى )عليه السلام( النار وذهب إليها. وفي س
 الله لأبويه المؤمنين، كيلا يُرهَقَا من ابنهما الفاجر.

والأدلة على استحباب شكر الله عند المصائب واضحة، مثل ما يرويه رسول الله )صلى الله 
ُ لِمَلَائِكَتِهِ " عليه وسلم( قَبَضْتُمْ  :فَيَقُولُ  ؛نَعَمْ  :فَيَقُولُونَ  ؟لَدَ عَبْدِيقَبَضْتُمْ وَ  :إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللََّّ

ابْنُوا  :فَيَقُولُ اللََُّّ  ؛حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ  :فَيَقُولُونَ  ؟مَاذَا قَالَ عَبْدِي :فَيَقُولُ  ؛نَعَمْ  :فَيَقُولُونَ  ؟ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ 
أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون(. والأفضل أن  وَاسْتَرْجَعَ ) 1"دِ بَيْتَ الْحَمْ  :لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ 

يكون هذا الحمد مقاربًا لوقت حلول المصيبة مع الصبر عليها، فإن هذا أدعى لقبوله وأفضل في 
 اتَّقِي اللَََّّ "فقال  ،بربامرأة تبكي عند قَ مر   (صلى اللََّّ عليه وسلم)النبي الأجر، استنادًا بما يُروى أن 

ُ عَلَيْهِ  :هالفقيل  .فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ  ،إِلَيْكَ عَنِ ي :قالت "،وَاصْبِرِي  إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ
ا إِنَّمَ "فقال  ؛لَمْ أَعْرِفْكَ  :فقالت ،فلم تجد عنده بوَّابِين (صلى اللََّّ عليه وسلم)فأَتت باب النبي  ؛وَسَلَّمَ 

دْمَةِ الْأُولَى بْرُ عِنْدَ الصَّ  .2"الصَّ

ه، ت وقتفإذا كان الصبر، الذي هو يتحتم تحقيقه حتى يستطيع العبد أن يشكر الله، قد يفو 
بالندم  لشكر(فهذا يعني أن شُكر الله عند المصيبة أفضل من تأخيره. ولكنه قد يتداركهما )الصبر وا

 لاح التطبيق مستقبَلًا بالطبع.، مع إصوالتوبة من سوء استقبال المرء لقَدَر الله

الشكر مبني  على خمس إلمامًا بالقضية، قال ابن القيم )رحمه الله( كلامًا موجزاً حول الشكر: 
ب ه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها فيما قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحُ 

دِم منها واحدةٌ اختل من قواعد الشكر وبناؤه عليها، فمتى عَ يكره؛ فهذه القواعد الخمس هي أساس 
 .3الشكر قاعدة، وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور
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يْلَ سَرْمَدًا لَيْكُمُ اللَّ  عَ اللََُّّ عَلَ }قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَ قال الله  عدم استخدام نعم الله وستره على المرء لعصيانه.
ِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا إِلَ  هَارَ ( قُلْ أَرَ 71) مَعُونَ  تَسْ ى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللََّّ ُ عَلَيْكُمُ النَّ أَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللََّّ

ِ يَأْتِيكُم بِلَيْ  حْمَ 72تُبْصِرُونَ ) فَلَا نَ فِيهِ أَ سْكُنُولٍ تَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللََّّ تِهِ جَعَلَ ( وَمِن رَّ
هَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَ  بحان الله، س [.73-71قصص شْكُرُونَ{ ]الكُمْ تَ لَعَلَّ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّ

بسط بأ س ذلكعك ا لنالله يبينمة، و مُسَلَّ  عتبرونهاي مإنها لنعم عظيمة لا يعيها كثيرٌ من الناس لأنه
 وأجمل الأساليب.

مة عاصفة بالصحة  ذكرأشياء أُخرى كثيرة مثل الرزق والعقل، ولا أقياسًا على هذا، فهناك و 
لمفاصل وهناك العظم وا ،ستنشاقالتذوق والإحساس والاو السمع والبصر كل قدرة وحدها، أي  ولكن

ا كي جيدً  موظائفه واؤديأن  ملتي نحتاج منهاوالأعصاب والخلايا الدفاعية والدم واللحم وغيرهم، و 
 تُحصوا، وا أنوأريدكم أن تتفكروا وتحاول ،نستطيع أن نستمتع بالحياة أو أن نبقى أحياء. وإني أسأل

لعبد  على اتر اللهويجب ألا ننسى أن س ة يحتاج إليها المرء كي يعصي الله؟مَ لَّ سَ كم من هذه النعم المُ 
يستطيع  ا كانها من عواقب في الدنيا( هو أحد تلك النعم، فلولا الستر ممن الفضيحة )وما يترتب علي

 العبد ارتكاب كثيرًا من معاصيه.

ب أن وعلى هذا الأساس، وجب على المرء ألا يعصي الله بعد نيل نعمه تعالى. وهذا يتطل
 يتصف المرء بصفات مثل العدل والوفاء، فليتصف بهن.

 

الإنسان بطبيعته يميل ناحية حب الدنيا والاستمتاع  مما فيها. قصر الأمل من نيل الدنيا والزهد
بمتاعها، فيأمل أن يصيب ويجمع منها أكبر قدر ممكن، حتى أن ذلك يُوقعه في تمنٍ  أكثر مما يمكن 
بلوغه، ويجعله يؤجل التوبة والتعبد لله. قد ضرب لنا رسولنا محمد )صلى الله عليه وسلم( تشبيها 

وَخُطُوطًا إِلَى جَنْبِ الْخَطِ  الَّذِي وَسَطَ  ،وَخَطَّ خَط ا وَسَطَ الْخَطِ  الْمُرَبَّعِ  ، خَط ا مُرَبَّعًاخَطَّ لحال الإنسان ف
ُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  :قَالُوا ؟"،هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا"قَالَ  ،وَخَط  خَارِجٌ مِنْ الْخَطِ  الْمُرَبَّعِ  ،الْخَطِ  الْمُرَبَّعِ  قَالَ  ،اللََّّ

نْسَانُ " إِنْ أَخْطَأَهُ  ،الْأَعْرَاضُ تَنْهَشُهُ مِنْ كُلِ  مَكَانٍ  :وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الَّتِي إِلَى جَنْبِهِ  ؛الْخَطُّ الْأَوْسَطُ  :هَذَا الإِْ
قيل إنها زينة  الْأَعْرَاضُ ) 1"مَلُ الْأَ  :وَالْخَطُّ الْخَارِجُ  ؛الْأَجَلُ الْمُحِيطُ بِهِ  :وَالْخَطُّ الْمُرَبَّعُ  ؛هَذَا أَصَابَهُ هَذَا

الدنيا، وقيل إنها البلايا مثل الأمراض والفاقات والمصائب(. فهذا حال الإنسان، يتمنى ويطول أمله 
 من الدنيا خارج إطار أجله.

أما المؤمن، فإنه يُدرك أن هذه الدنيا إنما هي دار اختبار، وأنها ستمضي وتزول، يخرج منها 
علم أنها فرصته للعمل، وأن متاع الدنيا يُلهي عن العمل. حينئذً يُعرض المرء عن بأعماله فحسب، في
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فإنه  -مثل المكسب والمسكن والمأكل-الدنيا ولا يسعى وراء متعتها. أما فيما يحتاجه منها ليعيش 
يسعى وراءهم ولكن ليس بمبالغة، فإنه يطلبهم ويرضى بما يأتيه منهم ما قسمه الله له، دون تحسرٍ 
على عدم تحصيل مستوى يرغبه من الدنيا. بهذا يكون قلبه مُعلقًا بالِل وليس بالدنيا، فيُحسن العمل. 
فطوبى لمن يجعل أمله في المراتب العالية في الآخرة بدلًا من مقتنيات الدنيا، وإن كانت تفوق عمله، 

 .فهذه المراتب لعل الله بكرمه أن يهبه إياها لنيات العبد ورغبته الشديدة

وخير منهجٍ يسلكه المرء في هذه الدنيا ما نصح به الرسول )صلى الله عليه وسلم(، والرابح 
: أَخَذَ فيما يرويه ( عنهرضي الله)عبد اللَّ  بن عُمر هو من تمثل به، والنصيحة نُقلت إلينا عن طريق 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ "كُنْ  نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ"رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ورأى  .1 فِي الدُّ
سيدنا عبد  الصحابة نموذجًا عملي ا لتلك النصيحة في رسول الله )صلى الله عليه وسلم( نفسه، فعن

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يروي لناالله بن مسعود )رضي الله عنه(  حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ : نَامَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نْيَا، مَا أَ  ِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، فَقَالَ "مَا لِي وَمَا لِلدُّ نْيَا إِلا أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللََّّ نَا فِي الدُّ

ر يقول: إِذَا مَ وكان ابن عُ  .رير(أي فراش أو س وِطَاءً ) 2كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وتَرَكَهَا"
تِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ  بَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ حَيَاتِكَ  أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرْ الصَّ

 لِمَوْتِكَ.

دائم  لا يطمئن ولا يرتاح للمكان الذي هو فيه،عن مكانٍ هذه العظة! فالغريب  حسنما أف
. والغريب لا ، ويشتاق لدارها لهستعداد لذلك، وأن هذا المكان ليس مناسبً التفكر فيما بعد الرحيل والا

. -يهفينتمي يشعر أنه بيته الحقيقي الدائم الذي -يهمه جمع شيء من الدنيا إلا ما يُبَلِ غه الجنة 
ن الأموات مُسبقًا كما دلت وذلك كان نهج سيدنا أبي الدرداء )رضي الله عنه(، فقد أعد نفسه م

غنيكم خير من كثير  يُ وا أنفسكم من الموتى، واعلموا أن قليلًا د  اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعُ نصيحته: 
ا وأحن لها، ولا أما أنا، فإني أركن للدنيا أحيانً . 3ىنسَ بلى وأن الإثم لا يُ لهيكم، واعلموا أن البر لا يَ يُ 

ني إويدل على السفاهة إذ  ،فلماذا أعصي ربي؟ هذا وضعٌ غير منطقي  وتيهةً.لا  يزيدني ذلك إلا ذُ 
 المرء هكذا! هينا وفضلتها على الجنة، ولكنها الشهوات التي تأكون قد ركنت للدنيا واتخذتها موطنً 

ومن أجل تجنب انشغال المرء بالشهوات كان ذلك المنهج مُوصًى به، وتنفيذه يعود بمنافع 
العبد إذا زهد عن الدنيا لم تشغله تقضية شهواته في زينة الدنيا. ومن عظيمة على العبد، لأن 

المعلوم أن كثرة متاع الدنيا يؤثر سلبًا على العبد، شاء أو أبى، وذلك ما دل عليه قول الله تعالى إذ 
زْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الَأرْضِ وَلَكِن يُنَ هو أعلم بحالنا  ُ الرِ  هُ بِعِبَادِهِ }وَلَوْ بَسَطَ اللََّّ ا يَشَاء إِنَّ لُ بِقَدَرٍ مَّ زِ 
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الذي الله على المؤمن  فيضلماذا لا يُ  :سؤالالإجابة فيها  الآيةتلك و  [.27خَبِيرٌ بَصِيرٌ{ ]الشورى 
ن كثرة النعم مُفسدة إذ إلأن طبيعة الإنسان نسيان ربه عندما يُنعم عليه، هذا  ؟من متاع الدنياأحبَّه 

 الله. مهعصللمرء إلا من 

ةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا  ودليل آخر على ذلك قول الرسول )صلى الله عليه وسلم( "اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّ
سَاءَ" ارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِ  ، فذلك فيه إشارة إلى أن الفقراء قلوبهم أقل 1الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّ

ا فيكونون أقرب إلى طاعة الله. وهذه هي الحقيقة المُجردة، أنَّ طبع الدنيا وأقل تكبرً  بمتاع نشغالاً ا
وإما إدراكه لقيمة النعمة،  أو يُقل ،نشغاله بالنعمةينسى الوفاء للمنعم لا إما أي  ،الإنسان كفور للنعم

 فة.إلا من عصمه الله من تلك الآفينسب الفضل لنفسه، غروره الله عليه بسبب يجحد بفضل 

رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَ  وذلك ما دلت عليه الآية كُمُ الْضُّ اكُمْ إِلَى فَ لاَّ إِيَّاهُ عُونَ إِ ن تَدْ }وَإِذَا مَسَّ ا نَجَّ لَمَّ
عن من كفر إلا أن في الآية إشارة  ، ومع أنها تتكلم[67الْبَرِ  أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الِإنْسَانُ كَفُورا{ ]الإسراء 

ه بنتهي في الإنسان، ولكن يختلف أين ينتهي كل امرئ بتلك الصفة. فمن الناس من ي أن ذلك طبعٌ 
منهم من و لِل، كفران النعمة إلى أن يكفر بالِل، ومنهم من يجحد ببعض النعم جهلًا منه مع إيمانه با

در  قيغتر مع إيمانه بالِل، ومنهم من لا يترك نفسه يُصاب بأيٍ  من ذلك ويؤدي شُكر نعم الله
 .استطاعته، مُمتنا لله

ا اع الدنيبواب متأتُفتح علينا فيها في حياتنا إنما أذكر هذه النقطة توعيةً، قبل أن تأتي فترة و 
ن وقعنا إعسى و لعل و  .حتراس قد يُجنبنا ذلك، فالا)الانشغال بالنعم عن المُنعِم( فنقع في هذا الخطأ

 طعناه معالذي ق قبل اليُسر، والعهد اتذكر حالنن عندماخرج من تلك الحفرة فيه فانشغلنا عن ربنا أن ن
ثنا أنفسنا وعَزمِنا آنذاك أن لن نقع في ذلك الخطأ إذا صُب علينو أنفسنا،  . ب اصالدنيا  ا متاعأننا حدَّ

دنيا متاع ال ي دو امةففربما يُنقذ اُلله شخصًا وقع  ،من الله عونٌ  برُمتهاالمسألة  البداية والنهايةوفي 
، نياناوعن د االثبات على دينن فيفيجب طلب عون الله ته في قلبه كانت صادقة قبل انشغاله، لأن نيَّ 

 دنيا.ال زينةً من زِيَنِ ا تغير حاله بترك بعض دينه بسبب اقتنائه فمن المُحزن أن ترى شخصً 

سُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَ جاء في كتاب الله أيضًا } ُ عْضًا قَدْ يَعْ بَ م عْضِكُ اء بَ لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّ لَمُ اللََّّ
{ أَلِيمٌ  تْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ فِ ن تُصِيبَهُمْ أَ مْرِهِ نْ أَ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَ 

 ضة كانواب المري، إذ إن أصحاب القلو إن تأملنا في هذه الآية نجد فيها حكمة عظيمة [.63النور ]
. كرع الذيتسللون من خطبة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لأنهم لا يتحملون الصبر على استما

ا دريجي  تإن الذين يتهاونون بالذنوب وفي قلوبهم حب الدنيا لا يقفون عند حدٍ معين، بل نراهم 
 . جالسة المن ذكر الله، وخاصإلى أن يصلوا إلى مرحلة نفورهم م ا مع الوقتا وإثمً طغيانً  ن يزدادو
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 له يزدادأن تجعب، اا فشيئً هلكه شيئً  حتى تُ قليلًا ولو  ليرتاح ذلك بأن الدنيا لا تترك من أحبها
 ا يتمناهمعلى  كي يحصل ،معصية بعد الأخرى، والكبيرة بعد الصغيرةاللق في ز فين ،اا لها تدريجي  حب  

ن ه ويطلبون إليالذين يستغفرون الله بعد الذنب ويتوبو من متاع الدنيا. ولا يسلم من هذا الطريق إلا
 يمان.ة الإوا قلوبهم بتقوى الله وقو الرحمة، والذين أخرجوا حب الدنيا ومتاعها من قلوبهم، وملأ 

ا في قلب عبد. فإن حب الدنيا وتحصيلها مضاد لحب الجنة والعمل للَخرة، فلا يستقران معً 
ونزَّه نفسه  ،الدنياما ليس ضروري ا من متاع من أحب الآخرة ترك فمن أحب الدنيا لم يعمل للَخرة، و 

ورضي بما قسمه الله له من رزق بعد أن يسعى، وبحسب أيهما يغلب  ،وراء شهوات الدنيا لهفةن الع
في قلب العبد يكون قوة إيمانه وفلاحه. وكان هناك من الصحابة من يترك بعض المباح من الشهوات 

بل تكون مطيعة لعقله، فيحصل تهذيب  ،ي لا تكون هي المتحكمة في أمورها لهوى للنفس ككسرً 
رَأَى عُمَرُ بْنُ  )رضي الله عنه(:جَابِر يروي لنا سيدنا النفس على أن تحب وتشتهي ما أمر الله به! 

فَقَالَ عُمَرُ: أَوْ كُلَّمَا  .حْمًا فَاشْتَرَيْتُهُ الْخَطَّابِ لَحْمًا مُعَلَّقًا فِي يَدِي فَقَالَ: مَا هَذَا يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: اشْتَهَيْتُ لَ 
نْيَا}أَمَا تَخَافُ هَذِهِ الآيَةَ  ؟اشْتَهَيْتَ شَيْئًا يَا جَابِرُ اشْتَرَيْتَ  بَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّ  1{؟!أَذْهَبْتُمْ طَيِ 

 ن الذين الصبر عن الدنيا ومتاعها سهل، ولكن على الصعيد الآخر مإومن الذي يقول 
ها لى تركععلى ما يفوته من الدنيا إن عزم  ن الصبر على عذاب الله أسهل؟! ولا يحزن أحدٌ إيقول 

ينة ة معأو في معصي ،ين في الدنياسوسلك طريق الهدى، ومهما كانت كثرة الخلق الذين يراهم منغم
بُ وَلَوْ وَالطَّ  بِيثُ ي الْخَ كفى قول الله تعالى }قُل لاَّ يَسْتَوِ فحتى لو أصبحت لديهم معتادة ومقبولة،  يِ 

َ يَا أُوْلِي الَألْبَابِ لَعَلَّ  [. فلا يحزن على ما 100 حُونَ{ ]المائدة تُفْلِ كُمْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّ 
 خيب اللهلن يُ يفوته في الدنيا لأنه سيُحاسب وحده، ويجب أن يعلم أن من ترك الدنيا بلذ اتها لله ف

، عفة عند الله، فالأعمال مضاحتى يتخيلهينتظره أو العبد فوق ما كان  سيُرضيالله أمله، ولا شك أن 
 على من يشاء وكيف يشاء. هذايمن الله ب

 ر أنهوقد يحزن المرء على فوات الدنيا بما يراه من كثرة الناس المستمتعين بها، ويشع
شيطان. وهذا كله من وساوس اله ربما يتشدد، ويتشكك أنأو غريب عليهم، عنهم معزول لأنه مخطئ 

هم لنا ونبذ وتحمل نقد الناس ومعايرتهم ،تعب في مقاومة الدنيا وشهواتهاالو  ،ولكن التحلي بالصبر
على  خير من فوات متاع الآخرة، لأن الله بحكمته قد سنَّ أن من يحصل على إحداهما لن يحصل

 ع الدنيارى متيشعر المؤمن كالمسجون في الدنيا، لأنه ي ستثناءات. ومن هذا المنطلقإلا الا ،الأخرى 
 مالمتعة هاالحائل بينه وبين و  ،نفسههو ولا شيء يمنعه منها إلا فتُسبب له إغراءً، عرض عليه تُ 

 .رغبةراع داخل النفس بين العقل والالص نشأ، فيوإرادته عقله
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دون شك  لشيطان، ما هواا نفسه و ذلك هو المؤمن، دائم النَصَب في الدنيا اتقاءً لربه مجاهدً 
ويجعل الإنسان يرهق أكثر وأكثر مع تقدم العمر. ولكن بعد كل هذا الكلام  ،صعب ومستنزف للعزيمة

المُثَبِط، أذكركم بجزء من الحديث الجميل عن النبي )صلى الله عليه وسلم( "وَيُؤْتَى بِأَشَدِ  النَّاسِ بُؤْسًا 
نْيَا مِنْ أَهْلِ الْ  ةِ فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ، هَلْ مَرَّ بِكَ فِي الدُّ ةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّ جَنَّ

ةً قَطُّ" ِ يَا رَبِ  مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلا رَأَيْتُ شِدَّ ةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لا وَاللََّّ  سبحان الله والحمد لله.ف، 1شِدَّ

لى ع همدى المجهود الذي بذله ذاك العبد في مقاومة النفس والشيطان، وما مدى صبر ما ف
ر على قد يعترضيكل ولا ولا  ،ما يكسر النفس من فقر ومرض وسوء معاملة الناس لهل البلاء وتحملٍ 

في  عاناةسبحان الله، إن حلاوة ومتعة الصبغة في الجنة تفوق قدر مجموع أغلظ أنواع الم؟ فالله
  الكريممد للها للجنة! الحتلهفً بما رآه و نشغال عقله يا، بل وينسى العبد معاناة حياته كلها لا الدن

 العظيم.

فق على ا نُشولا شك أن ذلك الرجل الذي يُصبغ في الجنة قد فاقت معاناته أي أحدٍ منا، فلماذ
ا يستحق الشفق ن نحارب ونح فلذلك ة.أنفسنا بأن الدنيا ضيقةٌ علينا وهناك مثل هذا الرجل الذي حق 

نا لولا حظ  نائهالا حق لنا في اقت ،الدنيا وشهواتها يجب أن نتذكر أن بتركنا للدنيا نكون غرباء فيها
 ه بأضعافا نحبننصب أعيننا على منزلنا في الآخرة. هذا المنزل الذي فيه ملمنها إلا ما شاء الله، و 

ستحق أن لذي يذي ينتظرنا هو الذي ننتمي إليه، ا، وكلها حلال في رضا الله، وهذا المكان العفةٍ امض
 .وعرٍ وقاحطٍ، طريق الدنيا إليه عبر طريقٍ  نتحمل مشقة السفر

اجه ى أزو وليتخيل كل واحد منا أنه عُرِضَ عليه ما عرضه الرسول )صلى الله عليه وسلم( عل
َزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَ  حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا الَيْنَ أُمَتِ عْكُنَّ وَأُسَر ِ ينَتَهَا فَتَعَ يَا وَزِ نْ يَاةَ الدُّ }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأِ 

ارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ 28) َ وَرَسُولَهُ وَالدَّ حزاب  مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا{ ]الألِلْمُحْسِنَاتِ  أَعَدَّ  اللَََّّ ( وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللََّّ
 ات الواضحة في فرق هاتين الآيتين من الآي نختار بعد ما عرض علينا الاثنين؟، فماذا [28-29

تاع نيا مع متاع الدمنه يتبين أنه الطبيعي أنه لا يجتمع إثار الآخرة، حيث يثار الدنيا وإيبين إالنتيجة 
خَيِ ر أن يُ  م(ه وسلممن استثناهم الله. فهنا قال الله للرسول )صلى الله علي قليلالآخرة عند أحد إلا ال

 خيرن أزواجه بين أن يعطيهن من متاع الدنيا ويفارقهن أو أن يصبروا معه على الضيق ويكن له
 الآخرة.ثواب 

وهناك أدلة كثيرة في القرآن والسُنة أن تحصيل الدنيا يؤثر على تحصيل الآخرة كمبدأ عام، 
( 37الأدلة }فَأَمَّا مَن طَغَى )أو غير قصد. ومن تلك  قصد ، عنةأو غير مباشر  ةمباشر بطريقة سواء 

نْيَا ) فْسَ عَنِ 39( فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى )38وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّ هِ وَنَهَى النَّ ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِ 
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نْيَا )}بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَ  ؛[41-37( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى{ ]النازعات 40الْهَوَى ) ( وَالآخِرَةُ 16يَاةَ الدُّ
 [. 17-16خَيْرٌ وَأَبْقَى{ ]الأعلى 

مثل من ذكره الدنيا والآخرة،  ن ولكن يجب الإشارة إلى أن هناك من يستثنيهم الله فينالو
الرسول )صلى الله عليه وسلم( في جزء من حديثه عن صنفين من الناس يمكن أن يغبطهما المؤمن 

"رَجُلٌ آتَاهُ اللََُّّ " من الله يهبه لمن يشاء من عباده. ولا  فضلٌ وذلك . 1 مَالا فَسُلِ طَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِ 
نْيَا حَسَنَةً  فضلمن الله ذلك ال مانع في أن يطلب أحدٌ  نَا آتِنَا فِي الدُّ كما دلت الآية }وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّ

ارِ{ ]البقرة  وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ  [، ولكن دون التلهف وراء الدنيا وإفراط السعي 201النَّ
 لتحصيلها. 

نه كان من إعتقاد أنه يمكن للمرء أن يجمع بين الدنيا والآخرة إنما هو وهم، حتى فالا
وليس المنهي )تشتهيها نفسه مما هو مباح  يالصحابة من كان يمنع نفسه بعض الأشياء الت

 ،ج أحدهم كي يقهر هواه ويتغلب على نفسه، فيتمكن من السيطرة عليها. وكان ذلك منه(عنه!
ا. وهذا ما أشار إليه سيدنا تهذيبها وترويضها على طاعة الله، ويتبين ذلك في أن خُلُقه يكون راقيً لو 

دُكُمْ : أَوَكُلَّمَا اشْتَهَى أَحَ الطمع قائلًا عمر )رضي الله عنه( خشية أن نُذهب طيباتنا في حياتنا الدنيا ب
ن جمع متاع إذ إجمع الدنيا والآخرة فذلك في منتهى المشقة،  لرغبة فيأما ا 2شَيْئًا جَعَلَهُ فِي بَطْنِهِ؟!

ر في ذكر الله على الأقل إن  الدنيا )المباح( يُلهي عن الدين، فترى الذي يسعى بشدة وراء المال يُقصِ 
مُقاومة الانزلاق في الإنشغال عن الله يحتاج . و من ذلك، وينشغل بمتاع الدنيا عن ربه أسوألم يكن 

وحده إلى جُهدٍ دائم، يتراكم فوق الجُهد الذي يبذله للحفاظ على دينه من المقام الأول وفوق الجُهد 
الذي يبذله لتحصيل دنياه، قلما يستطيع أحد هذا كما استطاعه سيدنا أبو بكر وعُثمان )رضي الله 

 .عنهما(

هل أأكثر  منطقي: لماذا الفقراء سؤالٌ ء هم أغلب أهل الجنة، هناك رجوعًا لنقطة أن الفقرا
لمال يلهيه ا ، ولاوأقرب للرضا من قدر الله عليه مع حمده ،بنعم الله عليه االجنة؟ ذلك لأن الفقير أعي

ا تكبرً ا أو م، وهو أقل قابلية أن يكون ظالمً ، ولا يستطيع الإنفاق في المعاصي )عادةً(اللهذكر عن 
 ا للبركة والرزق.ن قلبه أرق عادةً، كثير اللجوء إلى الله بالدعاء طلبً يكوف

حاسبه الله على ماله من أين اكتسبه وفيما الفقير يكون أقل عندما يُ الحمل على هذا وأن 
البلاء الذي يؤجر المرء عليه إن صبر وشكر،  صنف من أصناف بالإضافة إلى أن الفقر . هذاأنفقه

، أي له تأثيرٌ مُضاعف بحيث إن ليس على الفقير حمل الفقر بسبب مشقةوب لذنا وهذا فوق تكفير
ثم مما لا شك في حدوثه هو  .المحاسبة على الغِنى وأنه يُكون تكفيرًا لذنوبه، بل وربما يأخذ حسنات
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على تأثير حظ المرء  دليل قطعي وهذا ،تأخر الأغنياء في دخول الجنة إذ يدخل الفقراء قبل الأغنياء
يُسألون  الأغنياء ربما لأنهذا  وإن أحسن التصرف في ماله. لدنيا على حظه في الآخرةمن ا

للفقراء على ما صبروا عليه فلم يجعلهم أو ربما هو تفضيلٌ من الله  ،ويُحاسبون على تلك النعم
 والله أعلم. ،ان معً ا، أو ربما السببيصبرون لدخول الجنة

الله مسكينا، كما جاء  جعلهوسلم( دعا لنفسه أن ي وذلك لدرجة أن الرسول )صلى الله عليه
يَامَةِ"، في الحديث الشريف "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِ 

ةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ فقالت السيدة عائشة )رضي الله عنها(: لِمَ يَا رَسُولَ اللََِّّ؟ قال "إِنَّهُ  مْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ
ي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِ  تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ، أَحِبِ ي الْمَسَاكِينَ  بِيهِمْ فَإِنَّ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ، لا تَرُدِ  وَقَرِ 

بُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" َ يُقَرِ  إلا من هو إيمانه  ايا مع الآخرة موازنة صعبة لا يستطيعه. فمحاولة جمع الدن1اللََّّ
م الدين على الدنيا في كل موقفٍ ولا تكون عنده لهفة على الدنيا، إنما يجد أن ذلك  راسخ، إذ إنه يُقدِ 

 .ما بسطه الله له فيقبله مع استغنائه عن الدنيا

رى قف ليي العباد في مواجانب آخر من صعوبة تحقيق جمع الدنيا مع الدين هو أن الله يبتل
حٍ كبير يل ربمعادنهم وحقيقتهم وأين أولوياتهم، فسيقع موقف يُخيَّر المرء فيه بين دينه وبين تحص
ر هذه ويخس في صفقة ولكن فيها شُبهة أو حتى حرامٌ، فإن اختار المرء دينه فهذا يعني أنه سيتخلى

بأن يصبح  م يزدادمُحرَّ اد تبايُنًا )أي الفجور في الالصفقة المُربحة من مُقتنيات الدنيا. وهذه الفتنة تزد
يًا )فال  عند لآن عادةً ربا افيه أكل مال اليتيم مثلًا أو بيع مُمتلكات المسلمين لأعداء الإسلام( وتفش 

ن  يُبالولامال، كثير من الناس( مع تقدم الزمن، إذ إن أناس أكثر يَقبَلون بالحرام فيما يجنون من ال
تناول هل الالحرام والحلال عندما يتعلق الأمر بالمكاسب. فيصبح الحرام مُربحًا وس بالتفرقة بين

له من ا ينامومُعتادًا بين الناس حتى أن العبد التقي ليُجهد في تفادى التكسب من الحرام، ويكون 
 المال يسير نظرًا لبحثه عن مصدر رزق حلال.

لأن وما فات أن يفوت،  ،يأتيأن يا أنصحك أخي أن تنتبه لدينك وتدع ما يأتي من الدنف
، وقد أشار الرسول )صلى الله عليه السعي المفرط وراء الدنيا )مما هو مباح( يأخذ من دينك وآخرتك

"مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى وسلم( بذلك في قوله 
هو عندما سأل سيدنا سعد بن أبي الوقاص )رضي الله  هذا الكلام. ودليل آخر على 2عَلَى مَا يَفْنَى"

نْبِيَاءُ قائلًا  عنه( النبي )صلى الله عليه وسلم( ثُمَّ الَأمْثَلُ  ،: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قَالَ "الَأ
جُ  وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ  ،لُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاؤُهُ فَالَأمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّ
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. فكيف 1عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الَأرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ"
نْيَا من مبتلً يكون المؤ  ى وهو سابحٌ في نعيم الدنيا؟ هذا وقد قال الرسول )صلى الله عليه وسلم( "الدُّ

ةُ الْكَافِرِ"  .2سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّ

ا ولكنه قد يشغل المرء عن دينه، وهذا في حد ذاته إنما متاع الدنيا فتنة، والمباح أقل ضررً 
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في شرحه لحديث  ()رحمه الله الإمام النووي  جاء عنشيءٌ سلبي. 

هَوَاتِ" تْ النَّار بِالشَّ تْ الْجَنَّة بِالْمَكَارهِِ وَحُفَّ تْ ) 3"حُفَّ هَوَات الْمُبَاحَة فَلا أي أُحيطت( قولهحُفَّ ا الشَّ : وَأَمَّ
كْثَار مِنْهَا مَخَافَة أَنْ يَجُر   ،تَدْخُل فِي هَذِهِ  ي الْقَلْب، أَوْ يَشْغَل عَنْ لَكِنْ يُكْرَه الِإ مَة، أَوْ يُقَسِ   إِلَى الْمُحَرَّ

رْفِ فِيهَا وَنَحْو ذَلِكَ ) نْيَا لِلصَّ نتهى(. فدعك أخي من كثرة االطَّاعَات، أَوْ يُحْوِج إِلَى الاعْتِنَاء بِتَحْصِيلِ الدُّ
 هي الآخرة. السعي وراء الدنيا لجمعها مع الدين، واجعل هَم ك وهِمَّتِكَ الأساسية

نْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ وقال تعالى  مَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ بَاتُ الَأرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ خْتَلَطَ بِهِ نَ مَاء فَاالسَّ  }إِنَّ
يَّنَتْ  نْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الَأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ  مْرُنَا لَيْلًا أَ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا  لُهَا أَنَّهُمْ نَّ أَهْ  وَظَ النَّاسُ وَالَأ

 [. إن الله24تَفَكَّرُونَ{ ]يونس اتِ لِقَوْمٍ يَ لُ الآيَ فَصِ  ا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالَأمْسِ كَذَلِكَ نُ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدً 
لك ، ومع ذةبساطنى بمنتهى الالدنيا، إذ يُشبهها بالنبات ينشأ ويف اشةيُبين لنا في هذه الآية مدى هش

يظنون  الناس إن الحياة لدائرة تتكرر مع كل جيل، ولكن كثير منو فإننا متمسكون بها، فسبحان الله. 
ون عن الصراط المستقيم حتى ينتهن، فين ممن سبقهم فلا يعتبرو مهرأنهم مُختلفون وأ  ي بهمشق 

 قبلهم. ا انتهى بمنالحال كم

ى له لا معن اهذالله لأن  عصيانعلى الدنيا نا الحياة مل، فلا تغر  وما بقي من كل ذلك إلا الع
عِلان  نٍ أوإذا نظرنا إلى الصورة الشاملة. وانظر أخي ماذا يدور في بالك عندما يُحكى لك عن فلا 

ك لم لا تشعر تجاههم بشيء، وذلك لأنقد من الذين قد مضوا، إنما هي قصصٌ لك وصورٌ تراها و 
 ه المحبةحمل لتعهم. كذلك الحال عندما يُحكى لك عن والد جدك الذي لم تراه، فقد تتعامل م متراهم ول

ن الزمن ا مرً ولكنك لا تستطيع أن تستوعب قيمة حياته الشاملة لأنك لا تعرفها، ولا يزال ينقضي يسي
 اث.ئة بالأحدمتلا، مع أنه كانت له حياة مثل حياتك مإلا نادرً  هحتى تنساه أو لا تفكر في

حتى نُنسى  ،روى في هذه الدنياك سيأتي اليوم الذي تصبح فيه حياتنا مجرد قصص تُ وكذل
منذ لحظة وفاتنا،  اعليهبناءً  جازى ا وكأننا لم نكن، ولكن تبقى أعمالنا محفوظة في كُتُبِنا ونُ تمامً 

فلا تقع  ،فلماذا الإفساد في الأرض بالمعاصي؟ ولماذا تأجيل التوبة وإصلاح النفس؟ إنما الحياة دائرة
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في الفخ الذي يسوله الشيطان أو النفس بأننا مختلفون. فلا تغرنك الدنيا وتظن أنك تمكنت منها، 
 ؟في بطنها ضعكتتمكن منك بأن تالتي هي والنهاية تكون أنها كيف ذلك ف

 ن الدنيانال مولا يغتر المسلم بأنه نطق الشهادة أن ذلك يعني أنه قد سلِم، فيغتر أن له أن ي
كُمُ اتَ  فَلَا  حَق  }يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ شاء وما زال سينجو، فقد قال تعالى ما ي نَّ نْيَا وَلَا غُرَّ لْحَيَاةُ الدُّ

ِ الْغَرُورُ ) نَّكُم بِالِلَّ يْطَانَ لَكُمْ عَدُو  فَاتَّ 5يَغُرَّ وا مِنْ أَصْحَابِ يَكُونُ زْبَهُ لِ دْعُو حِ خِذُوهُ عَدُو ا إِنَّمَا يَ ( إِنَّ الشَّ
عِيرِ{ ]فاطر  حن ولا نن الدنيا. م عظة والتوعيةالآية الأولى فيها خلاصة الو  لنا، ، فهذا الكلام[6-5السَّ

لى ناء عبشك نؤمن بالآخرة، وأن وجود الموت والبعث والحساب والجنة والنار هو حق، فوجب العمل 
ه حتى ؤمن به، وإلا سيتسلل العمل الفاسد إلى ما أا لما أؤمن بالأساس ولا يكون عملي مناقضً  هذا

اصي في المع سرفواأبطله. وقد يصل الفساد إلى الكفر والعياذ بالِل، وقد رأينا نماذج كثيرة من أناسِ يُ 
 .وانتهكوا أعراض المسلمين حتى زُين لهم الباطل وقالوا كلامًا يُخرجهم من الإسلام

ة وهو لمعصيلتين، إما لجهلٍ بأمر فقهي فيرتكب المرء اا للقول في حاوالعمل لا يكون موافقً 
ذلك و  ،ي اللهيُرض حدود، وإما لهوى بأن تأمر النفس العمل بما لاهذا قد يُعذَّر بو  ،لا يعلم أنها كذلك

ن هذا لا لكو عذرٌ بحدود الجهل فستغفار. الا ووجب عليها ختياري مما لا يجعل له عذرً افيه عنصر 
ء لكن المر باب أن المرء قد يضل، ومن باب أن أضرار المعصية لا تزال تقع. و من خطورته يزيل منه 

هو فلهوى ا ىبة إلبالنسأما و  قد لا يؤاخذ بالذنب إذا كان يجهل فعلًا )أي يغفل عن الحُكم ولا يتغافل(؛
 .ا يعلم أنها معصيةرتكاب مأن المرء تغره زينة الحياة وشهواته لا 

فَلَا الى "ضمن قوله تع في الآية شار إليهالعنصر الأول المُ  والنفس )بما تشمل من هوى( هي
نْيَا كُمُ الْحَيَاةُ الدُّ نَّ ى أما قوله تعال .ى تحصيلهتحث علففهي النفس التي تغتر بمتاع الحياة الدنيا  "،تَغُرَّ

ِ الْغَرُورُ" فجاء في التفاسير أن الغَ  نَّكُم بِالِلَّ ن لنزعات لآية المَدخَلَيملت ااشتان، فرور هو الشيط"وَلَا يَغُرَّ
منى  ويتاللهن الغرور الذي يصيب المرء هو أنه يعصي إ اوالشيطان. وقيل أيضً  النفس :المعصية وهما

ناء، ستثلااأن يتوب في آخر عمره أو أن يغفر الله له دون توبة حتى! ومع أن هذا قد يحدث، ولكنه 
 للمنطق والحكمة. نافٍ ستثناء للنجاة، فهذا مولا ينبغي التواكل على الا

هذا كما بين لنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "الْكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ 
ِ" ،الْمَوْتِ  والكيس هو الشخص الحكيم الفطن، وهو  .1وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللََّّ

سلوب ليس فساده في الأرض، وهذا الأإتمنى على الله أن يغفر له بالرغم من ي يعكس المُتمني الذ
عقباه. فلا يا أخي، لا يجب أن نغتر  سلم لرحمته تعالى، مما لا يُ على رحمة الله بل هو استغلالاً  توكلًا 

                                              
 .2383سنن الترمذي  1



61 

 

ذلك ومع  هم آثار للسجوددأجسا فيلأننا نطقنا الشهادة، فكم من مسلم في النار، بل إن بعضهم لهم 
 !يُعذَّبون 

رسول الله )صلى الله عليه صحابة عندما سأل ال ،بالمرء نزلحديث يصعد وي جاء فيوهذا 
قَالُوا: لا  بٌ؟"وسلم(: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فقَالَ "هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَا

،ِ كُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ،  يَا رَسُولَ اللََّّ مْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟"، قَالُوا: لا، قَالَ "فَإِنَّ قَالَ "فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّ
مْسَ  .مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ  :يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ  مْ مَنْ يَتَّبِعُ وَمِنْهُ  ،فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّ

ُ فَيَقُولُ: أَ  ،الْقَمَرَ   ؛نَا رَبُّكُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الُأمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمْ اللََّّ
نَا عَرَ  نَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّ ُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ  ؛فْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمْ اللََّّ

مَ  رَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّ تِهِ وَلا يَتَكَلَّمُ  ،رَبُّنَا. فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِ  سُلِ بِأُمَّ لَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ الرُّ فَأَكُونُ أَوَّ
سُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِ مْ سَلِ مْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلا ال سُلُ، وَكَلامُ الرُّ عْدَانِ، هَلْ  ؛رُّ وَفِي جَهَنَّمَ كَلالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّ

عْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ قَ  هَا مِثْلُ شَوْكِ السَّ عْدَانِ؟"، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ "فَإِنَّ  ،عِظَمِهَا إِلا اللََُّّ  دْرَ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّ
ُ رَحْمَةَ  ،وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو ،فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ  ،تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ  حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللََّّ

ُ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَ  َ فَيُخْرِجُونَهُمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللََّّ نْ كَانَ يَعْبُدُ اللََّّ
جُودِ  ارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّ ُ عَلَى النَّ مَ اللََّّ جُودِ، وَحَرَّ فَيَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلا  ،السُّ

جُودِ. فَيَخْرُجُونَ  فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي  ، مِنْ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُواأَثَرَ السُّ
ةِ وَالنَّارِ  ُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّ يْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللََّّ ارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْ  ،حَمِيلِ السَّ لِ النَّ

ةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ  فَيَقُولُ: يَا رَبِ  اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي  ،دُخُولا الْجَنَّ
َ مَا فَيَقُولُ  ؟ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ  : لا وَعِزَّتِكَ! فَيُعْطِي اللََّّ

ارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَ  ُ وَجْهَهُ عَنْ النَّ تَهَا سَكَتَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللََّّ
مْنِي عِنْدَ بَابِ  ُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِ  قَدِ  ُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ  شَاءَ اللََّّ ةِ، فَيَقُولُ اللََّّ الْجَنَّ

فَمَا عَسَيْتَ  :فَيَقُولُ  !فَيَقُولُ: يَا رَبِ  لا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ  ؟وَالْمِيثَاقَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ 
فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ لا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ! فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ  ؟هُ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ 

ةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ النَّضْرَةِ وَ  مُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّ رُورِ فَيَسْكُتُ مَا وَمِيثَاقٍ فَيُقَدِ  السُّ
ُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ،شَاءَ اللََُّّ  أَلَيْسَ قَدْ   أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُولُ: يَا رَبِ  أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللََّّ

شْقَى خَلْقِكَ! فَيَقُولُ: يَا رَبِ  لا تَجْعَلْنِي أَ  ؟أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ  ةِ فَيَقُولُ: تَمَنَّ  ،فَيَضْحَكُ اللََّّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ  ؛ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ  ُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ  أَقْبَلَ يُذَكِ رُهُ رَبُّهُ، حَتَّى ؛مِنْ كَذَا وَكَذَا :قَالَ اللََّّ إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الَأمَانِيُّ قَالَ اللََّّ
أي  يُخَرْدَلُ أي يقع ويهلك؛ يُوبَقُ  أي تُجادلون على أساس اختلاف ما رأوه؛ تُمَارُونَ ) 1وَمِثْلُهُ مَعَهُ"
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يْلِ أي احترقوا؛  امْتَحَشُوايُجرح ويُقطع من لحمه؛  أي  قَشَبَنِيل من طين؛ أي ما يحمله السي حَمِيلِ السَّ
 .أي لهَبُهَا( ذَكَاؤُهَاسم ني وآذاني؛ 

 قد لأن عقاب الله ،على المدى الذي يستوجب الحذر من مكر الله لتهدلا  معهذا الحديث 
ن أريد لجهتياا مدى رحمة وعفو وكرم الله، ففي أي من الصلاة حتى، إلا أنه يبين أيضً  نيصل للمكثري

 !ستغلالها فتُخطئها وتصيب مكر اللهن ك سعة رحمة الله فتعمد لاأن يكون نصيبي؟ فلا تغر 

ومن أنواع الزهد عن الدنيا هو ترك الفاخر من اللباس تواضعًا لله، وهذا ما قاله الرسول 
ُ تَبَارَكَ وَتَعَ )صلى الله عليه وسلم(  الَى عَلَى رُءُوسِ "مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْتَصِرَ دَعَاهُ اللََّّ

رَهُ فِي حُورِ الْعِينِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ، وَمَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ الثِ يَابِ وَهُوَ يَ  قْدِرُ عَلَيْهِ الْخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِ 
ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُءُوسِ الْخَ  ِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَعَاهُ اللََّّ ُ تَعَالَى فِي حُلَلِ تَوَاضُعًا لِلَّ رَهُ اللََّّ لائِقِ حَتَّى يُخَيِ 

 جملهايُقصد بصالح الثياب أي أو  .هي زينة اللباس لأهل الجنة( حُلَلِ الِإيمَانِ ) 1الِإيمَانِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ"
ويُستحب تركه خاصة إذا كان من حوله من الناس متوسطي ، وأرفعها في المستوى  وأغلاها سعرا

 يكسر قلوبهم ولا يفتخر عليهم. ولكن ليُفهَم الكلام على وجهه الصحيح، فليس المعنى أن الحال لئلا
ر، فليلبس الحسن الجميل دون غلو كما سيأتي  يلبس المرء ثيابًا مُقطَّعًا أو غير نظيف أو شكله مُنَفِ 

 الكلام عنه لاحقًا إن شاء الله، فالوصية أن يلبس المرء باعتدال وتوسط.

مرء حقق اليُ التمتع بنعيم الدنيا، وأن لا  سترسال فيالا وأعلى عدم التباهي  حثٌ  في الحديث
 ماليةاحت يُقلِ ص منكل ما تشتهيه نفسه وإن استطاع تلبية رغبته، فذلك خير له في التواضع و 

 السلوك هذا . ومن تبعات. إضافة إلى أن ذلك يُهذِ ب النفس ويقصرها تحت سيطرة العقلبالكبر تهإصاب
بعض  ى تركنه تعود علإ، إذ ته على معصي على طاعة الله وأقل إقبالاً ن المرء يكون أكثر إقبالاً أ

 المباحات لله.

 الله وخير مثال على الزهد هو الرسول )صلى الله عليه وسلم(، إذ بالرغم من كونه رسول
ل فه به. بيتر  دنيا أووخاتم الأنبياء فلم يجعله هذا يفتخر في نفسه ويغتر فيُبرر لنفسه جمع متاع ال

نًا، يته أحيابا في بالعكس، فقد جعلته النبوة أكثر تواضُعًا وإعراضًا عن الدنيا، فقد كان لا يجد طعامً 
ام على ان ينوبيته بالكاد كان مفروشًا حتى إن سيدنا عمر )رضي الله عنه( بكي عندما رأى حاله، وك

ثر في جنبه ويرفض أخذ الوطاء للر   ول اللهاحة. ولكن إذا تحججنا أن هذا هو رسالحصير حتى يؤَّ
 )صلى الله عليه وسلم( ولا نقدر على ما يقدر هو عليه، فما زال الصحابة قدوة لنا.

 من بني دعا رجلًا  (رضي الله عنه)بن الخطاب  رعُمففي قصة شيِ قة ممتلئة بالفوائد جاء أن 
ستعملُكَ على أرض كذا وكذا، فقال: أو تُقيلُني جُمَحَ يقال له سعيدُ بن عامر بن حذيم، فقال له: إني مُ 
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فقال عُمر: ألا  ؟يا أميرَ المؤمنينَ؟ قال: فواِلله لا أدعُكَ، قلَّدتُموها في عُنُقي وتترُكوني)أي ألا تعفيني( 
وكان إذا خرج  ؛ على ما أريدُ نفرِض لك رزقًا؟ فقال: قد جعلت لي في عطائي ما يكفيني دونه فضلًا 

ق ببقيته فتقول له امرأته: أين عطاؤك؟ فيقول: قد أقرضتُهعطاؤُه ابتاع  فأتاه  .لأهله قوتهم وتصدَّ
ا ا وإنَّ لأصهارِكَ عليكَ حق  عليهم ولا بمُلتَمِسٍ  فقال: ما أنا بمُستَأثِرٍ  ،ناسٌ فقالوا: إنَّ لأهلِكَ عليكَ حق 

ت الجنة لأشرَقَتْ لها الأرض كما خيرةٌ من خيرا رضا أحدٍ من الناس بطلب الحور العِينِ، لو اطَّلعتْ 
الأول بعد إذ سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  وما أنا بمُتَخَلِ فٍ عنِ العنقِ  ،تُشرِق الشمس

زفُّ الحمامُ فيقالُ لهم: قِفوا عندَ فُّونَ كما يُ زَ يقول: يُجمَعُ الناسُ للحسابِ فيجيءُ فقراءُ المؤمنينَ فيُ 
فيُفتَحُ  ؛دَنا مِن حسابٍ ولا أسمونا، فيقولُ لهم ربُّهم عزَّ وجلَّ: صدَق عباديفيقولون: ما عن ،الحسابِ 

 .أي ارتفعنا أو علونا( أسمونا) 1الهم بابُ الجنةِ فيَدخُلونَها قبلَ الناسِ بسبعينَ عامً 

دنا لناس سيايقصد بها الخلافة، إذ كلف ‘ قلَّدتُموها في عُنُقي وتترُكوني’قول سيدنا عُمر 
لَّفوه كد أن ى الخلافة وهو لا يريدها لأنها حملٌ يوم القيامة يُسأل عنه، حتى إذا أراد بععمر عل

ى مر علبالخلافة أن يولي سعيد بن عامر أعرض عن الولاية لنفس الأسباب. حينئذٍ، أصر سيدنا ع
لونه المسؤولية وحده ثُم لا يُعينوه، لأنهم يريدوا ليه إذ لا يقبل أن يُحمِ  ن عبئها يوم تهربوا مأن ي أن يوَّ

يستند  اج أنالقيامة بعد أن كلَّفوه بمثلها، ولكنه يراهم أنسب كفاءةً في المناصب الإدارية ويحت
يتهم من ، وخشعليهم، فلم يدَعه، وهذه لفتة إلى مدى زُهد كلا الرجلين )رضي الله عنهما( عن الدنيا

لفقراء أن ا مر عن المال أيضًا، إذ أدركحساب الله. وفي القصة أيضا بيان عن مدى زُهد سعيد بن عا
 ة؟السلطمتميزون يوم القيامة عند الحساب. فأين أنا من التأسي بهم؟ فكيف إقبالي على المال و 

لحق أو في ا ومن أنواع الزهد عن الدنيا هو عدم تمني ما عند الغير من نعم، إلا مالا يُنفَق
ك على ، وذلعن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( علما وحكمةً يُعمل بهما ويُعلِ مهما، كما سيأتي

بد، لا ه العأساس الرضا بما قسمه الله للعبد. ويجب إدراك حقيقة أن متاع الدنيا، مهما جمعه ونال
قل حرصه ، وهذا حتى ي-رة إن كان تحصيله بالحرامأو عذاب الآخ-يُساوي شيئًا بجانب متاع الآخرة 

ا كر قريبً لذي ذُ ا بي ن على هذا هو حديث النبي )صلى الله عليه وسلم(والدليل ال على جمع متاع الدنيا.
ظة في لحف .عن العبد الذي يُصبغ صبغةً في النار ثم يُخرج ويُسأل هل رأى من نعيم قط، فيقول: لا

عن  نصبر النار لا تساوي متاع الدنيا كله ولو استطاع المرء جمعه وطال أمد تمتعه به. فيجب أن
 .ن بمشقة صبغة في النارعلى الطاعة، فمهما كانت المشقة فإنها لا تقارَ  المعاصي ونصبر

ةُ الْكَافِرِ"وجاء عن  نْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّ ، فلا يجب أن 2النبي )صلى الله عليه وسلم( "الدُّ
يت وطمعت أن تكون ل ي نعم أنظر إلى ما متع الله به عباده الآخرين لأني لا أعيي مصيرهم. فإن أصَرَّ
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نفسي: هل أنا موافق على أن أبدل  عرض علىأن أ فوق ما أنعم الله به عليَّ فمن الإنصافغيري 
 ؟وزاروالحسنات والأ  والأخلاقبتلاءات لااالنعم و  املةً حياتي كلها مع حياة هذا الشخص، ش

كله  كلا ذاو بتلاءات بين عباده، فلا يجتمع من هذا وهذا هو العدل، فإن الله قسم النعم والا
ء ابتلا أو ربما عنده، فإن أردت نعمة ليست عندك اعلم أن عندك نعمة ليست عنده، واحدٍ  في عبدٍ 

م الله النعم والاليس عندك مقرونٌ مع تلك النعمة.  له بحسب ته وعدبتلاءات بين عباده بحكمإنما قسَّ
ل المرء من البلاءطبيعة كل مرء ته ر وكل امرئ قد طيق،إلا ما يُ  ، كي لا يهلك المرء، إذ إن الله لا يُحَمِ 

مساس  )التي في غير نعم الهداية( فيه بحسب رغبة الفرد وتمني تعديل النعم .تختلف عن الآخر
ره الله على المرء ى نعمة لد تمنيو ، )إضافة إلى الاعتراض على قَدَرِ الله بالطبع( بالتوازن الذي قد 

وهذه  مع هذا الشخص جملة واحدة، ات لديَّ بتلاءغيري يعني موافقتي على تبديل كل النعم والا
نوب مخاطرة كبيرة لأني لا أدري مدى ذنوب وابتلاءات هذا الشخص. فهل أنا مستعد أن أحمل ذ

ع كل إنما هي صفة الطمع لدى المرء تجعله يريد جم  من ذنوب مساوئي؟بدلاً  شخصمساوئ ذلك ال
 يات.النعم عنده وكل المحاسن فيه، مع رفض أي أعباء أو سلب

، مثل المال أو ليعيش في نعيمٍ  أن يتمنى المرء نعمة مثل غيره من نعم الدنيا أوالأسو 
قد ثقل الحساب على المرء يوم القيامة، ولو عجز عن أداء حقها فالسلطان، لأن هذه الأشياء إنما تُ 

لة الأمر سفيهال أورط نفسه، وكان بمنزلة حديث عن . وهناك لأنه جلب على نفسه العناء في مُحصِ 
ستطالة في شرح هذه النقطة وهو "لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: النبي )صلى الله عليه وسلم( يغني عن الا

ُ مَالاً  ُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِ مُهَا"رَجُلٌ آتَاهُ اللََّّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللََّّ ، 1 فَسُلِ طَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِ 
 نى "الحسد" في الحديث أي الغبطة، وهي تمني النعمة مع بقائها عند الشخص الآخر. ومع

 ، فكلنبه عصيانهوالبعد عن  ئهزني به الله من نعم في إرضاستعمل ما ميَّ أالواجب هو أن 
من  بة وكرمهبعد تلك اللحظة فهو  يأتيظة في الجنة، وما حِ وَي ِ يذوب في أول ليُقضى و هذا الشقاء 

م قيل عنه الذينالإمد فأصبحت ك بتعد عن معصية الله؟ هل طال عليَّ أد كرمه. فما لي لا أصبر و الله بع
لْكِتَابَ مِن ا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا  الْحَقِ  وَلاَ زَلَ مِنَ ا نَ }أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللََِّّ وَمَ 

نْهُمْ فَ قَبْلُ فَطَالَ  لشهوات جعلت مني ا[؟ أم أن 16ديد نَ{ ]الحاسِقُوعَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِ 
 ؟ا هزيلًا  سفيهً لًا يا ذلشخصً 

"رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ قد أعلمنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( قيمة الدنيا في أحاديث مثل 
نْيَا وَمَا فِيهَ  تخيلوا معي يا إخواني، الدنيا كلها بمتاعها وزينتها موضوعة في كف الميزان قبالة . ف2ا"الدُّ

يرجح كف ركعتا الفجر! ما هذا؟! فلنا أن نتخيل مدى ثواب وخيرة فالفجر في الكف الآخر، نافلة ركعتا 
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لنقطة ليس إني أذكر هذه ا ، بل وما مدى الثواب والمكسب من ركعتي فريضة الصبح؟!هاتين الركعتين
 ،الدنيا التي أنا أتلهف عليها شير إلى تفاهة وقلة قيمةالفجر، ولكن لأُ  يفقط للحث على تأدية ركعت

لته، فصفة متاعهاجميع فأجري وأتعب وأحرص على تحصيل متاعها، ولن أُحَّصل  . وحتى إن حصَّ
 لدنياسوف أُذل لتيجة أني الن، و الطمع عند الإنسان لا تُداوى إلا بالموت، فلن أكتفي ولن أقنع أبدًا

 !حسبف

تهاون بهما قد ين يالفجر اللتنافلة  عتيركحتى ا لا أبيع الدنيا؟ فكلها لا تساوي فلماذا إذً 
ا للأسف... هذه هي حقيقة الدنيا التي أعطيها أكثر مما تستحق من قدر، وأعطيها أكثر أحيانً العبد 

سرتي. هذا وقد قال رسول الله )صلى الله عليه هتمام بها والحرص عليها... فيا حلاق من احمما تست
ِ وَمَا وَالاهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَ  نْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلا ذِكْرُ اللََّّ  مَلْعُونَةٌ ) 1عَلِ مٌ"وسلم( عن الدنيا "أَلا إِنَّ الدُّ

أي وما  وَمَا وَالَاهُ مما يُشغل عن الله؛ أي ما في الدنيا  مَلْعُونٌ مَا فِيهَالأنها تُبعد الناس عن الله؛ 
أي الذي يُعلِ م أو يتعلم العلم النافع الدال  وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِ مٌ قاربه، مثل العمل الصالح وتجنب معصيته؛ 

 .على الله(

ومن خطورة الانكباب على الدنيا أن هذا يؤدي إلى خذلان المسلم لدينه، مما يجلب عقاب 
رهمِالرسول )صلى الله عليه وسلم( "الله كما نبأنا  ينارِ والدِ  واتَّبعوا  ،وتبايعوا بالعِينةِ  ،إذا ضنَّ الناسُ بالدِ 

 2"أنزل اُلله بهم البلاءَ فلا يرفعُه عنهم حتى يُراجِعوا دينَهم ،وتركوا الجهادَ في سبيل اللهِ  ،أذنابَ البقرِ 
هو نوع من التجارة فيه من الربا؛ واتَّبعوا أذناب البقر، وفي  وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ أي بخلوا وحرصوا؛ ضَنَّ )

رْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ رواية " هي كناية عن انشغال المسلمين بالحرث  3"وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّ
 لا يرفعُه عنهُم حتَّى لا  أدخل اُلله تعالى عليهِم ذُ والزروع بدلًا من الجهاد(. وفي رواية أخرى جاء "

 .4"يُراجِعُوا دِينَهُمْ 

وإلمامًا بالموضوع، أقتبس من نصائح الصحابة والعلماء لأنه أخيَر مما قد أقوله، فقد جمع 
ارِ وَأُدْخِلَ الإمام البخاري )رحمه الله( تحت باب "في الأمل وطوله" قول الله تعالى } فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّ

ةَ فَ  نْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ الْجَنَّ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ }وَقَوْلِهِ  {قَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ
نْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتْ الآخِرَةُ مُ  :وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  {،يَعْلَمُونَ  وَلِكُلِ  وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا  ،قْبِلَةً ارْتَحَلَتْ الدُّ

نْيَا ،بَنُونَ  فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلا  ،فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ وَلا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّ
، وَى يَصْرِف بِقُلُوبِكُمْ عَنْ الْحَق  فَاتِ بَاع الْهَ . وجاء في فتح الباري تعقيبا على هذا الباب: قيل: 5عَمَلٌ 
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نْيَا  ،وَيَتَوَلَّد مِنْ طُول الَأمَل الْكَسَل عَنْ الطَّاعَة؛ وجاء أيضًا: وَطُول الَأمَل يَصْرِف هِمَمكُمْ إِلَى الدُّ
نْيَا ،وَالتَّسْوِيف بِالتَّوْبَةِ  سْيَان لِلَخِرَةِ  ،وَالرَّغْبَة فِي الدُّ مَا  ،فِي الْقَلْب وَالْقَسْوَة ،وَالنِ  لَأنَّ رِقَّته وَصَفَاءَهُ إِنَّ

كَمَا قَالَ تَعَالَى }فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَد فَقَسَتْ  ،يَقَع بِتَذْكِيرِ الْمَوْت وَالْقَبْر وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب وَأَهْوَال الْقِيَامَة
 .1قُلُوبهمْ{

)صلى الله عليه وسلم(، مصحوبًا  ومن صميم النماذج على اتباع الصحابة لمنهج الرسول
 بحكمة لنا وإرشادًا لإبصار الأمور على حقائقها، هو ما جاء عن أبي ذر )رضي الله عنه(. روى لنا

، فَعَجَلَ يُقَلِ بُ بَصَرَهُ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍ  أَيْنَ )رحمه الله( جعفر بن سليمان : دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي ذَرٍ 
هُ لا بُدَّ لَكَ مِنْ مَتَاعٍ مَا دُ مَ  هُ إِلَيْهِ صَالِحَ مَتَاعِنَا، قَالَ: إِنَّ مْتَ هَا هُنَا، قَالَ: تَاعُكُمْ؟ قَالَ: إِنَّ لَنَا بَيْتًا نُوَجِ 

جه إليه متاعه 2إِنَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لا يَدَعُنَا فِيهِ  . فيقصد أبو ذر )رضي الله عنه( بالبيت الذي يوَّ
أي أن الله، مالك المُلك، لا يدعه يمكث  صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لا يَدَعُنَا فِيهِ هيئه لنفسه هو الجنة، وقوله: ويُ 

 .في الدنيا

ومما يُروي عن زهد إبراهيم ابن أدهم )وكان أبوه بالغ الثراء ولكنه فرَّ من ذلك كله وعاش 
وفيُّ يديه( نقله  حياةً بسيطة زاهدة، وكان يأكل مما تيسر من رزق الله بعمل ار الصُّ  إبراهيم بن بَشَّ

: خرجت أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يُوسف الغاسولي وأبو عبد اللََّّ السخاوي نريد )رحمهم الله( قائلًا 
وكان مع أَبِي يُوسُف كسيرات يابسات  ،فمررنا بنهر يقال له: نهر الأردن، فقعدنا نستريح ،الإسكندرية

، فقمت أسعى أتناول ماء لِإبراهيم، فبادر إبراهيم فدخل النهر فألقاهن بين أيدينا، فأك لنا وحمدنا اللََّّ
، ثُمَّ ‘الحمد لله’فقال  ؛وشرب ‘بسم اللََّّ ’حتى بلغ الماء ركبتيه، فقال بكفيه في الماء فملأهما ثم قال 

حن فيه من لو علم الملوك وأبناء الملوك ما ن ،إنه خرج من النهر فمد رجليه، قال: يا أبا يُوسُف
فقلت  .النعيم والسرور لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب

فتبسم ثم قال: من أين لك  ؛له: يا أبا إِسحاق، طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم
 3هذا الكلام؟

ور والرضا والسكينة النفسية التي هو فكلام إبراهيم بن أدهم )رحمه الله( يدل على مدى السر 
فيها، وهذا بسبب الحلاوة التي يجدها بقوة إيمانه عن طريق التمسك بكتاب الله )لأنه أدرك قيمة 
الإسلام(، فسكن عقله وروحه. وهذا أيضًا بسبب زهده والبساطة التي يتعامل بها مع الدنيا، فهي 

 له، ويُدرك عظم قيمة النعم التي يراها كثير من هينة عنده ولا تشغل باله، بل ويرضى بما قسمه الله
الناس بسيطة. وبسبب عفوه وسماحته للناس فلا يكمن لأحد من إخوته الشر، وإن أساءوا له، فهو 
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في راحة البال أيضًا! فهذا الشعور ينتح باجتماع ثلاث صفات: الإيمان الراسخ )وهذا يُعطي تفسيرًا 
ضا بالبسيط )فهذا يجعل الزمن الحاضر والمستقبل لا يشغل باله(، والعفو وهدفًا للمرء في الحياة(، والر 

 عمن أساء إليه )فهذا يجعل الزمن الماضي لا يشغل باله(.

 . أماللتوضيح، فإنه لا يقلق من الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل من جهة أمور الدنيا
 يقلق ألايه، و ط فيه من طاعات في ماضأمور الآخرة فإن التقي يندم على ما اقترفه من معاصٍ وما فرَّ 

 بل. يكون يفعل الصواب في الحاضر، ويقلق ويحرص من أن يزيغ عن الطريق المستقيم في المستق

ر بثمن، فقال فيه ما قال عن طمع الملوك فيها إذا  وقد أدرك أن لذة ذلك الشعور لا يُقَدَّ
نيا ليملَن المرء بسعادة لا تسعها الدنيا بما تطلعوا عليها. فوالله إن حلاوة الإيمان والزهد عن الد

ا إنه الفخ الذي حذَّر منه الحكماء، بينما أنا قد أطمع في  فيها، فلماذا لا أطمع أنا في تلك الدرجة؟ حق 
الدنيا التي لا تترك طالبها يشبع منها ويهنأ. قال سيدنا عبد الله بن مسعود )رضي الله عنه(: 

نْيَا :انِ مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَ  أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًا  .وَلَا يَسْتَوِيَانِ  ،صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّ
حْمَنِ  نْيَا فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ  ،لِلرَّ نْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى}ثُمَّ قَرَأَ  ؛وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّ  {،كَلاَّ إِنَّ الإِْ

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ والآخَر } مَا يَخْشَى اللََّّ أي كثرة الهَمَّ وعلو الرغبة(. قد جاءني هذا  مَنْهُومَانِ ) 1{إِنَّ
الدين بعد عناء لتبليغه، وجاءتني الدنيا أيضًا ولكنها هي التي تطلب مني العناء هباءً لتحصيلها، 

 ي؟فأيهما سأحرص عليه، وأيهما أجعله هي نًا عند

إن الرسول )صلى الله عليه وسلم( قد أهدانا بخلاصة المنهج الذي يجب أن نتَّبعه في الدنيا 
ُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ قائلًا  نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ  ،وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ  ،"مَنْ كَانَتْ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللََّّ وَمَنْ  ؛وَأَتَتْهُ الدُّ

نْيَا هَ  ُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَانَتْ الدُّ قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ  ،مَّهُ جَعَلَ اللََّّ رَ لَهُ" ،وَفَرَّ نْيَا إِلا مَا قُدِ  . 2وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّ
ُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ " يَادَةِ  ببِالْكَفَافِ والكِفَايَة كي لا يتعب في طَلَ " أي جعله قانعًا جَعَلَ اللََّّ لَهُ  وَجَمَعَ " ؛الزِ 

قة بأن جعله مجموع الخَاطِرِ بِتَهيئة أسبابه من حيث لا يشعر به "شَمْلَهُ  نْيَا" ؛أي أُموره الْمُتفرِ   "وَأَتَتْهُ الدُّ
رَ وَقُسِمَ له منها  ،لا يحتاج في طلبها إِلى سعيٍ كثِيرٍ  ،أي ذليلة حقيرة تابِعَةٌ لَهُ  "هِيَ رَاغِمَةٌ "وَ  ؛أي ما قُدِ 

نَةً على بل تأتيه هَيِ نَ  ُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ " .غم أنفهار ةً لَيِ  أي جنس الاحتياج إِلى الْخَلْقِ كالأمر  "جَعَلَ اللََّّ
قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ "وَ  ؛المحسوم مَنْصُوبًا بين عينيه  .أموره المُجتمَعَةتتناثر أي  "فَرَّ

أن يُحرز نقاطًا لآخرته،  فالمسلم الصحيح هو الذي يُصبح كل يوم وهدفه في ذلك اليوم هو
وذاك شغله الشاغل، وبالمرة يُحاول أن يُحرز أهدافًا في دنياه إذ لا ينبغي ولا يستطيع المرء أن 
يستغني وينسى نصيبه من الدنيا. ولكن سواء جاءت معه الدنيا أم أبت فإن ذلك لا يفرق معه، وإن 

إذ إنها ليست الأولوية عنده وقلبه ليس  أبت أن تعطيه من نفسها بعد اجتهاده فيها فإنه لا يحزن،
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رًا في السعي أو حِملًا  مُعلقًا بها، فقد حاول أن يأخذ حوائجه من الدنيا ليكفي نفسه من أن يكون مُقصِ 
 على الناس، ويكفيه ذلك ليستريح باله من هَمِ  الدنيا.

عليه  ومن أشمل وأفضل الوصايا حول منهج الزهد هو ما أوصى به الرسول )صلى الله
يَا  :نِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْ وسلم( قائلًا "

كُمْ  ا كَثُرَ وَأَلْهَى ،أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِ  وَلَا آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ  .فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّ
وَأَعْطِ مُمْسِكًا مَالًا  ،اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا :بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ 

ق به العبد؛ ا خَلَفً أي غربت؛  آبَتْ هما الإنس والجن؛  الثَّقَلَيْنِ ) 1"تَلَفًا  تَلَفًاأي عِوضا للمال الذي تصدَّ
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أي خِسارة أو ضياعا(. وفي حديث آخر حول نفس القضية قال )صلى الله عليه وسلم( "

ُ بِمَا آتَاهُ  ،وَرُزِقَ كَفَافًا ،أَسْلَمَ  ئًا . فالقدر من زاد الدنيا الذي يكفي المرء من أن يكون عب2"وَقَنَّعَهُ اللََّّ
على الناس، وإن قل، خير من الزاد الكثير من الدنيا الذي يُشغل المرء عن ربه، سواء لتحصيله أو 

 الحفاظ عليه أم استخدامه.

 

من الأسباب المعينة على الزهد من متاع الدنيا هو الرضا، فلو رضي العبد بما قسمه الله من  الرضا.
من الدنيا. والرضا من الصفات بالغة القيمة التي  نعمٍ، لن يتطلع إلى ما هو فوق حوائجه الأساسية

ُ لَكَ قد يكتسبها المرء، فقد قال الرسول )صلى الله عليه وسلم( في جزء من حديث " وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللََّّ
نَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَ . وقد جاء في القرآن الكريم ما يحث على الرضا 3"تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ  ا مَتَّعْنَا بِهِ }وَلَا تَمُدَّ

كَ خَيْرٌ وَأَبْقَى{ ]طه  نيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِ  نْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ [. هذه وصية للرسول 131أَزْوَاجًا مِ 
)صلى الله عليه وسلم( ألا ينظر إلى ما عند المشركين من نعم، لأنها من تعجيل الطيبات لهم 

هُم 54أن الله راضٍ عنهم }فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ) اظنو ي بأنواستدراجهم  مَا نُمِدُّ ( أَيَحْسَبُونَ أَنَّ
 [.56-54( نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لاَّ يَشْعُرُونَ{ ]المؤمنون 55بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ )

كين، بل المبدأ يجب أن يُطب ق مع عند المشر  علىثمينة لنا، وليس فقط  نصيحةا وهذه أيضً 
مع هذا و . نستوعبهما ومبنيٌ على علم وحكمة لسنا ،ا، لأن توزيع نعم الله حق لله وحدهإخواننا أيضً 

ثلاث )أو جمع من  أمرٌ  ينشأ عندهعم ن المرء إذا نظر إلى ما عند هذا وما عند ذاك من نِ أالعلم 
، أو التحسر والسخط والشعور بالأسى على صيل مثلهنشغال بتحأو التنافس والا  ،إما الحسد بينهم(:
وبالنسبة إلى تحصيل مثله، فإنه يؤدي إلى التعلق والحرص البالغ على تحصيل تلك النعمة، . النفس
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مما قد يسوق المرء إلى أنه تكون همته الوحيدة هي تحصيل النعمة دون مبالاة أهي بالحلال أم 
 بالحرام.

د نفسه أن يفليُ  متاع الدنياالاشتياق لفمن وجد في نفسه  ، لأن رضى بما قسمه الله لهعوِ 
غالبًا ما يكون عند المُشتاق نعمة ليست عند غيره ولكنه إما يغفل عنها وإما لا يُقَدر قيمتها حق 
التقدير، وإما أن يعرفها ولكن يريد تحصيل المزيد وهذا قد دخل في نطاق مرض قلب. وإضافةً إلى 

رزقه لحكمة لا يُدركها، ووجب علينا  قيَّد لهيؤمن أن الله أن  العبديجب على  إدراكه لتلك النقطة،
وتلك درجة  مور.الأ كثير من في ، ويُخفي الله الأسبابالإيمان بذلك دون أن يُطلعنا الله على السبب

الأسباب. وكما جاء عن الرسول )صلى الله عليه وسلم(  استيعابدون  اوهي الرض ،أعلى في الإيمان
َ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ " ضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ  ،إِنَّ عِظَمَ الْجَزاَءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ، وَإِنَّ اللََّّ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِ 

خَطُ"  (. ابالرض )أي 2. وفي حديث آخر "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ"1السَّ

والنظر إلى متاع الدنيا يُولِ د الرغبة فيه والسعي إليه والتنافس على جمعه، وينشغل المرء به 
َ تَعَالَى يَقُولُ: يَا  عن طاعة الله، مما حذ ر منه الله على لسان رسوله )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّ اللََّّ

 3 وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ" غِنى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلا تَفْعَلْ مَلْأتُ يَدَيْكَ شُغْلًا تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلْأ صَدْرَكَ  ،ابْنَ آدَمَ 
)المغزى من الحديث هو أن يكون همَّ المرء هو عبادة الله، وليس المعنى هو ترك السعي لجني الرزق 

 .إذ إن الله يُحب العبد الذي يُعف نفسه عن الطلب من الناس(

ه لا  أن، أريد إبراز دلالة جميلة في الحديث، وهي تتعلق بمن قد يرى مثلًا في لفتة جانبية
أو أنه  وقت لديه للذهاب للصلاة في المسجد إذ إنه مشغول في تحصيل الرزق فسيُصلي في المنزل،

ى ل ضرورياته. أو قد ير طاقته لتحصي -فعلأو صَرَف بال-لا يجد جُهدًا إضافيًا يبذله إذ يحتاج ادخار 
مًا )مثل التربح بالربا من البنوك( لأنه في حاجة ماسةأنه لا رهم. في دلكل   يستطيع أن يترك مُحرَّ

ب، على أن المرء إذا فرَّغ من   يه الرزق قت جنو الحديث دلالة، وهذا هو الواقع الذي يلمسه من يُجَرِ 
 لبركة فيا بايا، إمللذهاب إلى صلاة الجماعة في المسجد فإن الله يجعل له تعويضًا على هذا في الدن

بزيادة  تعويضماله ووقته وإما بوقايته من بلاء كان سيصيبه ويأخذ من ماله، ولا يُشترط أن يكون ال
 دو لهالرزق المادي. وكذلك من ضغط على نفسه فبذل مجهودًا ليذهب إلى المسجد في حين أنه يب

ه بطاقة لم يكن العبد يظن أنها يرزقو  -اصةً أن هذه فريضةخ-أن لا طاقة عنده، فإن الله سيُعينه 
 عنده.
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م عبادة الله على أمور دنياه وع ه ن هوامضمون الرسالة هي أن العبد ينبغي له أن يُقدِ 
لًا  -عبةصوالتي يراها -وراحته، ويأخذ الخطوة تجاه الله  ا ليه تعالى. ومن الجهة العملية، إذعمُتوكِ 

ي ثم حقيق سجد أو أن ترك الربا صعب، وأن هذا عذررأى العبد أن التفريغ من وقته للذهاب إلى الم
مة جد عاتأخذ به الناس، فستجد واقعيًا أن المساجد خاوية وأن كل الناس يتربحون بالحرام. ولن 

جهدوا، لهم يُ الناس تُراعي أوامر الله ولا تقف عند حدوده تعالى إذ إن كل الناس يحتاجون الرزق وك
 إذ إن الله ويسعى لإرضائه وبين من لا يسعى لهذا. بادر أخيلكن الفرق هو بين من يبذل ليتق 

ذ إوقت، تأجيل التفريغ من وقتك لله، أو ترك المنهي عنه، يجعله يزداد صعوبة عليك مع مرور ال
 ك.م عمر تقديزداد اعتمادك على تلك المصادر وتزداد العوامل التي تمنعك من أخذ هذه الخطوة مع 

لى عا إلى ما عند الآخر فليعرض  يزال يجد في نفسه شيئً من لارجوعًا لموضوع الفصل، 
م النعم والبلاء على ك بحسب  ئ ل امر نفسه قبول كل ما عند ذاك الشخص من نعم وبلاء، لأن الله يُقس 

م خر من نعد الآمنهما، ولكن عادةً ما يراه ويحلو في عين المرء ما عن حكمته وما يطيقه العبد من كلٍ 
 بلاء.الوليس ما عنده من 

ء من بلا لاحظهلا يفي ذلك ما بما  ،فإن رغب أحد فيما عند غيره فليقبل ما عند غيره جملةً 
أن  لعدل،ا لأن ذلك هو اوليحمل مع كل مميزاته كل ذنوبه أيضً  .النفس ردعلعل ذلك يُ  ،عند أخيه

نتهي بك ييلٍ بديكون لك مجموعة من النعم ومجموعة من البلاء. أفلا ترون أنها مُجازفة الآن، فرُب ت
دهى أو الأ م؟أقي فأيهما ،في المال أردتها إلى فقدان جزءٍ كبيرٍ من إيمانك وقربك من الله من أجل سعةٍ 

ك مل تلحوهو أن تكتشف أن ذاك المرء ارتكب موبقات كثيرة لنيل هذا المال الوفير، والآن عليك 
 الأوزار التي تجعل مصير صاحبها إلى النار!

له بالبركة  عند أخيك فادعُ من نعمة قيمة، وهي أنك إذا رأيت ما يُعجبك لكن إليك بنصيحة 
تتفادى إمراض قلبك بالحسد أو ما ، وبتلك الطريقة دون أن يُفتتن بها فيما عنده وأن يزيده الله منها

لأخيه بشيءٍ بخفاء حتمالية أن تُرزق بمثله. ولكن كيف؟ ذلك بأن من يدعو اتُعلي من و  شابه،
مَنْ دَعَا لَأخِيهِ "رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  نبأنا كما له به،جزى بمثل ما دعى يوشِك أن يُ 

لُ بِهِ: آمِينَ   .1وَلَكَ بِمِثْلٍ" ،بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّ

تُحب  كما عنده لأنبارك الله له فييب نفسٍ أن يُ عند أخيك فادعو له بطِ  ءبل وإن أعجبك شي
 بحديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لَأخِيهِ مَا ، وذلك عملًا دهما عن

كن صريحًا مع نفسك، إنك إذا كانت عندك نعمة ليست عند كثير من إخوانك فإنك لا  .2يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"
حسد وتبعاته على نفسك فلا تفعله تُحب أن يُحسدك أحدٌ عليها فتزول من عندك، فكما لا تُحب ال
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بغيرك. والمرتبة الأعلى في العمل بالحديث المذكور آنفًا هو أن تدعو لأخيك بنعمة عندك ولكن ليست 
فإذا فعلت ذلك فقد فزت فوزين على الأقل، فوز أن الإيمان في قلبك يكتمل بتلك الصفة عند أخيك. 

لهم ولو لم تحصل عليه أنت(، والفوز الثاني أنك  ثار إخوتك وحب الخيري)إويطيب ويصفو قلبك أكثر 
)وإذا كانت تلك النعمة عندك فإنه  قد تنال تلك النعمة بعد أن دعا لك الملك بمثل ما دعوت لأخيك

 .أدعى أن يُبقي الله تلك النعمة عندك(

له  نت أوهناك بعض من ينصح أن تنظر ماذا تريد لنفسك ثم تدعو لأخيك بمثله كي تُحصِ 
نمط في تعلق بأمر من أمور الدنيا. ذلك اليإذا كان بعض النقاط على  حب التنبيهولكني أمعه، 

لخير إذا كانت نيته منفعة نفسه في الأصل وليست حُب ا التصرف قد يؤثر على صفاء قلب المرء
 رضيتو و صبرت لأمرٍ من أمور الدنيا لنفسك لم يُقسمه الله لك، ول قد يكون فيه طلبلأخيه. إضافةً، 

لفقر ثل ا، مأو شقَّ عليك ا لك، إلا أن يكون ذلك البلاء يقودك إلى الفتن أو المعاصيلكان خيرً 
 .المنسي أو تأخر الزواج

ة لثقيلاوانظروا كم صبر سيدنا أيوب )عليه السلام( من الوقت، وعلى عددٍ من الابتلاءات 
نِ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّ )في ماله وأهله وجسده( قبل أن يقول } رُّ يَ اهُ أَنِ ي مَسَّ { الرَّاحِمِينَ  أَنتَ أَرْحَمُ وَ لضُّ

ا وَجَدْنَا[، وإنما قالها دعاءً وليس شكوةً، إذ قال تعالى فيه }83]الأنبياء  { هُ أَوَّابٌ الْعَبْدُ إِنَّ  ا نِعْمَ هُ صَابِرً إِنَّ
لا فخرة في أمور الآ ()الدعاء لأخيه كي ينالان النصيب ذلك المنهج المرء . أما أن يتخذ[44]ص 

 .هذا والأفضل هو فعلبأس، بل 

ه لأن ا في مالهواعلم أخي أن الله من رحمته يبتليك بما تطيقه، أي يجوز أن يبتلي أحدً 
من  أفضل يتحمل بلاء الفقر أفضل من تحمله للمرض، ويبتلي الآخر بالمرض لأنه يتحمل بلاء الجسد

 طي الآخره ويع لأن ذلك لا يفتنه عن دينا مالاً يعطي عبدً  تحمله للفقر. والعكس صحيح، أنه تعالى قد
ينه. ه عن دا في المظهر والجسد لأن ذلك لا يفتنسنً حُ  سلطة لأن ذلك لا يفتنه عن دينه ويعطي آخر

و أه بنعمة ن دينإذا أراد الله أن يفتنه ع :وهذا من فضل الله علينا، ومن لا يقتنع بذلك فليسأل نفسه
 ؟ن أم لابلاءٍ فهل سيُفتت

هُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِ  عَامٍ مَّرَّةً  تَ  أَوْ وفي الآيات }أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّ ونَ{ يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُ  يْنِ ثُمَّ لاَ  مَرَّ
رِ  وَالْخَ 126]التوبة  [، 35الأنبياء عُونَ{ ]رْجَ لَيْنَا تُ نَةً وَإِ يْرِ فِتْ [، }كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّ

إجابة لذلك السؤال.  ، جزء منها[93ة { ]البقر هِمْ }قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِ 
م لى ما حر  عقبل حتى لا نجد أنفسنا نُ  ،بما قسمه الله لنا بحكمته من النعم والبلاء افوجب علينا الرض

 به. لانا اللهنعترض على ما ابت وأنتذمر يليق أن ولا  ،(با لتحصيل النعم )بأخذ رشوة مثلًا الله طل
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 ، وهيوقعت في عهد الرسول )صلى الله عليه وسلم(قيِ مة وهناك واقعة طريفة فيها عظة 
 )صلى دَة بن الجَرَّاح )رضي الله عنه( إلى البحرين يأتي بجِزيَتِها، وكان رسول اللََّّ يعندما بعث أبا عُبَ 

لاء بن الحَضرَمِيِ  )رضي الله عنه(. فقدم أبو البحرين وأمَّرَ عليهم العَ  لاللََّّ عليه وسلم( هو صالَحَ أه
ت صلاة الصبح مع النبي )صلى اللََّّ فدُوم أبي عُبَيدَة فواصار بقُ نفسمعت الأ  ،عُبَيدَة بمالٍ من البحرين

م رسول اللََّّ )صلى اللََّّ عليه وسلم( عليه وسلم(. فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعَرَّ  ضُوا له، فتبسَّ
، قال "فَأَبْشِرُوا  لحين رآهم وقا كُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ"، قالوا: أجل يا رسول اللََّّ "أَظُنُّ

كُمْ، فَوَاللََِّّ لا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُ  لُوا مَا يَسُرُّ نْيَا كَمَا بُسِطَتْ وَأَمِ  مْ وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّ
 .1وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ" ،عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا

 

قال  ا.كسرهو تهذيب النفس مخالفة الهوى في الباطل، ومحاولة مخالفة الشهوات في المباحات أحيانًا ل
ُ عَلَىَ عِ تعالى } هِ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىَ بَصَرِ وَ لَىَ سَمْعِهِ عَ خَتَمَ وَ لْمٍ أَفَرَأَيْتَ مَنِ ات خَذَ إِلََـهَهُ هَوَاهُ وَأَضَل هُ اللَّ 

ِ أَفَلَا تَذَك رُونَ  سر الخسائر أن يُضِلَ الإنسان ن من أخإ[. 23الجاثية { ]غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّ 
لذي كن هذا ا. لهوسلامت بعد علم، فإن العلم النافع نعمة من الله، يزيد العبد في منزلته وحكمتة ونوره

ذَ إِلََـهَهُ نه "ات خَ  ألهواه حتى وصفه الله ،مع التسليم ،ستجابة الكاملةتباع والاذكره الله بلغ مرحلة من الا 
. ومن وحده الله غير مصير من يتَّخذ أي إله اهينه، وهذصغره ويُ ذله ويُ هواه يُ  هَوَاهُ". وبالتبعية أصبح
ي أقبح وأضل ممن ضل على غير علم، فالأول مسخوط عليه وأما الثانيكون يضل وهو على علم 

ه إذ قد يستقيمف  .فيه أمل للنجاة إذا فُقِ 

والمتعة، يقوده ويوجهه هواه،  قلبه إلا للشهوة ستجيبهذا العابد لهواه لا يرى ولا يسمع ولا ي
حُجة العقل. وقد  عليهامثل المخلوقات التي لا عقل لها، فهم كالأنعام بل هم أضل لأن الأنعام ليس 

: الْمَحْبُوسُ مَنْ ( بعدما حُبس في السجن بسبب قوله كلمة الحقرحمه الله)قال الإمام ابن تيمية 
هِ، وَالْمَأْسُورُ   تخذ إلهه هواه أصبح ذليلًا ا. وكل ذلك يدل على أن من 2 مَنْ أَسَرَهُ هَوَاهُ حُبِسَ قَلْبُهُ عَنْ رَبِ 

 ت بع رضوان الله.اا، بخلاف من دً ا مُقيَّ منكسرً 

وإن كان المرء يُخالف هواه حتى في المباحات أحيانًا إن استطاع، فذلك أطيب له إذ إن قلبه 
فة إلى هذا فإن مخالفة الهوى تجعل النفس يصفو أكثر، وهواه يهدأ أكثر فيرتقي في الإيمان. وإضا

لجسد هو العقل المزود اللنفس أن قائد  ة إعلانٍ نزللأن ذلك بم مُنقاضةً للعقل الذي يبتغي الحق،
والصبر والمثابرة على مقاومة هوى النفس، وإرجاح العقل  بالعلم، وليس الهوى المبني على الغريزة.

قال ابن ة من المعاصي والنجاة من الأضرار والعقاب. عليه، أمرٌ ضروري، إذ يؤدي إلى السلام
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فً سَ اك: كن لهواك مُ مَّ السَ  ا، وانظر ما تسوء عاقبته فوطِ ن نفسك على مجانبته، فإن فً سعِ ا، ولعقلك مُ وِ 
فً سَ مُ ) 1ءترك النفس وما تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبر على الدواء كما تخاف من الدا  اوِ 

لًا ل  أي مؤيدًا وناصرًا(. افً سعِ مُ طلباته؛ أي مؤجِ 

 

بُّكُمْ أَعْلَمُ بِ يقول تعالى  إصلاح باطن المرء حتى تكون نياته طيبة وصالحة. نُواْ كُمْ إِن تَكُو ي نُفُوسِ مَا فِ }رَّ
هُ كَانَ لِلَأوَّابِينَ غَفُورًا{ ]الإسراء  ولكن لا  ت في سياق البر بالوالدين،[. هذه الآية جاء25صَالِحِينَ فَإِنَّ

ب به، فوج م نعملأنها تكون أشمل من ذلك. المعلوم أن الله يعلم ما نُسِرُّ في أنفسنا وإن ل هذايمنع 
ب هما القلو رنا، علينا إصلاح نِيَّاتنا وما نُخفيه في أنفسنا )أي إصلاح مصدر أو منبع مشاعرنا وأفكا

تكبا ر اصين خش قد تجد النفس، فمثلًا على ما في  والعقل(. وذلك لأن المرء يحاسب على أعماله بناءً 
صية المع نفس المعصية، ولكن يغفر الله لأحدهما ويعاقب الآخر. وذلك لأن الأول نفسه طيبة وفعل

كررها يُ سأنه  يمكرأن الله سيستره، و لَّة منه، ولكن الآخر نفسه خبيثة فيرتكب المعصية وهو مطمئن زَ 
 .وضعهافي غير مويضعها ن يتوب، فاستغل رحمة الله أ قررغفر له عندما يُ أنه سيُ  اعتمادًا على

بني اواقعة  ي مثلفهذه التفرقة من الله في قبول الأعمال سببها نيات المرء، وذلك بيَّنها الله ف
بَ قَ سيدنا آدم عليه السلام }وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ  إِذْ  لْ مِنَ دِهِمَا وَلَمْ يُتَقَ لَ مِن أَحَ انًا فَتُقُب ِ ا قُرْبَ رَّ بَّ

ُ مِنَ الْمُتَّقِ  لُ اللَّ  مَا يَتَقَبَّ ، فقيل إن الأول أحسن القُربان الذي [27المائدة ]ينَ{ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّ
م شيئًا رديئًا مه بينما الثاني قدَّ ظرته( ير )في نلى خإ . بل وأكثر من ذلك، فهناك حالات يعمد شخصٌ قدَّ

ن لأ ذلك  ا، ويعمد شخصٌ آخر إلى خير ولكنه يصيب الخطأ ويأخذ على ذلك حسنةً!وتُحسب عليه ذنبً 
ة فيأخذ لشرعياالأعمال بالنيات، فقد يعمد الأول على فعل الخير ولكن بطريقة فيها معاندة للمعايير 

ا شر   أصاب الثاني الذيجهل. و  عنا، مثل الذي يُفتي الناس بغير علم أو الذي يقضي بين الناس ذنبً 
 فقد أخذ بالأسباب الشرعية واجتهد ولكنه وقع في الخطأ فيأخذ أجر المحاولة. 

على الشخص الأول ل وذلك كله مُبينٌ في أحاديث لرسول الله )صلى الله عليه وسلم(، فمثا
ةِ: رَجُلٌ  يأتي في الحديث )الذي يقضي دون علم( "الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ  وَقَاضٍ فِي الْجَنَّ

ارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِ  فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّ 
ةِ" كَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ في الحديث "إِذَا حَ  يأتي للشخص الثاني . ومثال2قَضَى بِالْحَقِ  فَذَلِكَ فِي الْجَنَّ

 . 3وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ" ،فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ 
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من كلام  ومن أكثر الأخطاء التي يقع فيها الناس فيما ناقشناه هو ما يصدر من اللسان
ن كلام السوء تتراكم على ، وتلك الذنوب مايتكرر منهم كثيرً و الناس  يقع فيه، وهو خطأٌ شائعٌ يؤذي

مَا أَسَرَّ أَحَدٌ سَرِيرَةً  العبد. واللسان انعكاس لباطن النفس كما جاء عن سيدنا عثمان )رضي الله عنه(:
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَفَلَتَاتِ لِسَانِهِ  . واللسان والقلب مرتبطان ببعضهما ترابطًا 1إلا أَظْهَرَهَا اللََّّ

بي ا، إذ يظهر ما في القلب على اللسان، وأيضًا ما يصدُر من اللسان يؤثر على القلب، وذلك كما تناس
لا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى أشار حديث )ضعيف الإسناد( عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "

 بَوَائِقَهُ ) 2"وَلا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ  ،سَانُهُ وَلا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِ  ،يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ 
 .أي أذاه(

وهو في الحقيقة يكمن في قلبه الضغينة أو  رظهر أنه خي ِ ا يُ شيئً  شخصٌ ا ما يقول كثيرً ف
ذلك إلى أن يكون البغضاء أو الحسد، والأثر السلبي لذلك على النفس أكثر من المتوقع إذ قد يقوده 

 ما أ يقصد به شر  ا جميلًا لأنه يُبدي خلاف ما يُبطن. وسواء كان المرء يقول كلامً  وهذاا إذا لزمه، منافقً 
فالصواب أن يمسك لسانه ويأخذ بنصيحة رسول الله )صلى الله  ،صراحة اشر   يريد بها أن يقول كلامً 

ِ وَالْ   .3يَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ"عليه وسلم( "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالِلَّ

رسول الله )صلى  من نصيحة )جزء منها( دوليعلم الجميع عواقب التكلم دون حرصٍ ولا تقيي
ال ق ؟"،أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الَأمْرِ كُلِ هِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ " سيدنا معاذ )رضي الله عنه(لالله عليه وسلم( 

لاةُ  ،رَأْسُ الَأمْرِ الِإسْلامُ "قَالَ  ،بَلَى يَا رَسُولَ اللََِّّ  سيدنا معاذ: " وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ  ،وَعَمُودُهُ الصَّ
ثم قال "أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلِ هِ؟" قلت: بَلَى، فأَخَذ بلسانه فقال  أي أعلى مرحلة(، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ )
كَ يَا "تَ  ا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قال "ثَكِلَتْكَ أُمُّ ِ وَإِنَّ مُعَاذُ، وَهَلْ يُكِبُّ كُفُّ عَلَيْكَ هَذَا"، قلت: يَا نَبِيَّ اللََّّ

ارِ إِلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ" ا من رً . والدليل على أن اللسان عضوٌ يكب كثي4النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّ
الناس في النار هو قول رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ 

ةَ"  والمقصد هو اللسان؛ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أي  ،شفتاهبين )مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ أي 5رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّ
 الفرج(.

ف( اعلاح سرائر النفس لأنها المنبع، وبسببها إما أن تُقبل )بل وربما تُضفوجب علينا إص
بعد تبليغنا - والدليل على ذلك قوله تعالى نياته وإخلاصه،وإما أن تُرفض أعمال المرء بحسب نقاء 

ن، يوم أن للصلاح جانبومعل ."إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَأوَّابِينَ غَفُورًا" -أنه يعلم ما في نفوسنا
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ثاب لصلاح ا، وكم من مُ نيته خبيثة يُحسب عند الله منافقً  نية صالحة وعمل صالح، فكم من مصل ٍ 
 ستطاعته.انيته مع أنه لم يعمل العمل الصالح لعدم 

أما الذي يدل على أن خبث باطن المرء قد يُفسد قلبه وعمله هو أن من فسدت نياته يُعاقب، 
داخل المرء فحسب من خُبثٍ دون أن يظهر ذلك في عمله حتى، فكما في الحديث وأتكلم عما يدور 

جَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "  .1"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِ 
هدفه هو رياء لأحدٍ من الناس مثلًا فقد  والدليل الأهم والأشمل هو أنه من عمل عملًا صالحًا ولكن

بطل عمله الذي في ظاهره الصلاح بسبب سوء نيَّته، ودخل فيمن شملهم حديث رسول الله )صلى الله 
رْكُ الَأصْغَرُ عليه وسلم( " رْكُ الَأصْغَرُ يَا رَسُولَ اللََِّّ  :قَالُوا "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِ  قَالَ  ؟وَمَا الشِ 

يَاءُ " ُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ  ،الرِ  اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ  :يَقُولُ اللََّّ
نْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً   .2"فِي الدُّ

إذا أخطأ وعصى الله فله أن يتوب وتُقبل توبته، ولو  فمن أصلح باطنه له شبكة أمان أنه
إن  ،وأمره إلى الله ،فلا أمان له إذا انسلت قلبهصلح نواة يُ  أما من لا .تكررت المعصية بسبب ضعفه

شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد روى لنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( في حديث قدسي "أَذْنَبَ 
نْبَ للَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَب ا يَغْفِرُ الذَّ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: ا

ي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِ 
نْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لِي ذَنْبِي،  نْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَّ لَهُ رَب ا يَغْفِرُ الذَّ

نْبَ وَ  نْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ"أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَب ا يَغْفِرُ الذَّ )والمقصد  3يَأْخُذُ بِالذَّ
عن ضعف ولكنه يندم من "اعْمَلْ مَا شِئْتَ" ليس التشجيع على المعاصي، بل بشرى لمن كثرت ذنوبه 

 .بعد المصية ويُنيب إلى الله، ويرغب في التطهر من عصيان الله(

من ل ، وليس ذلكاوكان باطن نفسه صالحً  يلمن يتقوالأرجح أن يكون ذلك العفو البالغ 
قصد . وأمثل الذي يمكر أن يرتكب من المعاصي ما يحلو له ثم سيتوب في آخر عمره فاسدباطنه 

فاسد في ما الا مثل الذي تمنى لمن حوله الخير بالرغم من ضيق حاله، وأا وطيبً بمن يكون قلبه صالحً 
ن ا مأفضلهم ليستعلي عليهم، حتى وإن كان أكثرهم حظ   نفسه فقد يحسد إخوانه ويتمنى أن يكون 

 أحد. ماثلهالنعم إذ قد لا يريد أن يُ 

ث الصحابة )رضي الله حد ِ والحديث الذي جاء عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( وهو يُ 
ِ شَيْئًا وَلا تَزْنُوا وَلا  }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا  (تَسْرِقُوا )وَقَرَأَ عنهم( بقوله "أَتُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِالِلَّ
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ِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُ  لْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِالِلَّ
َ غَفُورٌ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِ  َ إِنَّ اللََّّ نَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللََّّ

ارَةٌ لَهُ  حِيمٌ{، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللََِّّ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّ صَابَ ، وَمَنْ أَ رَّ
بَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ" ِ إِنْ شَاءَ عَذَّ ُ فَهُوَ إِلَى اللََّّ مة. مهفيه ملحوظة  1مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللََّّ

لأن كل شيء  عشوائيةٌ  أحداثٌ الله ليس هناك  معوالملحوظة هي أن المغفرة يهبها الله لمن يشاء، و 
ا أن صلاح باطن غفرة التي يهبها الله لمن يشاء لها أسبابها، وغالبً عند الله، فالم مو معلوم ومحك

 النفس التي ينبع منها أفكار ونيات الإنسان هو أحد تلك الأسباب.

نَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَ وجاء أيضًا في القرآن  ا بِرَبِ  ا آمَنَّ ُ هْتَنَا عَلَيْ ا أَكْرَ ا وَمَ }إِنَّ حْرِ وَاللََّّ  خَيْرٌ هِ مِنَ السِ 
 ما ي الآية هوفما ذُكر وفي متناول الجميع، و  بسيطة[. الحمد لله الذي جعل التوبة 73وَأَبْقَى{ ]طه 

وفي  عتبر.نفعله سحرة فرعون عندما رأوا آيات سيدنا موسى )عليه السلام( فآمنوا بالِل، ومن ذلك 
بد بين الع أما ما)بين العبد وربه هذه الآية دلالة على أن الإيمان بالِل وحده قد يكفي للمغفرة في ما 

 لة تحدواالحا في هذهو  ،عليه بعمل ا مدلولاً والناس فلا بد من رد الحقوق(، ولكن يجب أن يكون إيمانً 
غفر أن يست يرضى عنه الله حتى إنه قد يغفر له ذنوب نسي العبد هذا. فمن فعل اللهفرعون من أجل 

يكون من لعبد، و  يجلبن المغفرة على نالتوبة فإنه وأستغفار الله عليها. أما بالنسبة إلى متطلبات الا
 .وهستغفار على أمر فعلعن الا إنما الكلام عن الذين قد يسهوو ا، عمدً  نالسفاهة تركه

ترتب على عدة يوالمعلوم أن يوم الحساب يغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء، ونيل المغفرة 
فمن  .كن تشمل مواصفات أُخرى مثل أخلاق العبد مع الناسعوامل، من أهمها قوة الإيمان بالِل، ول

حديث رسول الله )صلى  ، تمامًا مثل ما أشارلأن الله أحق بصفة العفو ،يعفو عن الناس يعفو الله عنه
ُ مَالا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي  ُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللََّّ نْيَاالله عليه وسلم( "أُتِيَ اللََّّ )قَالَ }وَلا  ؟الدُّ

َ حَدِيثًا{( رُ  ،قَالَ: يَا رَبِ  آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ  ،يَكْتُمُونَ اللََّّ فَكُنْتُ أَتَيَسَّ
ُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْ  هو ميسور  الْمُوسِرِ ) 2كَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي"عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللََّّ

أي يُمهِل أو ربما حتى يتجاوز عن الذي يتعثر في  وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ الحال الذي يستطيع السداد؛ 
 .السداد(

فالرجل السَمِح العفو اللين مع الناس في أمور الدنيا له الرحمة من الله في الدنيا والآخرة، 
ُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى)صلى الله عليه وسلم( "كما دل قوله   اقْتَضَى) 3"رَحِمَ اللََّّ

أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، وبطبيعة الحال يكون أيضًا غير مُماطلٍ عندما يؤدي لأحد 
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ء يُعامَل من الله مثلما يُعامِل الناس حقه(. وعامةً، قد أرسى )صلى الله عليه وسلم( قاعدةً أن المر 
 .1"ارحموا تُرْحَمُوا، واغفِروا يُغْفَرْ لكُم"

ض نفسه لنقمة الله فلا يُعفى عنه فيما يتعلقا يظلموالعكس صحيح، من   ،بحق الله لناس عَرَّ
خاصةً مع -، والعفو يصعب حدوثه إلا بعفو الناس أو القصاصعنه أما حق الناس فلا يُعفى و 

 لسبب أن اللهناس أن الحسنة قد تعني الفرق بين النار والجنة. وايوم يدرك ال -كبر الفاجر الظالمالمُت
حيث  من ااعفً نتقام مضالا الذين ظلمهم هذا الظالم، فيكون ا لعباده انتقامً هو  قد لا يعفو الله عنه

ون حق، هم دتعدى علي. هذا لأن عباد الله مِلكٌ له فلا يحق لأحد أن يمن الناس ومن الله الأطراف:
 .لومفمن يظلم الناس قد تعدى على مُلك الله أيضًا، فأصبح عليه دَينٌ لله فوق دَينه للمظ

تم بها تفي الأعمال، لأن النية الصالحة وحدها قد الحسنة يدل على أهمية النية كله هذا 
 لم هولكن أراد فعلهعن التنفيذ، كالذي يأخذ حسنةً على عمل صالح العبد وإن عجز والأجر المصلحة 

 يستطع. فيجب أن نُصلح ني اتنا مع الله ونُصلح أعمالنا.

 

إن المؤمن لا يزال يُزين نفسه بتعلم الصفات الحميدة وتطبيقها،  العزم على التحلي بالأخلاق الفاضلة.
ائِمِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُ فيرتقي قدره عند الله حتى يصبح كما جاء في الحديث " لُقِهِ دَرَجَةَ الصَّ

 أي الذي يقوم الليل(. فما بالنا بمنزلة الصائم القائم الذي حَسُن خُلُقَه؟! الْقَائِمِ) 2"الْقَائِمِ

الرسول -ويكتسب المرء تلك الصفات من خلال عدة طرق، أهمها الامتثال بخير القدوة 
حابة ثم التابعين )رضي الله عنهم(، وذلك مما الذي كان خُلُقُهُ القرآن، ثم الص -)صلى الله عليه وسلم(

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ " )رضي الله عنه( للَأشَج ِ يُروى عنهم مثل قول الرسول )صلى الله عليه وسلم( 
للمرء أن هي التثبت وترك العجلة(. ويمكن أيضًا  وَالَأنَاةُ أي العقل، الْحِلْمُ ) 3"الْحِلْمُ وَالَأنَاةُ  :يُحِبُّهُمَا اللََُّّ 

يراقب من حوله من العلماء والصالحين كي يرى الصفات الطيبة تطبيقي ا عيني ا، فيلتقطها منهم ثم 
يُفَعِ لها. وليُراقب الناس عامةً ليكتسب منهم الصفات الحسنة، فحتى الفاجر عادة ما يكون عنده صفةٌ 

 طيبة فليلتقطها منه ولينبذ باقي صفات فساده.

لأخلاق يكون بمراقبة، ثم تهذيب، كل واحدة من جوارح المرء، لأن أفعال وسبيل الارتقاء با
الجوارح يجتمعن ليُمثلن خُلُقًا أو سلوكًا. وأمثلة للتوضيح على اختلاف الأخلاق الناتجة عن طريقة 
صرف تلك الجوارح هي مثل اللسان الذي ينطق فقد يُجرح أو قد يُوَطِ د العلاقة مع الناس، والأذن قد 
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س على ما لا يحق للمرء سماعه أو قد يُنز هِ المرء نفسه بتجنب سماع لغو الحديث. والبصر إما تتجس
ه، واليد إما قد  يكون مُطلقًا فيدور ليلتقط الحرام أو قد يُضبط ليتفادى الوقوع على ما لا يعنيه ولا يخُصَّ

 يبطش المرء بها ظلمًا أو قد يعين الناس على حوائجهم.

مْعَ ب جوارحنا وقد قال الله عز وجل وما لنا ألا نُهذ ِ  }وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
[. إحرص أخي على تهذيب الجوارح، فإننا 36{ ]الإسراء وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

 ن  يوم القيامة عما فعل، وقد يشهدو، وإذا شاء الله سيسأل كل عضوٍ نمنه ةولون عن كل واحدؤ مس
هذبهم لكيلا يحصدوا صغائر الذنوب باستمرار إن علينا إن أنكرنا ما في كتاب أعمالنا. فاحرص أن تُ 

أوعانا ك بعد إحصائهم لك وعرضهم عليك. وهذا ما هلكنَّ  فيُ  هائلًا أطلقتهم، فتتراكم الذنوب فتجدهم جبلًا 
نُوبِ، كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ رسول الله )صلى الله عليه وسلم منه رَاتِ الذُّ ( "إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّ

رَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ   .1"وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّ

ة النفس لإرساخها فيها أمرٌ قد حث رسول الله )صلى الله التحلي بالأخلاق الحسنة ومُكابد
وَخِيَارُكُمْ  ،أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًاعليه وسلم( عليه، فقد أثنى على من حسن خُلُقه "

، ومن الذي لا يرغب أن 3"أَخْلَاقًا إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ . وفي رواية أخرى جاء "2"خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا
 يكون من خيار المسلمين وأفضلهم منزلة؟

 

ي يبَةٍ فِ ن مُّصِ }مَا أَصَابَ مِ قال تعالى  ضبط صفات المرء بحيث تكون وسطية، وذلك من كمال الإيمان.
بْرَأَهَا لَى عَ ( لِكَيْلَا تَأْسَوْا 22سِيرٌ )يَ عَلَى اللََِّّ  لِكَ  ذَ إِنَّ  الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِ ن قَبْلِ أَن نَّ

ُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَ  إلى  هذه الآية تدعو .[23-22الحديد ]خُورٍ{ فَ الٍ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللََّّ
ك ، وكذلر اللها فهو من قدالإيمان الراسخ بأن ما أصاب العبد من بلاء أو ما فاته من رزق ونعم الدني

سط لى التو عا فهو من قدر الله. وتدعو أيضً أو ما أخطأه من بلاءٍ  ةما أصاب العبد من نعمفالعكس، 
اليأس  ى درجةإلفخر عندما تأتيه نعمة، ولا يُحبط إلى حد ال، فلا يفرح المرء والأخلاق في التصرفات

لك لأن لعبد أسهل عليه. ذلالمعصية ل على الإقبا نعندما تصبه مصيبة، فكلا طرفي الطيف يجعلا 
ة. لمعصيى اأن يفرح أكثر فيُقبل عل هوى وي ،المعصية عواقبببحدود الله و يستخف  ان بزيادةالفرح

ما يره و وقد يتشاءم من مص ،اليائس يفقد العزيمة على مقاومة المعصية وعلى الصعيد الآخر، فإن
 عليه من وزر فلا يكترث لتبعاتها.
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ل الرسول )صلى الله عليه وسلم( "لِكُلِ  شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الِإيمَانِ هذا وقد قا
. فاليقين بذلك يمنع التحسر 1حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ"

يمنع الفخر لما يناله العبد من نصيب فو الجزع بما أصابه من بلاء، على ما فات العبد من النعم أ
ن يقودان العبد إلى ي. ومن هاتين الآيتين أريد أن أشير إلى جانبي الطيف اللذ، ويمنع القنوطالدنيا

ومن  .صاب العبد ببلاء أو يفوته نصيب من الدنياأن يُ ب ، أولهما هو الضراء، ويكون المعصية
كثير من الناس،  نجح فيهلاء لا يتبهذا الاو  ،ا للمرء هو الضيق في الرزق اختبارً أصعبهما وأشدهما 

 .شرعيةلأن مع هذا البلاء تُسول للمرء نفسه تبرير نيل الرزق بطريقة غير 

أ. هذا الخط قع فينأن من الإيمان الراسخ، فالحذر يا إخواني  وإلا ذو الابتلاء لا يجتاز هذا 
عصيبة لالفترة لا تحسبً  عزمبتلقين النفس بجدية و  ،ز نفسهليُجه ِ فاليوم  فمن كان في ميسرة من الرزق 

 اللههذا ولنأخذ بعموم النصيحة )تُروى أنها عن سيدنا عمر رضي  عندما تأتي.من ضيق الحال 
عمَةَ لا تدومُ عنه(:  أن  ر وليعلموم فليصبسرة من الرزق اليمن كان في عُ أما و . اخْشَوْشِنوا فإنَّ النِ 

 الثبات،بون له المشقة وبالتأكيد يدعيشاطرون معه  ،بالرغم من قلتهم النسبية في هذا الزمان ،نهإخوا
خذل ي(، فلا لا اللهإا ممن في هذا البلاء )لحكمة لا يعلمها ختاره بعينه ليكون واحدً اوليعلم أن الله قد 

 ختياره له.اربه في 

من  ةً وفر وتي في سعة من نعم الله، الذي أمَن يكون بالسَرَّاء، كأما الطرف الثاني من الطيف 
ا أيضً  ة بلاءا يُغري العبد على المعصية، فالنعمالسلطة أو غير ذلك، وهذا أيضً  المال أو الصحة أو

ه ء هواولكن ليس كبلاء محدود الرزق. والذي عنده سعة من النعم تؤزه نفسه أن يستعملها لإرضا
الفخر و لغرور ضافة إلى ما يتسلل إلى النفس من الكبر واولو كان في معصية الله، بالإوترفيه النفس 

 فيقسو القلب ولا ينكر على النفس معصية الله.بسبب جني المال بوفرة، 

رضه أوقد تكون السر اء في هيئة نجاة من ضرر كاد أن يصيب المرء، كمن أوشك أن تُسرق 
 ءته أمامرت برايُسجن ظُلمًا ولكن ظهولكنه تمكن من دفع الجُناة بل ومُعاقبتهم، أو من كان يوشك أن 

ل ي )مثالقاضي في آخر لحظة. هؤلاء قد تحملهم نشوة الانفراج والانتصار على معصية من المعاص
: حترسين الطرفين من الطيف يجب أن نذفمن هالاحتفال بالمُدخنات والمعازف أو حتى الخمور(. 

 لجنة.ه في اا إلا لمن وضع قدمولا فوز حق  ا كنعمة الإسلام، ، فلا نعمة حق  السرَّاء والضرَّاء

مَاء بَنَاهَا )وقال تعالى أيضًا  ( وَأَغْطَشَ 28( رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا )27}ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّ
( وَالْجِبَالَ 31ا وَمَرْعَاهَا )( أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَ 30( وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا )29لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا )

 ،[. هذه آيات جميلة تجعل الإنسان يدرك مكانه33-27( مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ{ ]النازعات 32أَرْسَاهَا )
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عن مدى  نفسه مكانة العبد. ذلك لأن الآيات تمنع الإنسان من التكبر بسؤال :مكانه تقبليلوتستعطفه 
هو أم السماء، أم الأرض، أم الجبال؟ وفي نفس الوقت تمنع الآيات الإنسان ظنه في تعقيد خلقه، أ

وات والأرض ا كيف خلق السما جميلًا ن الله بعد أن وصف وصفً إمن تصغير مقامه في الدنيا، إذ 
والجبال الذين أعظم من خلق الإنسان، جمع الكلام في الآية الآخيرة أن كل ذلك خُلق من أجل 

 ه.ا لالإنسان تكريمً 

يميل  ، لايتوسطالإنسان  نجعليفسبحان الله على جمال تلك الآيات، فهن من الآيات التي 
، ذي يرتقيان المن قدره. والإنسان المُتَّزن المعتدل هو الإنس حقيرإلى جهة الغرور ولا إلى جهة الت

و أي الدين د فدتشومن ثمَّ لا يميل إلى الغرور ولا اليأس، ولا إلى ال ،فلا يميل إلى الكبر أو الذلة
ي كستعظام ب الابسب التراخي فيه. ومن هذه الآيات يجب أن أعتبر، فلا أدع الغرور والكبر يتسللا إليَّ 

صبني تلنفس الا أُهمل في طاعة الله وأتهاون بعواقب معصية الله. وعلى الوجه الآخر، لا أترك ذلة 
ا لهعلة الفواليأس من أن هذه أو تلك كي لا أترك طاعة الله وأرتكب المعاصي بسبب ضعف العزيمة 

 ا، ولكيلا أيأس من أن يُغفر لي بسبب ما اقترفته.حدث فارقً قيمة عند الله أو ستُ 

ع بين يجمأي للصفات،  وازن مُ  طستفاضة فيها، وهي أن المؤمن مُتوسِ وهذه نقطةٌ أريد الا
كن ن ربه ولفًا مخائ المؤمن يكون  أن وما أعنيه هو. ومحلِ ها  في وقتهاا كُلا  خدمً تمُس ،صفاتال طرفي

ا، فً ا مُخفدً ا، مجتهعً ور لكن ا و ، صادقً مع الناس ابشوشً لكن و بالآخرة ا مهمومً ا، ا وشديدً رحيمً  مُحب ا له،
كن ا ولجاعً ، شورٍ ا من نفسه ولكن ليس بمغر ا، واثقً ا منتقمً ، عفو   أيضًاذليلٍ ب لكن ليسليس بمتكبرٍ و 

كفاءة  ة ولكن، يكره السلطالخوف ألا يكفي عمله للنجاة من عذاب اللهع ، يُحسن العمل مليس بمتباهٍ 
لكن ياء و عنده ح الناس، ؤاخذةلين في مومعاقبتها و ولية، دائم المحاسبة للنفس ؤ إذا حُمِ ل المس

 .وغير ذلكرفيق ولكن حازمٌ، حسن المظهر ولكن ليس بمتفاخر، طم اع زاهد،  جريء في الحق،

صفات )وهناك فرق بين ال ضمؤمن يجتمع فيه صفات في ظاهرها التناقوهذا يشير إلى أن ال
فة في صكل المؤمن النفاق(، ولكن يستعمل  مع بعضها أو مع القول هوالأعمال  ضوالأعمال، فتناق

ن لظة دوكالجُبن دون جُرأة أو الغتصاف بصفة واحدة طبيعة الإنسان، موضعها. وهذا شاق لأن الا 
ا سه. أمفيجمع الصفات كي يرتقي بنف ،ب نفسه ويط ور من أخلاقه وصفاتهولكن المؤمن يُهذ  رفق، 

ذابه عوشدة  فإنه يخاف من الله لأنه يُدرك مدى قدرة الله عليهشرح ما قيل من الصفات فكما يأتي: 
ر في العمل، ومع ذلك راجيًا متأملًا من الله الذي يخاف منه أن يرحمه فلا  من رحمة ييأس فلا يُقصِ 

ي ف جتمعاتأن  يجوزيمكن ولا لا  مشاعر، الخوف مع الحب، همال ويُحب الله لتفضله عليه. و الله، ب
 .إلا لربه قلب عبدٍ لأحدٍ 
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وخير دليل يجمع المقصد من الكلام ما يشمله )جزء من( دعاء الرسول )صلى الله عليه 
أي لا سبيل وَلا مَنْجَا ) 1"إِلَيْكَ  لْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلالا مَ  ،وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ وسلم( "

ِ وَالَّذِينَ  رحيمٌ  شديدٌ أنه المؤمن للنحاة منك إلا إليك(. ومن صفات  سُولُ اللََّّ كما وصفهم الله }مُّحَمَّدٌ رَّ
ارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ{ ]الفتح  اء عَلَى الْكُفَّ  ية[.، جزء من الآ29مَعَهُ أَشِدَّ

لأن من علم  ا في الدنيا مع الناس،بشوشً  مهموم بالآخرة، ومع ذلك ينبغي أن يكون والمؤمن 
كما أشار الرسول )صلى الله عليه هذا  .ما يقلل من ضحك المرءم ،واقع الحياة جد واجتهد للنجاة

مْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ لا يَخْسِفَانِ لِ  مَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا وسلم( "إِنَّ الشَّ
ِ أَنْ يَزْنِ  ِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللََّّ قُوا. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللََّّ َ وَكَبِ رُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّ يَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، اللََّّ

حِكَ وجاء أيضً  .2 لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا"يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللََِّّ   ،ا "لا تُكْثِرُوا الضَّ
حِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ" ا )صلى الله عليه وسلم( "لا مع إخوته كما أشار أيضً  بشوشٌ  هولكن .3فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّ

 أي سمح ومنبسط(.طَلْقٍ ) 4وفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ"تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُ 

ض بالكلام ما يدفع الضررإولكن ورع بحيث  ،اصادق لأنه لا يكذب أبدً و  سه عن نف نه يُعَرِ 
 ولأن تق زوجتهلمثل ما فعل سيدنا إبراهيم )عليه الصلاة والسلام( حين قال  من الظَلَمة. ذلك وإخوته

. الناس كي لا يُعتدى عليهما، إذ طمع الملك فيها مما سمعه عنها منعليه أخاها للملك الظالم 
ا باء، وهذن الآم، ففهمها الملك أنها أختٌ له سلمها المُ و أخ سيدنا إبراهيم )عليه السلام( أنه ومقصد

 .تعريضٌ بالكلام في الواقع وليس كذبًا

 نوإذا شعر أن جسده احتاج للراحة خفف ع ،اللهأي يجتهد في طاعة  ،وإنه مجتهد مخفف
كما عل منا الرسول )صلى الله عليه وسلم( عندما دخل على السيدة عائشة )رضي الله  . هذانفسه

فَذُكِرَ مِنْ صَلاتِهَا، فَقَالَ "مَهْ،  ؛لا تَنَامُ بِاللَّيْلِ  ،عنها( وكان عندها امرأة فقال "مَنْ هَذِهِ؟"، قالت: فُلانَةُ 
َ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" ،يْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنْ الَأعْمَالِ عَلَ  على الناس لأن بمتكبر المؤمن ليس و  .5فَإِنَّ اللََّّ

ه ويسحبه ولا ذليل ذلك سيجعله ظالمًا،  لأن ذلك يجعله مستضعفًا مُهانًا في الأرض، فيؤخذ حقَّ
 العدل.المتجبرون إلى الباطل ويمنعوه من إقامة الإسلام و 

كما أن الإسلام جاء ليُعلي من شأن الإنسان عامة. ومن الحقوق التي أكَّد عليها الإسلام 
ليُحافظ على كيان الإنسان هي كرامته وعزته بالِل، فمن أراد إهانة قدر مسلمٍ فقد شرَّع الإسلام أن 
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ن عرضه، كما يدفع المسلم عن نفسه ذلك. وأمثلة على ذلك فيمن يريد سلب ماله أو الانتقاص م
وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ  ،مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ جاء في حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "

. وحتى من يسب 1"وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ  ،وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ  ،فَهُوَ شَهِيدٌ 
 .2"وَقِتَالُهُ كُفْرٌ  ،سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ذُمَّ كما قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "المسلم، فقد 

بأخلاق الرسول  وهذا اقتداءٌ  .منتقم إذا انتُهكت محارم الله ،إذا ظلمه أحدٌ من إخوته و  فُ عَ وإنه 
: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللََِّّ ئلةا)صلى الله عليه وسلم( التي وصفته به السيدة عائشة )رضي الله عنها( ق

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلا امْرَأَةً وَلا خَادِمًا إِلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ  ،صَلَّى اللََّّ
 . 3فَيَنْتَقِمَ لِلَِّ عَزَّ وَجَلَّ  ،حَارِمِ اللََِّّ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَ 

ا من نفسه لأن ذلك يساعد في الإقبال على الأمور وإتمامها، ولكن ا يكون واثقً والمؤمن أيضً 
أنه يعتمد فيغفل عن أن إرادة الله نافذة و  ،أقبل على أمر أتمه بمهاراته دون الغرور حيث يظن أنه إذا

)إلا في مواضع محدودة مثل محاربة  دون أن يباهي بذلك أمام الناس شجاعٌ  المؤمنو  .عون اللهعلى 
لأن إخلاص العمل والصدق فيه يكون لله وليس  أعداء الإسلام لإرهابهم ورفع معنويات المسلمين(،

والرسول )صلى الله عليه وسلم( قد ذم   .للناس، والتباهي بما عند المرء يُمرض القلب لأن فيه رياء
جُلُ  ،في أكثر من موضعالتباهي  لأنه يهدم العمل وينقضه كما في قوله عندما جاء رجل يسأل: الرَّ

فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ؟ قَالَ "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللََِّّ هِيَ  ،يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً 
ِ"الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَ  ُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ ذلك وأن الله يكره المختال الفخور كما جاء } .4بِيلِ اللََّّ وَاللََّّ

 .[، جزء من الآية23فَخُورٍ{ ]الحديد 

لَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ  ويدل على ذم  المباهاة والرياء الحديث القدسي "إِنَّ أَوَّ
فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، اسْتُشْهِدَ  قَالَ:  فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّ

كَ قَاتَلْتَ لَأنْ يُقَالَ جَرِيءٌ  ،كَذَبْتَ   .يَ فِي النَّارِ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِ  ؛فَقَدْ قِيلَ  ،وَلَكِنَّ
فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ  ،وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ  فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّ

وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ  ، تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَلَكِنَّكَ  ،الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ 
ُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ  .ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ  ؛فَقَدْ قِيلَ  ،قَارِئٌ  عَ اللََّّ وَرَجُلٌ وَسَّ

فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ فَ  ،أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِ هِ  أُتِيَ بِهِ فَعَرَّ
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بِهِ فَسُحِبَ ثُمَّ أُمِرَ  ؛فَقَدْ قِيلَ  ،وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ  ،أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ 
ارِ"  .1عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّ

كما  ،ا يُحسن العمل ولكنه يرى أنه أقرب الناس للعذاب )وهذه منزلة عالية من التقوى(وأيضً 
هِمْ رَاجِعُونَ{ ]المؤمن هُمْ إِلَى رَبِ  قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّ هكذا كان و [، 60ون وصف الله }وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّ

لأن السلطة تعني أنه  ،لها ايكره السلطة ولكن يكون كُفالمؤمن و  نهم.الله ع يحال الصحابة رض
تِهِ، ه استنادً تِ يَّ عِ يُحاسب على رَ  ا لقول الرسول )صلى الله عليه وسلم( "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ

جُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ فَالِإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ  تِهِ، وَالرَّ رَعِيَّ
دِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ  تِهِ" )ويحسب زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِ 

جُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ ل أيضً الراوي أنه قا ا( "وَالرَّ
 .2رَعِيَّتِهِ"

كُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الِإمَارَةِ )صلى الله عليه وسلم( وبي ن  وَسَتَكُونُ نَدَامَةً  ،في حديث آخر "إِنَّ
أي مكسب في الدنيا  فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ ) 3فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ" ،قِيَامَةِ يَوْمَ الْ 

ون بأرواح فئات من  ولكن معاناة بعد الموت(. فما بال حُكَّامًا يتلهفون على السلطة، بل وقد يُضَح 
 ويحتفظوا بنفوذهم، وليتهم وَف وا حقها.رعيتهم ظلمًا كي يُحافظوا على سلطانهم 

فتنة السلطة والمحسابة على رعيتهم يوم القيامة،  افون وكانت الصحابة )رضي الله عنهم( يخ
اء في ولية كانوا رجالًا ؤ ولكن إذا حُم لوا المس لأنهم يتقون الله  ما كُلِ فُوا به بمقتضى الكلمة، أكِفَّ

لى زهدهم من طلب الإمارة هو ما حدث بعد وفاة الرسول )صلى ومن أبرز الأمثلة ع ويُتقِنون عملهم.
الله عليه وسلم(، حين جاء عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة )رضي الله عنهما( يريدان حسم أمر من 

: قائلًا لنا سيدنا عمر  هيرويفيما  وبقية الواقعةيتولى خلافة المسلمين، فتكلم سيدنا سعد حتى انتهى، 
رْتُ فَلَمَّا سَكَتَ أَ  مَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي  [أي أعددت]رَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِ 

هْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ. فَكَرِ  ؛فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ  ،بَكْرٍ وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَد ِ 
ِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِ  يرِي إِلا قَالَ فِي فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِ ي وَأَوْقَرَ، وَاللََّّ

وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا  ، مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ، فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ 
جُلَيْنِ فَبَايِعُوا الَأمْرُ إِلا لِهَذَا الْحَيِ  مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ  الرَّ

 أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ أَيَّهُمَا شِئْتُمْ؛ فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ 
بُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَ  مَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لا يُقَرِ  ِ أَنْ أُقَدَّ رٍ، وْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْ وَاللََّّ

                                              
 .3527صحيح مسلم  1
 .2232صحيح البخاري  2
 .6615صحيح البخاري  3



84 

 

لَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لا أَجِدُهُ الآنَ   يُرجى مراجعة )ولمعرفة الواقعة كاملًا  1اللَّهُمَّ إِلا أَنْ تُسَوِ 
 المصدر(.

خلافة المسلمين وأبو بكر الصديق )رضي  ياعمر وسعد )رضي الله عنهما( أن يتول افقد كره
مه رسول أنه سيدنا أبو بكر أنه ثاني اثنين في الغار و  من فضل رأياما الله عنه( بينهما، لِ  هو الذي قدَّ

 اا أبأن أيضً  نستوضحالله )صلى الله عليه وسلم( على الناس في الصلاة عندما تعب. وفي القصة 
ح عمر إد الخلافة إذ بكر الصديق )رضي الله عنه( لم يرِ  للخلافة. وكانت وأبا عبيدة الجرَّاح نه رشَّ

أخرى مُعبِ رة ومُلهِمةً من سيدنا عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( عندما وُلِ يَ خلافة هناك واقعة 
من المسلمين )وهو لم يرد ذلك( وأراد أن يولي سيدنا سعيد بن عامر )رضي الله عنه( على مدينة 

ا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَاللََِّّ لا أَدَعُكَ، فقال: إِنِ ي مُسْتَعْمِلُكَ عَلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لا تَفْتِنِ ي يَ المدن 
 .)أي قيدتموني بحمل الخلافة ثم تتهربون من معاونتي؟( 2؟!قَلَّدْتُمُوهَا فِي عُنُقِي وَتَتْرُكُونَنِي

والمؤمن دائم المحاسبة لنفسه ولا ينشغل بمحاسبة الناس، ينصح لهم بلطفٍ ولكن لا يحكم 
لاك لأنه لا يعلم سرائرهم وأعمالهم الخفية، ولا يعلم الغيب. بل إن المؤمن أشد بالنجاة أو اله عليهم

ا : لا يكون العبد تقي  بقوله ميمون بن مهران محاسبة لنفسه ومعاقبتها مما هو مع الناس، وقد أجمل
حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوَّان، إن لم 

 .3به ذهب بمالكتحاس

أن  كما أن الحكم على الناس قد يجعله يستعظم نفسه فيتكبر. وفوق ذلك كله أن ليس له
منه  يحترسليحكم على الناس )إلا الذي يجهر بالمعاصي أو الكفر كلامًا أو فعلًا، فإنه يُصنِ فه 

ر الناس منه(، إنما ذلك لله و  لى ذلك، عثال حده. ومويواجه أضراره على الإسلام والمسلمين، وليُحذِ 
 يلتحقكان هناك صحابي يشرب الخمر ولكنه يُحب الله ورسوله، ويُحب المجاهدة في سبيل الله ف

 .ثيرون كبالرسول )صلى الله عليه وسلم( في الغزوات، ثم تاب بعد ذلك، وربما انخدع فيه أُناس 
لى مات عو وحسُن إسلامه،  وهناك بالطبع من أسلم ثم كفر وقتل من المسلمين، ثم تاب وأسلم ثانية

مرء إذا لى الذلك. وينبغي التنبيه أن هناك فرقًا بين الحكم على صلاح أو فساد المرء وبين الحكم ع
ا من حدود الله يستوجب العقوبة.  أصاب حد 

: يسألونهاجتمع إليه الناس و وقد قال إبراهيم بن أدهم نصيحة غالية وهو يمشي في البصرة 
َ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ إِنَّ  ،يَا أبا إسحاق ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ مُنْذُ دَهْرٍ فَلا {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } اللََّّ

َ وَلَمْ تُؤَدُّ  ،قال إبراهيم: يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ف .يَسْتَجِيبُ لَنَا لُهَا: عَرَفْتُمُ اللََّّ وا مَاتَتْ قُلُوبُكُمْ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ، أَوَّ
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عَيْتُمْ حُبَّ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّ  ِ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَالثَّالِثُ: ادَّ هُ، وَالثَّانِي: قَرَأْتُمْ كِتَابَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ ى اللََّّ
يْطَانِ وَوَافَقْتُمُوهُ، وَالْ  عَيْتُمْ عَدَاوَةَ الشَّ تَهُ، وَالرَّابِعُ: ادَّ ةَ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا، وَتَرَكْتُمْ سُنَّ خَامِسُ: قُلْتُمْ نُحِبُّ الْجَنَّ

ابِعُ: قُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَق  وَلَمْ  ارَ وَرَهَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِهَا، وَالسَّ ادِسُ: قُلْتُمْ نَخَافُ النَّ وا لَهُ، وَالسَّ تَسْتَعِدُّ
كُمْ وَلَمْ تَشْكُرُوهَا، وَالْعَاشِرُ: وَالثَّامِنُ: اشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ إِخْوَانِكُ  مْ وَنَبَذْتُمْ عُيُوبَكُمْ، وَالتَّاسِعُ: أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ رَبِ 

 .1دَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ 

وقال  .عُيُوبَكُمْ وما أردت التركيز عليه لهذا الموضوع أنه قال: اشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ إِخْوَانِكُمْ وَنَبَذْتُمْ 
يورث  نا من أسباب الورع: والاشتغال عن عيوب الناس بذنبك. البحث عن عيوب الناس وانتقادهأيضً 

بأنه يُقيم الدين  بل وقد يرى أنه يتفضل عليهم ،الكبر والغرور لأن المرء حينئذ يرى أنه أفضل منهم
كه، ويريد محاججتهم أمام الله على بالنيابة عنهم مثلًا. والنتيحة هي أنه سيتعالى عليهم في سلو 

أفعالهم بينما يتغافل عما اقترفه هو من ذنوب وأنه سيُحاسب على ذلك، وأنهم سيحاجونه أيضًا 
لحقوقهم عليه )مثل إبلاغهم بما عرفه من الحق والباطل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(. وفي 

وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ ن هذا المَسلك قائلًا: أثر مقطوع، قد حذَّر سيدنا عيسى )عليه السلام( م
كُمْ أَرْبَابٌ  كُمْ عَبِيدٌ  ،كَأَنَّ مَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافًى ،وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّ فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ وَاحْمَدُوا  ،فَإِنَّ

َ عَلَى الْعَافِيَةِ   .2اللََّّ

دى فيحكم عليهم كأن يقول: لا يمكن أن يغفر الله لفلان بسبب قبح أعماله، بل وقد يتما
وهنا أوعظنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( من بلوغ . وحينئذ يكون قد افترى على الله فيما ليس له

سيدنا  تلك المرحلة، وهي تحديد ما سيحكم به الله على العاصي، مهما بلغ عمل المُفسد، فروى لنا
ث أن رجلًا  )رضي الله عنه( جُنْدَبٍ  ُ  : قالأن رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم حَدَّ وَاللََِّّ لا يَغْفِرُ اللََّّ
َ تَعَالَى قَالَ  ؛لِفُلانٍ  فَإِنِ ي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ وَأَحْبَطْتُ  ؟مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ  :وَإِنَّ اللََّّ

. فليس للعبد أن يُملي ما سيفعله رب 3أي يَحلِف( يَتَأَلَّىصلى الله عليه وسلم.  أَوْ كَمَا قَالَ )مَلَكَ عَ 
العباد، وما يشبه ذلك بأن يحكم على عبد آخر أنه من أصحاب الجنة أو أصحاب النار، إذ إن الجنة 

قبل موته مباشرة فيتحول عن  والنار ملك لله يُدخل من يشاء في كل منهما، فقد يَقلب الله حال عبدٍ 
 مصيره الذي توقعه الناس.

فليحذر المسلم من مثل هذه الصفة: ازدراء العاصي وتعظيم النفس مقارنة بهم. إن العبد لا 
يدري ما الذي ابتلى الله هذا العاصي به، وعصيانه لله وحده ابتلاء، فإذا سَخِر أو شمت أو احتقر 

ل الله  أحوالهم فيتوب العاصي ويُصبح تقي ا، بينما العبد المتعالى يُفتتن العبد هذا العاصي، قد يُبدِ 
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فيُصبح من أهل الفسوق، وهذا على الله يسير. وهذا وارد الحدوث أكثر إذا عبَّر الشخص المُتعالي 
مَاتَةَ لِأَخِيكَ بهذه المشاعر المُسيئة، فقد قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( " فَيَرْحَمَهُ لَا تُظْهِرْ الشَّ

ُ وَيَبْتَلِيكَ  مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ ، وأكثر وأكثر إن كان الذنب قد تاب المُذنب منه )صلى الله عليه وسلم( "1"اللََّّ
 )قال الإمام أحمد أي على ذنب قد تاب منه(. 2"لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ  ،بِذَنْبٍ 

عاصي الحسنى والرفق، خاصةً أن الالذي ينبغي للمؤمن عندما يرى العاصي هو أن يوعظه ب
ق. ثم ي مأزفقد لا يعلم أن ما يفعله هو معصية، وأن يُشفق على وضع العاصي ويتألم أن أخاه واقعٌ 
ة ذه سُنَّ هذ إن لا ينبغي أن يدعو عليه أو أن يلعنه، بل أن يدعو له بالهداية والنجاة مما هو فيه، إ

قاه من به أنه و ر لمرء ة ولم يُبعث لَعَّانًا للعالمين، وليحمد االرسول )صلى الله عليه وسلم( إذ بُعث رحم
 العُصاة عتزالذلك الابتلاء، وليسأل الله الوقاية وليعتصم به من أن يكن من أهل تلك المعصية، مع ا

 عامةً.

والخوف  ،ترك الاستهانة بأهل الغفلة :ومن علامات الإنابةقد قال ابن القيم )رحمه الله(: 
ولكن  ؛تحك باب الرجاء لنفسك، فترجو لنفسك الرحمة، وتخشى على أهل الغفلة النقمةعليهم، مع ف

ا لهم لانكشاف أحوالهم ا بهم ماقتً فإن كنت لا بد مستهينً  .لهم الرحمة، واخش على نفسك النقمة رجُ ا
 .3ا منك لهم، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسكلك، ورؤية ما هم عليه، فكن لنفسك أشد مقتً 

 ن هذابمعيبة الزمان، أي أ أن النظر إلى عيوب الناس عادة ما يكون مقرونٌ  يُضاف لذلك
 من بهرتكما تو  تقصيرها وهي طريقة للتهرب من محاسبة النفس ولومها على .الزمن فيه كذا وكذا

س نه ليوأ زمنإلى إلقاء اللوم على ما يفرضه الزمن، وكأن المرء ليس بيده حيلة إلا مجاراة الآثام 
لة أعمال عامة الناس.   :ل قائلًا الفع هذارجل  ذموقد طرفًا من أعراض هذا الزمن الذي هو مُح صِ 

 نعيب زماننا والعيب فينا

 وما لزماننا عيب سوانا

 ونهجو ذا الزمان بغير ذنب

 ولو نطق الزمان بنا هجانا

 وليس الذئب يأكل لحم ذئب 
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 1ا عياناويأكل بعضنا بعضً 

ر  والمصيبة الأكبر لو سب المرء الدهر )أي الزمن(، إذ إن الله هو الذي يُجري الدهر ويُقدِ 
هْرَ هذا ما نبأنا به الرسول )صلى الله عليه وسلم( قائلًا " الأحداث ويقضي ما يشاء. فَإِنَّ  ،لَا تَسُبُّوا الدَّ

هْرُ  َ هُوَ الدَّ ُ عَزَّ وَجَ ، وتم توضيح المعنى في حديثٍ آخر "2"اللََّّ هْرَ  ؛يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ  :لَّ قَالَ اللََّّ يَسُبُّ الدَّ
هْرُ  هَارَ  ،بِيَدِي الْأَمْرُ  ،وَأَنَا الدَّ  .3"أُقَلِ بُ اللَّيْلَ وَالنَّ

الْحَيَاءُ لا والمؤمن حَيِيٌ جريء، فالحياء كله خير كما نبأنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( "
هُ ، وأثنى عليه قائلًا "5"حَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ الْ ، وفي رواية أخرى "4"يَأْتِي إِلا  بِخَيْرٍ  لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّ

. وقد 6"وَيَسْتَحْيِي أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا ،وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى ،الْأُكْلَةَ وَالْأُكْلَتَانِ 
كَانَ النَّبِيُّ قائلًا:  ضي الله عنه( الرسول )صلى الله عليه وسلم()ر  سعيد الْخُدْرِي ِ  وأبوصف سيدنا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا  7فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ  ،صَلَّى اللََّّ
 ا(.أي مكان خلوته خِدْرِهَاهي البِكر؛ الْعَذْرَاءِ )

فيستحيي العبد من الله، ويشمل هذا عن معصيته تعالى، ويستحيي من الناس ومن أخذ مما 
في أيديهم. ومن أشد الناس حياء هو سيدنا عثمان بن عفان )رضي الله عنه(، فكان يستحيي لدرجة 

يدة أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( والملائكة كانوا يستحييون منه. وذلك كما ذكرته أمُّنا الس
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ عائشة )رضي الله عنها( قائلةً:  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَ  ،فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ  ،فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ  عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ  ثُمَّ اسْتَأْذَنَ  ،فَتَحَدَّ
ثَ  ،وَهُوَ كَذَلِكَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ  ،فَتَحَدَّ فَدَخَلَ  ،ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَ  ا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ  ،فَتَحَدَّ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ  ، وَلَمْ تُبَالِهِ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ  :فَلَمَّ
يْتَ ثِيَابَكَ  ،وَلَمْ تُبَالِهِ   .8؟"أَلا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلائِكَةُ "فَقَالَ  ؟ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّ

                                              
في  ةفقد نسبها له القفطي في كتابه )المحمدون من الشعراء( وابن قتيب ،هذه الأبيات ينسبها بعض الأدباء للشافعي 1

ابه )الوافي فقد نسبها له الصفدي في كت ،)عيون الأخبار(، وبعضهم ينسبها لمحمد بن محمد بن جعفر بن لنكك
 .، والله أعلمبالوفيات(، والزركلي في )الأعلام(، وياقوت الحموي في )معجم الأدباء(
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إن الحياء لا يجب أن يمنعه عن وبالرغم من استحباب وجود صفة الحياء عند المؤمن، ف
)رضي الله  عائشةالسيدة لت اوق ؛لا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلا مُسْتَكْبِرٌ  :قال مُجَاهِدطلب العلم، فكما 

سَاءُ نِسَاءُ الَأنْصَارِ  عنها(: ينِ  ،نِعْمَ النِ  هْنَ فِي الدِ  يجب أن يمنعه  . ولا1لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّ
الحياء من السؤال عن الحق أو قول كلمة الحق، بل وجب آنذاك الجرأة كما دل الحديث عن رسول 

اسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِ  إِذَا عَلِمَهُ، أَلا إِنَّ أَفْضَلَ الله )صلى الله عليه وسلم(  "أَلا لا يَمْنَعَنَّ رَجُلا مَهَابَةُ النَّ
فليس يمنعه الحياء مثلًا من أن أمامه السلطان، أو توقيره  .2حَقٍ  عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ"الْجِهَادِ كَلِمَةُ 

 لعُمرهِ، أو مخافة أن يخسر وِد  السلطان وقربته منه، في أن يواجهه بالحق.

لحق، هو ا بل إن تعظيم السلطان، أو غيره، في أثناء معصية الله إلى حد عدم إرشاده إلى ما
قِر  نزلة المُ بد بمد وفتنة كبيرة واشتراك في المعصية، وقد تبلغ مرتبة الخيانة، إذ إن العهو باطلٌ شدي

رغم ه باللفعل السلطان والداعم له، وهذا يتسبب في فسادٍ كبير. وتعظيم أي شخص لدرجة الخوف من
د جو م و من أنه عاصٍ لله هو من مكايد الشيطان بالمؤمن وأسلوب له في نشر الفساد في الأرض رغ

 فلا ،يائهوأول ندهومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جُ المؤمنين. قال ابن القيم )رحمه الله(: 
 .مانل الإيأعظم كيده بأه ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من ،ولا يأمرونهم بالمعروف ،جاهدونهميُ 

مَا ذَلِكُمُ }فقال  ،بهذاعنه الله سبحانه  ناقد أخبر و  يْطَا إِنَّ فُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوَهُمْ الشَّ نُ يُخَوِ 
ؤْمِنِينَ  خوفكم بأوليائه، قال المعنى عند جميع المفسرين: يُ  .[175آل عمران ] {وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّ

ؤْمِنِينَ }صدوركم. ولهذا قال  عظِ مهم فيقتادة: يُ  ان ، فكلما قوي إيم{فَلَا تَخَافُوَهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّ
 )انتهى(. 3إيمانه قوي خوفه منهم العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف

اك ردع. آنذلى الإينبغي أن يكون المؤمن جريئًا إذا انتُهكت حُرمات الله أو ظَهَرَ ظالمٌ يحتاج 
من  ييستحيينطق كلمة الحق، أو حتى يبادر بيديه ليوقف المنكر إن كان يستطيع هذا. وإن الله لا 

نَاهُ لَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِ إِ ؤْذَنَ لَكُمْ يُ  أَنْ إِلاَّ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي ِ الحق، كما قال }
فَيَسْتَحْيِي  لِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ إِنَّ ذَ حَدِيثٍ لِ نِسِينَ تَأْ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْ 

ُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَق ِ  ما استحيى النبي )صلى الله عليه . إن[، جزء من الآية53الأحزاب ] {مِنْكُمْ وَاللََّّ
 وسلم( لأنه هو الذي كان صاحب الحق، فكان تحمُّل ذلك منهم والعفو عنهم أهون عليه من

 ذا، ولكن بعد نزول كلام الله في المسألة فلا مجال لكتمانها.مصارحتهم به

ويجمع المؤمن بين الرفق في المعاملات ولكن مع الحزم في تطبيق العقوبات إذا ثبت خرق 
فْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ حدود الله، قد قال الرسول )صلى الله عليه وسلم( " وَلا يُنْزَعُ مِنْ  ،إِنَّ الرِ 
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نه؛  زَانَهُ ) 1"شَانَهُ  شَيْءٍ إِلا أي قَبَّحه وعيَّبه(. ومع ذلك، فإن رفقه )صلى الله عليه  شَانَهُ أي زيَّنه وحسَّ
وسلم( لم يمنعه من تطبيق عقوبة قطع يد المرأة المخزومية التي سرقت، بالرغم من شفاعة أسامة 

يه وسلم وذُكر اسمه في القرآن، وأحبهما بن زيد )وهو ابن سيدنا زيد الذي كَفَلَه الرسول صلى الله عل
الاثنان حُب ا جمَّا رضي الله عنهما(. فكان حازمًا في تطبيق حدود الله، لا يقبل شفاعة الناس إذا تَبيَّنت 
الجناية، لأن تعطيل العقوبات يؤدي إلى فساد المجتمع. ومع هذا، كان )صلى الله عليه وسلم( رفيقًا 

 -قد اعترف على نفسه بالزنا-يضًا، فقد عاتب الصحابة عندما طاردوا رجلًا في أثناء تطبيق الحدود أ
؛ ونهى الصحابة عن سب  امرأة في 2؟"هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ بعدما فر  في أثناء رَجمِه وقارب الموت، قائلًا لهم "

 .3أثناء إقامة حد الرجم عليها قد اعترفت بالزنا، ثم صلَّى عليها بعد وفاتها

لمسلم بحسن المظهر )ولكن دون المبالغة في اهتمامه بمظهره(، إضافةً إلى هِمَّته ويتَّسم ا
ل التطيب بالعطر، ودل  في إصلاح قلبه وعمله. فيجب ألا يُهمل في جعل لبسه حسنًا ونظيفًا، ويُفضَّ

ةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِ على ذلك ما قاله الرسول )صلى الله عليه وسلم(  هِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ "لا يَدْخُلُ الْجَنَّ
جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّ  كِبْرٍ"، فقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّ

َ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِ  وَغَمْطُ النَّاسِ"  .4اللََّّ

عن ى الله عليه وسلم( المسلم على عدم ظهوره في هيئة سيئة، فقد جاء وحث الرسول )صل
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا  :قال)رضي الله عنه( أنه جَابِر بن عبد اللََّّ   شَعِثًا قَدْ أَتَانَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

قَ شَعْرُهُ  نُ بِهِ شَعْرَهُ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُ "فَقَالَ  ،تَفَرَّ أَمَا " آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ وَرَأَى رَجُلًا  "،سَكِ 
أي مغبر الشعر وغير ممشط، وفي رواية النسائي جاء بلفظ  شَعِثًا. 5"كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ 

نُ بِهِ شَعْرَهُ "؛ ثَائِرَ الرَّأْسِ "  يُهذِ به.أي يجمعه و  يُسَكِ 

وعلى الصعيد الآخر، ذم الرسول )صلى الله عليه وسلم( عن الهوس في اهتمام المرء 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ بمظهره، كما جاء عن صحابي:  . وذم 6نَهَانَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عنه )صلى الله عليه وسلم( في ترك صالح الثياب، أي أيضا المغالاة في اللباس كما ذكرنا سابقًا 
ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ أغلاها وأكثرها لفتًا للأنظار. وبقوله أيضًا "  7"مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللََّّ

واء كان تفاخرًا بإظهار هو ما يبلغ أن يجعل الناس تُشير إليه بأصابعهم أو يلتفتوا له، س ثَوْبَ شُهْرَةٍ )
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الثراء باللبس الرفيع أو رياءً بإظهار الزهد باللبس الرديء الرث، وثوب الشهرة يختلف بين مجتمعٍ 
 وآخر(.

كما أنه )صلى الله عليه وسلم( ذم الكبر والتفاخر والعُجب في اللباس، خاصةً إسبال الثوب، 
ُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ ثَ وهو تجاوز الثوب لكعب القدم. قد قال "  قال أبو بكر "وْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللََّّ

يْ إِزاَرِي يَسْتَرْخِي إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ  )رضي الله عنه(: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  ،يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ أَحَدَ شِقَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أي أطال ثوبه حتى يجُرَّه على الأرض، وكانوا جَرَّ ثَوْبَهُ ) 1"مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاءَ لَسْتَ "اللََّّ

يْ إِزاَرِي يَسْتَرْخِي إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَ هو التفاخر والتكبر؛  خُيَلاءَ يفعلون ذلك لإظهار الغنى افتخارًا؛  أَحَدَ شِقَّ
حافة سيدنا أبي بكرٍ رضي الله عنه، ولكنه كان يتعهده أي أن أحد جنبي إزاره يسقط بسبب ن ذَلِكَ مِنْهُ 

ه ويرفعه باستمرار(.  أي يشُدَّ

اسِ وَلَا كَ لِل خَدَّ وَلَا تُصَعِ رْ وذم التفاخر مُشارٌ إليه بصفة عامة في عظة سيدنا لقمان لابنه } نَّ
َ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُو  اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ وَ ( 18) رٍ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللََّّ

يُحسن مظهره ولكن دون تكبرٍ ولا  [. فالمؤمن19-18{ ]لقمان إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 
 تفاخرٍ ولا تباهٍ.

ة عصاتى اليُضاف أيضًا أن المؤمن مُخالطً معتزلً، أي أنه يُخالط المؤمنين والأتقياء، وح
 ة على أنلدأاك هنأحيانا كي يُلطِ ف قلوبهم للتقوى ويدعوهم إلى الله، ويعتزل الناس في أوقات أخرى. 

ي والفتن ف لو كثر الفساد حتى الحقيقة هي هذهختلاط بالناس خيرٌ للمرء من العزلة. الجماعة والا
 فسهن ضعف أدرك اإذ إلا ،المجتمع، ولكن في هذه الحالة يتجنب أذاهم والخوض في الفساد معهم

 آخر في لحالا هو وهذا عليهم، المنكر إنكار يستطيع لا أنه أو مثلهم، فيصبح سيُفتتن أنه يظن بأنه
 .حينئذ الناس مخالطة من أفضل فالعُزلة خاصةً  الزمان

وبالطبع تُستثنى، عند مُخالطة الناس، الأماكن التي تكون مقصدًا للعصاة مثل الخَمَّارات 
، وربما حتى الأماكن العادية )مثل مطعم( ولكن يكثر فيهن المعاصي، فتلك لا يجوز ومسارح المعازف

: انظر أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك، الطائيداود أن يوجد فيها التقي. قد قال 
كثر . وأيضًا ليجتهد في تجنب الأماكن العامة في الأوقات التي ي2واستح في قربه منك وقدرته عليك

 فيهن العصاة، مثل قُبيل رأس العام الميلادي ليحتفلوا.

مر الأ معا وهي مجاهدة النفس على الصبر وعن الفساد، خصوصً  ،مجاهدةكله  هذافي و 
حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  هذا هوعلى ن الأدلة عن المنكر. وم ينهالبالمعروف و 
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وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ "الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ 
 .1عَلَى أَذَاهُمْ"

بين الحق والباطل، أو يُميَّز الباطل فيهن أما إذا ظهرت الفتن المهلكة التي لا يُميز المرء 
ل العزلةفحين ،على نفسه ألا يستطيع مدافعته ىولكنه يخش لرسول )صلى ا على هذا رددل  .ئذ تُفَضَّ

جَاةُ؟ قَالَ  ،يَا رَسُولَ اللََِّّ  :عُقبَة بن عامر )رضي الله عنه( عندما سأله سيدناالله عليه وسلم(  مَا النَّ
أي يكفيك بالمكث فيه،  وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ) 2"أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ"

 ،بل تكون نسبيةتامة دائمة،  أن تكون  جوزلا تحتى في أوقات الضرورة والعُزلة  .خاصة عند الفتن(
ومجالس الذكر وحضور الجنائز وما والجهاد أي لا يزال يلزم الأمور الجماعية مثل صلاة الجماعة 

 .شابه

 د ذكر اللهمثل عن ، في تلك الحالةمع الله وصفاءً  المن يرى أنه أكثر تعبدً العزلة وتُستحب 
ها ة قال. وأفضل خلاصحتى لا يُقاطعه الناس، وعند قيام الليل خوفًا من الرياء أو عدم الخشوع

 والأحوال والأزمان. صنها تختلف باختلاف الأشخاإ :المخالطة والعزلة عنالعلماء 

اء الاستقو قد أمرنا تعالى ب .ولكن عادل وعفو ةقو إعداد المتمكن ب مثال آخر هو أن المؤمن 
وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِ عامة كما دلت الآية  كُمْ تُرْهِبُونَ بِ  لْخَيْلِ ابَاطِ }وَأَعِدُّ  هِ عَدُوَّ اللََِّّ وَعَدُوَّ

ُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِ  تُمْ لَا  يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْ اللََِّّ ءٍ فِي سَبِيلِ شَيْ  نْ مِ قُوا وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللََّّ
ين الله أو د. ذلك لأن القوة تُرهب أعداء الله من التجرؤ على مهاجمة [60]الأنفال  {تُظْلَمُونَ 

لا إا حسابً  لحق، فلا يحترمون ولا يعملون ل لتفتون لأن هناك أناس لا يوتردع الظالمين،  المسلمين،
 .للقوة

، لعفو(لى الجهة الأخرى، أوصانا تعالى أن نتحلى بالعفو )ولكن ليس مع من يستغل الكن ع
ئنا بحت مباد لأصوأمرنا بالعدل، مع امتلاكنا للقوة والتمكين في الأرض. هذا حتى إن كنا ظُلِمنا، وإلا

مْ وَأَوْلَادِكُمْ نْ أَزْوَاجِكُ مِ ا إِنَّ و مَنُ آيَا أَيُّهَا الَّذِينَ وأخلاقنا مثل الذين لا يؤمنون بالِل. قال تعالى في العفو }
)أي احذروا مِن  [14لتغابن ا] {ورٌ رَحِيمٌ  غَفُ  اللَََّّ عَدُو ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ 

ل كعدل تحت وال حقأزواجكم وأولادكم مَن يصدكم عن الإيمان بالِل وتقواه(. وأوجب علينا الله إقامة ال
عْدِلُوا تَ مْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ  يَجْرِمَنَّكُ سْطِ وَلاَ الْقِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَِّ شُهَدَاءَ بِ الظروف }

َ خَبِيرٌ بِ  َ إِنَّ اللََّّ كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ) [8النساء ] {نَ لُوعْمَ مَا تَ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللََّّ أي لا  وَلَا يَجْرِمَنَّ
 يحملنَّكم بغضكم لقومٍ بسبب إجرامهم عليكم على ألا تعدلوا معهم(.
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أسى ج، نتوفي واقعة عملية تُظهر لنا تحقيق امتلاك القوة مع سعة العفو، وفوائد هذا النه
مه. ل إسلالصحابي ثُمامة )رضي الله عنه( قبمنها برسول الله )صلى الله عليه وسلم(، هي واقعة ل

 لرسولاكان ثمامة يرأس قبيلة، وكان يُهاجم المسلمين فيقتل منهم، حتى أسرته سرية من سرايا 
لم( عليه وس الله )صلى الله عليه وسلم( وأتوا به إليه مُقي دًا، فما كان إلا أن عفا عنه الرسول )صلى

 .بعد ثلاثة أيام، فأسلم ثُمامة لذلك

المؤمن يكون طماعًا زاهدًا أيضًا، يطمع في نيل أكبر قدر من الحسنات مع تفادي المعاصي 
ليحصل على أفضل المنازل وأكثر عدد ممكن من المكافآت في الآخرة، بينما يزهد عن الدنيا كما 

كون الذي ي-ناقشنا سابقًا. المنهج الإسلامي يحث المُسلم على السعي والتنافس وراء جمع الحسنات 
مَاء ، فقد قال تعالى -بإرضاء الله بأكبر قدر كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ بِ  }سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِ ن رَّ

ُ ذُو الْفَضْ  ِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللََّّ ِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللََّّ تْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِالِلَّ عَظِيمِ{ ]الحديد لِ الْ وَالْأَرْضِ أُعِدَّ
[. وقد حث الرسول )صلى الله عليه وسلم( على المُسابقة لنيل أكبر أجر ممكن، فمثلًا رغَّبنا للحاق 21

الصف الأول عند الصلاة. وثبت عن الصحابة طمعهم في المنازل العُلى والكرامات في الآخرة، فقد 
ليه وسلم( في أثناء الكلام عن أبواب سأل سيدنا أبو بكرٍ )رضي الله عنه( رسول الله )صلى الله ع

وَأَرْجُو أَنْ  ،نَعَمْ )صلى الله عليه وسلم( "قال  ؟فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِ هَاالجنة الثمانية: 
 .1"تَكُونَ مِنْهُمْ 

 .هالإيمان وتطبيق استيعابمثل تلك الصفات المتعاكسة هو من صميم ب لإلماموالخلاصة أن ا
ل  ؤمن الحقلأن المهذا  كِ  الرسول )صلى الله  ، كما أشارا لما يمليه الشرعطباعه طبقً رغباته و يُش 

بمعنى أنه لا يبلغ  لا يُؤْمِن أَحَدكُمْ ) 2عليه وسلم( "لا يُؤْمِن أَحَدكُمْ حَتَّى يَكُون هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْت بِهِ"
ن تهذيب النفس والطباع كي توافق الشرع أمرٌ سهل، بل ولكن ليس هناك من يُنكر أ .كمال الإيمان(

قد يستغرق سنين، ولكن الخوض في ذلك سِمة المؤمن، فبادر دون تأجيل يا أخي ولنتوكل على الله، 
 فإن أتممنا فبفضل الله، وإن لم نبلغ فنرجو من الله أن يثيبنا على نياتِنا ومحاولاتنا.

 

قال الله  وتطبيقها بعد التحقق منها، مع الاستجابة للتذكرة. استقبال النصائح والمواعظ بسعة صدر،
مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ{ ]ق عز وجل  [. جاءت هذه الآية 37}إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ
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نها فإصة خا "ق"صحه لنا، ومع أن الآية جاءت في سورة نُ لمر الله و لألتحث الناس على الخضوع 
كْرَى تَنفَعُ ائتنطبق على كل ما جاء في القرآن من وع ظ. وكما جاء في آية أُخرى }وَذَكِ رْ فَإِنَّ الذِ 

لهو( وثواب الله وعقابه لاختبار وليس  االحياة )أنه المغزى منب ة[، فإن التذكر 55الْمُؤْمِنِينَ{ ]الذاريات 
. أي أن يُحدث تأثيرًا إيجابي ا عند المؤمن لنفسوتحذيرنا من الوقوع في مكايد الشيطان أو هوى ا

، نرجو وانقادت له صلاح عام للفرد، ويؤثر في النفس التي أخضع صاحبها إياها للحق افيه تذكرةال
. ءلاهؤ  بةقاع ؤمَنلا يُ إنه ولا نكون من الذين يعبدون الله مع فسادٍ في النية، ف ،الله أن نكون منهم

يُشار إلى أن الذي يستجيب للذكرى هو الذي له قلب، أي أن الاستجابة ويجب ملاحظة أن في الآية 
 للتذكرة مؤشر على حياة القلب بالمعنى الروحي.

ر نفسي وإياكم بتقوى الله، فليس هناك معصية   ق جلبمتعتها تستحبعد قول ذلك، إني أُذك 
كير د التذلاح العمل بعوالإعراض عن إص ها في الجنة.تليسخط الله، ولا لذة مُحرمة تساوي لذة مث

 ،لى قلبهع م اللهختِ يجعل القلب يقسو وربما لا يقبل الموعظة في المستقبل، وإذا تكرر ذلك منه قد يُ 
، ستمرمفاحٌ في تمسك بالدين كِ  عيش. إن الفالأفضل إصلاح عمل المرء ولو بمعدلٍ طفيفٍ مُنتظم

حداث أوبحسب ما يتعرض له من  ،الهراته في أفعياختافالمرء بطبعه يعلو وينخفض إيمانه بحسب 
 مغزى اك ان هنما كلَ حوله أو له. ولو كان الإيمان درجة يبلغها المرء ثم يثبت عليها فيستريح بعدها 

ختبار احياة ال ولكن، ، لأنه لن ينحدرلمن يبلغ أعلى مرحلة إيمانه أن يتركه الله يستمر في الحياة
ي تقدم مله فعستريح المرء لما رأينا من هو تقي ثم يسوء مستمر. ولو كان الإيمان مرحلة تُبلغ ثم ي

 نفس تسرح.لكن هذا يحدث عندما تُترك العُمره، و 

إذ  ،ك الذين تألفهم وتحب أن تُحشر معهم يوم القيامةانفاصبر عن المعصية حتى تلقى إخو 
ناة القبض على نهم قد صبروا مثلك )من الذين تعرفهم والذين لا تعرفهم(، ولا يعرف الناس مدى معاإ

تُم وعايشتموه ذ  ا لكيلا تُحشر مع الذين أسرفوا في تصبر أيضً إنك . و االدين إلا أنت وهم لأنكم نَفَّ
. وثق أن ذلك أنت معهم وهم معك مع أنك لست منهم ولا هم منك ،معصية الله والكفار فيكونوا حولك

ا تخلف عن رسول الله )صلى الله شعورٌ كريهٌ، وهو يُشبه موقف كعب بن مالك )رضي الله عنه( عندم
عليه وسلم( عند غزوةٍ لأنه لم يتأهب للخروخ كسائر الناس، فلما نظر إلى من بقي من المسلمين في 

ُ المدينة الذين تخلَّفوا عن القتال روى قائلًا:  فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فَاقُ أَوْ رَجُلًا أَحْزَنَنِي أَنِ ي لا أَرَى إِلا رَجُلًا  ،وَسَلَّمَ فَطُفْتُ فِيهِمْ  عَلَيْهِ  ُ مِنْ  مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِ   مِمَّنْ عَذَرَ اللََّّ

عَفَاءِ   أي مُتهمًا أو مشكوك فيه النفاق(.مَغْمُوصًا ) 1الضُّ

بأصحاب عِلل، وذلك يحزُّ في نفس فمثل هذا الموضع يبين للمرء أن به عِلَّةٌ إذ إنه مُحاطٌ 
المسلم الصالح، ولكن بفضل الله تاب الله على سيدنا كعب بن مالك )رضي الله عنه( بعد أن ابتلاه، 
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ونزلت الآية في الثلاثة الذين خُلِ فوا بالتوبة عليهم لأنهم صدقوا مع الرسول )صلى الله عليه وسلم( أن 
 جوا بصدقهم. فأيها القارئ، إن مَثَل أعمالنا ليوم القيامة كمثللم يكن لهم عُذرٌ مقبول في التخلف، فن

نطباع الذي يريد أن ينقله عن نفسه، لزواج، فكيف ترون الا التي يُحبها لمرأة لالذي يذهب ليطلب ا
فتلك حقيقة ؟ خلاق ورفقاء السوءأم بمساوئ الأوالمعارف الصالحة  خلاقنفسه بمحاسن الأ يزينهل 

 للقاء الله يوم القيامة أن يفعل؟! من يتجهزنا بفما بالوضعنا في الدنيا، 

إجمالي ا، أنصح نفسي وإياكم بتقبل كلمة الحق ولو جاءت من ظالم أو أهل باطل، فهذا النهج 
ض النفس  فيه منافع مُتعددة عظيمة للمُسلم، لأنه يهتدي وينتفع بتطبيق الحق وفي نفس الوقت يُرَوِ 

الحق وهي كارهة، ويصبح أكثر ابتعادًا عن المعاصي. هناك واقعة على على تحمل الأذى والاعتراف ب
عهد سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( تُبرز لنا هذا، إذ يروي سيدنا أبو هريرة )رضي الله عنه(: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ  لَنِي رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فَأَخَذْتُهُ  ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِفَأَتَانِي آتٍ  ،وَكَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :وَقُلْتُ  ِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ إِنِ ي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ  :قَالَ  !وَاللََّّ

بِ  .فَخَلَّيْتُ عَنْهُ  ؛شَدِيدَةٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّ  ؟"يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ "يُّ صَلَّى اللََّّ
هُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ "قَالَ  ،يَا رَسُولَ اللََِّّ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ  :قُلْتُ   "،أَمَا إِنَّ

هُ سَيَعُودُ فَعَرَفْتُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  ،فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ .أَنَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ  ي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ دَعْنِي فَإِ  :قَالَ  !لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَا  ،نِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ  ؛أَعُودُ  يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ "فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هُ قَدْ كَذَبَكَ "قَالَ  ،وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ يَا رَسُولَ اللََِّّ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً  :قُلْتُ  ؟"أَسِيرُكَ  أَمَا إِنَّ

ِ وَهَذَا آخِرُ  :فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ  ،فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ  ".وَسَيَعُودُ  لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللََّّ
ُ بِهَا :قَالَ  ،زْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَ  إِذَا  :قَالَ  ؟مَا هُوَ  :قُلْتُ  ،دَعْنِي أُعَلِ مْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللََّّ

ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ }أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِ   فَإِنَّكَ لَنْ يَزاَلَ  ،يَةَ حَتَّى تَخْتِمَ الْآ  {اللََّّ
فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  ،فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ  .عَلَيْكَ مِنْ اللََِّّ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ بِهَا يَا رَ  :قُلْتُ  ؟"مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ "اللََّّ هُ يُعَلِ مُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللََّّ ِ زَعَمَ أَنَّ سُولَ اللََّّ
لِهَا حَتَّى تَخْتِمَ  :قُلْتُ  ؟"مَا هِيَ "قَالَ  ،فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ  قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِ  مِنْ أَوَّ

ُ لَا إِلَهَ }الْآيَةَ  وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللََِّّ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى  {، إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ )أي الصحابة( وَكَانُوا - ،تُصْبِحَ  هُ أَمَا إِنَّ "فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

 .1"ذَاكَ شَيْطَانٌ "قَالَ  ،لاَ  :قَالَ  ؟"تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ  ،قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ 

وليقبل المرء منا الحق حتى لو كان هناك عيب أو تجاوز من قائل كلمة الحق، كأن يكون 
فيه إهانة، فتجاوَز أو انصحه حول ألا تكون طريقته غليظة  شخصًا مُت سخ الثياب أو أسلوب كلامه

                                              
ل فهو جائز. 1 ل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه المُوَكِ   صحيح البخاري، باب: إذا وَكَّ
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ومُهينة ولكن تقبل مضمون كلامه، فإن كان له حق فاعترف له بذلك وأعطه حقه، كما أوصانا ربُنا 
كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا} )صلى  . وهذا كان خُلُق رسول الله[، جزء من الآية8النساء ] {وَلَا يَجْرِمَنَّ

الله عليه وسلم(، بل وأحيانًا كان يسخو على من يتجاوز عليه ولكن يقول حق، فقد نقل سيدنا أبو 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ هريرة )رضي الله عنه(:   ،فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ  ،أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 :وَقَالُوا "،وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ  ،فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِ  مَقَالاً  ،دَعُوهُ وسلم( ")صلى الله عليه فَقَالَ 
هِ  أي جاء تَقَاضَى ) 1"فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً  ،اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ "قَالَ  ،لَا نَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنِ 

هِ أي أن الصحابة بادروا للتصدي وزجر الرجل؛  فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ قضى إليه حقه؛ ليُ  هو الجَمَلَ في  سِنِ 
 عُمرٍ مُحدد، أي أن الرجل أُعطِيَ أفضل مما كان يحق له(.

 

كثر كون أإن العبد ليتخذ ضوابط وقيودًا كي يحفظ نفسه، ولكنه ي السيطرة على النفس عند الغضب.
ند طة. عدي تلك الحدود عند عدة أحوال مثل: الشهوة، الغضب، الغرور، الفرحة المُفر قابلية لتع

. حقًالاالغضب قد يترك الرجل غضبه يسيطر عليه حتى يصبح كالمجنون، يقول ويفعل ما يندم عليه 
ى تعته أعللوغ موعند الشهوة والفرحة المفرطة قد يلين العبد عن مبادئه ويَقبَل على نفسه الدناءة لب

ب في و عقاأو لتفادي مواجهة الباطل وتكدير نشوته. وأما بالغرور يرى العبد أنه ليس عليه عيب أ
 التعدي على الحدود أو الناس. لكن موضوعنا في هذا الفصل تحديدًا هو الغضب.

إن الغضب يظهر عندما يُمَس ما يُهم  العبد، فينشأ إما لأمر من أمور دنياه وإما لأمر من 
غضب العبد لأمور نفسه ودنياه مذموم إذ إن الأمور تقع بقَدَرِ الله، خاصةً أن الانتصار  أمور دينه.

لحقوق النفس لا يستلزم وجود الغضب. هذا والعفو أفضل له ولغيره )إلا إذا كان العفو سيؤدي إلى 
ئَةٌ ( 39) تَصِرُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْ التعدي على الدين(، كما في الآيات } ئَةٍ سَيِ  وَجَزَاءُ سَيِ 

ِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ   :عن سعيد بن المُسَيِ ب. جاء [39 42] {مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْ  فَصَمَتَ عَنْهُ  ،وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَآذَاهُ  ،حَابُهُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

فَقَامَ رَسُولُ اللََِّّ  ،ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ  ،ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ  ،أَبُو بَكْرٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؟أَوَجَدْتَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللََِّّ  :بُو بَكْرٍ فَقَالَ أَ  .حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ  فَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

بُهُ بِمَا قَالَ لَكَ " مَاءِ يُكَذِ  يْطَانُ  ،نَزَلَ مَلَكٌ مِنْ السَّ ا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ  ،فَلَمَّ
أَوَجَدْتَ أي رد  عليه؛  فَانْتَصَرَ مِنْهُ أي في عِرضِه، والمعنى أنه سَبَّه؛  وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ ) 2"يْطَانُ الشَّ 

 أي أغَضِبت مني؟(. هذا مع التوضيح ، وأن الانتقام للنفس قد يُمرض القلب. عَلَيَّ 
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ان نهج الرسول )صلى بل وليُحاول المرء منا أن يُحسن إلى من أغضبه، فوق العفو، كما ك
الله عليه وسلم( وصحابته، مثل ما فعل سيدنا أبو ذر )رضي الله عنه( مع غلامٍ قد كسر رجل شاة له، 
فقال: من كسر رجل هذه؟ قال: أنا فعلته لأغيظك فتضربني فتأثم، فقال: لأغيظَنَّ من حرَّضك على 

 بة العفو أيضًا.. والإحسان مرتبة أرفع من مرت1غيظي ]أي الشيطان[، فأعتَقَه

لا إمةً، أما الغضب لأمور دينه فهو مطلوب ولكن بضوابط. أي أنه ينبغي للعبد ألا يغضب عا
م الباطل، ولكن حتى عندما يغضب آنذاك ي لى عيُسيطر  جب أنإذا انتُهكت حدود الله، فيغضب لله لِيُقَوِ 

 غضبه بحيث ألا يَظلِم ولا يُخالف شريعة الله.

صلى اللََّّ )  أن يتفادى الغضب وما يتسبب فيه، فقد نهى عنه رسول اللهفينبغي للعبد أولاً 
دَ مِرَارًا  "،لَا تَغْضَبْ "قال ف ؛أَوْصِنِي يقول: رجل( عندما جاءه عليه وسلم ]أي كرر طلبه من الرسول فَرَدَّ

ى عدم . وفي التخلص من الحرص على أمور الدنيا عونًا للعبد عل2"لَا تَغْضَبْ "قال أن يوصيه[، ف
الغضب عندما تُمَس  أمور دنياه. ولكن لا تزال أحداث الحياة تجعل المرء يغضب لنفسه، فعليه أن 

رَّاءِ يأخذ بكتاب الله الذي يُثني على الكاظمين الغيظ والعافين والمحسنين } الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّ
رَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ  ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالضَّ  .[134آل عمران ] { النَّاسِ وَاللََّّ

وقد حث  الرسول )صلى الله عليه وسلم( على كظم الغيظ أيضًا. يروي سيدنا أنس بن مالك 
قالوا: فلانٌ ما  "ما هذا؟"مرَّ بقومٍ يَصطرعونَ فقال  (صلى الله عليه وسلم)أن النبيَّ )رضي الله عنه( 

فغلبَهُ  ،لمَهُ رجلٌ فكظمَ غيظَهُ كأفلا أدلُّكمْ على من هو أشدُّ منه؟ رجلٌ " صرعَهُ، قال يُصارعُ أحدًا إلا
أي يتنافسون في القوة(. وقد أجمل )صلى الله  يَصطرعونَ ) 3"وغلبَ شيطانَهُ وغلبَ شيطانَ صاحبِهِ 

رَعَةِ عليه وسلم( بقوله " دِيدُ بِالصُّ دِيدُ الَّذِ  ،لَيْسَ الشَّ رَعَةِ ) 4"ي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ إِنَّمَا الشَّ أي  بِالصُّ
القوي الذي يغلب الناس بقوته(. ولِمن يكظم غيظه له مكافأة فريدة عند الله، ألا وهي ما نبأنا بها 

ُ عَزَّ الرسول )صلى الله عليه وسلم( "  وَجَلَّ عَلَى مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللََّّ
ُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ  رَهُ اللََّّ  .5"رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِ 

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ أما عن كيفية إخماد المرء لغضبه عندما يُثار، فيُساعده تذكر آيات مثل }
هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 199) بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  ِ إِنَّ يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِالِلَّ ا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ  وَإِمَّ

يْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ( 200) هُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ -199{ ]الأعراف إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّ
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طلب من ابن أخيه الحُر  عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ واقف، فإنه يُروى أن [. وهناك آثار على مثل هذه الم201
هِيْ يَا بن قيس أن يستأذن له ليدخل على سيدنا عمر عندما كان خليفة المسلمين، فلما أُذِن له قال: 

ِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ  ،ابْنَ الْخَطَّابِ  فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ  ؛لْعَدْلِ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِا ]أي الكثير[ فَوَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  :فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ بن قَيْس ،يُوقِعَ بِهِ  هِ صَلَّى اللََّّ َ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِ  خُذْ }إِنَّ اللََّّ

ِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا  ؛وَإِنَّ هَذَا مِنْ الْجَاهِلِينَ {، ينَ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِ  وَاللََّّ
 .1وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللََِّّ  ،عَلَيْهِ 

وقد علَّمنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( بعض الأمور التي تُصرف الغيظ، مثل عندما 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِ   فَقَالَ  ،صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   أَعُوذُ بِالِلَِّ مِنْ  :لَوْ قَالَ  ،إِنِ ي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ "النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ
جِيمِ يْطَانِ الرَّ جُلِ  "،الشَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :فَقَالُوا لِلرَّ إِنِ ي لَسْتُ  :قَالَ  ؟أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ أي تبادلا الألفاظ المُسيئة(. ومنها قوله )صلى الله عليه وسلم( " اسْتَبَّ ) 2بِمَجْنُونٍ 
يْطَانِ . ومنها أيضا "3"فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ  ،وَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ وَهُ   ،إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّ

يْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ  مَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ  ،وَإِنَّ الشَّ أْ  ،وَإِنَّ  .4فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّ

وهناك أمور أخرى قد يفعلها المرء ليُخمد الغضب، مثل تذكر أن غضبه قد يجعله يفعل ما 
يندم عليه فيضطر إلى الاعتذار، وأن يتذكر أن ما وقع عليه إنما هو بتقدير الله ليبتليه. وهناك 

دِي بالطبع تذكر الموت، فيهون عند المرء ما أغضبه ومَن أغضبه وعلى ماذا غضب، فيروي الماوِر 
)رحمه الله(: كان بعض الملوك إذا غضب أُلقِيَ عنده مفاتيح تُرَبِ ]أي مقابر[ المُلُوك، فيزول 

 .5غضبه

 

"لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ  (سلمو اللََّّ عليه  ىصل)سول اللََّّ ر قال  رحمته.الرجاء في من الله مع  خوفال
ِ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّ  تِهِ أَحَدٌ"اللََّّ حْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّ  .6تِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللََِّّ مِنْ الرَّ

عندما يقرأ المرء آيات الله عن كيفية مجازاته للصالحين، وعن ما أعد لهم في الآخرة وكيف يُعامَلون 
يها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، لغفل في الآخرة، وعندما يُعاين المرء بنفسه الجنة التي ف
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نظر المؤمن إلى إذا عن مدى قوة بطش الله وانتقامه وقدرته على التنكيل. والعكس صحيح، ف
روعها لا تخطر على بال أحد من  الاستفاضة في وصف عذابه بتفاصيل دقيقة في الآيات، تفاصيل

أن من خلق غفل لوالتنكيل،  قهريعذبه من طرق لل ما أعده الله لمن أراد أنجهنم و  اينعو  وفظاعتها،
 عنده الرحمة أوسع من غضبه.هذا العذاب 

عالى توله قآيات مثل  في أمثلة من أشكال عذاب الله، مع ذكره لتفاصيلها المُروِ عة، نراهاو 
هِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِ عَتْ لَهُ  بُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ ن نَّارٍ يُصَ بٌ م ِ يَامْ ثِ }هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِ 

ادُوا أَن ( كُلَّمَا أَرَ 21قَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ )( وَلَهُم مَّ 20( يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ )19الْحَمِيمُ )
[، مما يُبين لنا مدى بؤس 22-19 لحجيَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ  أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ{ ]ا

اتِنَا سَوْفَ اْ بِآيَ فَرُو ب وغرقه في أطياف متنوعة من العذاب الشديد. وجاء أيضا }إِنَّ الَّذِينَ كَ المُعذَّ 
لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَ  مًا{ كَانَ عَزِيزًا حَكِي نَّ اللَّ َ إِ واْ الْعَذَابَ يَذُوقُ هَا لِ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ

 ود قصى الحد، وإرادة وقدرة الله على جعلهم يُعانوا لأتعذيبهم شدة[، مما يدل على مدى 56]النساء 
 .-فوق قدرة تحملهم بمراحل-

[ إشارة على مدى 104ن { ]المؤمنوتَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ وفي الآية }
بة ن عقو عل من يُعذَّب، وما يمر به من إهانة مع الألم الرهيب. وقوله تعالى معاناتهم وبؤس حا

مَ فَتُكْوَ الذين يكنزون الذهب والفضة } هُمْ وَظُهُورُهُمْ اهُهُمْ وَجُنوبُ هَا جِبَ ى بِ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّ
[ دليل على مشيئة الله في استخدام 35{ ]التوبة تَكْنِزُونَ  هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ 

قهم بأس يُذي المناطق الحساسة من جلود الأجساد )الجبهة والجنب والظهر( لزيادة معاناة الطغاة وهو
لى صنف إجرامهم، ومقرونٌ مع هذا كله توبيخهم. وينطبق نفس المبدأ مع المجرمين، إضافة إ

ارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُ ى }الإهانة، في قول الله تعال  [.48{ ]القمر قَرَ سَ ا مَسَّ وقُو يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّ

نْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يْرِ آسِنٍ وَأَ مَّاء غَ  مِ ن وفي الآية }مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ 
نْ خَ  ارِبِينَ وَأَنْهَ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِ  رَاتِ وَمَغْفِرَةٌ لَهُمْ فِيهَا مِن كُلِ  الثَّمَ لٍ مُّصَف ى وَ نْ عَسَ ارٌ م ِ مْرٍ لَّذَّةٍ لِ لشَّ

ارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّ  هِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّ بِ  براز لدرجة عذاب الله [ إ15مْ{ ]محمد مْعَاءهُ عَ أَ مِ ن رَّ
لآية ففي ا منتهى العذاب.بين مصير من له تباين بين مصير من بلغ منتهى النعيم و عن طريق ال

ة في ه فجأتفزيع القارئ عن طريق طمأنينته أولًا بغمره في وصف حسن الجزاء تفصيلي ا، ثم ترويع
تنا وتفاصيله، وذلك كي نفيق من غفل الرمق الأخير من الآية بمواجهته ببؤس المصير البديل

 دى خطورة وضعنا، ونشُد أزرنا.ونستوعب م

رسول الله ديث احويتعجب المرء ويسيطر عليه الهم  من تفاصيل منقولة حتى في بعض أ
: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى لًا ئقا)رضي الله عنه( سَمُرَة بن جُندَب  )صلى الله عليه وسلم(، مثل الذي نقله لنا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاةً   أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟"، فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ  اللََّّ
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ُ"]رؤيةً[  هَا، فَيَقُولُ "مَا شَاءَ اللََّّ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟"، قُلْنَا: لا، قَالَ "لَكِنِ ي  .قَصَّ
سَةِ  رَأَيْتُ  فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ  ،اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الَأرْضِ الْمُقَدَّ

هُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ  وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ  ، الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ  ،كَلُّوبٌ، إِنَّ
قَالا: انْطَلِقْ؛ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ  ؟!هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: مَا هَذَا

فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ  ، بِهِ رَأْسَهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ 
قَالا: انْطَلِقْ؛  ؟!فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا ،فَلا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ 

قٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًافَانْطَلَقْنَا إِ  فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ  ،لَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلاهُ ضَيِ 
: انْطَلِقْ؛ فَانْطَلَقْنَا قَالا ؟!مَنْ هَذَا :وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلْتُ  ،فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا ،أَنْ يَخْرُجُوا

هَرِ  هَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ،  ،حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّ وَعَلَى شَطِ  النَّ
جُ  هَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّ جُلُ الَّذِي فِي النَّ هُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا فَأَقْبَلَ الرَّ لُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّ

قَالا: انْطَلِقْ؛ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا  ؟!جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا
جَرَةِ بَيْنَ  إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ  وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنْ الشَّ

جَرَةِ وَأَدْخَلانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ  ،يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّ
جَرَةَ فَأَدْخَلانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ ثُمَّ  ،وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ   أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّ

ا رَأَيْتُ، قَالا: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ  .وَشَبَابٌ  فْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّ ثُ فَكَذَّابٌ  قُلْتُ: طَوَّ  يُحَدِ 
فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ  ،بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ 

ُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ  عَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي يُفْ  ،عَلَّمَهُ اللََّّ
جَرَةِ إِبْرَاهِ  يْخُ فِي أَصْلِ الشَّ بَا، وَالشَّ هَرِ آكِلُوا الرِ  نَاةُ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّ لام الثَّقْبِ فَهُمْ الزُّ يمُ عَلَيْهِ السَّ

بْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلادُ النَّاسِ،  ةِ وَالصِ  ارُ الُأولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّ ارِ، وَالدَّ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّ
هَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ  ،الْمُؤْمِنِينَ  ارُ فَدَارُ الشُّ ا هَذِهِ الدَّ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا  ؛فَارْفَعْ رَأْسَكَ  ،وَأَمَّ

حَابِ فَ  هُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ  :دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي، قَالا :قُلْتُ  ،ذَاكَ مَنْزِلُكَ  :قَالا ،وْقِي مِثْلُ السَّ  ،إِنَّ
حرج؛ أي تد تَدَهْدَهَ هو جانب الفم؛  شِدْقِهِ ؛ هي حديدة معوجة الرأس كَلُّوبٌ ) 1فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ"

إنما يعذبون بها في القبور حتى  كئيبة. فإن الأشخاص الذين يعذبون بتلك الطرق الهو الفرن(التَّنُّورِ 
 !يوم القيامةتقوم الساعة، وهذا دون عذاب 

ما جاء في كا ا أيضً معنوي  الله ، بل ويُعذبهم حسبولم يقتصر العقاب على التعذيب الجسدي ف
إذ كان مثل  لهم لإذلا  هذاو  ،[49ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ{ ]الدخان قوله تعالى لهم وهم يُعذَبون }

مًا مُوقَّرًا وسط الناس زًا مُكرَّ كما في قوله }قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ أيضًا رهم حسِ  إنه تعالى يُ . و ذاك الشخص مُعزَّ
نَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَ  [. وليس 50ادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ{ ]غافر تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِ 

توه طاظون غجعلهم يبل وي ،ذلكفقط  ارِ  هلم ينالو ف بما فوَّ من حسن المصير }وَنَادَى أَصْحَابُ النَّ
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ُ قَ  ةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّ  مَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ{ أَصْحَابَ الْجَنَّ َ حَرَّ الُواْ إِنَّ اللَّ 
 .[50]الأعراف 

عهم كلم موهناك أيضا إهانتهم عن طريق تجاهلهم، وذلك يُبين لهم أن قيمتهم أدنى من أن يت
م كُمْ فَكُنتُ ى عَلَيْ تْلَ تُ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي الله، فيقضي على أي أمل لديهم في المساومة على خروجهم حتى }

بُونَ  نَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّ ( 105) بِهَا تُكَذِ  نَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا  (106) ينَ ا قَوْمًا ضَال ِ قَالُوا رَبَّ رَبَّ
اك أن هن نسىن[. ولا 108-105{ ]المؤمنون قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِ مُونِ  (107) فَإِنَّا ظَالِمُونَ 

عْرَضُ يَوْمَ يُ لمؤمنين }وَ لضطهادهم اسخريتهم و لتحديهم قدرة الله و لفيهم الملائكة والمسلمين شماتة 
ارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ  قَالُوا بَلَى وَرَب ِ  ابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ{ ذُوقُوا الْعَذَ قَالَ فَ  نَاالَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّ

ارِ يَضْحَكُونَ{ ]ال[، }فَا34]الأحقاف   [.34مطففين لْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّ

 د؟ ففيالله في وصف تفاصيل عذابه إلى هذا الح يصلويجب أن يتساءل المرء الفطن: لماذا 
 إلى ، إضافةً لاءؤ الله تفاصيل دقيقة في تهيئة عذابه له ذكربيان على مدى والأحاديث كل تلك الآيات 

الذعر.  ا يثيرت ولا تغيب عن الأذهان، ممبَّ ثَ كتابه المحفوظ إلى يوم القيامة كي تُ ء في أن هذا جا
ن الله ا أيً ، وثانصعقوبة شخ شرع فيوبذلك نستخلص أمرين، أولهما أن عذاب الله لا قبل لنا به إذا 

لذي هو ا يستخدم نقاط ضعف أجسادهم ضدهم لزيادة معاناتهم في عذابه. وذلك لأن اللهبعلمه التام 
بنا فيعلم أسرار جسد المخلوق  د من بال أح كيف يُعذب مخلوقه بما لا يخطر علىيعلم ومن ثمَّ  ،ركَّ

 .، هذا مع القدرة المُطلقة والهيمنة التامة على عبدهالمخلوقات

وعلى الوجه الآخر، إذا علم الكافر مدى رحمة الله وما أعده لمن أراد أن يُمتعه من شهوات 
د والتنوع، ومن التفاصيل التشويقية التي لا تخطر على بال أحدٍ من شدة متعتها، لن من حيث التعد

، بل ويدرك أنه إن تاب تقبل الله والمجازاة بالعذاب الشديد نتقاميتخيل أن من خلق هذا لديه صفة الا 
أ حديث النبي فليقر  ،ا مما أعده الله لمن أراد أن يجازيهم خير الجزاءمنه. ومن أراد أن يتخيل بعضً  هذا

الِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ وَلا أُذُنٌ  ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّ  )صلى الله عليه وسلم( "قَالَ اللََّّ
ا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ }فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَ  :سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 

 .1أَعْيُنٍ{

في قول الله تعالى }قُلْ الشاملة البشرى  يفليس هناك ما يُضاه ،وفيما يخص مدى رحمة الله
نُوبَ جَ  َ يَغْفِرُ الذُّ حْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ عًا إِنَّهُ هُوَ مِييَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّ

حِيمُ{ ]الزمر  فلنتأمل في أحاديث عن رسول الله )صلى الله عليه  ستفاضة،للالكن [. و 53الْغَفُورُ الرَّ
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حْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ  ُ الرَّ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الَأرْضِ جُزْءًا  ،وسلم( مثل "جَعَلَ اللََّّ
 .1ا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ"وَاحِدً 

عن رسول الله ديث احأفي عنهما يتبين لنا  ،لتائبالترحاب با فيوعن سعة عفو وكرم الله 
ائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى "كَانَ فِي بَنِي إِسْرَ )صلى الله عليه وسلم( مثل 

 ؛فَقَتَلَهُ. فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا ؛رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لا
ُ إِلَى هَذِهِ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَ  حْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللََّّ  نَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّ

ُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي بِي وَأَوْحَى اللََّّ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ  .قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا :وَقَالَ  ،أَنْ تَقَرَّ
رغبته في لها و  وشوقه )فَنَاءَ بِصَدْرهِِ نَحْوَهَا أي مال إلى تلك الأرض، فيه دلالة على إقباله 2لَهُ"
بِي أي أوحى إلى الالإ  ُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّ  .قرية أو الأرض(نابته إلى الله؛ فَأَوْحَى اللََّّ

الرسول )صلى الله عليه  في حديث لتائب، تتجلىارحمةً ورأفة بإليه، نيب وفرحته تعالى بالمُ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللََِّّ  وسلم( ُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ  ،"قَالَ اللََّّ لِلَّ

بَ  بْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلاةِ، وَمَنْ تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ  ،إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّ بَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّ وَمَنْ تَقَرَّ
 .3وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ" ،بَاعًا

ل مدى رحمة الله أكثر من رحمته بعبادٍ لم يُقدموا من الأعمال توضيحي مؤشرليس هناك و 
عن رسول الله ا كما جاء في أحاديث الصالحة لله إلا اليسير، بل وبعض منهم من كان عمله سيئً 

"حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ )صلى الله عليه وسلم( 
ُ عَزَّ وَجَلَّ  .يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ فَكَانَ  ،النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ  :قَالَ اللََّّ

عنه جاء لأنه أسرف في العمل السيئ،   لنجاة عبدٍ . وفي حديث فيه أقل أملًا 4"تَجَاوَزُوا عَنْهُ  ،مِنْهُ 
جُلَ لَيَعْمَ )صلى الله عليه وسلم(  فَيَسْبِقُ  ،لُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ "فَإِنَّ الرَّ

ةَ" ةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّ  .5عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّ

ة )الذي فيه أنه لو علم العباد ما عند الله من عقوب ديثالحوفي كلتا الحالتين، فصيغة 
الله يثير الخوف من الله لأننا لا نستطيع أن نتوقع ما الله بفاعلٍ،  قابرحمة وعمدى عن ورحمة( 
 لم يكن وفي نفس الوقت يثير الأمل لأن الله قد يغفر لعبدٍ أعمالاً  .حتراس من مكر الله بنافوجب الا

فيما يختص بالخوف، فإنه ويدخل الجنة على إثرها. ف ،ليتخيل أنها تُغفر له )بقصر نظرته لرحمة الله(
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لا مخلوق يضمن له الجنة، ولا هو  هبعمله... لأن سبب من الأسباب التي تمنع العبد من أن يغتر  
أنه سيدخل الجنة، فالأولى أن يتذكر أن لا أحد يدخل الجنة بعمله، ولا حتى النبي  جزملنفسه. فمن 

 برحمته. ه)صلى الله عليه وسلم(، إلا أن يتفضل الله علي

من جزم أنه سيدخل الجنة فليقارن نفسه بسيدنا عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(، هل بلغ و 
فهو من الصحابة ذوي المكانة الخاصة، الذين ؟ حتى قاربهأو  ،عمل أحدنا مقدار عمل سيدنا عمر

فًا لنا قدرهم عامة " أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ فَلَوْ  ،لا تَسُبُّوا أَصْحَابِيقال الرسول )صلى الله عليه وسلم( مُعرِ 
ا ما لو أنفق أحدكم مثل أُحُد ذهبً  :ومعناه ،النَّصِيف النِ صْف) 1"أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ 

ا وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في  ،وَلَا نِصْف مُد   ،بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أَحَد أصحابي مُد 
أفضل  منسيدنا عمر ، إضافةً إلى أفضلية إخلاصهم وإيمانهم(. و الضرورة وضيق الحالوقت 

ره بالجنة إذ إن( ي الله عنهمالصحابة )رض ، ولكن بالرغم من هذا كله النبي )صلى الله عليه وسلم( بشَّ
ي عَلَى الَأرْضِ عَ : -حين كانت رأسه على حجر ابنه-قال عند موته  فإنه سَاهُ أَنْ وَيْحَكَ ضَعْ خَدِ 

 .2وَيْلُ أُمِ ي إِنْ لَمْ يَغْفِرْ لِي )ثَلاثًا(؛ ثم قال: يَرْحَمَنِي

، صراعيهعلى مللنفس الفساد درك أنه بهذا المبدأ يفتح باب أنه سيدخل الجنة فليُ  جزمومن 
ل ب ناجٍ، ه أنها لقناعتلأنه لن يزداد صلاحً وهو بمنزلة من قال لها: انطلقي فافعلي ما يحلو لك. هذا 

لشخص اهذا  إضافةً، فإن مثلطمئنانه بالنجاة فيُكثر من المعاصي. وسيتراخى في تقييده لشهواته لا
 أنه نجى، وكأنه دخل الجنة بالفعل! رى بسبب أنه ي ه على أخطائهايتهاون بمحاسبة نفس

أنه سيدخل الجنة، فليحذر أنه قد يموت في أثناء معصية يرتكبها، فتكون له سوء  جزمومن 
ربما يكون هناك فساد في قلبه يراه الله. فمن الأفضل أن نقتدي  إذاتمة، وهذا من مكر الله به الخ

بن عبد إِبراهيم يرويها  واقعة، وفي هذاماتوا على و  سينجون  أنهم بالصحابة، الذين لم يرتاح لهم بالاً 
صائمًا، فقال: قُتِلَ مُصْعَبُ  نرضي اللََّّ عنه( أُتِيَ بطعامٍ وكا ،فعبد الرحمن بن عَوْ الرحمن أن أبيه )

نَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِ يَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاهُ  وَإِنْ غُطِ يَ رِجْلاهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَقُتِلَ  ،بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِ ي، كُفِ 
نْيَا مَا بُسِطَ )أَوْ  ،حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِ ي نْيَا مَا أُعْطِينَا( وَقَدْ خَشِينَا ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنْ الدُّ  قَالَ: أُعْطِينَا مِنْ الدُّ

لَتْ لَنَا؛ ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ   .3أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِ 

وكان عبد الرحمن )رضي الله عنه( قد اغتنى من غنائم الحرب، وفي رواية نوفل بن إياس أن 
ا ولحمًا، فقد أصابه الهم باليُسر الذي ناله بعد مرحلة العسر التي كان عليها هو الطعام كان خبزً 

                                              
 .3397صحيح البخاري  1
 .41 بن قيم الجوزيةلا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 2

 .1196صحيح البخاري  3



103 

 

ومصعب )رضي الله عنه(. فأشكل عليه ذلك حتى أنه ثَقُل عليه أن يأكل ذلك الطعام بسبب خشيته أن 
ل له حسناته.  يكون قد مكر الله به فعجَّ

بل ) كثيرلجنة وعملي أدنى منهم بفأين أنا من هذا كله؟ سبحان الله، فإني أرى أن مصيري ا
ر ر من مكأنهم أنفسهم لم يأمنوا النجاة! ويجب أن نحذمن بالرغم  وأعصي الله أكثر منهم أيضًا(

لغ بن أنه أن يُلح على الإنسا يالشيطان ه مكايدالشيطان بالرجل الذي يسعى للصلاح، فإن من أحد 
لك أن ذفدح من ر أعمال المرء حتى يهلك. بل والأفتنحد، هذايقتنع الإنسان بف، والنجاة مرحلة الصلاح

في حقيقة  كون ي -عمله الصالحب-في بعض الأحيان يكون تسويل الشيطان للمرء أنه بلغ النجاة 
، فيكون الحعلى أنه عمل صله نه الشيطان زيَّ في الأصل، و  فاسدٌ  ذاك المرء المضلول عملأن الأمر 

ن أ -ع الناسفي التعامل مع الله وم بنياته الخبيثة-ه هيأ نفسمن لذلك و . إضلالًا على مستويين
ا فَرِيقً دَى وَ هَ أصبح ممن شملتهم الآية }فَرِيقًا و أوقع نفسه في كيد الشيطان تكون فريسة للشيطان، ف

يَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن هُمُ اتَّخَذُوا الشَّ لَالَةُ إِنَّ هْتَدُونَ{ ]الأعراف أَ وَيَحْسَبُونَ   اللَّ ِ دُونِ  حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ نَّهُم مُّ
30.] 

 اءم للريبسبب حُبه الذينمن يرون أنهم على هدى بأفعالهم الباطلة والمُفسدة: وأمثلة على 
 دقأو  ا!وربما المغفرة أيضً  والنجاة حوائجالبطلب  تضرعون لهميلجأون إلى قبور أناس صالحين وي

ون يك، فابالثو الإحسان وبالغ  غاية في عملًا ب هديةً للمقام أو يطوف به ويظن أنه قد قدم قر ِ يُ 
ى المرء إلفضي ب. ومثالٌ آخر على أن خبث النيات قد تُ الشيطان بذلك بلغ مراده وأوقع العبد في النار

ش  كون له سلطة على المسلمين، فيكذب ويُرشي ويَغُ تيطمع في أن  -بهواه-الضلال والهلاك هو من 
ر حتى يصل إلى المنصب الم م عملًا فيه منفعة لمن يحكمهم اويُزَوِ  مل ذلك الع ستعظمراد، حتى إذا قدَّ

ح يه صلافوهو في الحقيقية عمل بسيط. بل وربما يكون عملًا مخالفًا للشريعة ولكن تزين له أنه 
. اس لهة النللناس، وفي نفس الوقت يستصغر تقصيره ومخالفاته لأوامر الله بينما تعظم عنده مُخالف

 فإنه عتور فهو الرشيد، ومن لم ي طاتحايجب أن يدركها ويحترس منها العبد، فمن فكل هذه النقط 
 ناقص الحكمة ولو اكتمل لديه الصلاح.

أن  ة لدرجة)بما عند الله الرحمالحديث  جملمدروءٌ به في مُ  وهذاأما عكس ذلك فهو القنوط، 
من  سأهو الذي ييقانط الشخص ال .اصفة مذمومة أيضً  القنوط نإإذ الكافر يأمل دخول الجنة( 

 أو ،جنةلا تكفي لدخول الأنه أدرك أن قدرته في المحافظة على العمل الصالح دخول الجنة بسبب 
ذر ! وقد حمُجملًا الإصلاحي طغى على إمكانية نجاته، فيترك العمل ي أن ما اقترفه من معاصٍ  قناعته

هِ مِن رَّ  نَطُ سلام( }قَالَ وَمَن يَقْ الله من ذلك في قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم )عليه ال لاَّ إِ حْمَةِ رَبِ 
آلُّونَ{ ]الحجر   لعباد.[، فالحديث يحث على الأمل كي لا يرجح القنوط عند أحدٍ من ا56الضَّ
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ط الأمل بالرغم من التحذير  والعجيب أن هذا الحديث يدعو لعدم القنوط من رحمة الله فيُنشِ 
 يالله. وهذا هو الأسلوب الذي فيه الصلاح للناس، بأن يجعلهم دائممن عذاب الله، فسبحان الشديد 

كي  معناالله  ستخدمهالذي ي رهيبدون اليأس، أي منهج الترغيب مع التولكن السعي وراء رضا الله 
. ، غير متعالٍ ولكن غير مُحبَطٍ اا راسخً ا قوي  فيكون إنسانً  ،العبد المسلم مُتوازنة مُعتدلةشخصية كون ت

الحديث شمل على الخوف من الله مع الرجاء بالرحمة والمغفرة، وهذا هو المنهج الذي يجب أن فهذا 
وكما قال سيدنا علي بن أبي طالب  .وكل آمرٍ بالمعروف ناهٍ عن المنكر ،إسلامي يتبعه كل داعٍ 

طْ النَّاسَ مِنْ رَ  ي)رض صْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي  ،حْمَةِ اللََِّّ الله عنه(: إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِ  وَلَمْ يُرَخِ 
نْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللََِّّ  ،اللََِّّ  هُ لا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لا عِلْمَ  ؛وَلَمْ يَدَعْ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ  ،وَلَمْ يُؤَمِ  إِنَّ

 .1لا تَدَبُّرَ فِيهَا فِيهَا، وَلا عِلْمٍ لا فَهْمَ فِيهِ، وَلا قِرَاءَةٍ 

وامه دفلا يصح للإنسان أن يطمئن أنه داخل الجنة، ولكن الأصح أن يرجو دخول الجنة مع 
 لعبدا. ولو أن ، وبذلك يكون قد أعطى فرصة نجاته حقها الكاملعمل الصالح دون أن يقنطعلى ال

 حسب.فسه من النار علم مدى عذاب الله، لترك التفكير في دخول الجنة وأصبح همه أن يزحزح نف
رتقاء لا امه إلى ل كل هتحوَّ الله له من اللذات لَ  هالعبد مدى متعة ما أعد أدركإذا أنه وكذلك العكس، 

 دون  صدقه، ويكون عمله انعكاسًا لرغبته تلك ومؤشرًا على مدى في درجات تلك اللذات لنيل أقصاها،
  ن التفكير في العذاب بإفراط.نشغل عمن ثمَّ يو  بلوغ القمة،عن أو التراخي ستسلام الا

ت درجا قصىأعلى  كون في العبد فإنه ي ع الخوف مع الرجاءعندما يجتم ،وبهذه الطريقة
ختلف بعٌ موكل إنسان له ط جتهاد في العمل الصالح، لأن الإنسان بطبيعته يمل ونفسيته تتغير،الا

لترهيب اينا ففتارة يؤثر  .لإنسانفكان التنوع في طريقة المخاطبة أكثر فاعلية مع ا فيما يؤثر فيه،
 أكثر من الترهيب. ستعطافأكثر من الترغيب، وتارة أخرى يوثر فينا الترغيب والا

عن النبي )صلى الله  اولعل سائل يسأل، لماذا يخاف المسلم من عذاب الله مع أن هناك حديثً 
. وحقيقة الأمر أن الأرجح من مقصد 2 دَخَلَ الْجَنَّةَ"عليه وسلم( "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللََُّّ 

بعد قضاء العبد  هذا، ويمكن أن يكون  أم آجلًا الحديث المذكور أن ذاك العبد سيدخل الجنة عاجلًا 
هل تساوي متع الدنيا كلها  :وتنتهي عقوبته. حينئذ يبقى السؤاللتكفير ذنوبه المذنب فترة في النار 

الذين حملهم التهاون على  ،يجب ألا نتهاون بعذاب الله مثل أهل الكتب السابقةلحظة في النار؟! ف
لوا دينهم ثم اجترأوا و  عْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّ ِ  زعموا بعد ذلكأنهم بد  نَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاما مَّ }وَقَالُواْ لَن تَمَسَّ
ُ عَهْدَهُ أَمْ  ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ{ ]البقرة عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّ    .[80 تَقُولُونَ عَلَى اللَّ 

                                              
 .299سنن الدارمي  1
 .38صحيح مسلم  2
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ن مالرغم وافتروا على الله في كلامهم أنه سيغفر لهم ب فقد افتروا في أفعالهم في الدنيا
لة من سبحان الله، يتعجب المرء عن كيفية وصولهم لتلك المرحفلأمر الله.  -بل وتحريفهم-مخالفتهم 

ونَ عَرَضَ تَابَ يَأْخُذُ واْ الْكِ رِثُ وَ }فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ  لال، وكأن المغفرة بأيديهمالجُرأة على الله والض
ثْلُهُ  يثَاقُ الْكِتَابِ أَ عَ لَمْ يُؤْخَذْ أَ خُذُوهُ يَأْ  هَـذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مُّ ن لاَّ لَيْهِم مِ 

ارُ الآخِرَ  يِقُولُواْ  ِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّ   [.169راف قُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ{ ]الأعلَّذِينَ يَتَّ يْرٌ ل ِ ةُ خَ عَلَى اللَّ 

: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَخْرُبُ صُدُورُهُمْ مِنَ قوله عن مثل هؤلاءأبي العَالِيَةِ  وقد جاء عن
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ،لا يَجِدُونَ لَهُ حَلاوَةً وَلا لَذَاذَةً الْقُرْآنِ وَ  ا أُمِرُوا بِهِ قَالُوا: إِنَّ اللََّّ رُوا عَمَّ وَإِنْ عَمِلُوا  ،إِنْ قَصَّ

ِ شَيْئًا ا لَمْ نُشْرِكْ بِالِلَّ يَلْبَسُونَ  ،عَهُ صِدْقٌ أَمْرُهُمْ كُلُّهُ طَمَعٌ لَيْسَ مَ  ؛بِمَا نُهُوا عَنْهُ قَالُوا: سَيَغْفِرُ لَنَا إِنَّ
ئَابِ، أَفْضَلُهُمْ فِي دِينِهِ الْمُدَاهِنُ  أْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِ  . المُداهن أي الذي يتظاهر أو يخدع 1جُلُودَ الضَّ

بسبب خطأ -الناس، ولعله يقصد أن من يراه عامة الناس أنه الأفضل بينهم في تطبيق الدين 
هو في حقيقة الأمر يتظاهر للناس، فهو في الواقع  -في الدينتقييمهم الناتج عن تقصيرهم الشديد 

عند الله من أسوأهم لأنه يُرائي، وذلك بابتغائه إعجاب الناس بعملٍ كتبه الله على الناس كي يحصلوا 
على رضاه هو في الأصل، مثل الصلاة، وتلك من الفتن العظيمة على الناس(. فالحذر كل الحذر من 

الذي وقعوا هم فيه من تأويل المغفرة لأنفسهم، ولا يقع في الفخ الذي حذَّر الله الوقوع في نفس الفخ 
 منه إلا سفيه.

 

 وعن اعة اللهطمن فوائد تعزيز الإيمان هي زيادة صبر المرء في الدنيا على  تقوية الإيمان وتجديده.
بَ النَّاسُ أَن ( أَحَسِ 1) }الممعصيته، خاصةً عندما تشتد الأوضاع، وذلك يحدث لا محالة إذ قال تعالى 

ا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ) ا الَّ 2يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّ قُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَ   اللََُّّ ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ( وَلَقَدْ فَتَنَّ
ئَاتِ أَن 3الْكَاذِبِينَ ) يِ  يَرْجُو لِقَاء  ( مَن كَانَ 4 )حْكُمُونَ ا سَاء مَا يَ يَسْبِقُونَ ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ

مِيعُ الْعَلِيمُ ) ِ فَإِنَّ أَجَلَ اللََِّّ لآتٍ وَهُوَ السَّ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَََّّ ( وَمَن جَاهَ 5اللََّّ نِي  عَنِ  لَغَ دَ فَإِنَّ
 .[6-1الْعَالَمِينَ{ ]العنكبوت 

أن الله جعل درجات المؤمنين ب هذاا حكمة الله العظيمة في هذا الكون، و هذه الآيات تبين لن
نا الحياة الدنيا كاختبار. إذا سألت فُرضت عليفي الجنة بحسب أعمالهم بعد أن يتعرضوا للفتن، لذلك 

 كثيرٍ عند أن  جد"نعم"، ولكن إذا نظرت لعملهم ست ون "أتؤمن بالِل واليوم الآخر" سيقول :أكثر الناس
تعالى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ  نبَّأنا بهقولهم! فالعمل أدل من القول، وذلك ما  ضناقم أفعالهم تُ منه

وقد جاء في [. 3-2( كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللََِّّ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ{ ]الصف 2تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ )
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إِنَّ عمل مقرونا مع الإيمان، وأن أولئك هم الذين لهم حسن الجزاء }مواضع كثيرة في القرآن ذكر ال
عِيمِ الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّ رَنَّ [؛ }8{ ]لقمان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ الِحَاتِ لَنُكَفِ  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

هُمْ أَحْسَ  ئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّ  [.7{ ]العنكبوت نَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ عَنْهُمْ سَيِ 

شر ، ومؤ فالمؤمن باليوم الآخر يجب ألا يعصي الله لأنه على يقينٍ بأنه سيحاسب على عمله
لى طلاع علايد باإخلاصه في عمله لله مرتبطٌ بقدر يقينه وإيمانه بالِل واليوم الآخر. فإن الإيمان يز 

تدل  لتي كلهاوعة اوات والأرض والكائنات المتناالتساؤل في خَلق السمالعلوم الدينية والتأمل والتفكر و 
ية فخ فإنها رسالة وتشير إلى عظمة الله، ويكأن الكائنات تصرخ بصمتٍ "ألا ترى أنه لا إله إلا إلِل؟!"،

ين ب)الشكلي  طابقوالت ،، إن تصميم جناحت الفراشة بألوانها بهذا الجمالتأمل. فمثلًا لا يراها إلا المُ 
كل  ة. بلكون صدفيوبين الفراشة ونسلها( مع تأدية وظيفتها أعظم من أن  ،الجناح الأيسر والأيمن

عظم ألقها ذلك يشير إلى أن هذه الأشكال والألوان مقصودة ومخلوقة بعناية ودقة، ولا شك أن من خ
 !من أن ندركه لأننا لا ندرك عظمة تركيبة المخلوق أصلًا 

ن عناع متالمراقبة لما يحدث حولك وبداخلك، ويفضل مع كل ذلك الاا بويزداد الإيمان أيضً 
ب به بالثقهو أشلأن كثرة الكلام يُشتت قدر بصيرتك ويُضيِ ع ما حصلته من الإيمان، و  ،الكلام الكثير

ع واحد لصانالأن  ،ا(في إربة المياة. فالتفكر لا بد أن يوصل الإنسان لإدراك الحق )وإن كان كافرً 
اخلنا سٌ بدعطي نفس النتيجة عندما يتعرض لعامل ثابت )لأننا كلنا في الأول والآخر إنفالمصنوع ي
دُوا ى }وَجَحَ تعال ولكن قد يتدخل الكبر والتعاظم والهوى فينكر الحقائق، كما في قول الله .فطرة واحدة(

 [.14مل فْسِدِينَ{ ]النةُ الْمُ اقِبَ عَ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو ا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ 

م لننا عنها ولك توكل حين نكتشف أشياء في الكون ثم ندرك أن القرآن أو السُن ة قد تكلم
ن ماء البحار لا فقد وجدوا أ [،61مثل قوله تعالى }وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً{ ]النمل  ا،نكن نفهمه

مَاء فَ  نهما حاجزًا؛تختلط في أماكن مُحددة وكأن بي تِ السَّ هَانِ تْ وَرْدَ كَانَ وقوله }فَإِذَا انشَقَّ  {ةً كَالدِ 
 اتفصيلي   شرحللو  ، فوجد علماء الفلك أن منظر انفجار النجوم البعيدة أشبه بالوردة.[37]الرحمن 

 الكتب المخصصة التي تربط بين العلم والقرآن.  يُنصح بالرجوع إلى

مْسَ وَ شَرَ كَوْكَبًا حَدَ عَ تُ أَ }إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأبِيهِ يَا أَبتِ إِنِ ي رَأَيْ  وإني على يقين أن الآية الشَّ
ا يدور حد عشر كوكبً أ، بل أن هناك حسب[ ليست معنوية ف4وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ{ ]يوسف 

ا هما عندمرصد ولكن سيتم ،اليةا لحدود إمكانياتنا الحنظرً  ،ا ولكن لم نكتشفهم بعدفعلي   ناحول شمس
 وكب جديدجود ك. وبالفعل، إن علماء الفلك مُعاصرًا وجدوا أدلة مؤكدة على و نتطور أكثر في المستقبل

 ير مند كبعد ا. وهناك أيضً وكبير في منطقة تقريبية، ولكنهم يبحثون عن مكانه بالضبط هذه الفترة
رزها أب ،هرستظستقع أو علاماتٍ  حداثليه وسلم( بأنا فيها الرسول )صلى الله عئالأحاديث التي ينب

 .قراءتهم للأهميةعلى التي أنصح بشدة  ،أشراط الساعة صغيرها وكبيرها
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"صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ )صلى الله عليه وسلم( مثل  ما نبأنا بها من الظواهرو 
رُءُوسُهُنَّ  ،يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ 

ةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا . 1وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا" ،كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّ
مُمِيلاتٌ أي مائلات لأكتافهن  ؛اتٌ أي أن ثيابهن رقيقة أو شفافة فتصف ولا تستر الجسدكَاسِيَاتٌ عَارِيَ 

مَائِلاتٌ أي عن الحق أو مائلات  ؛وقيل مميلات لغيرهن بأن يُعلمنهن أفعالهن المذمومة ،في المشي
 كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ أي طوال الأعناق ويلففن رؤوسهن بشيء. ؛في مشيهن بتبختر وميوعة

وَأَعُوذُ بِالِلَِّ -وكذلك الحديث الذي به عظات كبيرة "يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ 
تِي لَمْ : لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالَأوْجَاعُ الَّ -أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ 

نِينَ وَشِ  ةِ الْمَئُونَةِ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلا أُخِذُوا بِالسِ  دَّ
لْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ  مَاءِ وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا،  وَجَوْرِ السُّ السَّ

ُ عَلَيْهِمْ عَدُو ا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ  ِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلا سَلَّطَ اللََّّ  مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللََّّ
ِ وَيَتَ  تُهُمْ بِكِتَابِ اللََّّ ُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ"وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّ ُ إِلا جَعَلَ اللََّّ ا أَنْزَلَ اللََّّ نِينَ ) 2خَيَّرُوا مِمَّ أي القحط بِالسِ 

لْطَانِ وربما المجاعة؛  أي يقتتلون  بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ أي تجبر واستقواء السلطان عليهم بالظلم؛  وَجَوْرِ السُّ
لعاريات في دول المسلمين، وقد ابتلينا بالأوبئة التي لم . فإننا قد رأينا النساء الكاسيات افيما بينهم(

وغير ذلك مما نجده في طعامنا وكورونا، ( زتكن في أسلافنا مثل "نقص المناعة المكتسبة" )الإيد
ا س حزنً فالن قَطِ عر القلب ويُ طفمما يُ  ،رأيناه للأسففي الحديث حتى مثل جنون البقر، وأغلب ما ذُكر 

 .نا تبعًا لهيمنة الكفارحتى أصبح على حالنا

ا حالنا كما وصف سنجد قريبً  ،ابل بهذا المعدل الذي نحن فيه من تضييع الإسلام تدريجي  
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "يَدْرُسُ الِإسْلامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلا 

 ،وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلا يَبْقَى فِي الَأرْضِ مِنْهُ آيَةٌ  ،صَلاةٌ وَلا نُسُكٌ وَلا صَدَقَةٌ 
يْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ -وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ  لا إِلَهَ إِلا ’أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ  :يَقُولُونَ  -الشَّ

(. أي يُمَر وَلَيُسْرَى ؛ وَشْيُ الثَّوْبِ هو نقشته أي ضياع علمه ومحو آثاره؛ )يَدْرُسُ  3فَنَحْنُ نَقُولُهَا" ،‘اللََُّّ 
ساعد على تقوية في هذا الحديث من الأمور التي تُ  تكر ذُ وفي لفتة جانبية، فإن الأعمال التي 

 مما يجعل العبد أكثر طاعةً وأقل معصيةً لله. ،الإيمان

ا. وأبرز مثال الله كثيرً  قد يبتليه، وإن لم يعصِ  ى أريد ذكرها هي أن من أحبه اللهُ نقطة أخر 
لهذا هو النبي )صلى الله عليه وسلم( الذي هو أحب  خلق الله لله، وقد ابتلاه الله بما لا نطيقه نحن، 
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ت الموت. فما بتلاء، حتى أن الله ابتلاه حين مماته في سكراومن يقرأ السيرة النبوية سيعلم مدى الا
مفاد ذلك حين قال: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى فيه رواه سيدنا عبد الله ابن مسعود )رضي الله عنه( 

كَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ "أَجَلْ  ِ إِنَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّ كَمَا إِنِ ي أُوعَكُ  ،اللََّّ
قَالَ "أَجَلْ ذَلِكَ، كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا  ؟يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ"، قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ 

جَرَةُ وَرَقَهَا" ئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّ ُ بِهَا سَيِ  رَ اللََّّ  .1فَوْقَهَا إِلا كَفَّ

لى الله عليه وسلم( حين سأله سعد ابن أبي وقاص )رضي الله عنه(: يَا وقد قال النبي )ص
جُلُ عَلَ  ى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ رَسُولَ اللََِّّ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قَالَ "الَأنْبِيَاءُ ثُمَّ الَأمْثَلُ فَالَأمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّ

وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى  ،كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاؤُهُ 
يُميز المؤمن  ءبتلا. فما بالنا لا نريد أن نُبتلى؟ إن الا2يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الَأرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ"

بتلاء لا يتزعزع ، فعند الاهذاؤمن ولا يتخلق بما يدل على نه مإالصابر المحتسب من الذي يقول 
عي  .المؤمن الحقيقي عن دينه زه من ا فلا تُمي ِ فيه كلي   جيميل للباطل أو يدمأنه مؤمن فأما المُد 

" أو "لماذا أنا يا ؟أو قد يقول من الأقوال ما يُجلب سخط الله مثل "لماذا فعلت هذا يا بي يا رب ،الباطل
 ".؟رب

ن كان بل ومن الصالحين مبل وقد نطمئن به،  ،نعلم ما في البلاء من قيمة لرضينا به لو
 ءن عبمن البلاء تخفيف عن العبد يوم القيامة لأ  يفرح بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء. هذا

ب العبد من ربه ويُبعده عن الافتتان بزينة الدنيا،الحساب،  دم ع دل علىيبلاء وأن ال وأن البلاء يُقرِ 
يُنعم  ن اللهالذي يجد أالعبد المسيء  على الوجه الآخر، .مكر الله بالعبد إذا كان يُحسن في العمل

ذ إللنجاة  مل أكبراستدراج وقد وقع في مكر الله، وأما العبد الذي يُسيء ثم يُبتلى ففيه أفي عليه فهو 
 عاتبه ليرجع عما هو فيه.ن الله يُ إ

 ، فكيفبل بالعكس، البلاء امتحان من الله ليرى من سيعصيها للمعصية، فالبلاء ليس عذرً 
لذي لا الطالب كا ،هذا وضعٌ معكوسو ؟! مخالفةرتكاب بل وربما لا  ،جتهادا لعدم الامتحان عذرً يكون الا

لن ه ة إنفي الحقيقا كي يغش، فهناك امتحان، وإن كان هناك امتحان اتخذه عذرً  نيذاكر إذا لم يك
نحمد سب وللتين! فإني أوصي نفسي وإياكم، عندما يصبنا البلاء فلنصبر ولنحتذاكر في كلتا الحايُ 

 الله، كما علمنا النبي )صلى الله عليه وسلم(.

برهان عليه، العمل هو الجزء التطبيقي من الإيمان وال ولكن، شاقالعمل الصالح بعد الإيمان و 
ن الصلاة هي البرهان على الإيمان كما دل جزء من حديث لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( على أ

لَاةُ بُرْهَانٌ  :يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ " ةٌ حَصِينَةٌ  ،الصَّ وْمُ جُنَّ دَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ  ،وَالصَّ وَالصَّ
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ارَ  . ومعروف أن (أي حاجز وساتر يمنع المرء من المعاصي بكسر القوة والشهوة جُنَّةٌ حَصِينَةٌ ) 1"النَّ
الحياة العملية تختلف عن الحياة النظرية، فالحياة العملية )الواقعية( تتدخل فيها جوانب كثيرة لم تكن 

وقدرة الجسد  ، مثل الهوى والعواطف والنيات الكامنةأو لم يتم تقدير عبئها صحيحًا في الحسبان
من الناس قد لا يبادرون أو لا  اثيرً ولذلك عندما يحين وقت العمل تجد أن ك والناس المحيطة بالمرء.

، فقد وافق الإنسان على حمل أمانة التكاليف الشرعية بعدما أبت السماوات والأرض يُكملون الطريق
ق ف. والجبال وأشفقن من الوفاء بحقها؛ وافق الإنسان نظري ا ولكن كَثُر مَن أخفق عملي ا بالعمل يُفَرَّ

د لكل واحد منهم منزلته في الآوي عن المؤمن الضعيف، والمؤمن القبين المؤمن والمنافق،   .خرةويُحَدَّ

د عن أن يصبر )بل وقد يتلذذ( على الطاعة ويبتع وهنا يأتي سؤال مهم، لماذا يقدر فرد
 و كيف؟!ه؟ والسؤال التابع ةلا يصبر على الطاعة ولا هجر المعصي ا آخرينما نجد فردً بالمعصية 

طة هي قوة  الِل يقين بالإيمان، ولكن ما معنى ذلك؟ معنى قوة الإيمان هو قوة الالإجابة المُبسَّ
 والقدر.  )خاصة الحساب على الأعمال( وبالملائكة وبالكتب وبالرسل واليوم الآخر

وذلك بحسب ما جاء في الحديث النبوي المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب )رضي الله 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ عنه( قائلًا   اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عَرِ  ،الثِ يَابِ  فَرِ وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ  ،شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ ُ  ،لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اللََّّ
دُ أَخْبِرْ عَلَ  يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّ نِي عَنْ الِإسْلامِ، يْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّ

ُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَ  سُولُ اللََِّّ صَلَّى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الِإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لاةَ  ،اللََّّ "، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  ،وَتَصُومَ رَمَضَانَ  ،وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ  ،وَتُقِيمَ الصَّ

قُهُ. قال ا .قال الرجل: صَدَقْتَ  لرجل: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الِإيمَانِ، فقال سيدنا عمر: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِ 
 ،هِ"، قال: صَدَقْتَ قال "أَنْ تُؤْمِنَ بِالِلَِّ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر ِ 

كَ تَرَا َ كَأَنَّ هُ يَرَاكَ". قال: فَأَخْبِرْنِي عَنْ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الِإحْسَانِ، قال "أَنْ تَعْبُدَ اللََّّ هُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّ
ائِلِ" اعَةِ، قال "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّ قال: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قال "أَنْ تَلِدَ الَأمَةُ  ،السَّ

اءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ". قال سيدنا عمر: ثُمَّ انْطَلَقَ،  وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ  ،رَبَّتَهَا الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ
ُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ "فَإِ  ائِلُ؟" قُلْتُ: اللََّّ هُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ فَلَبِثْتُ مَلِي ا ثُمَّ قَالَ لِي "يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّ نَّ

أي أن تلد الأم بنتا تكون سيدتها ومالكتها؛  أَنْ تَلِدَ الَأمَةُ رَبَّتَهَاأي علاماتها؛  أَمَارَتِهَا) 2مْ دِينَكُمْ"يُعَلِ مُكُ 
اءِ  أي يبنون منشآت مرتفعة  يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ أي الفقراء من العرب والبادية؛  الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ

 .فقرهم( تفاخرًا وتباهيًا، بالرغم من
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. ا من التزود بالعلم والتفكر والعمل الصالح وذكر اللهأما طُرق زيادة الإيمان فقد ذكرتها سابقً 
دُوا قائلًا: )صلى الله عليه وسلم( الله رسول  وخير النصيحة في هذا الموضوع هو ما أوصانا به "جَدِ 

دُ  ِ وَكَيْفَ نُجَدِ  ُ"إِيمَانَكُمْ"، فقِيلَ: يَا رَسُولَ اللََّّ )وهذا كله  1إِيمَانَنَا؟ قَالَ "أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلا اللََّّ
ةً على من يشاء إذا سعى العبد واجتهد في إصلاح قلبه(.   بالطبع بتوفيق من الله ومنِ 

 " هو؟يتهب معصستكثار من طاعة الله وتجنالمرء على الا السؤال الثاني "كيف يُثَبِ ت الإيمانُ 
خوف، ب والببساطة، الإيمان مرتبط باثنين من المشاعر القوية لدى الإنسان، وهما الح .بقىالذي ي

ما أخرة. لَل ملدنيا ألوهما من أقوى المشاعر التي تدفع الإنسان للسعي لتحقيق غاية تراد، سواء 
 ره اللهأمما ي يُحبه، فيفعلو الله عنه  ىرضي الله كي يرضويُ  فرححالة حب الله، تجد العبد يريد أن يُ 

تصرفات ب -هة الآلياتجمن -ا وهذا شبيه جد   .عنه )كي لا يُغضب ربه عليه( اهعرض عما نهويُ 
ورته حسن صأوالظهور في ها وإسعادها ئ، فإنه يسعى لإرضاةمُحدد ةالرجل الذي يُريد الزواج من امرأ

 كي توافق عليه ويتزوجها.

 الله سخطا من خوفً  تهر من معصيأما الخوف من الله فتجد العبد يسعى لطاعة الله ويف
 برتافي ،ان فعله )المعصية( إلا إذا لم يمنعه الله معملًا  تميدرك أنه لا يقدر أن يُ و وغضبه وعقابه، 

لًا لمن عصى الله من ه ه يدرك أننفإك . وإضافةً إلى ذلهذا، مما يدل على أن هناك حسابًا وعقابًا مؤج 
در عليه  قا حول ولا قوة له ولا لأي شيء أمام الله، فالِللا شيء أمام عظمة الله وقوته، أي أن لا

لظلم ام حرَّ  الحمد لله الذيلكن لا يتخيلها العبد. و  ةقد يعذبه أشد العذاب وبطرق مختلفو  ،دون شك
ورأفة  رحمةً لنا بهذا سبحانه وتعالى قد عهد و فإنه لا يُعذِ ب إلا من يعمل سوءً، على نفسه، 

الله(،  سيء إلى)بل والكافر يظلم ويُ  عصيهأننا ن من بالرغمنَّ على نفسه ذلك ، فهو الذي سبمخلوقاته
ده هذا د عهأبع !وما يجرؤ أحدٌ أن يسأله إذا شاء أن يُبطل ذلك العهد، بل وله مُطلق الحق في ذلك

 معنا نستغل العهد بعصياننا إياه؟

ؤمر مله فيفعل ما يُ في ع هذافهذا العبد الذي يحب الله ويخاف منه هو المؤمن، ويظهر 
 يتحرى  إلى العمل )تجعل العبد جذب قوة اللها للوضع هو أن حب عنه، وتشبيهً  يهويُعرض عما نُ 

ن نهاه عتلعمل )تُغرز ضرورة العمل لدى العبد، و ل دفعالعمل(، والخوف من الله قوة  ويُقبل على
كثر الله أ طاعات، والخوف منأن الحب لله أكثر فاعلية في حث العبد على فعل ال إني لأظنو تركه(. 

صية، ولكن ليس لأحدهما تأثير خالص تجاه الطاعة أو المععلى ترك المعاصي، فاعلية في الحث 
س لدى الحب على الخوف لدى عبد والعك وعن أحدهما. وقد يعل مان، ولا غنى لمؤمنٍ مهن اثنالا ف

يخلو  ، ولكن لاهذابأس في  فلاأو أن عبدًا يؤثر فيه الخوف أكثر من الحب والعكس، عبد آخر، 
 العبد من أحدهما ولا ينبغي أن يزعم ذلك، فإن حدث ذلك فإنه لن يَسلَم في الطريق.

                                              
 . وثقه أحمد شاكر والمنذري والهيثمي، ولكن ضعفه الأرناؤوط والألباني.8353مسند أحمد  1
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إلى  يصل العمل حتى ىا كي يقوى علا وإلى ذاك أحيانً ذلك لأن المؤمن يحتاج إلى هذا أحيانً 
 ن العبد. ععلى رضا الله بر الأمان، وهو رضا الله ومن ثمَّ الفوز بالجنة، التي هي الدليل الملموس

 عدل. ا )عن طريق العمل(، وهذا هو الا أيضً فالجنة محسوسة، فينبغي أن يكون الإيمان محسوسً 

ه الله إلى العمل الصالح وحال بينه وبين ا، وفَّقَ ا وعلمً ويجب أن يُشار إلى أن من زاد إيمانً 
الله، وهو عون الله وستره )والستر المعصية، وهذا أهم سبب في كيفية أن الإيمان يمنع مخالفة أمر 

ستعداد لتفاديه(. وبعد ذلك هناك أسباب أُخرى، مثل هنا هو عدم الوقوع في الخطأ بالرغم من عدم الا
أن من زاد إيمانه يمنعه ضميره من مخالفة أمر ربه، ومن زاد إيمانه منعه العلم الذي أدركه من أن 

حديث رسول  جزء من وهذا ما دل عليه عواقب العمل السيئ،وأيضًا زاد هم ا وسعيًا لتفادي  ناقضه،يُ 
ِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا " (صلى الله عليه وسلم)الله  سَاءِ  ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًاوَاللََّّ ذْتُمْ بِالنِ  وَمَا تَلَذَّ

عُدَاتِ تَجْ   .1"أَرُونَ إِلَى اللََِّّ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّ

 

َ قِيَامً قال تعالى  كثرة ذكر الله والتأمل فيما خلق. هِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ عَلَىَ جُنُوبِ عُودًا وَ ا وَقُ }الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّ 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا  . [191]آل عمران  النَّارِ{ ذَابَ قِنَا عَ فَ كَ  سُبْحَانَ فِي خَلْقِ السَّ

ي حظة فل، يستغلون كل سلمين يكون ذلك حالهمسبحان الله، ما أجمل هذه الآية. هناك فئة من الم
 در هؤلاءما ق طاعة الله وذكره، وأنا بخلافهم أعصي ربي وأنسى ذكر الله. أفأُساوى معهم في الجزاء؟

 عون الله يطيالله يعظم تلك الأعمال. إنهم لا هذا يدل أن بالتكريم؟ عند الله كي يذكرهم في القرآن
ما م، بل بلغ حبهم لله أنهم يتفكرون في عظمته من خلال تعجبهم بمخلوقاته، حسبويذكرونه ف
 لقدر.لآخر وااتب والنبيين واليوم الله عن الملائكة والكُ به ا بالِل وسائر ما نبأهم يزيدهم يقينً 

كما جاء في )جزء من( الحديث الشريف "وَفَضْلُ  ،لعابدومقام العالم عند الله أعلى من مقام ا
بالِل وأقل عُرضةً من أن  إيمانًالأن العالم أكثر  ،2الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ"

دما يتأمل في كل من العالم الذي لا يتفكر لأنه عن أقوى إيمانًا يُفتَن عن دين الله، والعالم المتفكر
شيء مخلوق يجده يدل على عظمة الخالق المتفرد. والمتفكرون يرون أن كل هذه الأشياء مخلوقة 

أو هباءً، أو حتى  صُدفةً من دقة تفاصيلها، فلا يمكن أن يكون كل هذا  ا، وأن لها مقصدً إحسانب
لرب عظيم وقدير بما يتعدى بل إن كل ذلك يشير إلى أنه أنه لا إله إلا الله، وأن هذا اا، عشوائي  

لة كل تلك الدلالات  استيعابنا. والمتأمل طويلًا في مخلوقات الله يصل إلى مرحلة أنه يُدرك أن مُحصَّ
، وأنه لق يوم الحساباالرجوع إلى الخأن جميع المخلوقات مصيرهم واحد، وهو  تقود إلى استنتاج

 .ينبغي أن يُطاع
                                              

 .4180سنن ابن ماجه  1
 .2606سنن الترمذي  2
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؟؟ صين للهلنفسي أن أكون من العا تبالفضل؟ لماذا قبل أفلا أكون ممن ذكرهم الله في كتابه
المحزن  التين؟أن الوقت ينقضي في كلتا الح بما من معصيته لماذا لا أستغل وقتي في طاعة الله بدلاً 

ي نوب ففي حالي أني حينما أعصي الله هناك شخص يذكر الله، يكسب الحسنات بينما أنا أجمع الذ
ما ئات حين لأنني لا أجمع السيأهون قليلًا  حاليكان لا  أفعل شيئً نفس اللحظة، ولو أني قعدت لا

 دًاحناك أها... أفلا أغار على ربي أن يكسب هو الحسنات، فأنا وهو متجهان في طرق متعاكسة تمامً 
 ؟!ربيفي وضع الحواجز بيني وبين  أنا ساهٍ بينما  وينال رضاه يتقرب إليه

 من الصفات التي تقود إلى الهلاك:

رتكابها ليه اك صفات وأفعال، إن وُجِدْن في المرء، إما يُزينَّ له المعصية أو يُيَسرن عهنا
 بتجرئته على الحدود، وكثيرٌ منهن بأنفسهن ذنبٌ فادح. منهن:

 

ُ عَ قال تعالى  إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. نَ لَيْهِ }أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللََّّ ينَ مِ ام مِ  بِيِ  يَّةِ آدَمَ ن ذُ لنَّ رِ 
يَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِ  حْمَن نَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَ نَا وَاجْتَبَيْ  هَدَيْ مَّنْ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِ  اتُ الرَّ

دًا وَبُكِي ا ) وا سُجَّ وْنَ غَي ا{ سَوْفَ يَلْقَ فَ هَوَاتِ تَّبَعُوا الشَّ لاةَ وَا( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ 58خَرُّ
ل  بعد جيل، فنجد ما نجده عامةً أن الأجياالزمن، جيلًا  عبرلإيمان ا[. هكذا يضيع 59-58]مريم 

 ة الصلاةإضاع ن لذلك همااالرئيسيعامِلَان اللاحقة تبتعد أكثر عن الإسلام من الأجيال السابقة، وال
 واتِ باع الشهوات.

ثل ميفعل و مبدأ أو سُنَّة من الدين، ويأتي الجيل التالي  تطبيق ن كل جيل يتخلى عنهذا لأ 
ةً أخرى، فيتطبيق ذلك في  ي فا نراه متطبيق الإسلام عبر الأجيال حتى نصل إلى  بهتمبدأ أو سُنَّ

أن و ذلك هل. ومثال عن الإسلام الحقيقي يختلف )المتداول بالسمع( رفيزمننا هذا، أن الإسلام العُ 
يهكثيرًا من الناس يقتنعون أن أحكام الإسلام يجب ألا تدخل في سياسات الدولة بسبب تَب م لما نِ 

ونه  .تلقَّ

 ذُكر ويجب بيان أن إضاعة الصلاة واتباع الشهوات لا يشترط أن يتلازما مع بعض، ولذلك
ات ن الشهو كل واحدة منهما، فقد نرى رجلًا يضيع الصلوات ولكن خُلُقه لا بأس به ويمتنع ع
ص بكل ا يختوالمفاسد، ولكن من الراجح وجود كلاهما لأن أحدهما يجر الآخر. والفرق في التوجه فيم

اع نقطة هو أن إضاعة الصلاة تحتاج فقط إلى التكاسل عنها )أي عدم بذل الجهد(، ولكن اتب
لى علحفاظ الشهوات غالبًا ما تحتاج إلى سعيٍ لتحصيل المتعة، فكأن الشخص صرف مجهوده من ا

 الصلاة إلى تحصيل المتعة، وهنا يتبين قبح الحال في ذلك الوضع.
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وهناك عدة أدلة على أن درجة إيمان الُأمة تضعُف عبر الأجيال بخُذلانهم للإسلام في تَعَلُّمه 
ثُمَّ الَّذِينَ  ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ  ،وتطبيقه، فقد قال الرسول )صلى الله عليه وسلم( "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي

قُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ" )تَسْبِ 
الإسلام لا يحدث فجأة ضياع منهج و . 1وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ مقصده أنهم يتهاونون بالشهادة واليمين(

عبر الزمن، مما يعني أنه لا بد من التدرج عبر الأجيال ابتداءً من القرن الذي  تدريجي اولكن يحدث 
 وانتهاءً بالقرن الذي يُقام عليه الساعة.الصحابة )رضي الله عنهم( يلي 

دى الناس ا ل والباطل حق  خلال تلك النقلة من أول إلى آخر قرنٍ يُصبح الحق باطلًا في و 
، من المجتمع ا للسخرية والنقدورجعي ويصبح موضعً  مُتشدد تَّهم أنهتمسك بالأصل يُ يا، فمن تدريجي  

 الإنسان منطقن )الذين نبذوا فكرة الدين وجعلوا المرجعية إلى يومن اقتبس مفاهيم وتصرفات الغربي
. تشريفا للفخر والإعجاب والعً ويصبح موض ،زعم الناس بحسبا ا وراقيً ا وأنيقً ( يكون متطورً المحدود

وهذا ما نبأنا به الرسول )صلى الله عليه وسلم( في قوله "بَدَأَ الِإسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، 
 لمعاناتك في الدنيا ونقد أو معايرة الناس لك بالًا  . فلا تحزن أيها الغريب ولا تلقِ 2فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ"

 فلا تبتئس.  ،لك، هذه الحياة ليست لك ولا هذه الدنيا دارك ونبذهم

حتى  ،ممهوالسكوت عن مبدأ يُنتهك يؤدي إلى رسوخه في الجيل الجديد على أنه غير 
دوث حلتجنب و . ، مثل تبرج المرأةشيوعه بسببلأن القلب يتبلد  -ابل ومألوفً -ا معتادً  انتهاكه يصبح

سبقت  ممن في هلاك أمم هي عن المنكر، والتخلي عن ذلك سببوالن فذلك فرض الله الأمر بالمعرو 
 جلًا ين عادعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستكون بلا  اعسبعذاب الله، لأن الأمة التي تتق

 .قبل آجلًا 

ف المهي ومن العلامات الواضحة لتدهور حال الأمة الإسلامية أكثر وأكثر  ر فأكثر رأة أكثتَكَشُّ
 لونهميفما أن يخمد الناس ويألفوا بما تكشف المرأة من الجسد حتى يأتي الذين  عبر الأجيال،

ى أن اقمًا إلضع تفويزداد الو ا. وهذا لا يزال يتكرر الدورة مجددً  تكررا، وتفيكشفن ما هو أكثر استفزازً 
 يه وسلم(عل اللهالرسول )صلى عنهن نبأنا  نرى النساء الكاسيات العالريات المُميلات المائلات اللواتي

 به.

 بدأ آخر،مأن التنازل عن مبدأ يؤدي إلى التنازل عن  هومن كل هذا الكلام  ما أردت إبرازه
ن مق تحَ س، وهو جزاء مُ عمدًا واستخفافًا به عقاب من الله لمن تخلى عن مبدأ من دينه ولعل هذا

كون يالمعصية قد  أن جزاء أي ،أختهاتجر السيئة بظاهرة أن  ه الظاهرة شبيهةجنس العمل. وهذ
 فلنحذر. مخالفين،الله بال مكر وعقابمعصية أخرى، وهذا من 

                                              
 .9594صحيح البخاري  1
 .208 مسلمصحيح  2
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ولو بشيء يسير،  افأؤذيه ،على الأمة الإسلامية اعندما أعصي الله فإني أكون عِبئً 
كما  بنائنا،أ ي وجيلومعصيتي عندما تتجمع مع معصية فلان وعلان فإن أثرهم يظهر بوضوح في جيل

وغير ذلك. وظهور البدع والأمور الشاذة  ،المكسب والمصرف فيوالبركة نرى من ذهاب الأخلاق 
ر مُ لم نكن  لئنفالحذر كل الحذر،  انا يقصَّ بها ن في الصلاة لما غرقنا في المعاصي، الصلاة التي وصَّ

وَرِيتها. وذلك فيماال قصىالرسول )صلى الله عليه وسلم( أ  أُم  أشارت إليه السيدة  وصاية نظرًا لمِح 
ُ قائلةً  )صلى الله عليه وسلم( مَة )رضي الله عنها( زوج النبيسَلَ  : كَانَ عَامَّةُ وَصِيَّةِ نَبِيِ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" لاةَ الصَّ ُ عَلَيْهِ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ "الصَّ وَسَلَّمَ  حَتَّى جَعَلَ نَبِيُّ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
)يُلَجْلِجُهَا أي يرددها فلا تخرج من فمه مفهومة، يَفِيضُ  1يُلَجْلِجُهَا فِي صَدْرهِِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ 

 أي ينطقها بصعوبة فتختفي(.

كما جاء في كتاب الله وسلاحه في مدافعة المعاصي، على ترك المعاصي للعبد والصلاة عونٌ 
لاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللََِّّ عز وجل }اتْلُ مَا أُوحِ  لاةَ إِنَّ الصَّ يَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّ

ُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ{   للَية أن سيدنا جاء في تفسير القرطبي )رحمه الله( [.45العنكبوت ]أَكْبَرُ وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا أنس بن مالك )رضي الله عنه(  بِيِ  صَلَّى اللََّّ قال: كَانَ فَتًى مِنِ الَأنْصَارِ يُصَلِ ي مَعَ النَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  بِيِ  صَلَّى اللََّّ رِقَةِ إِلا  رَكِبَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّ لاةَ سَتَنْهَاهُ " يَدَعُ شَيْئًا مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالسَّ  "،إِنَّ الصَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ  . وفي حديث آخر 2"أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ "لَمْ يَلْبَثْ أَنْ تَابَ وَصَلُحَتْ حَالُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ فُلا  بِيِ  صَلَّى اللََّّ نًا يُصَلِ ي عن أبو هريرة )رضي الله عنه( قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّ
هُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ"؛ وفي رواية الألباني 3بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ "إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ"  . 4"إِنَّ

ه أن  إليوربما أن هاتين الحالتين كان يعلم الرسول )صلى الله عليه وسلم( بما أوحاه الله
هم همالجة، لأن ليس كل الناس تكون الصلاة لهم تأثير عليهم نظرًا لإالصلاة ستأتي معهما بنتي

جورًا. داد فأوقاتها وتقضيتها دون مُحاولة الخشوع فيها، بل وربما انتكس غيرهما وترك الصلاة واز 
ملٌ ها عالكن مما لا شك فيه هو أن الصلاة تأتي بثمارها مع أغلب الناس، ومن السفاهة إنكار أن

ى وإني عل ؛لصلاةفلا أقول إلا كما قال الرسول )صلى الله عليه وسلم(: الصلاة اغالبة.  فعَّالٌ بدرجة
ر منفعتها ندرك أهمية الصلاة كاملًا  يقين أننا لا  ا.أبدً حق تقديرها ، ولن نُقدِ 
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ني كيف لي أن أعصي ربي وطبيعة الحال ليست في صالحي لأ  عدم السعي في قضاء الدَينُ لله.
وحِهِ وَ وامل ضدي؟ قال تعالى }مديون لله والع مْعَ وَالَ لَكُمُ جَعَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّ لْأَبْصَارَ  السَّ

لِ [، فمنذ ولادة الإنسان قد سب9السجدة { ]وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ  ي ق وأنعم الله عليه، فوضعه الَأوَّ
 مرما زاد عكل دداالله له دَين علينا، وهذا الدين يز  ذلك يكون أنه عليه تأدية شكر تلك النعم لله. وب

ل الله من رزقٍ وسترٍ وعافيةٍ وغير ذلك.  يتع وقضي  أن أُ  فالسفاهة كل السفاهة المرء، لاستمرار تفضُّ
ل أزيد بالوقت في قضاء الدَين  يلا أقضقد ف ا،سوءً  وضعييزيد من فذلك اللهو أو المعصية،  يف

هو في ف، يندَ ما على من  قلِ صأُ  أنساه كثيرًا، فلستإضافةً!! حتى الشكر باللسان  عليه من السيئات
أو  ي بصر  أو يستعمل سمعأستمتع و أا عليه باللهو؟ وكل لحظة ينً . أهناك من يقضي دَ زيادة مُستمرة

 .يَّ محسوبة عل يفه يفؤاد

ين دَ  لاقيأُ الحساب، س... يوم ستفهم عن قناعتي أني داخلٌ الجنةلحظة الآن لأ يا قفوا معإذً 
 كبتها....رتاتي حقه، ءأستحق أن أدخل الجنة؟ ثم، ماذا إذا أضفت لذلك سيئاتي ال لله ولم أؤد ِ  يخَلق

يزان ن المنب الآخر ماهذا الكم من الوزن على جنب، وعلى الج؟ ؟؟إذًا نءأستحق أن أدخل الجنة الآ
جبًا ، وعأني داخل الجنة اقتنعتا إن أثقل؟ فعجبً أتوقع أنها المجموعتين  يحسناتي، فأهناك 

ق أستح لاطمئناني بذلك، خاصةً أن الغرور باقتناعي أني ناجٍ من العذاب واستعظام النفس بأني
الله  )رضي . إذا كان الصحابةالتكريم هما صفات يبغضهما الله فيحُط ان من قدر العبد عنده تعالى

سلامة نفسهم الفكانوا لا يستيقنون لأ مكر الله  ن نوكانوا لا يأم أحاول أن أقتدي بهم،الذين عنهم(، 
لإسلام( رهم لمن دخول النار، هذا بالرغم من إيمانهم الراسخ وأعمالهم الصالحة البالغة )شاملةً نش

 اللتين لا يستطيع أحدٌ من بعدهم أن يُعادلهما.

قال في  وكي أُدرك قدر بعض الصحابة، قد جاء عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أنه
ةٍ وَوُضِعَتْ  ،المفاتيحُ  يفأما المقاليدُ فه ،رأيتُ كأني أُعْطيتُ المَقاليدَ والموازينَ يوم " فَوُضِعَتُ في كِفَّ

ةٍ فَرَجَحْتُ لهم ثم جيء بعثمانَ  ،ثم جيء بعمرَ فَرَجَح بهم ،ثم جيء بأبي بكرٍ فَرَجَح بهم ،أُمتي في كِفَّ
أي مفاتيح  المفاتيحُ ) 1"أنتم حيث جَعلتم أنفسَكم"ل: فأين نحن؟ قال فقال له رج "،ثم رُفِعَتْ  ،فَرَجَح

أبواب الجنة(. والمعنى أنه وُزِنَ إيمان وأعمال الأمة الإسلامية أمام كل واحد منهم بدءًا بالرسول 
)صلى الله عليه وسلم(، فرجح )أي مال الميزان في صالحه( هو بالطبع، ثم وُزن أبو بكر وعمر 

الله عنهم( فكان كل واحدٍ منهم يرجح أمام سائر الأمة. وهذا منطقي، إذ إن أعمال وعثمان )رضي 
الصحابة )والرسول صلى الله عليه وسلم قبلهم( قادت سائر الأمة إلى الهداية والعمل الصالح، ومن 

 ثمَّ فإن لهم مثل ثواب أعمال الأمة تُضاف إلى ميزان حسناتهم.

                                              
 ، قال عنه: صحيح. الراوي: عبد الله بن عمر.1138تخريج كتاب السن ة للألباني  1
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ول )صلى الله عليه وسلم( وعاينوا المعجزات وخاضوا نشر أما عن إيمانهم، فقد عاصروا الرس
الإسلام، وكل ذلك لا يمكن تحصيل مثله أو استيعابه إلا بمعايشته، ودل على ذلك رد سيدنا أبو بكر 

قَدْ عندما قيل له )بعد أن أصبح خليفة وارتد جموع من الناس عن الإسلام ومنع آخرون عنه الزكاة(: 
: مَا )رضي الله عنه( فَقَالَ  !نَزَلَ بِالْجِبَالِ لَهَاضَهَا، وَبِالْبِحَارِ لَغَاضَهَا، وَمَا نَرَاكَ ضَعُفْتَ نَزَلَ بِكَ مَا لَوْ 

ا رَأَى حُزْنِي  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ : لا قَالَ  (أَوْ كَمَا قَالَ )دَخَلَ قَلْبِي رُعْبٌ بَعْدَ لَيْلَةِ الْغَارِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ
لَ لِهَذَا الَأمْرِ بِالتَّمَامِ  َ قَدْ تَكَفَّ  .1عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ اللََّّ

خوفهم من مكر الله، بالرغم من حُسن إيمانهم وأعمالهم، كان ينبع من قوة إيمانهم و 
ِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّ ِ }واستيعابهم لكلام الله تعالى  ، [99]الأعراف  { إِلا  الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّ 

سُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } َ وَأَطِيعُوا الرَّ حاديث . وأيضًا لأ[33]محمد  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ
 الْجَنَّةِ حَتَّى لا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلا "فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ مثل  الرسول )صلى الله عليه وسلم(

ارِ حَتَّى  ،ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ  وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّ
ةِ فَيَدْخُلُهَا"مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلا ذِرَ  كانوا يخشون ؛ ف2اعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّ
 !!!أنهم قد لا ينجون من النار

ي لله وف ِ يُ هذا بالإضافة إلى أن من يتفكر بحق، ويستوعب سُنن الحياة، يجد أنه لا يمكن أن 
ن الله عم من شكر الإنسان وعبادته لله في حد ذاتهما نِ حقه، فلن يستطيع أن يعبده حق عبادته إذ إ

لى الله رسول )صال روَّاد نصرة سردٌ لحال أناس )رضي الله عنهم( كانوافهذا على العبد بتوفيقه لذلك! 
د رجل واح على نزلوعانوا وجاهدوا وصبروا ورابطوا لنشر الدين الذي أُ  ،عليه وسلم( في إقامة الإسلام

كون يبغي أن بموقفي؟! وكيف يننراه الآن، فما بالى  حتى انتشر كما ، عليه وسلم()الرسول صلى الله
 حالي في توقعي لمصيري!؟!

"، فقال الصحابة "لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ  قد قال أيضًا الرسول )صلى الله عليه وسلم(و 
دُوا "قال  ؟!وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللََِّّ  )رضي الله عنهم(: ُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِ  دَنِي اللََّّ لا، وَلا أَنَا إِلا أَنْ يَتَغَمَّ

يَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ  ،وَقَارِبُوا ا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ" ،وَلا يَتَمَنَّ ا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّ  3إِمَّ
دَنِي ) دُوا وَقَارِبُوايصيبني أو يدركني؛  أييَتَغَمَّ تشير إلى التوسط في العمل دون إفراط أو تفريط،  فَسَدِ 

مقصوده  ليس يليها وقد علمت أن عملإن في حياتى وأركن ئ. فكيف أطممع الاجتهاد في ذلك(
ته. الله ورحم ا، ولكن مقصوده الفوز برض-بما أن قدره لن يوفِ ي ثمنها- الجنة يإدخالهو  المباشر

 !؟!إذًاعن رحمة الله أنا أغنيٌ 
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معدلٍ الدين ب د ذلكفأنا مولودٌ مديونٌ إلى الله من البداية، ولا يزال يزداد ما دمت أتنفس، ويزدا
فْسٍ كُلُّ نَ الى }فاجع إذا تركت نفسي تفعل ما تشتهي فعصيت الله، ولقُدت نفسي إلى النار. قال الله تع

ةَ فَقَدْ فَازَ وَ  النَّارِ وَأُ زِحَ عَنِ ن زُحْ تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا  ما الْحَيَاةُ دْخِلَ الْجَنَّ
نْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  ؟ يت، لماذا أرتكب المعاصإذا كانت كل نفس تذوق المو ف [،185{ ]آل عمرن الدُّ

مَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ" وعدٌ يقن الموت؟ تما الفائدة وأنا أ أني ن خير.. هل مما فعلت ن مهلأ قلق... مُ  "وَإِنَّ
 .اأيضً  ي؟ هذا وبغض النظر عن سيئاتيَّ وفيت نعم الله عل

رضيت أ؟ يبر  ين بالآخرة، فلماذا أعصأعلم أن الحياة الدنيا لقصيرة لا تقارَ  يعاقل، وإن يإن
زته ففوز  يأبوما نسبة ذلك الفوز مقارنة  !أكون قد فزتحسب فحزحت عن النار بالحياة الدنيا؟ إن زُ 

قع ينع فإنه ون ماوالمعلوم أن المرء إذا أفلت زمام نفسه وتركها د ؟!في الدنيا فوزه يمن قبل أو يمكنن
ذا ترك إلمرء تحت طائلة هواه، يتبع شهواته إذ لا يمنعه مانع من نفسه، ومن ثمَّ من المُتوقع أن ا

دٍ حتى لى كبإه المآل إلى النار )لأن النار حُفت بالشهوات(، أما دخول الجنة فيحتاج نفسه انتهى ب
 يُزحزح المرء دربه من تجاه النار إلى تجاه الجنة.

نسَانُ مَا أَكْفَرَ وقال تعالى زاجرًا لمن يعصيه واسترجاعًا له  ( مِنْ أَيِ  شَيْءٍ خَلَقَهُ 17هُ )}قُتِلَ الإِْ
طْفَةٍ 18) رَهُ )( مِن نُّ رَهُ )19خَلَقَهُ فَقَدَّ بِيلَ يَسَّ ( 22اء أَنشَرَهُ )( ثُمَّ إِذَا شَ 21مَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ )( ثُ 20( ثُمَّ السَّ

ا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ) نسَانُ إِلَى طَعَامِهِ{23كَلاَّ لَمَّ ل كمعك إذا فشل  [. يا نفس،24-17]عبس  ( فَلْيَنظُرِ الإِْ
 يات. ك الآفتذكري تل ،على المعصية لم تخضعي وأصررتِ ف ،بل التي تؤثر فيكِ السُ  قطع عنكِ انشيء، و 

 تِ ين جئأتذكري أنك تجحدين بنعم الله عليك فتعصينه بعد أن أنعم عليك ورزقك، وتذكري من 
قضي تحتى  ، وماذا سيُفعل بكِ، ولن تجدي ما تشتهين عند اللهن، وإلى أي شيءٍ ستصيريوماذا كنتِ 
، ما اشتُق  مه و مَن أرسل ،فانظري إلى طعامك الجميل ،ا كي تتأدبيا ملموسً شيئً  ه. وإن أردتِ ما أمرك ب

ى أن فالذي يقدر على أن يجعلك تسعدين بشيءٍ قد خلقه قادرٌ علا لكِ، صً و وكيف أنه خُلق خص
من تكوينك،  ايصبح جزءً و فإنه ليس بشيء ملموس أكثر مما يدخل في جوفك يجعلك تجزعين، 

 ا ذاك اليوم.ا اليوم أو ارضخي كرهً طوعً فارضخي 

 ، وإلمامًا للصورة المجملة، فإن الدَين على عاتقي منذ أن خُلقت، ويزداد مع إنعام الله عليَّ
ويتفاقم الوضع أكثر عندما أعصي الله، ولكن أتعلمون أن لله دَينٌ على المؤمن يوم القيامة أيضًا؟ 

مة من نعم الله؟ من الذي يُخفف على العبد ويغفر له وقت أليس عون الله للعبد في النجاة نعمة عظي
الحساب عندما لا تكون أعماله الموزونة في صالحه؟ من الذي يعين العبد على اجتياز جسر جهنم 
الذي يستحيل على أي مخلوق عبوره بمجهوده؟ وموقفنا رهيب لا يحتمل الاستخفاف به، فقد قال 

مَ "يُ رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  وَاتُ والأرضُ اوضَعُ المِيزَانُ يومَ القيامةِ فَلَوْ وُزِنَ فيهِ السَّ
لَوَسَعَتْ، فَتقولُ الملائكةُ: يا رَبِ  لِمَنْ يزِنُ هذا؟ فيقولُ اُلله تعالى: لِمَنْ شِئْتُ من خَلْقِي، فَتقولُ 
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رَاطُ  مِثْلَ حَدَّ المُوسَى فَتقولُ الملائكةُ: مَنْ الملائكةُ: سبحانَكَ ما عَبَدْناكَ حقَّ عِبادَتِكَ. ويُوضَعُ الصِ 
 .1تُجِيزُ على هذا؟ فيقولُ: مَنْ شِئْتُ من خَلْقِي، فَيقولونَ: سبحانَكَ ما عَبَدْناكَ حقَّ عِبادَتِكَ"

ا حانَكَ م"سب ا يقولون الملائكة الذين يعبدون الله ويُسبِ حونه منذ أن خلقهم ولا يعصونه أبدً 
أن و  ،شياءلك الأعظمة خلق تمعاينة الملائكة لادَتِكَ"، وهذا الكلام يشير إلى أن عَبَدْناكَ حقَّ عِب

ون م يدركجعلته خوض فرز العباد )الصالح من الفاسد( من خلال تلك المراحل المهيبة،من  معافاةال
موه، فماذا أقول أنا وقد عصيت ربي؟ أضمنت أن أن يُعبدستحق أن الله ي ؟ لجنةاأدخل  أكثر مما قَدَّ

مهما ف لذي بداخلي؟ا -ير المتناسب مع حجمي في الكون ولا مع أعماليغ- الغرورومن أين ينبع 
 ي أحد،أفي غنى عن وكنت ا ا كبيرً في الدنيا من جاه، حتى لو أنني أصبحت سلطانً  هبلغت ما أبلغ

ه؟! لرب صٍ يعبره عافأن يجتازه أحد! أمن تتعجب الملائكة  طًافكيف أستغنى عن ربي عندما أعبر صرا
 أفيعبره من لا يرضى عنه الله؟! أيعبره من نسيه الله، أو غضب عليه؟

ل دائم وغزي لا  ر بحثفحقيقة الوضع بين الله وبيننا هي علاقة الرب مع عبده، علاقة تفضُّ
دام  عباده ماقته بيمكن للعبد أبدًا أن يُوف ي حق نعم الرب عليه؛ فهذا هو الله وهكذا يُحب أن تظل علا

ينِه دَ كن من يستغلون إحسانَه. وعدم استغلال إحسانه يكون بأن ينوي العبد أن يقضي أكبر قدر مملا 
 لله، ثم تجسد هذه النية في صورة العمل بطاعة الله وتجنب عصيانه.

 

إن المرء إذا جهل عن دينه فكيف يُحافظ عليه بإقامته؟ وكيف يدافع عنه من  عدم التفقه في الدين.
ن ورد الشُبه من الحاقدين؟؟ ومن لم يتعلم أوشك أن يضل ويستهويه غرور اعتداء المعتدي

قهم ويتبعهم ولا يكتشف خداعهم له إلا عندما يلقى الله، فيكتشف أنهم قد استجهلوه  المغرورين، فيُصدِ 
روه. والمصيبة الأكبر هو كيف يجيب من لم يتعلم قوانين دينه )الذي هو قد قَبِلَه  واستسفهوه فغَرَّ

رتضى به( سؤال الله له عندما يسأله لماذا لم يسعَ لتعلمه، خاصةً لو بلغ من العمر مبلغًا! والداهية وا
الأكبر والأكبر إذا كان عالمًا في علوم الدنيا، مجتهدًا فيها، فبلغ الاحتراف في مجاله ومعه شهادات 

ومن ثمَّ العالم -علوم الشرعية رفيعة المستوى ولكنه لم يُكلِ ف نفسه عناء التعلم عن دينه... وقدر ال
ح لنا في الكتاب والسُنة، مثلما في الآية  -الشرعي َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء{ ]فاطر يُوَضَّ مَا يَخْشَى اللََّّ }إِنَّ

هْهُ فِي الد ِ ، وقول سيدنا محمد )عليه الصلاة والسلام( ، جزء من الآية[28 ُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِ   ،ينِ "مَنْ يُرِدْ اللََّّ
ةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللََِّّ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ  ُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الُأمَّ مَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللََّّ  خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَإِنَّ

"ِ  .2أَمْرُ اللََّّ
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سول وإلمامًا لهذا الموضوع عن طريق بيان عاقبة عدم تعلم العلوم الشرعية، أذكر حديث ر 
ا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا :تَقُولُونَ  ،لا تَكُونُوا إِمَّعَةً الله )صلى الله عليه وسلم( " وَلَكِنْ  ؛إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّ

د غيره في أي من يُقل إِمَّعَةً ) 1"وَإِنْ أَسَاءُوا فَلا تَظْلِمُوا ،وَطِ نُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا
القول أو العمل، خاصةً لو بسلبية أو عميانًا(. ففي الحديث دلالة على أن الرجل الإمعة يموج بحسب 
سير اتجاه الناس، سواء كانوا على الحق أم الباطل، ولكن تلك ليست الظاهرة الوحيدة في الشخص 

ا الله، بل يتبعهم لأنه الإمعة، فإنه فوق ذلك ليست له شخصية فلا يُعارض الناس إذا أفسدوا وعصو 
 ترك عقله خاويًا من العلم فأصبح عُرضة لسُم  كل ناعق.

كُلَّ نَاعِقٍ  تَابِعُ يُ ذِي وَقَالَ صَاحِبُ الْفَائِقِ: هُوَ الَّ جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
هُ لا رَأْيَ لَهُ يَرْجِعُ إِلَيْ  ؛أَنَا مَعَك :وَيَقُولُ لِكُلِ  أَحَدٍ  ا لِدِينِ غَيْرهِِ الَّذِي يَجْعَلُ دِينَهُ تَابِعً  : الْمُقَلِ دُ مَعْنَاهُ . وَ هِ لَأنَّ

يهِ نْ الْفَائِقِ مَا لَفْظُهُ: وَفِ ذَا الْكَلامِ عَ قْلِ هَ عْدَ نَ . قَالَ الْقَارِي بَ (اِنْتَهَى كَلامُهُ )بِلا رُؤْيَةٍ وَلا تَحْصِيلِ بُرْهَانٍ 
هْيِ عَنْ ال دِ حَتَّى فِي الْأَخْلَاقِ فَ إِشْعَارٌ بِالنَّ  .. ثم جاء:الْعِبَادَاتِ.عْتِقَادَاتِ وَ عَنْ الا ضْلًا تَّقْلِيدِ الْمُجَرَّ

اهُ يَ  وَمَا فْسِهِ وَالْمُرَادُ هُنَا مَنْ يَكُونُ مَعَ مَا يُوَافِقُ هَوَاهُ وَيُلائِمُ إِرْبَ نَ  وعادة ما . هى بتصرف()انت تَمَنَّ
ؤ فلم يجر  الله ة تفقه في العلوم الشرعية، إذ إنه لو تعلم لازداد خشيةً منيكون المرء هكذا بسبب قل

اخر ل متفعلى أن يفعل مثل ذلك، وهو أن يكون ضعيفًا فيجعل دينه بحسب دين الناس، وأن يتَّبع ك
مات من ك السمتكبر مغرور يدعو إلى اتباع الهوى ونبذ الأحكام الإسلامية، وأن يظلم الناس، فكل تل

 الجهل الفقهي.تبعات 

ي فابة، وهناك أسئلة صريحة كثيرة حول هذه القضية تضع الذي لا يتفقه عن دينه، عند الإج
وال علة طموضع مُخجل أو يصعب عليه الإجابة دون مُخالفة المنطق، منها: إذا كان المرء يرتكب ف

مة، فمن الذي يُلام ويقع عليه الوزر؟  ها مظلمةت فيوإن كان حياته ثم يكتشف عند الحساب أنها مُحرَّ
له  لشخص فظل يتأذى منها، فهل للمظلوم حسنات تعويضًا على عنائه أم أن حقه ضاع، فإن كان

ه، يُحافظ على صلواته في المسجد ولكنه ا وم يكتشف فممن يأخذها؟ ولو أن الفرد، التارك للتفقُّ
ليدين ي غُسل افين بول أو شمل الكفَّ القيامة أنه كان يترك شيئًا واجبًا للطهارة )مثل الاستنجاء بعد الت

ير غاليب عند الوضوء(، هل يرى أن تُحسب له صلواته؟ إذا لم يتفقه المرء في الدين بحيث يعي أس
مسلمين، د الالمسلمين في المُكايدة على الإسلام والمسلمين، ثم نتج عن هذا أنهم استطاعوا غزو بلا

ر في الدفاع عن الإسلام؟  ا.مثل هذه الأسئلة تكاد تكون لا نهاية له فهل يُحسب أنه قصَّ
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ت ه أساسياي تفقإذا كان المرء يُهمل ف الاجتهاد في تعلم علوم الدنيا دون السعي في تعلم فقه الدين.
م علوم ي تعلالدين فهذا تصرفٌ خطير، أما إن كان يُهمل في تعلم تلك العلوم ومع ذلك يجتهد بشدة ف

ية قية وزمنرد طانزلة من آثر الدنيا على الدين. هذا لأن المرء له مواالدنيا فذلك تصرف أقبح، فهو بم
ة، لى الآخر نيا عمحدودتان، فإن وظَّفهما في تعلم علوم الدنيا دون علوم الدين فهو بمنزلة المؤثر للد

ات قهي يدري فأو لا فماذا يُقال عن العالم الفذ في فرعٍ من علوم الدنيا ومع ذلك لا يُحسن قراءة القرآن
ن دينه( ععلمه طهارة الجسد؟ فلا مانع في تعلم علوم الدنيا والترفع فيها )بل وذلك مطلوبٌ منه مع ت

ياته في ح ما دام أن ذلك ليس ذلك على حساب تعلم أساسيات العقيدة والفقه، والتي يحتاجهم المرء
 اليومية.

نْيَا وَ قال تعالى  نَ الْحَيَاةِ الدُّ [. يخبر 7وم افِلُونَ{ ]الر  هُمْ غَ خِرَةِ هُمْ عَنِ الآ}يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِ 
ي ظاهر ك، وهتعالى عن أكثر أحوال الناس أنهم يعلمون أمور الدنيا من زراعة وتجارة وبناء وغير ذل

ن الناس ترى مف. سبب خلقهم: عبادة اللهمن الدنيا و  ةالحقيقي غايةالمراد من الدنيا، ويغفلون عن ال
أمور  لا يعلم من، و قدوةً تخذه الناس يوغني ا، ف ماهرًاا و نبيهً  حتى يصبحالمال  إدارةعلم  فيمن بلغ 

إنجازه  طق، فيكون الحكمة والمنإلى يفتقد أنه في الحقيقة  لاحظتُ و . تهخر الآخرة إلا القليل ولا يعمل لآ
لا  نهاإ إذلأن قلة حكمته أضاعت قيمة ما لديه من نعم  ،عليه في المحصلة في أمور الدنيا هباءً 

 ها.شُكر  د ِ لم يؤ  إن اكتسبها أو أنفقها في مُحرمٍ أو عبئًاتُحسب لصالحه في الآخرة، بل قد تكون عليه 

بني يا من ثلج أو أو ينحت شيئً  ،ا على شفا جبل ينهارا مثل الذي بنى قصرً وهذا تمامً 
ل م في خلا رمال، فإنهم يضيعون ساعات من المجهود الشاق الذي مصيره إلى الفناء المحتو الب

نكَاثًا تَتَّخِذُونَ عْدِ قُوَّةٍ أَ ا مِن بَ لَهَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْ ، كالمثل الذي ضربه الله في الكفار }لحظات
ةٍ إِ  ُ بِ ا يَبْلُ نَّمَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّ نَنَّ لَكُمْ يَوْ هِ وَلَيُبَ وكُمُ اللَّ  مَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ يِ 

كاسل لعالم في دنياه المتفأما الكافر فكل عمله يصبح هباءً، وأما المسلم ا. [92{ ]النحل فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 
 في دينه فالذي كان من عمله الصالح ليس لله فيه شيء يجعله الله هباءً.

رْهَمَ عَلَى ظُفْرهِِ وقد قال الحسن البصري )رحمه الله(: وَاللََِّّ  هُ يَقْلِبُ الدِ   لَبَلَغَ مِنْ أَحَدِهِمْ بِدُنْيَاهُ أَنَّ
. وهذه مصيبة كبيرة لأن الشيطان قد انتصر عليهم وجعلهم 1فَيُخْبِرُكَ بِوَزْنِهِ، وَمَا يُحْسِنُ أَنْ يُصَلِ يَ 

طريقًا وليست الحياة  ى الطريق.في منته، ولا يدركون ذلك إلا ئطافي الإتجاه الخرصفون طريقًا يُ 
ل أو يُهدَم ويُعاد وضعهعقد يُ  طريقن الإذ إ يُرصف خابت أو فحسب، ، ولكن الحياة فرصة واحدة دَّ
 صابت.
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دنيا الفقط ، لأن من جمع دينلمن جمع علم الدنيا مع الجهل بعلم ال ضياعكل ال ضياعفال
بل منهم من  ا أنه يصيب في دينه بمهارته.، ويتأول في أمور دينه ظن  يغتر بما وصل إليه من إنجاز

مه من فوائد في علوم الدنيا يرفع عن اءه ه أخطيرى أنه حتى إن أخطأ في أمور دينه، فإن ما قدَّ
لدين لوم اعوتقصيره في أمور دينه! ولكني أسأل كل عالم في علوم الدنيا، هل يمكن لمن يتعلم فقط 

 لوم الدنيا مثل الطب والهندسة وغير ذلك؟أن يُصيب رأيه عندما يُفتي في تفاصيل ع

 غبتهمله، ور  الناس مدح تتعاظم نفسه لما يراه منالذي يجمع علوم الدنيا دون علم دينه 
ه رى أنلأنه ي به، فيصعب عليه قبول الموعظة والنصيحةمحاولتهم الامتثال ما بلغه و وإعجابهم ب

 يوه ،الدنيا الهدف منالرجوع إلى أصل  يسُد على نفسه فُرَص، ومن ثم أفضل من كثير من الناس
 يه أمامكون متميزًا فيرضى بالخوض في مجالٍ لن يلهذا الشخص أن والعمل للَخرة. فكيف  تفقهال

ح الناس ومدة لأنه جاهل فيه )أمور الآخرة(، وقد تعودت نفسه على الريادة والتألق والشُهر  الآخرين
 علوم الدنيا؟له بسبب تميزه في 

هاون و تتأ تركس المدارس مواد علوم الدنيا وتر ِ ن في بعض الدول الإسلامية تُدَ حزن أوالمُ 
ى سيروا عليأن  الطلبة هيئسه أو لا تُدخله في المجموع التقييمي، وهذا يُ بقيمة مواد الدين فلا تدر ِ 

ل دنيا نل فخال اسقط في هذيمن والنتيجة أن ! تهمفي حيا هذا النمط رام أم حه، أمن يبالي كيف يُحَصِ 
خل نذ أن يدمنيا، العقبة في الأمر أنه قد أمضى أمدًا طويلًا ومجهودًا كثيفًا في تعلم علوم الد حلال.

تعلم الجهد ل ه بذلالمدرسة حتى يُكمل دراساته العُليا بينما لا يزال يجهل أهم ما في الحياة، ويظل علي
ولكن  كترث،يأمور دينه وربما حتى لا  علوم دينه. وفي خلال هذا المشوار لا يدرك أهمية التعلم عن

علوم لم الأين عذره عندما يبلغ من العمر ما بلغ ولم يتفقه بعد، خاصةً أن المجهود المطلوب لتع
 الأساسية في الدين ليس مثل المجهود المطلوب لتعلم علوم الدنيا.

له م م ن علو المصيبة الكبرى هي أن هذه الصفة قد تفيض بالشخص إلى أن يغتر بما حصَّ
نه من الدنيا، إلى حد أنه يرى أن لا داعي من تطب بع دين ويت  يق الالدنيا، ومكانته عند الناس، وتمكُّ

سلام، م الإدعوات غير المسلمين في فصل الدين عن جوانب الحياة العملية، ويبدأ بانتقاد بعض أحكا
التي  سئلةسه تحت طائلة الأكما سنتكلم عنه تفصيلي ا قريبًا إن شاء الله. هذا الشخص قد وضع نف

حَتَّى ( 83) هُمْ يُوزَعُونَ بِآيَاتِنَا فَ  كَذِ بُ يُ نْ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِ  أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّ يسألها الله للمُكذ بين بآياته }
بْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّ  وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ( 84) تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  اذَاإِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّ

 .[85-83النمل ] {ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ 

هؤلاء لا يجدون ما يقولونه لله إذ لا حُجة لهم، ولذلك يسكُتون، ويعرفون أنهم افتروا 
طهم أكثر، فلا يُجيبون، إذ ماذا سيقولون؟ ه لم يكن ’ل سيقولون وعاندوا، فأي شيء سيقولونه سيُورِ 

لم يُرشدنا أحد ’بينما بلغوا من العمر ما بلغوا؟ هذه مُخادعة. أم سيقولون ‘ عندنا وقت كاف في الدنيا
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حينما اعترضهم ونصحهم كثير من المسلمين فيما يقولونه ويفعلونه؟ فهذا كذب. ‘ إلى العلم الشرعي
وهم قد احترفوا علمًا من علوم الدنيا بينما ‘ لم يكن عندنا الجهد الكافي للتعلم عن الدين’أم سيقولون 

يعلمون أنهم خُلقوا أساسًا لعبادة الله؟! وهذه من أقبح الأعذار التي قد تُقال. إن موقفهم عصيب، 
 ينبغي للمرء منا أن يحترس من وضع نفسه فيه.

 

نَّ أَشَدَّ مَا أَخَافُ إِ كان أبو الدرداء )رضي الله عنه( يقول:  عدم العمل بما تعلمه من العلوم الشرعية.
رْدَاءِ، قَدْ عَلِمْتَ، فَكَيْفَ عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ . واعلم 1عَلَى نَفْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُقَالَ لِي: يَا أَبَا الدَّ

أخي، أن عدم العمل بما يعلمه المرء يُمرض القلب، وأدعى أن ينزع الله منه العلم، فإن كان ذلك نهج 
الأمة، رفع الله العلم عن الأمة )وذلك يحدث في آخر الزمن(. فالحقيقة أننا مُكلفون بالعمل،  عامة

لأننا نحتاج إلى علوم الإسلام كي نعيش على الأرض، وهي نعمةٌ عظيمة، ولكن لتلك النعمة حقٌ 
ن البديل هو على المرء بعد تحصيلها، وهو العمل بها، ومن ثمَّ يكون الوضع أننا نحتاج إلى العمل، لأ 

 عدم التعلم إذا لم نُرد أن نعمل ومن ثمَّ السير في الأرض ضالِ ين.

ى تلك اج إلفضعف التمسك بشرائع الله وقلة تطبيقها من الأفعال المتناقضة، إذ إن المرء يحت
ل هة الناس ت عامالعلوم ولكن لا يُفعِ لها، فأنى الفائدة الملموسة وأين ثمار ما تعلمه؟ إنك إذا سأل

ي هتلك  يرون أنفسهم يؤدون ما يكفي من دينهم في معظم أحوالهم سيجيبون بنعم، وغالبًا نجد أن
طبعه لإنسان باحةً. إجابتنا أيضًا في قرارة أنفسنا إذا سألنا أنفسنا ذلك السؤال، وإن لم نتفوه بها صرا

رًا، فإنك قلَّما تجد شخصًا يُ  و أي الأرض ففسد قر أنه مُ دائم الإعلاء من قدر نفسه حتى إن كان مُقصِ 
 فاجر.

ه كأنه لنفس ولنتجنب الوقوع في ذلك الفخ، فإن المرء يجب أن يُقَيِ م الوضع بموضوعية، ينظر
ر والمشاع لظنون يُقي م رجلًا غريبًا، فينظر إلى الأدلة والمؤشرات العملية ولا يلتفت إلى النيات وا

لنَّاسِ مَن وَمِنَ افيه } أفعاله تُناقض ذلك، مثل من قال اللهوالمُبررات. كثُر من يتكلم كلامًا جميلًا ولكن 
َ عَلَى مَا فِي قَ  نْيَا وَيُشْهِدُ اللَّ  ى فِي وَإِذَا تَوَلَّى سَعَ ( 204) صَامِ أَلَدُّ الْخِ هِ وَهُوَ لْبِ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

ُ لَا يُحِبُّ الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ  َ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ وَإِذَا قِي( 205) فَسَادَ  الالنَّسْلَ وَاللَّ  لَ لَهُ اتَّقِ اللَّ 
مُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ   [.206-204{ ]البقرة بِالِإثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّ

، بل وذلك مثل الذين يقولون إن إيمانهم قوي ومع هذا يرتكبون كثيرًا من الآثام في أفعالهم
وقد تُعادي بعض أفعالهم الإسلام أو المسلمين، فقد خدعوا أنفسهم لأن العمل هو انعكاسٌ لباطن 
عُون التقوى بينما أعمالهم تناقض التقوى من غضب الله هو أن بداخلهم جزءًا  المرء. وتفسير أنهم يَدَّ
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طل قد غلب في قلوبهم ولذلك محسنًا وجزءًا باطلًا، ولسانهم قد يتكلم بالجزء المحسن ولكن الجزء البا
ا تقي ا فما هي العقبة التي يراها تُعيقه من أن  ظهر في العمل. والسؤال المنطقي هو: لو كان حق 
يُصلح عمله حتى يتوافق مع كلامه؟ ولو كان قلبه ممتلئًا بالإيمان فلماذا يصعب عليه ترك المعاصي 

 إذًا؟

كل هذه  ، فمالننظر بحيادية الآن على معيار منهموبعد كل هذا الكلام عن تقييم المرء لنفسه ف
ية سلامالبلاءات من أمراض وسراعات داخلية بالقتال والفتن المُبعدة عن الدين وضعف الأمة الإ

س له ل ذلك ليية؟ كوالتأخر العلمي والاقتصادي وجُرأة الأمم الكافرة علينا وهيمنتهم على الأمة الإسلام
رون في التمسك بكتاب الله، أي أننا لا نتمسك بك معنى آخر إلا أن أغلب الناس كفي  ما يتاب اللهمُقَصِ 

اتٍ وذلةٍ وضيق مع رع علنا نتضيشة للنيل رضاه عنا فتركَنا، بل وأنزل علينا بأسه في صيغة فتنٍ ومشقَّ
 إليه ونستقيم، وتلك هي الحقيقة المؤلمة.

هن دٌ فيسلامية أنا وأنت لنا يويا أخي، لا تنظر حولك، فتلك المحن التي فيها الأمة الإ
نا، ولو أنفس بتقصيرنا، فلا داعي أن نبحث بعيدًا فيمن حولنا لنلقي عليهم اللوم. فلنكن صريحين مع

ر فلن يُصلح نفسه لأنه يرى نفسه أنه على  ر وهذا مُقصِ  ا م وفعل ما يرامأن كُل واحدٍ قال هذا مُقصِ 
أحسن  ! وفيا نحن فيه الآن من انحدار في المقام الأولعليه، وهذه هي الطريقة التي وصلنا بها لم

قع على يمما  الافتراضات، إن كان بيني أنا وأنت من هو صالحٌ كما ينبغي، فقد أعذر نفسه أمام الله
 ةٌ واحدةٌ هي علالأمة من ابتلاءات، ولكن على الأقل هل نأمر بالمعروف وننهى عن المُنكر أم تركناه ف

 ينا يا أخي؟من بين العلل التي ف

وإذا نظرنا إلى حالنا وحال الذين سبقونا سيتضح لنا لماذا نحن فيما نحن فيه، فإنهم كانوا 
نوا هذا الدين في الأرض ولو على حساب أنفسهم. أما أنا وبالرغم من أني  ين كي يُمكِ  يتحملون الأمرَّ

ه حق عمله فخذلته، في رخاء، وعاصرت الإسلام وهو معروف ومنتشر في الأرض، فإني لا أعمل ب
عن حال  )رضي الله عنه( ت  رَ اب بن الأَ بَّ خَ بل وهذا الجهد أبذله في ترتيب المعاصي! هذا وقد روى لنا 

حين كان يلقى  ،مكة منقبل الهجرة  فترة ما وكان هذا في) الإسلام والمسلمين قبل انتشاره وعُلُوِ ه
: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال (قريش يا من مشركى كثيرً الذين أسلموا أذً  ةالقل

قال لهم النبي )صلى الله  ؟ألا تدعو الله لنا ؟متوسد بُردةً له في ظل الكعبة قلنا له: ألا تستنصر لنا
جُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الَأرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ  رِ فَيُوضَعُ عَلَى فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَا ،عليه وسلم( "كَانَ الرَّ

هُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِ  نْ عَظْمٍ أَوْ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّ
هُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ  ِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الَأمْرَ حَتَّى يَسِيرَ  .عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ وَاللََّّ

كُمْ تَسْتَعْجِلُونَ" ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّ َ أَوْ الذِ   .1لا يَخَافُ إِلا اللََّّ
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، الأزمنة ن عبرسلم لما كان يُفعل مع المؤمنيلا إله إلا الله. هذا الحديث يثير غضب وغيرة الم
لآن أما ا .هدين عن تنازللا ي مع هذاو ، نه يشهد أنه لا إله إلا اللهلأ فقط إذ كان يفعل بالمؤمن ما ذُكر 

 بما يكون ه، ور إرادت على ذلك بمُقبلًا  ،نجد من يبيع دينه لغرض من أغراض الدنيا الزائلةبالمقارنة، 
سير من بلغ يذلك الغرض تافهًا أيضًا حتى بمعايير الدنيا )مثل لسمعة أو رضا أحد الناس عنه أو لم

 !، بل وقد يفرح يتلك الصفقة لأنه يرى أنه المغتنم منهاالمال(

بل هناك من يبيع دينه )ومن ثم آخرته( لدنيا غيره، مثل الذي يشهد شهادة الزور كي يُبرئ 
، أو الفقيه الذي يُبرر ، أو كالذي يجاري صديقه أو رئيسه أو حاكمه على الظلم كي ينال رضاهقاتلًا 

فكل هؤلاء يتشابهون في الفعلة مع . ي يمضي السلطان في فجورهالباطل بتحريف تأويل الأدلة ك
القاتل )إن لم يكونوا مثله بالفعل، فإن من العلماء المفتيين للسلطان من تسببت كلمتهم في سفك 

جُلُ آخِذًا بِيَدِ دماء أفواج من المسلمين( الذي قال فيه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( " يَجِيءُ الرَّ
جُلِ  ُ لَهُ  ،يَا رَبِ  هَذَا قَتَلَنِي :فَيَقُولُ  الرَّ فَإِنَّهَا  :فَيَقُولُ  ،قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ  :فَيَقُولُ  ؟لِمَ قَتَلْتَهُ  :فَيَقُولُ اللََّّ

جُلِ فَيَقُولُ  ؛لِي جُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّ ُ لَهُ  ،إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي :وَيَجِيءُ الرَّ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ  :فَيَقُولُ  ؟لِمَ قَتَلْتَهُ  :فَيَقُولُ اللََّّ
هَا لَيْسَتْ لِفُلانٍ  :فَيَقُولُ  !لِفُلانٍ   .1"فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ  ؛إِنَّ

قد ورد عن مالك خاصةً فيما يتعلق بالفقيه الذي يُلوي مقاصد النصوص لتُناسب سلطانه، و 
فِلَةُ؟ قَالَ: من أكل بن أنس أنه قال: قال لي أستاذي ربيعة )رضي الله عنهما (: يا مَالِك، مَن السَّ

فِلَة؟ قال: من أصلح دُنْيَا غيره بفسادِ دينه، قَالَ: زهِْ، صَدَقْتَني   أي أقر  ]بدينه، قَالَ: فَمنْ سَفِلَةُ السَّ
ولا شك أن مثل هؤلاء وكل منافق عليم اللسان، وربما شريحة من الرويبضة أيضًا، لهم  .2بكلامه[

هم من العذاب عند الله لاستهزائهم بعلوم الدين بعد أن تعلموها، ولتهاونهم بعقاب الله، صنفٌ خاص ب
 ولتوريطهم جموع المسلمين في المهالك.

وفي  .ناسب الحاكم لإرضائه ولبلوغ مكانة عندهفتي فتوة تُ هناك من العلماء )وللأسف( من يُ ف
لما كان يُفتي به من قبل، حين كان يُفتي بعض النماذج رأينا من يُصدر فتوةً تكون مُعاكسة وبشدة 

بل هو  .ا ممن باع دينه لدنيا يصيبها غيرههذا أيضً بالصواب لعدم تأثير أحد من الناس على فتواه، ف
إذ يثق الناس إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو العلم أن يُبيِ نوه للناس، و لأنه خان أمانات عظيمة،  أأسو 

، الدين مو لع تفوقه عنهم فيويعملون بها بسبب م على الشرائع الحق، ويعتمدون عليه ليدلهفي فتواه 
ابتغى بذلك مصلحة شخصية. وقد جاء عن عبد اللََّّ بن مَسعُودٍ )رضي الله عنه( في النهاية ولكنه 

نْيَا قال: لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَ  هُمْ بَذَلُوهُ لَأهْلِ الدُّ مَانِهِمْ، وَلَكِنَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ  ا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللََّّ جَعَلَ الْهُمُومَ هَم 
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ُ هَمَّ دُنْ  ُ فِي أَيِ  وَاحِدًا: هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللََّّ نْيَا لَمْ يُبَالِ اللََّّ يَاهُ؛ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّ
 .1أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ"

نَّ وَإِ هم، }ا مثلهؤلاء أوشكوا أن يكونوا مثل الذين قال تعالى فيهم، إن لم يكونوا بالفعل أصبحو 
ِ كِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِ ا هُوَ مِنَ الْ ابِ وَمَ كِتَ مْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُ  نْدِ اللََّّ

ِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْ  ِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللََّّ ا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ فَبِمَ ؛ }[78مران عآل ] {نَ لَمُووَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ
فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَ لَعَنَّا طَّلِعُ عَلَى تَ ا ذُكِ رُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ وا حَظ ا مِمَّ هِ وَنَسُ اضِعِ هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِ 

عمة البالغة )العلوم الشرعية( . فمع الن[، جزء من الآية13المائدة ] {خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِنْهُمْ 
ة هما عقوبتي معبالإضافة إلى المسؤولية عن مُهمَّة جوهرية )عهد الله عليهم ببيان العلوم للناس( تأ

 شديدة عند الإخفاق عمدًا.

 ،لما فيها من عظة غالية ،هنا لا أستطيع ألا أذكر واقعة للإمام البصري )رحمه الله( وها
وإيمانٌ قوي وثابت حتى في المواقف وحكمة بالغة في التعامل مع الموقف،  وضع،لل قراءة واضحةو 

حين دعا عمر هذه الواقعة هي لله نفتقر إلى مثلها.  وى وخلاصة الكلام النافع الذي فيه تقالعصيبة، 
ه أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملكعلى العراق واليًايرة )وكان ببن هُ   من الحسن البصري ( كُلا  ، قد ولاَّ

يُنْفِذُ كُتُبًا  [يزيد بن عبد الملك]عبي( وقال لهما: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وعامر بن شراحبيل )المعروف بالش
َ عَزَّ وَجَ  َ، وَإِنْ عَصَيْتُهُ أَطَعْتُ اللََّّ لَّ، فَهَلْ تَرَيَا لِي أَعْرِفُ أَنَّ فِي إِنْفَاذِهَا الْهَلَكَةَ، فَإِنْ أَطَعْتُهُ عَصَيْتُ اللََّّ

عْبِيُّ فَانْحَطَّ فِي حَبْلِ ابْنِ  . فَرَجًا؟ فَقَالَ الحسن: يَا أبا عمرو أَجِبِ الَأمِيرَ فِي مُتَابَعَتِي إِيَّاهُ  فَتَكَلَّمَ الشَّ
فقال: مَا تَقُولُ أَنْتَ يَا  (2أنت مأمور، والتبعة على من أمرك)أي جاراه؛ وفي رواية جاء أنه قال: هُبَيْرَةَ 

عْبِيُّ مَا قَدْ سَمِعْتَ، قَالَ: مَا تَقُولُهُ أَنْتَ يَا أبا سعيد: أَيُّهَا الأَ ]البصري[ فَقَالَ  ؟أبا سعيد  ؟!مِيرُ قَدْ قَالَ الشَّ
ِ تَعَالَى فَظ  غَلِيظٌ  َ مَا فَقَالَ: أَقُولُ يَا عُمَرُ بْنَ هُبَيْرَةَ يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ مَلَكٌ مِنْ مَلائِكَةِ اللََّّ لا يَعْصِي اللََّّ

تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي خالفت  حيث لا) خْرِجُكَ مِنْ سَعَةِ قَصْرِكَ إِلَى ضِيقِ قَبْرِكَ فَيُ  ،أَمَرَهُ 
َ يَعْصِمْكَ مِنْ يزيد بن عبد الملك(3فيه رب يزيد وَلا يَعْصِمُكَ يزيد بن  ،، يَا عُمَرُ بْنَ هُبَيْرَةَ إِنْ تَتَّقِ اللََّّ

ُ إِلَيْكَ عَلَى أَقْبَحِ مَا تَعْمَلُ فِي طَاعَةِ عبد الملك مِنَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ  . يَا عُمَرُ بْنَ هُبَيْرَةَ لا تَأْمَنُ أَنْ يَنْظُرَ اللََّّ
نَاسًا مِنْ  يزيد بن عبد الملك نَظْرَةَ مَقْتٍ فَيُغْلِقَ فِيهَا بَابَ الْمَغْفِرَةِ دُونَكَ، يَا عُمَرُ بْنَ هُبَيْرَةَ لَقَدْ أَدْرَكْتُ 

نْيَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ أَشَدَّ إِدْبَارًا مِنْ إِقْبَالِكُمْ عَلَيْهَا وَهِ صَدْ  يَ مُدْبِرَةٌ، يَا عُمَرُ بْنَ رِ هَذِهِ الُأمَّةِ كَانُوا وَاللََِّّ عَلَى الدُّ
ُ تَعَالَى فَقَالَ  فَكَهُ اللََّّ فُكَ مَقَامًا خَوَّ يَا عُمَرُ بْنَ هُبَيْرَةَ  {،امِي وَخَافَ وَعِيدِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَ }هُبَيْرَةَ إِنِ ي أُخَوِ 
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ِ تَعَالَى فِي طَاعَاتِهِ كَفَاكَ بَائِقَةَ يزيد بن عبد الملك، وَإِنْ تَكُ مَعَ يزيد بن عبد الملك عَلَى  إِنْ تَكُ مَعَ اللََّّ
ُ إِلَيْهِ  ِ وَكَلَكَ اللََّّ  .1مَعَاصِي اللََّّ

ا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. يا يوفي رواية أخرى جاء أنه قال أيضًا: 
بن هبيرة، إن الله مانعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا بن هبيرة، لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق، فانظر ما كتب إليك فيه يزيد فاعرضه على كتاب الله تعالى، فما وافق كتاب الله تعالى 

 .2تاب الله فلا تنفذه؛ فإن الله أولى بك من يزيد، وكتاب الله أولى بك من كتابهفأنفذه، وما خالف ك

اعة كان يريد منهما من ينهاه عن ط عمر بن هيرةفسبحان الله، فمن الموقف نستشعر أن 
ا مي إنفاذ فيِ ه الأمير في الباطل، وكان ضميره يئن عليه، ويدل على ذلك استشارته إياهم بدلًا من مُض

ري حسن البصب البه مع تجاهل الرأي الفقهي، ويتبين أكثر في صيغة كلامه وأنه بعد الواقعة قرَّ  أُمِرَ 
اراه جحين  منه وأبعد المُفتي الأول. وقد أوشك أن يقضى المفتي الأول على ذلك الرمق عند الوالي

لم و لحق الى فيما يبدو أنه مجبور على فعله، ولكن الإمام البصري وقف له بالحق، فأعان الوالي ع
ه إلى الباطل.  يزُجَّ

وجاء في رواية أن الآذن تبع الإمام البصري بعد مواجهته الوالي بكلامه الصريح الثقيل، 
أيها الشيخ، مَا حملك على مَا استقبلت به الأمير؟ قَالَ: حملني وتعجبًا من جُرأته مع الوالي فسأله: 

ُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ }ثم تلا  ؛علمهم عليه مَا أخذ اللََّّ على العلماء من الميثاق فِي وَإِذْ أَخَذَ اللََّّ
هُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ  نُنَّ به 3{لَتُبَيِ  . وفي آخر الواقعة جاء أن عمر بن هيرة أُعجب بالإمام البصري وقرَّ

"مَن ى الله عليه وسلم( إليه ولم يطمئن للمفتي الأول، وفي ذلك مثال على تحقيق كلام الرسول )صل
اسِ بسخَطِ اِلله  ،التمَس رضا اِلله بسخَطِ النَّاسِ رضِي اُلله عنه وأرضى النَّاسَ عنه ومَن التمَس رضا النَّ

 .4"سخِط اُلله عليه وأسخَط عليه النَّاسَ 

بأن يكفر وحده، ولكنه  ا إلى أصل الموضوع، كان المؤمن يُعذب لأن الكافر لم يكتفِ ورجوعً 
من الناس أن تقتنع وتعتنق مبدأ الكفر كي يستمر في التمتع بالدنيا كما يشاء ويسعد بأن هناك  أراد

ر صفوة تمتعه، ويشيط عندما يُبين ن معهيأناس كثير  ، ووجود من يعتنق الحق ويُحبه كان يغيظه ويُعكِ 
على ذلك  ثبتهبتيُعاند يظل . و المؤمن أن ما يفعله الكافر هو باطل وإفساد، وذلك من شدة فجوره

واشتدت رغبته في نصرة للباطل ا بالتعذيب، لزم الأمر أن يُجبر الناس على الفكر قهرً وإن حتى  طريقال
هدد لا إله إلا الله التي تُ  هوهكذا يعمدوا للقضاء على دعوة أنإلى أنه قد يقتل من يتشبث على الحق، 
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لى مبررات الإفساد في الأرض وتقضي ع من جذعه لأنها تزلزل مبدأ الشرك علوهم في الأرض،
 يتخلون عن قطعة منلكفار و إلى ابالمنطق. أما الآن، هناك أناس من المسلون يذهبون بأنفسهم 

من أجل غرض يريدونه من الكفار، كمن يضحي بحجاب زوجته أو ابنته كي يتكيف معهم لهم دينهم 
 .المرتفع في بلادهم المادي دخلال ابتغاءفي بلدهم 

أن  ن أجلكمن ينتقد حكم من أحكام الشريعة في الوسط الإعلامي علانيةً م ،لكمن ذ أأو أسو 
واستجابةً  متحضر مثلهم،أنه منهجهم و  وافق معريهم أنه يتولكي يُ  ،يُعلي من قدر نفسه في أعينهم

 لأنهشخص ذا الهلمرض قلبه بأنه عزيز مثل غير المسلمين المُتقدمين في فكرهم. والمُناخ مُهي أ لمثل 
ي ينبغ ليةات جاهعادالعنف و إلى  دعووي ،د الحريةقي ِ أن الدين يُ زعم الباطل اع في كثير من البلاد الش

 ويُكبح عقل الإنسان! التطوريُعيق  التحرر منها، وأنه

فيا  قي،السياسة( هو سمة التحضر والتقدم والرُ  مثل عنيرون أن فصل الدين عن الحياة )
كيم رك تحن تإا بهذا الشكل، إذ  والباطل حق  يصبح الحق باطلًا للمصيبة عندما تنقلب الموازين و 

ثَلُ فمَ  هيم،المفا ولكنهم قد عكسوا ولو بعد أمدٍ مُمتد. هلاك المجتمعالتخلف و ا إلى الشريعة يؤدي حتمً 
عم التن الذي يترك دينه ليتمتع في دنياه بحرية مطلقة مثل الرجل المريض الذي يُعجزه مرضه عن

 أن طعمه ه يرى ي تُمثِ ل الآخرة( ولكن في نفس الوقت يرفض الدواء المؤدي للمعافاة لأنبالحياة )الت
{ لنَّارِ يرَكُمْ إِلَى انَّ مَصِ فَإِ  قُلْ تَمَتَّعُواْ هؤلاء أورطوا أنفسهم في الهلاك واستحقوا قول الله فيهم } !مريرًا

 ، جزء من الآية[.30]إبراهيم 

إلى  واهدهم أوفيه حقه، فلا أملك إلا أن أقول اللهم اهدناهذا الموضوع فلن  فيومهما تكلمت 
هنا وإياهم في الدين، ،طريق الرشد صير في التق واغفر لنا ،ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وفقَّ

نا ولا مبلغ عل ،تطبيق ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ور من اكفنا شر و منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همِ 
 ثلهم.كيف شئت وبما شئت، وعافنا من أن نُفتتن فنصبح م الأحكام وعليك به ضة ونقأبى الهداي
ا ينً لإسلام هصبح اأم الدنيا في أعيننا، ولماذا أين تمسكي بديني؟ لماذا نُعظ ِ  :م هو لنفسيمهالسؤال ال

ا من طعً قا طعً قلدينا، ولماذا نبتعد عنه بالرخيص من الدنيا، والدنيا كلها رخيصة... فمن يبيع دينه 
اقف يوم دة مو ع من بينر من أن يضع المرء نفسه في هذا الموقف حذ ِ أجل الدنيا أذكره بالآية التي تُ 

طتُ فِي جَنبِ اللََِّّ وَ  اخِرِينتُ لَمِ كُ إِن القيامة }أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّ  [. 56نَ{ ]الزمر نَ السَّ

فيه من ديني، وكما جاء في الحديث عن النبي )صلى الله  ا، يا حسرتي على ما فرطتحق  
َ تَعَالَى فِيهِ إِلا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَ  نْ قَعَدَ عليه وسلم( "مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرْ اللََّّ

َ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ إِلا كَانَ عَلَيْ  )تِرَةً أي منقصة وحسرة(. هذا الحديث  1هِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ"مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللََّّ
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ينبئ أن من لم يفعل هذه الطاعة سيتحسر، فما بال من فعل معصية كذا وكذا؟! اللهم إن حبيبك 
نعبر  حينما اا وتكرارً وحبيبنا )صلى الله عليه وسلم( الذي اصطفيته أنت يقول "اللهم سَلِ م سَلِ م" مرارً 

أحدٌ مدى  يعلمفلا  ،صراط فوق جهنم يوم القيامة، فيقع منا من يقع وتهبش الكلاليب منا من تهبشال
إذ إني ا أو نجاةً لنفسي ا أو عذرً ولا أجد منفذً  .إلا أنت سبحانك شهدذلك الم فجاعةمأساة ذلك اليوم و 

على رحمتك أن تصيبني معتمدًا   من المعاصي من الطاعات وجبالاً  قليلًا أني سأُلاقيك حاملًا أُدرك 
، فلا أقول إلا كما يقول حبيبك: اللهم سَلِ م سَلِ م، اللهم سَلِ م سَلِ م، اللهم سَلِ م كفرصة نجاتي الوحيدة

 من الآن.... ؛سَلِ م

 

ن لاف مخقد يستثقل العبد الإقبال على عمل صالح، ولكن هذا  التهرب من مواضع وأجواء الهداية.
ن ناك مالهداية مثل المساجد أو مجالس العلم، وهذا سلوكٌ أخطر. فه يتعمد تجنب مواضع وأجواء

ن إذا ل ولكيكون ذلك عادته ومبدأه، وهذا أكثر قابلية للانحدار من الشخص الذي يتكاسل عن الإقبا
اية من الهد أُتيحت له فرصة مناسبة أقبل على الهداية. ذلك لأن من يتخذ التهرب منهجًا تُمنع عنه

 ه، إضافةول إليأيضًا، لأن بإعراضه يُغلق أبوابًا على مَن حوله مِن الصالحين مِن الوصالوصول إليه 
 إلى أنه قد يبلغ مرحلة أن الله يصرفه عن الهداية وإن أقبل عليها في نهاية المطاف. 

ُ وهذا ما يحدث للمنافقين، إذ كانوا يُعرِضون عن الهدى } مْ ونَ مِنكُ سَلَّلُ ينَ يَتَ لَّذِ اقَدْ يَعْلَمُ اللََّّ
، فكانت [63أَلِيمٌ{ ]النور  يبَهُمْ عَذَابٌ وْ يُصِ أَ نَةٌ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ 

ى الله ل )صلعاقبتهم أنهم أصابتهم الفتنة. والفتنة التي أصابتهم أنهم حتى إذا سمعوا كلام الرسو
 حَتَّى إِذَا إِلَيْكَ  تَمِعُ }وَمِنْهُم مَّن يَسْ هموه ولم يتمكن من قلوبهم فاستهزأوا بالعظات عليه وسلم( لم يف

عُوا  عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَ ذِينَ طَبَعَ اللََُّّ ئِكَ الَّ وْلَ أُ خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا 
 [.16د أَهْوَاءهُمْ{ ]محم

رَ رْآنً قُ }وَلَوْ أَنَّ وهذا أيضًا مآل البعض الآخر حتى كفروا، كما في قول الله تعالى  تْ بِهِ ا سُيِ 
ء لَّوْ يَشَا يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَن مِيعًا أَفَلَمْ مْرُ جَ  الأَ الْجِبَالُ أَوْ قُطِ عَتْ بِهِ الَأرْضُ أَوْ كُلِ مَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِل ِ ِ 

ُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِ  حَتَّى  تَحُلُّ قَرِيبًا مِ ن دَارِهِمْ  قَارِعَةٌ أَوْ  نَعُواْ صَ مَا اللَّ 
َ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ{ ]الرعد  ن للرسول لآية نزلت عندما قال المشركو[. هذه ا31يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّ ِ إِنَّ اللَّ 

ر  مثل ما لأنهار )يون اع)صلى الله عليه وسلم( أن يُسَيِ ر الجبال )مثل سيدنا داود عليه السلام( ويُفَجِ 
ر الرياح لسيدنا سليمان عليه السلام( ويبعث الموتى )مثل سيدنا عيسى عليه السلا نزل قول م(، فسُخ 

 الله في ذلك.
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هتدي يفلن  ه اللهيريد أن يهتدي، وإذا لم يهدِ وفي هذه الآية دليل على أنه لا يهتدي من لا 
 لان يمن، أي أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( والمؤ ومهما كثروا وحاول الناس معه مهما أصرَّ 

 حده يملك و بين الله لنا أن اللهيستطيعون أن يهدوهم ولو اجتمعوا على ذلك. ذلك بالإضافة إلى ما يُ 
ذ لا ، إعهمم لك سن ة الله في الكون مدى سوئهم، فتلهم تدل على هدايتهم إن شاء، ولكن عدم هدايته 

 هناك مؤمن وكافر. صيريهدي من يجحد الحق في

غتنام االهداية، لأنك مع قبولك مبدأ  أجواءولا تُعرض عن  ظةً فيا أخي، خذ هذه الآية ع
انع رف مظ، لةكجلسة ذكر أو صلاة نافل ،فُرص الهداية قد يهديك الله حتى وإن لم تغتنم كل فرصة

ه من ت عليكتفائك بالمستوى الذي أنلا  ،فرص الهداية عن مثل العمل. أما إذا كان مبدأُك الإعراض
 تلكو  .نفسك إذ إنك أغلقت الأبواب على فقد لا يستطيع أحدٌ الوصول إليك مهما فعل مثلًا، الهداية

ة هداية لفرص بأخذ أيدينا ،خوةلمن يُعيننا من الإ بين الحين والآخرا ، إذ نحتاج جميعً مسألة خطيرة
منع ييجعل الله من أعرض عن التزود في الهدى قد وإضافةً إلى هذا، وتشجيعنا على اغتنامها. 

نهم لأن هدوه،الناس من أن ي  .بهلى قلعولا التأثير  المُعرض من الوصول إلى عقل الله لن يُمكِ 

 لتهربة أعم وأخطر، ألا وهي اوهذه الصفة، التهرب من أجواء الهداية، قد تندرج تحت صف
رفة عد معوالتنصل من الواجبات والمسؤوليات. وهذا يتمثل في أفعال مثل التنصل من الجهاد، أو ب

م، أ ذار ماس الأعو التالحكم الشرعي في مسألة ولكن يتم تجاهله ويُقبل المرء على تلبية هواه في مُحرَّ
لصلاة المكتوبة في المسجد أو عن دفع الزكاة، اللتقاعس عن  -و حتى الزائفةأ-والحُجج الضعيفة 

ن، أو والديأو التخاذل عن الالتزام بعهده ووعده أو بحُكم من تم الاختصام إليه، أو بهجر بِر ال
 التهاون في التربية والإنفاق على رَعِيَّته مثل زوجته وأولاده. فالحذر الحذر.

 

انظُرْ فَ مًا وَعُلُو ا مْ ظُلْ نفُسُهُ دُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَ }وَجَحَ قال تعالى  تجاهل الحق وهو يحدق في عينيك.
يات الله، ونلاحظ أن الجحود آ تأتيهم ذا حال الكفار عندماكه. [14كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ{ ]النمل 

استقرت  هاأن علىهذا وقد استيقنتها أنفسهم، ما يدل  ،بهم إلى الخلود في جهنم فضىوالتكبر والظلم أ
وكانت  ن الحق،ا؟ أولئك أعرضوا عالعذاب إذً  ن أنها حق، أفلا يستحقو أدركواف فيهاوأثَّرت في النفس 

 عاقبتهم. تن في الأرض، فانظر كيف كانينتيجة إعراضهم أنهم أصبحوا مفسد

ا أما من الجهة الأخرى، ما حال من عرف الحق ثم تخاذل عن العمل به مع الإيمان بالِل رب  
 دًاوحده؟ هذا الذي يعصي الله مع إيمانه، ما مصيره؟ إن ارتكب من المعاصي ما يكفي أن يكون مفس

ا أكثر ا للحقوق لأصحابها؟ فما مصيري إن كنت عاصيً  ورد  ا ألا يستحق النار عدلاً في الأرض أيضً 
قِرَّ بالحق كلما عرفناه وأن نُ ا؟ اللهم إنا نسألك أن تجعل حالنا على ما تحبه وترضاه، حسنً مُ كنت مما 
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ن ظُلم مأن تمنعنا . واللهم إنا نسألك الرأفة والرحمة يوم الحسابوتُعيننا في العمل به، ونسألك 
، فإن عجزنا اظلمنا أحدً  ن كناالآخرين، وأن توفقنا لرد المظالم لأصحابها في الدنيا قبل فوات الأوان إ

ن سعة مُلكك دون أن تُنقص من أجورنا، فإننا فأنت مولانا ووكيلنا في أن تقضي عنا مظالمنا م
 .عبادك ونجتهد في تجنب ظُلم أحد من عبادك

مَ كَثِيرًا مِنَ الْجِ جاء في كتاب الله أيضًا  نْسِ نِ  وَ }وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ  لَا يَفْقَهُونَ بِهَا  لَهُمْ قُلُوبٌ الإِْ
{ غَافِلُونَ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْ  نْعَامِ بَلْ كَ كَالْأَ ولَئِ  آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ 

ما الحق؟ و  به بصرما فائدة السمع إذا لم أسمع به الحق؟ ما فائدة البصر إن لم أُ . [179]الأعراف 
ة إن لم الأفئد ؟ بل ما فائدةقبلهلا يبحث عنه ولا يَ  ،ا عن الحقعرضً مُ منكوسًا فائدة القلب إن كان 

 عصيان ويُكثر من الحقتطبيق  ه لأمرٌ مُحزن ومُخذل أن يُعرض المُسلم عنستخدم في الحق؟ إنتُ 
كون  ألا نأرجو اللهالدين والأمة الإسلامية، و  ةمن الوهن أنه لا يستطيع نصر  درجةً  بلغ لأنهوهذا ، الله

 .شعرمنهم ونحن لا ن

لتأهب وامة،  من العمل الجاد والشاق لرفع الأبدلاً فلوبهم لاهية؟ كيف ينصرون الأمة وق
لشهوة وى وا... طريق الهممتعالو ختاروا الطريق السهل لمُدافعة أعداء الله والإسلام والمسلمين، ا

ق فإن لم نفِ  وا...لله ولا لمن حولهم. أرضينا بالذل؟ يا إخواني أفيق لأوامر ولا يلقوا بالاً  ،الشخصية
 اْ يَسْتَبْدِلْ تَوَل وْ تَ }وَإِن  كما قال ،لبقائنا في الدنيا بالي فلا يُ عند اللههينين وأذلاء نصبح هذا الدين ونحمل 

( وَمَا ذَلِكَ عَلَى 16هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ )[، }إِن يَشَأْ يُذْ 38قَوْما غَيْرَكُمْ ثُم  لَا يَكُونُوَاْ أَمْثَالَكُم{ ]محمد 
 ساب الآخرة!حوهذا دون ، [17-16عَزِيزٍ{ ]فاطراللَّ ِ بِ 

ن جب أ، ويالأمة الإسلامية ىعل ان الذين لا يسعون للحق ليطبقوه عبئً فواقع الحال هو أ
 وأنا ري،وغي غير حال أمة، فإنه يحتاج إليَّ وحده لا يستطيع أن يُ  إن فردًا. نصدق مع أنفسنا في هذا

 مةأكون قد حذفت نفسي من الألا بمعصيتي لله لكن و أحتاج إلى عون إخواني في نهوض الأمة، 
 مجهود أخي للأمة! حبطقد أُ و ... بل فحسب

الرسول -ذلك التاريخ، ألم تبدأ الدعوة الإسلامية برجل واحد لم يملك أي أرض  ىوالدليل عل
 الصحابة رضي الله-بعد التفاف الأتقياء  ثم كان من الفتوحات ما شاء الله ،-صلى الله عليه وسلم

بكر وعمر وعثمان وعلي )رضي الله  ي، وظلت الفتوحات في عهد الخلفاء أبحوله ونصرتهم له -عليه
وغيرهم؟ كانوا في  وسوريا ؟ وأين العراقا(سبانيالأندلس )إعنهم(؟ قولوا لي أين القدس الآن؟ وأين 

وتشبثنا بمتاع الدنيا تعالى وتركنا عزته  ،عصوا الله وعصيناهأقبلنا على الدنيا، ف ىأيدي المسلمين حت
}كَالَّذِينَ مِنْ وتفاخرنا بألقابها. فالأفعال بدأت تقترب من أفعال الكفار والمنافقين الذين قال تعالى لهم 

لَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ  بِخَ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ 
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نْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُو  لَئِكَ هُمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ
 .[69التوبة الْخَاسِرُونَ{ ]

 صلحةلم إلا نظرلا ي ثيرٌ وك ،رقةإلى حد الف ختلف مع بعضناأصبحنا نتنافسنا على الدنيا، ف
مة ير المسلغلأمم لرغبات ا ن ون خاضعوإلى أننا الآن مذلول هذاوأدى  اره المسلم.جنصرة دولته دون 

 ايَنصُرن من أن الله ىلأننا هُنَّا علوفريسة لمكرهم، ونسير على القواعد التي يضعونها،  ،"المتقدمة"
 .ندناحتى، بما أن حدوده تعالى أصبحت هيِ نة ع

ا يا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إنك لا تنطق بالهوى... فقد قال "يُوشِكُ الُأمَمُ أَنْ حق  
كَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا"، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ "بَ  لْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الَأ

كُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَ كَثِيرٌ  ُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِ  يْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللََّّ كُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّ ُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ نَّ اللََّّ
نْيَا وَكَرَاهِيَةُ  ِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ "حُبُّ الدُّ  ؛)تَدَاعَى أي تجتمع 1 الْمَوْتِ"الْوَهْنَ"، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللََّّ

يْلِ أي ما يحمله السيل من زبد ووسخ(. أتعلمون لماذا نخاف  ؛قَصْعَتِهَا هو إناء فيه طعام كَغُثَاءِ السَّ
، كما حدث للذين كانوا يعصون الله عندما لقوا أعداءهم النابعة من حب الدنيا الموت، بسبب ذنوبنا

يْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ في الحرب ففروا }إِن  ال ذِينَ  مَا اسْتَزَل هُمُ الش  تَوَل وْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِن 
َ غَفُورٌ حَلِيمٌ{ ]آل عمران  ُ عَنْهُمْ إِن  اللَّ   [.155وَلَقَدْ عَفَا اللَّ 

ظنون ا فيكالأنعام، لأنهم لا يعلمون الحق يقينً  جعلون أنفسهمفالذين لا يبحثون عن الحق ي
ن مع تعاطفوويكونون فريسة لمن يدعو بفكرٍ باطلٍ لأنهم يصيبون، خطئون ويُ فيُ  ا،الظنون ويتبعونه

لأنعام هم كا أو ببساطة يتبعون ما هو شائع في المجتمع بمنتهى السلبية! إنمزاعمه ويُسحَرون بها، 
ن اثنعقل الا دون المن وان، فالحيعلى لإنسان ل هو المُميز الأساسي ،حاسب عليهالذي سنُ  ،لأن العقل

بح اء تصوتلك الأشي دون تمييز ولا ضوابط، شهواتهميأكلون ويشربون وينامون ويتناسلون ويتبعون 
ع وأستنف هستعملبعقل، فلماذا لا أ ! ما دام أن الله أنعم عليَّ بينهما فما الفرق  غايتهم في الحياة،

 ؟!؟منه

ت دما أمو لم أبحث عن الحق ولا أعلمه، فعننما بيختراعات واكتشافات علمية اإني إن أتيت ب
ر في ، لأن كل ما حققته من إنجازات في الدنيا وتعمير للأرض وتطويسأكون عشت حياة الأنعام

ا يوم القيامة  . [21{ ]الفجر ا دَك ادَك   }كَلا إِذَا دُكَّتِ الَأرْضُ المعيشة سيتلاشى عندما تُدك الأرض دك 
 ماديةياء الالأش نإ إذى أين أنا ذاهب في طريقي هذا، وما هدف هذه الحياة حقيقة لِمَ خُلقت، وإلو 

 تخدامهو ما وجب اس،  أم آجلًا هباءً، وما الذي سيخلد من عملي وما الذي سيفني عاجلًا  صيرست
 فكل ما يفني للأبد فلا معنى له!عقلي فيه، 

                                              
 .3745سنن أبي داود  1
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 له اللهيجع ي، أباطلًا ح لأنه يصبالعمل الصالح دون إيمان بالِل ومما هو يفنى للأبد هو 
هم يوم مة للا قي فالذين حالهم كذلك ا.لأنه ليس له، وذلك الذي يجب علينا أن نُدركه جميعً  هباءً 

ي ف موضوعةل االقيامة عند الله ومن ثمَّ عند أحد، وإن كانت لهم قيمة عظيمة في الدنيا، فمعايير الله
 يخضع لها الجميع.ذلك اليوم لتقييم الناس هي التي تسود فوق الكل و 

ن لأ قد يتساءل البعض كيف للمرء أن يُعرض عن الحق وهو واضحٌ أمامه، أو لماذا. هذا 
علتهم فكرار المعرضين قد جعلوا أهواءهم أولى من شريعة الله، فما تعارض مع هواهم تجاهلوه، ومع ت

ى قوانين ؤًا علجَرُّ يزدادون تَ  تلك المُهلكة ومُكثهم عليها أمدًا من الزمن تصبح عادةً عندهم، ولا يزالوا
 ء عندهم. هؤلاالله وتحديًا لها حتى يختم الله على قلوبهم مكرًا بهم ليزدادوا ضلالًا على ضلالتهم

روها لتلبية شهواتهم أساسًا، ف  ا قال اللههم كمالسمع والبصر والعقل، ولكن ليس للحق، فجوارحهم سَخَّ
، [44{ ]الفرقان ضَل  سَبِيلًا مِ بَلْ هُمْ أَ الأنْعَالا  كَ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِ  }أَمْ تَحْسَبُ أَن  أَكْثَرَهُمْ عنهم 

 هم كالأنعام.ؤ ألهتهم أهوافقد 

ي أتهون أن يناموا ينامون، وعندما يش ن عندما تهوى أنفسهم للأكل يأكلون، وعندما يشتهوف
ذا هفي مثل  وقد قال الله. حتى الضوابط الإنسانيةوربما لضوابط الشرعية ل ةشيء يفعلونه دون مراعا

 .[3حجر ونَ{ ]العْلَمُ }ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الَأمَلُ فَسَوْفَ يَ السلوك 

 ا،كونهم يتر  أو قراءة القرآن وما لا تشتهيه أنفسهوليات كالصلاة مثلًا ؤ أما ما عليهم من مس
 ون إلىشتهي أنفسهم دون تأجيل وإن كان بها حرمانية. أولئك لا يحتاجيفعلون ما تومقابل ذلك 

 لا أكيدوبالت. حسبف أطماعهم، فهم كالأنعام، تحركهم في الحق نه لا نفوذ له على الجسدإعقل، ف
ن أ يجب. اءبصرين مُنصتين حُكم، مُ ين عند اللهريد أن أكون متميز بل ن، هكذاكون يأن  يرغب أحدنا

 (سلاميه العل)آدم  يناجعل الملائكة تسجد لأب حين من كرامة وشرف ناا منحه الله لبم ينكون جدير ن
لمعصية، اعلى  ، فلنُنَز هِ حالنا بألا نُذل أنفسنا عن طريق ترك الإصرارمن نسله نحنا له، و تكريمً 

 واتباع الهوى يفيض بالعبد إلى المعاصي.

ا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ وقال الله عز وجل   صَاعِقَةُ الْعَذَابِ ى فَأَخَذَتْهُمْ الْهُدَ  عَلَى مْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى}وَأَمَّ
المتعلق  ن الحق[. العمى الذي ذُكر هو عمى البصيرة ع17الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ{ ]فصلت 

ريق ط- عمدًاثم يسلك الطريق المظلم  الطريق المضيءكالذي يرى هذا العمى إرادي، ، و بالكفر
عذر يُ لجاهل قد ان إالسفه، إذ  أعلى مراتب من ه الصفة )اختيار العمى بعد رؤية النور(وهذ. -الضلال

ة هي ذ الحالتحمل نتائج قراره، وفي ه قبِلأنه في الظلام، ولكن من رأى النور واختار الظلام فقد 
 .  هدى اللهلعبدُ اذ تناسى والعقاب، وقد أزال العذر الذي يمنع من أن ينساه الله يوم القيامة إ المهانة
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اع من أنو  ، فإن معصية المسلم لله نوعالعمى عن الحق درجاتيتبين لنا أن  وقياسًا على ذلك
رجات استحباب العمى )أي ظلمة المعصية( على الهدى )أي نور الحق بطاعة الله(، ولكن كل الد

من  اليهي ،من لا يؤمن بالِل ندناتحة عن اتباع الشهوة واختيار المعصية. فأعلى درجة العمى تكون ع
 .خطأ نه علىمُوقنٌ أمن أسلم وارتكب صغيرةً من المعاصي وهو هي لفي المراتب  دناهايشرك بالِل، وأ

ة ن كثر ومعصية المسلم لله ليست كفرًا، ولكن قد تؤدي إلى ذلك إذا أسرف فيهن، فمن المنطقي أ
الكفر، لأن ذلك الاستكثار من المعاصي هو د تُفضي إلى ق -اصة إذا كانت تشمل كبائرخ-المعاصي 

 .تراكم للعمى حتى قد يُعمي عن هدى "لا إله إلا الله"

 ،ةيقع في معصية وراء معصيأي  ،ن من يخرج من ظلمة ويدخل في ظلمة وراء أخرى ذلك لأ 
 مظلة به لأنه خرج من تحتنتهي مما لا يُسلم عقباه، ينتهي حيث يُ  ،أدعى أن يتيه عن الطريق

 ان، ولكنن الإيممصعوبة في الرجوع إلى ما كان عليه المرء نحدار قد لا يجد الله. وفي بداية الا  ةوقاي
عوده تبسبب  ،ا أكبرحتمالية رجوعه لأن ذلك يتطلب منه مجهودً اتقلصت  المعاصي علىكلما أطال 

 نصحكمفأعلى المعصية. فمن المعلوم كمبدأ عام أن بتر الأمر من أوله يجعل الرجوع فيه أيسر، 
 تابع في المعاصي وبعدم تأجيل الرجوع عن المعصية أو التوبة.وإياي بألا نُ 

ارِ ا أَفَمَن يُلْ عَلَيْنَ  فَوْنَ }إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْ وقال الله عز وجل أيضًا  قَى فِي النَّ
[. الإلحاد في 40{ ]فصلت مَلُونَ بَصِيرٌ مَا تَعْ هُ بِ وا مَا شِئْتُمْ إِنَّ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُ 

ب قول حسهن عند سماعكاء والتصدية بالمُ  مبالإعراض أو بالمعاندة أ مالآيات يكون سواء بالتكذيب أ
ن لو كاو ن. ومما لا شك فيه أن الملحد ليس بمسلمٍ لأنه لا يؤمن بصدق وحقيقة الآيات، يالمفسر 
ل وبما يكتمون، فعالهم بالهم وأتوعدهم الله بقوله "لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا" لأنه عليمٌ بأقو قد أنه مسلم. و يزعم 

عو .يهعلالله وسواء جهروا بذلك أو واروه عن الناس سيعذبهم  م ن إسلامهوهذا فيه إنذار لفئة يد 
امه أحك عضالاعتراض على بع ا، أو يظنون أنهم على الحق بقبولهم فكرة الإسلام مليمكروا به عمدً 

 وسنن الرسول )صلى الله عليه وسلم(، وبفعلهم هذا يقعون في شمول هذه الآية.

ه أن عىادَّ ولو  يُعارض آيات الله، وهذا يشمل أحكامه،أما عموم الآية فهي تنطبق على من 
نفورًا - بقونهيُط ولا مات الإسلام إذ لا يتفقهونهين وفئة من الذين لا يتَّصِفون بسوأي المنافق ؛مسلمٌ 

 لاقد و  ،ى الإسلامعل ءا فهو عبالمعاصي وجهر بها حتى أصبح فاجرً سرف في . فمَن أ-وليس كسلًا 
لإسلام، هو االنموذج  ذلكأن  للمتربصين بالإسلام بتسويل للناس غنيمةً نه يكون إ، إذ دري هذاي
العيب  ون أنعنه. وبذلك يظن ن عرضوعن الإسلام ثم يُ  انطباعًا مغلوطًا يكون فتنة لهم بأن يأخذواف

لام، الإس الذي يزعم أنه يُمثل شخصفي الإسلام، ولكن العيب ليس في الإسلام وإنما هو في ذاك ال
 رتقاء.وكل ذلك دون ذكر أثر معاصيه على مجتمع المسلمين نفسه إذ يُثقله عن الا 
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ما ، أولهم مسلمون قولهم إنه يُجادلان في الحق معويجب التفرقة بين صنفين من الناس 
ب بسب ئي اتلقا ما ألام )سواء عمدً فأفعاله تعمد إلى تخريب الإس ،-للنفاق قربوهو أ- ناه للتوالذي ذكر 

سلام. يات الإبفقه جهلٍ عن ولكن  جادل في الإسلامالذي يُ  ثاني هو(، والللحق واتباعه لهواه معاندته
دلة ي مُجاف، وأما إن استمر رة دائمة وعامةبصو  عن المُجادلة إذا علم الحق انتهىوالصنف الثاني 

ا و سلوكهمفين هالأحكام بعد أن نُقِلت إليه الحقائق فهو من الصنف الأول واقعي ا، فالفرق بين الصن
مةً يحتاط عافا رً ا كبيإذ يُدرك أن ما كان يفعله يُسبب ضررً  صلاحيُرجى منه ال ي. الثانبعد معرفة الحق

لأول صنف اوهذا بخلاف ال ،الحق، بالإضافة إلى احتياجه لتوبة صاع إلىنألا يقع في ذلك ثانية وي
 الذي حتى إن علم أين الحق أعرض عنه.

 من بأن يجهل أنه يُعارض شريعةً  ،من الصنف الثاني ،وهو ينتسب للإسلام جادلوالذي يُ 
ن من أعني  يحاسبه كيف يشاء. ولكن هذا لافهذا أمره إلى الله يُ  ثم يموت على ذلك شرائع الإسلام

دي م بما يؤ ، لأن الإهمال في العلارً و عذم يكن ويفعل كذلك بسبب إهماله في أن يتفقه عاش على جهل
من  قع فيهتقصير. وهذا قد ي يُصنَّف أنه علىبل  ،عذرإلى فعل الكبائر على أمد من الزمن ليس بُ 

بب عدم ذا بسوه ،ببعض الشرائعا، إذ قد يُعذر )بحسب نية المرء( في عدم القناعة دخل الإسلام حديثً 
في هذا  ف نجدكتمال إيمانه بعد، أما إذا طال عهده في الإسلام فلا عذر له في فعل ذلك. ولكن للأسا

هد الع من حديثي ةقريب ةالفقهي مع ذلك معلوماتهالزمن من هو ينتمي إلى الإسلام منذ ولادته و 
 بالإسلام، وهؤلاء أمرهم إلى الله يحكم فيهم.

ارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْ وقول الله نسأل  أن يُفرض عليناةِ" لْقِيَامَ مَ ا "أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّ
نا وضوح لن الله ما إنه لتوضيح للأمور حق  فا، ا ثم تطبيقً ختيار يتطلب قرارً ، والانختارأنفسنا ماذا 

ام ي أحكى الذي يُسلم ولا يجادل فلالشمس مع التبسيط والتلخيص. وهذا الجزء من الآية ينطبق ع
م نفيجب أن نغت بعض أقوال المفسرين، بحسبنه المؤمن إا يوم القيامة قيل ن الذي يأتي آمنً إإذ  الله،

ن كوتياعه وض ،هأن نغتم نبغيلنا من الله، ي أُتيحهذه المنحة من الله. والأمن يوم القيامة، بما أنه 
ة دى أهميميوم القيامة ينتج من أحد أمرين، إما عن جهل عن عدم إدراك الأمن  وعلةخسارة فادحة. 

 .نالأم بألا يقوم بالعمل الكافي لبلوغ استحقاق الأمن يوم القيامة، وإما عن خلل في التطبيق

 من منا لا يدرك قيمة الأمن في عالج بالعلم والتفكر، فمثلًا مكن أن يُ الجهل عن أهميته فيُ 
في الدنيا "مَنْ أَصْبَحَ  نعيم عليه وسلم( أنه أحد ثلاثة مُقومات اللرسول )صلى اللهاالدنيا الذي قال 

نْيَا" . ومن الأمن أن 1مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّ
بحياتك وعائلتك مثل ما يحدث  تكون في بيتك مطمئن أنه لن تقع عليك قذيفة من الظالمين فتودي

، أو من أن لا يقتحم بيتك لإخواننا في فلسطين وسوريا )أعانهم الله ونصرهم على أعداء الإسلام(
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، من عذاب القبر . وذلك كله الأمن في الدنيا، فما بالنا بالأمن في الآخرةاللصوص أو المُغِيْرون 
 الذي لا شك فيه أنه أثمن من أمن الدنيا. ك،ومناقشة أعماله في أثناء الحساب ومن النار وغير ذل

وهذا ما يخفق فيه ، من الله عون المع طلب في التطبيق الاجتهاد علينا  ىبقي وبعد العلم
وخلل أغلب المسلمين، إذ إنهم لو عملوا بما علموا لما كان حال الأمة الإسلامية ما هو عليه الآن. 

يوم القيامة ولكن يضعف المرء حين التطبيق بسبب  التطبيق يحدث عندما تكون هناك نية لنيل أمن
إلى الله  تضرعالمعاصي، وهذا يمكن معالجته بزيادة الإيمان وال قبل علىيُ يترك الطاعات و ف ،لته لهواهز 

)صلى الله عليه وسلم( الله رسول عن حديث القدسي الستيعاب حقيقة يساعد على هذا او  رجاء عونه.
تي لا أَجْمَعُ لعبدي أَمْنَيْنِ ولا خَوْفَيْنِ، إنْ هو أَمِنَنِي في الدنيا أَخَفْتُهُ يومَ أَجْمَعُ "قال اُلله عزَّ وجلَّ: وعزَّ 

نْتُهُ يومَ أَجْمَعُ فيهِ عِبادِي" ى من ثانيةً، ما بقي عل شدد. فأُ 1فيهِ عبادِي، وإنْ هو خَافَنِي في الدنيا أَمَّ
هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"، ففيه كلام الله في خت فعيلإلا التطبيق، وهو ت يعلم ام الآية "اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّ
 مع الوعيد للمكذبين، ولكن فيه تحذير مع اللطف للمسلمين. رتحذي

ذا هكرار توقد يكون الوضع كذلك في بادي الأمر، أي أن الإعراض يكون اختياري ا، ولكن مع 
فيصبح  قلبه ذلك الطبع حتى لا يستطيع اتباع الحق، من العاصي وطول مكوثه على المعارضة يشرب

كم ذ قد تراليه إإعراضه جبرًا لا اختياري ا لأن التزامه بالحق وتصحيح أخطائه يكون غاية في الثقل ع
ية اب الآالسواد في قلبه. وذلك من عقاب الله إذ ختم الله على قلب ذلك العبد، كما هو حال أصح

رَوْاْ  لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَ وْاْ كُلَّ آيَةٍ إِن يَرَ  وَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الَأرْضِ بِغَيْرِ الْحَق ِ  سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ }
شْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا  هُمْ كَذَّبُواْ بِآيَا ذَلِكَ بِأَ يلًا وهُ سَبِ خِذُ  وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِ  يَتَّ سَبِيلَ الرُّ كَانُواْ عَنْهَا وَ تِنَا نَّ

 [، فلا أمل في نجاة مثل هؤلاء.146{ ]الأعراف غَافِلِينَ 

تعجب يلمرء اوأود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة، أن ما جاء في الآية الأخيرة المذكورة يجعل 
ن كنًا، ولطل ليأن المُتكبر قد يبلغ هذه الدرجة من الضلال بأن يتصدى للحق صُدودًا بينما يلين للبا

وراء  وآية عندما يرى ذلك بأم عينه يتعجب أكثر. فعندما نرى شخصًا تُعرض عليه حقيقة وراء حقيقة
بينما  قيقة،حآية ولا يهتدي، بل وربما يظل يُجادل في كل واحدة تلو الأخرى، ويختلق مخرجًا من كل 

 ذا الشخصلغ هجب: كيف بيَقبل الباطل بمنتهى الاستسلام ويراه منطقي ا، حينئذ لا يسعنا إلا أن نتع
 هذه المرحلة، ولماذا يفعل ذلك؟! فاحذر أخي من أن تصبح مثل هؤلاء.

 

الفرق بين هذا الفصل والذي قبله هو أن نُكران  نُكران الأحكام التي تُخالف الهوى أو منطق الفرد.
لحُكم قد أحكام الله هي درجة أقبح وأدهى من تجاهل الأحكام فحسب، إذ إن الشخص الذي يتجاهل ا
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يكون مُقِر ا بصحته بالرغم من أنه لا يعمل به، ولكن الإنكار يعني رفض صحة الحُكم، وهذا وضع 
}لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِ  وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِ  كَارِهُونَ{ أخطر إذ فيه إلحاد بآيات الله وكُفر. قال تعالى 

ر عندما يطلبون من خازن جهنم أن يقضي عليهم الله كي ، وهذا ما يقال لأصحاب النا[78]الزخرف 
 أن أغلبهم للحق كارهون.حقيقة، وفي الكلام بيانٌ ل. لا يُعانوا من العذاب أكثر من ذلك

ا ولكنه ع،، ويحزنني أنه الواقيستاءون من الناس  اكثيرً  تجعلقد ولكني سأذكر حقيقة أعمَّ 
الإقرار ، و هيما رأيتف حظتهولكن هذا ما لا ،ا عليَّ  جد  كان ثقيلًا  اثم أُقر به اوأن أتقبله الحقيقة المريرة،

ة من  فئشاملًا  غلب الإنس،أن أ يه هذه الحقيقةشرط أساسي في السبيل إلى النجاة.  ائقالحقب
ة كره حقيقافر ي، فمن المعلوم أن الككارهون للحق، مع العلم أن كره الحق درجاتٍ  منتسبين للإسلام،ال

د يكره ق فإن منهم من -ون بحقيقة أنه لا إله إلا اللهمع أنهم يُقر ِ -لا الله، ولكن المسلمون أنه لا إله إ
أعين  ر )فيحقيقة تحريم الخمر، أو الزنا، أو مصافحة الرجل للمرأة باليد، أو المعازف؛ وكلما صغ

 الناس( الأمر التحريمي تجد أناس أكثر يكرهونه.

 لانها يكرهون شرائع مُحددة لأ  سي المسلمين فتجد أناأما ف ،فالكافر يُنكر الحق جُملةً 
شياء عض الأأو تمنعهم من فعل ب )المُختلقة( أو تتعارض مع منطقهم، الحياة قواعدل منظورهمتناسب 

 لايم أمرٍ ر تحر وهذه إشكالية كبيرة، إذ قد تُفيض بالمسلم إلى الكفر جملةً إذا أنك التي يستهوونها.
، ويجب م اللهعلماء الثقات، لأن حقيقة إسلام المرء هو التسليم التام لأحكاخلاف في تحريمه بين ال

 الدخول في الإسلام جُملة وعدم تجزئته بقبول بعضه ورفض بعضه الآخر. 

لْمِ كَ فقد قال تعالى  ، لآية[، جزء من ا208ة { ]البقر آفَّةً }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِ 
كَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِ مُوكَ فِيمَا ه أيضًا وقال سبحان دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا  ثُمَّ لَا يَجِ يْنَهُمْ بَ جَرَ شَ }فَلَا وَرَبِ 

مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُواْ تَسْلِيمًا{ ]النساء  ، وبالرغم من أن أناس كثر . ومثال على ذلك في الربا[65مِ 
ن فيها أتوهم يالفوائد( كي يستحلونه، فإن هناك فئة لا يرون أنه بحرام لأنه يُسمُّونه بغير اسمه )

لم( عن يه وسمنفعة كبيرة للمجتمع والعياذ بالِل! وقد ذكرت سابقًا حديث سيدنا محمد )صلى الله عل
 أنه سيكون من أُمَّتِه من يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.

د، ومنهم من إعنه تنوعت الردود، فمنهم من يقول  ي  هذا منهإن وإذا قيل لأحدهم  ن هذا تشدُّ
منذ يفعله ، أو لأنه من الناس يفعلونه مثلًا  رًاأن كثياحتجاجًا ب ،انه لا يمكن أن يكون هذا حرامً إيقول 

يعني الإقرار أنه وآباؤه  تحريمهفقبول  هعلونفه ياءآب ه رأىلا يرى الضرر فيه، أو أنلأنه  وأ ،زمنٍ 
صعب على النفس. أو أ فالإقرار يكون ه قد انتقلوا من هذه الدنيا ؤ خاصة لو كان آبا لى خطأٍ،عكانوا 

بررون ، أو يُ ية وكيفية الأخذ بهاالمذهبالآراء في جهل من  ولعله يكون  يقول إنه مذهب من المذاهب
هناك من  جادلات. وأيضًاأو غير ذلك من الحجج أو الم ،مفروض عليهمأنه أن حالتهم استثنائية أو 

عي مثل حجاب المرأة وعدم  ،التقدم والرُقي في العصر الحديث -أو حتى يُعيق-وافق أن هذا لا ي يدَّ
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تزينها وتعطرها خارج البيت، وفوق أن هذا القول فيه جهالة فإنهم خُلقوا لهدف عبادة الله وطاعته 
تطبيقه لحتياج الاأن زمن وليس لتطوير الأرض، فما الذي ينبغي أن يوافق الآخر؟! ومنهم من يزعم 

موا أهواءهم على وقد أصبح أمرًا باليًا وَلَّى ، نسأل الله العفو والعافية يعةشر ال. وفي كل ذلك قد حكَّ
 لنا ولهم.والهداية والسلامة والرشد 

مام أ سخريةبأساليب شتى من المكر أو ال تعصبون،وفي بعض الأحيان ي، رأيهم نيدافعون ع
 استحكمتو أو بالإعراض أو غير ذلك. ذلك لأن قلوبهم شربت المعصية  مثلهم،جمع من الناس 

يف فيه تكل يكون  عتراف، لأن الإقرار بالحقيقة عادةً ماشهواتهم عليهم، وعقولهم تريد إنكار تبعات الا
كم الله وحتهم، إراداالله على  إرادةإلى تقديم  . وقد نسوا روح الإسلام أنه يدعووترك للشهوات ومشقة

ر لتام لأماتسليم أي أن روح الإسلام هو ال ؛ولنبذ المعتقدات والعادات المخالفة لحكم الله ،حكمهمعلى 
ل التسوَّ  أن هذا . وإني لا أُنكرتهندون معرف مأالحُكم الله في الصغيرة والكبيرة سواء بمعرفة أسباب 

السوء لأمارة با نفسها لطبيعة الولكني في النهاية أُسلِ م لحكم الله، فماذا أقول، إن ،ايحدث معي أحيانً 
عمل ة بال، نستغفره ونتوب إليه، وأرجو من الله أن تكون العبر ، والله المستعانووساوس الشيطان

 .النهائي )أي الخضوع في نهاية الأمر(، والله أعلم

نْهُمفَ  إِذَا نَهُمْ }وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْ وقال عز وجل أيضًا  مُّعْرِضُونَ{  رِيقٌ مِ 
( ليه وسلمعالآية تكلمت عن الذين أعرضوا عن التحاكم إلى رسول الله )صلى الله  ه[. هذ48]النور 

قيق رار تحسبحان الله على كيفية تك-عندما يتخاصمون مع أحد. وهذا التصرف شبيه بما نراه اليوم 
 رضي الأ ف، فلا يريد إحكام شريعة الله صلحٌ ا في الأرض وهو يزعم أنه مُ لمن أراد فسادً  -كلامه
يُدفن و كي يعيش الناس في الباطل مثله  ،نه لا علاقة للدين بالسياسةإ. فترى من يقول حقيقةً 

ر"تباع شرائع الإسلام يكون فقط لما هو وفقً ان إالإسلام، وترى من يقول  ولون إن ثلًا يقفم ،ا "للتحض 
 جعلوا أحكام اللهين الرجل والمرأة أمرٌ مُخجل. مثل هؤلاء ب -ةالمُصافحبل والخلوة و -منع الاختلاط 

 !ةً مناسب التي تبدو لهما لأحكام أهواء الناس السباقة تبعً 

وليس  حكاموهناك من يُطبِ ق نفس المبدأ التقييمي لأمور الدنيا في تقييم أحكام الدين )الأ
ور دٌ في أممُفي تجربة. ومع أن ذلك المبدأالاستنباطات(، ألا وهو مبدأ تحكيم المنطق وإعلاء نتيجة ال

في  الدنيا، مثل تطوير علاجٍ لمرض عن طريق الأبحاث العلمية أو إيجاد أفضل طريقة للتكسب
و أالصلاة  ي أصلالتجارة، فإنه لا يصلح ولا يجوز فيما يتعلق بالأحكام الدينية، فما مجال المناقشة ف

من  تأتي لك الأحكام هي خلاصة العلم مع الحكمة لأنهاالزكاة أو الحج أو حجاب المرأة؟ ثم إن ت
ك فإن هنا ا كلهالحكيم العليم، وقبل هذا فوضع الأحكام حق الله الخالق على مخلوقاته، وبالرغم من هذ

ما عن جًا إأناس يخوضون في تلك الثوابت ويطرحونها كقضايا قابلة للجرح والتعديل، وهذا يكون نتا
 إما عن جهلٍ بالفقه.عنادٍ لأحكام الإسلام و 
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 ة غيرفأما المُعاند فإنه يسعى لتحريف هذا الدين ليوافق هواه مثلًا، أو ابتغاء مرضا
ع علمه ممعلوم إذ إنه يعاند الأحكام  ، وهذا مصيره-وهو المنافق-المسلمين، أو بسبب كرهه للإسلام 

لناس من ا . وفي هذا الصنفبها فيكون بمنزلة من لم يقبل الإسلام جُملةً، فأخذ بعضه ويترك بعضه
ا جَزَاء مَن  بِبَعْضٍ فَمَ كْفُرُونَ  وَتَ }أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ قد سخر الله من فعلتهم وتَوَعَّد لهم كما جاء 

نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَ  ُ بِغَ  د ِ ونَ إِلَى أَشَ  يُرَدُّ امَةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ ا الْعَذَابِ وَمَا اللَّ  افِلٍ عَمَّ
 .[85تَعْمَلُونَ{ ]البقرة 

 صدقه لم اللهوأما الجاهل الذي ينتقد أحكام الله، فهذا موقفه خطير. وقد يكون معذورًا إن يع
أو يتهرب  أنه سيعدل ويكف عما يفعله إذا أدرك الحقيقة، بخلاف من يُجادل بعد اكتشافه الحقائق،

ضئيلة  ماليةقائق، فذاك هو الصنف الأول وهو المُعاند. ولكن، بالرغم من أن هناك احتمن معرفة الح
ليه رد عيُ أن شخصًا من الصنف الثاني قد يكون معذورًا في افترائه على الإسلام، فإنه ينبغي أن 

 جادلأن يُ  بحسم ويستحق العقوبات أن تطوله، وأدخل نفسه في إطار السفاهة، فإن من السفاهة:
لة. مسألبا رتبطةرء فيما يجهله؛ أي أن يخوض بحماسة في موضوعٍ قبل الإلمام بالمعلومات المالم

ين باليد ب لسلامذلك لأنه قد يقود نفسه إلى المهالك بذلك الطبع، فقد يتهجم مثلًا على حكم حرمانية ا
ي ل المتبقلسؤا، واالرجل والمرأة لأنه لا يعلم حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الدال على ذلك

 هو: ما موقفه بعد أن يكتشف أنه كان مُخطئًا؟

 ى اللهعلى الإسلام والرسول )صل -بل والتهجم-فتراءات والتعديات ويقال غير ذلك من الا
هم ية ولن في أمور الدنيا بدرجة عالين ومتمكنيعليه وسلم(، وللأسف قد يصدر ذلك من أناس مثقف

ئب لمصااتلك  ن لمهم أو سلطتهم أو ثرائهم في المجتمع. وقد يرتكبوبسبب ع امكانة لدى الناس، إم
قدر لك العن جهل في بعض الحالات وليس عن قصد، ولكن المصيبة أنهم قد بلغوا من العلم والعمر ذ

ون الإسلام أكثر بكثير الاً ولا يزالون جُهَّ  أين ، و صرونهما ينم عن دينهم الذي ينتسبون إليه. فيُضِرُّ
م يسعوا ول ،بعد لم يُقبلوا عليه ومع ذلك أمهلهم إمهالاً و في عمرهم مدَّ الله آنذاك وقد  يكون عذرهم

 .بالرغم من انكبابهم على علوم الدنيا للتفقه في دينهم

ا نهم حظ  دنى ما ما يكونوا أمن الذين ضعف فقههم عن هذا الدين، وغالبً  عهم فريقٌ بِ هؤلاء يتَّ 
ل مين نماذج للافي الدنيا فيرون أن أولئك الزاع فتتفشى  لغوه،بلبلوغ ما  تطبيق نصائحهممتثال ويُفض 

 النَّاسِ   }وَمِنَ لدين إلااجهلاء ولكن علماء الدنيا الذين هم الفتنة في المجتمع. ولا أرى ما أقوله في 
َ عَلَى مَا فِ  نْيَا وَيُشْهِدُ اللَّ  سَعَى  ( وَإِذَا تَوَلَّى204لْخِصَامِ )هُوَ أَلَدُّ الْبِهِ وَ ي قَ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

ُ لَا يُ  [. فاللهم لا 205-204ادَ{ ]البقرة  الفَسَ حِبُّ فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّ 
و أمن علم  لغناب تجعلنا منهم ولا مثلهم، ولا تجعل نصيبنا من الدنيا فتنة لنا فنتكب ر، فاللهم مهما

 عبادك. ناا أكثر من كونغنى أو سلطة أو جاه لن نزداد شرفً 
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فضه ر لدرجة أنه يُعلن  ،والإعراض عن شرائع الدين ،والبعض الآخر بلغ من العصيان لله
 اتهى معتقدولا يُخرجه أحد، بل للناس أن تأتي إلمن نشوة خرج مما هو فيه كي لا يَ  لبعض الأحكام

ل، الأو ك لأنه وضع لنفسه قوانين ومبادئ باطلة تتعارض مع الشريعة في المقاموتفعل مثله. وذل
 طرحهي يذال يهأا في ر صادقً صريحًا و كي يكون )كما تسوله نفسه له(  ، من الشريعةه بدلاً أفيلتزم بمبد

ثر على أك ثبِ تهويُ ، ا )وذلك بسبب كبره وغروره( من التواضع لله والإقرار أنه كان مُخطئً لناس بدلاً على ا
ال مع المومثال على ذلك هو من يُصر على أن ج غروره كونه يمتلك حظ ا وفيرًا من زينة الدنيا.

م بعض  حصيل تسائل و يتطلب القسوة في التعامل مع الناس وعدم تقييده بالأحكام الشرعية التي تُحرِ 
خرج خطئًا ليمكان  ويُقرُّ أنه المال )أي أن الغاية تُبرر الوسيلة(، ومن الصعب عليه أن يأتي بعد زمنٍ 

نِه،   في مستنقع أنشأه هو!نفسه غرق أفقد من دائرة احترافه ومجال تمكُّ

و ه، بل يريد لتلك العلة )التي فحسب بل منهم من لا يرضى أن تقتصر العلة على نفسه
اسَ وَيَأْمُ  نَ لُو( تنتشر وسط جموع الناس، وهذا شبيهٌ بقوله تعالى }الَّذِينَ يَبْخَ حيتوهم أنها صلا  رُونَ النَّ

َ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ{ ]الحديد  ترتاب تجاهن رأيت نفسك إفاحذر أخي،  [.24 بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللََّّ
ك( أو أن مبدأ عندك تعارض مع شريعة من شرائع الله فا حكمٍ  ن علم أمن أحكام الشريعة )في سر 

. سيطر على عقلك، ووجب عليك الخروج من ذلك المأزق دأ هواك يُ وب ،المعاصي قد تمكنت منك
ه صحيح كد أنواجعل نفسك تخضع للحكم )عندما تتأ ،ا تُسلِ م نفسك لحكم اللها أبدً وأنصحك أن دائمً 

 وكنت تجهله( كي تنجو من هذه الدنيا الغارقة، وإلا فستغرق معها بثقل المعاصي.

الله  ع لحكمر الأساليب الفعَّالة التي تجعل النفس تخضأدركتها هي أن من أكث للقارئ ونصيحة 
حياء الون د أو أمام صديق هأمام ،ن لك أحد خطأكأنك مخطئ إذا بيَّ الاعتراف بالإقرار بالحق و  يه

لكن يجب أنك أخطأت بينك وبين نفسك. و تُقر أنك أخطأت ثم أي لا تنفي أمامه  أو تأجيل؛ من ذلك
س، مام الناصية أه كان على خطأٍ أمام الناس وبين البواح )المجاهرة( بمعالتفرقة بين اعتراف المرء أن

 .رفالأول اعتراف بخطأٍ في المبدأ مع الندم بينما الثانية فيها قبول للخطأ مع الافتخا

عتراف إذ إنها تكره الا ،كسر نفسكهو  أثر إعلان أنك كنت مخطئًا في مبدأٍ أمام الناسو 
عةً لما يُمليه العقل من الحقلك الحاجز يجعلها بالخطأ أمام غيرها، وكسر ذ . وأريد عليها تصبح طيِ 

ل الأمة ح حا)إصلا لبلوغ المصلحة الأكبر لطفٍ بين أن يُبين لك أحدٌ خطأك ب االتوضيح أن هناك فرقً 
 يفضحكلوبين من يتتبع أخطاءك أو ينتقد أفعالك لغرضه الشخصي أو  عن طريق النهي عن المنكر(،

 أمام الناس، فتلك الأوضاع لها تعامل آخر. وينتقص منك

ُ الَّذِينَ وقال عز وجل  سُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللََّّ }لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّ
تْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ ]النور يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبَهُمْ فِ 

ا. خالف أمر رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، ويُقصد به المنافقون تحديدً [. هذا تحذير لمن يُ 63
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ا لا يطيق ما سيجلبه عليه من هلاك، وذلك بإدخال فتح على نفسه بابً  ولكن هذا قد ينطبق على مسلمٍ 
من  حُطُ ن أوامر الرسول )صلى الله عليه وسلم(. ويحدث ذلك عندما يَ الهوى في الإعراض عن أمر م

كحضور خطبة صلاة الجمعة )وهو  ،م قد حث عليه الرسول )صلى الله عليه وسلم(مهشأن أمر 
 موضوع هذه الآية في ذكر التسلل(.

م على تن يُخأا للإصابة بالفتن، ومن تلك الفتن والتهاون بأهمية أمرٍ كهذا يترك المرء معرضً 
 يففيتسلسل  م،فلا يستطيع مقاومته يعشقهم قلبهو  ،قلبه أو أن تتزين له معصية تلو الأخرى 

امعة . وكل أمر في الإسلام له حكمة، وكذلك كل نهيٌ، ومن حِكم صلاة الجمعة أنها جالمعاصي
هدف يستما ك، لأن الشيطان لا يستهدف جموع المسلمين منهللمسلمين فتقيهم مكايد الشيطان والتأثر 

له،  اعتهمالمنفردين منهم. هذا بالإضافة إلى أن الله يقي المجتمعين أكثر من المنفردين بسبب ط
 فالجماعة معصومة أكثر من الأفراد المتناثرين.

يْطَانَ ذِئْبُ الِإنْسَانِ كَذِئْبِ  وهذا ما يدل عليه حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّ الشَّ
عَابَ الْغَنَمِ يَأْخُ  اةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالشِ  )الْقَاصِيَةَ  1وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ" ،ذُ الشَّ

احِيَةَ  ؛أي المتفردة البعيدة عن الجماعة عَابَ هو أي التي تتخذ جانبًا، ربما لأنها تُحب العزلة؛ وَالنَّ وَالشِ 
نقسام عنهم(. فالجماعة وظاهر المعنى التشعب من الجماعة أي التفرق أو الا  ،لطرق مفترق ا

بتداع لتطوير بتكار )الاتباع هو منهج تطبيق الدين، وهذا بخلاف منهج الدنيا الذي يُحَبذ فيه الاوالا 
 في مكانه. (، كل منهجٍ والتربح وغير ذلكعلاج الأمراض وأسلحة الدفاع وزيادة إنتاج المحاصيل 

 

لمنطق ديم امثال على هذا هو تق تقديم أي جانب بشري على شريعة الله فيُجعل أولى من أحكام الله.
كأن يُفرِض  البشري فوق حكمة الله في أحكامه، فيُعمل العقل في مكانٍ لا يحق للعقل أن يحكم فيه،

 استنتاجهلك، و ذمن فعل الله شعائر الحج مثل رمي الجمرات ثم يأتي أحدٌ ويقول أنه لا منطق ولا فائدة 
ة أخرى اك علذلك نتيجة منظوره القاصر الذي لا يرى به إلا الأمور الظاهرية أو الملموسة. ولكن هن

لغيه كاد يُ يتحدث للعقل حتى في إطار ما يراه من منظوره القاصر، وهي تأثير الهوى على العقل حتى 
ت دلالاى هذا. فقد يرى المرء بعض الفي بعض الأحيان، ووقوعنا في المعاصي من أكبر الأدلة عل

يُطيح  و حتىأالتي تقود بالمنطق إلى تحريم أمرٍ ما نظرًا لضرره، ولكن بسبب هواه يعمى أو يتجاهل 
 بكل تلك الأدلة ويُبرر عدم تحريمه للأمر.

م هواه على حُكم الله في المسألة بالرغم من زعمه أنه  وحقيقة الأمر هو أن ذاك الشخص يُقد 
م العقل، إما متعمدًا بالمعاندة وإما مخدوعًا بعدم إدراك تأثير الهوى على العقل. وأمثلة على ذلك يُحَك ِ 
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هو من يعشق الخمر أو الزنا فيُحلُّها، هذا وبالرغم من أنه يرى كثيرًا من أضرارها، ولكن يطيح بكل 
ا في تلك النقاط مقابل رغبته في إرساخه مبدأ "حرية الإنسان" في التصرف. ولو  كان صادقًا أو مُحق 

 رأيه وجب عليه تأييد أن السارق أو القاتل لا ينبغي أن يُعاقَب، لأنه فعل فعلته من باب الحرية أيضًا.

على  حافظولكنه سيُقر أنه ينبغي معاقبتهم، وهذا يعني أن مبدأ تقييد حرية الإنسان بما يُ 
ديان ل يعتوقف يختلف إذ إن السارق والقاتكيانه وكيان من حوله ينبغي أن يُفرض، وإن قال إن الم

أن  رفضون على شخص مُعترض بينما الزاني والزانية يتوافقان، فأين حق الأب وأخ الزانية الذين ي
ن بما أفيُزني بها؟ أليس لهما حقوق عليها ومن ثمَّ أصبح لهما حقوق من الذي زني بعشيرتهما؟ 

ي أن ، فمن البديه-حقوق ومصالح عامة البشرية لحفاظ علىل-مبدأ تقييد حُرية الإنسان ضروري 
من هو  هناك الذي يُحدد تلك الحريات والحدود هو من يُحيط بكيان الإنسان، أي العليم الحكيم، وهل

م الظُلم على نفسه؟ فهذا هو ا ه الحق لذي لأعلم ممن خلق الإنسان والكون، وهل هناك أحكم ممن حرَّ
ل إأن كل حكمٍ وضعه تعالى هو أصوب وأنسب حُكمٍ قد يتو في وضع الأحكام لنا، إضافةً إلى  ليه صَّ

 الإنسان.

م هواه على شرع الله } أَنتَ هُ هَوَاهُ أَفَ ذَ إِلَهَ تَّخَ اأَرَأَيْتَ مَنِ وقد قال الله فيمن يُصمم على أن يُحكِ 
قد صدق في قوله إن  [، مما يدل على أن من يتخذ شرع الله منهجًا43الفرقان { ]تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا 

 و، وهبدأمثبت يهنا الله هو إلهه، لأن على الوجه الآخر من يتخذ هواه كالمُشرِ ع له قد جعله إلهه. و 
ن أارة إلى ية إشع، ففي هذه الآبِ تَّ ا، وأصبح هذا الشيء إله المُ تبع شيء بكثرة أصبح لها عبدً اأن من 

 بمنهجٍ  فسالن لا يُلزمون  يُساقون. ذلك لأنهم نعامنفوسهم... كأنهم أ شتهيهالذين يفعلون بكثرة ما ت
ة ي تلبيفأهواؤهم تقودهم فهي الدافع لهم للتحرك والذي يكون ، منعونها عن شيءٍ ترغب فيهولا ي

 !دَتا تأسَّ النتيجة أن حتى إذا أرادوا كبحها في يوم من الأيام لن يقدروا عليها لأنهو شهواتهم، 

أن أنفسهم مالت إلى شيء في تلك اللحظة سعوا في فما تهوى أنفسهم يفعلونه، ولو 
لوالدين ل طلبٍ إما عبادة الله أو قضاء -هم شيء من واجبات الحياة ل ظهر وأما إذا ،اإرضائها فورً 

هل هؤلاء  ،أنانية بحتة. فقولوا لي وتحججوا؛ تركوهاوكريهة لأنفسهم غالبًا ما وهي ثقيلة  -مثلًا 
ئك ما لوأو  ،حلت مكان الله في قلوبهمو أصبحت نفوسهم آلهة  يستحقون الجنة بأنانيتهم؟ هكذا

{ ا}وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِن  لَهُ مَعِيشَةً ضَنكً تعالى ، كما قال هذامع أنهم يتخيلون  سعادةلحياتهم 
ينَارِ وَ  (صلى الله عليه وسلم)رسول الله ، جزء من الآية[. وكما قال 124]طه  رْهَمِ "تَعِسَ عَبْدُ الدِ  الدِ 

 .1وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ"
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ل إيُحَّ  ولن ،ا وهوانً ا للوصول إلى غايته ما زادته الدنيا إلا ذلا  هذا الذي أصبح عبدً  لا ما صِ 
راحةً للنفس ا و ه عز  تباعاإن ، فالمُعِز ِ  يزتباع الله العز اإلا للعبد تباع أي إله ذُلٌ ذلك لأن اكتبه الله له. 

أي  رأنك ق أوواف هماوهذا هو الواقع موهو يُعِزُّ فقط من يُطيعه، وطمأنينةً لأننا ما نحن إلا عباد له، 
ِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِ } مخلوق  . ، جزء من الآية[8 افقون { ]المنعْلَمُونَ  لَا يَ قِينَ وَلِلَّ

ون دولكن  ، وكل من خُلق خُلق بخصوصية من اللهالأمورر كل سي مُدبِ رلك و له المُ  الذينحن عباد 
 .بالرغم من كثرة مخلوقاتهظُلم ولا إهمال ولا نسيان 

ر به ن يكفبل حتى ما؟ وكم نباتٍ؟ كم عبد يقضي الله له رزقه في اليوم؟ بل وكم حيوان أيضً ف
وَإِن مِ ن شَيْءٍ  (20) رَازِقِينَ  لَهُ بِ سْتُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّ رزقًا! قد قال تعالى } يدبر الله له

عْلُومٍ  لُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ  ن دَآبَّةٍ فِي الَأرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّ ِ وَمَا مِ [؛ }21-20 { ]الحجرإِلاَّ عِندَنَا خَزاَئِنُهُ وَمَا نُنَزِ 
بر أمر رزقي في كل لحظة، جزء من الآية[. فهو تعالى 6{ ]هود رِزْقُهَا عصيه!؟! وإن أفأ ،الذي يُد 

نا بما ! اللهم عامليحين أجلي إلى أنفإنه لا يمنع عني رزقي ومهما تماديت في معصيته عصيته 
لعلنا  قوبتناعيل نزَّهت عن تعجوبحمدك تربنا أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله... سبحانك اللهم 

 .نتوب إلا أالذن نتوب، فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، لا إله إلا أنت، فاقبل توبتنا، فإنه لا يغفر

ر ب وغيوحل الكرو  شفاءون نفسي من رزق و ؤ ر شدب ِ إذا تركني الله لأُ وعلى الصعيد الآخر، 
ي ر جهاز لا أستطيع أن أُدي فإنيون نفسي، ؤ لقدت نفسي إلي الهلاك لأني لن أستطيع تولي ش ،ذلك

 اللهوإن  !لم يمنعني ضعفي من أن أعصي العظيم الجبار هذافكم أنا ضعيف؟! ومع الهضمي حتى، 
 رزقي بر ليهو الذي يدف، نظرًا لأهمية وعِظَم الأمر لأحد من ملائكته حتى ولية الرزق ؤ لم يوكل مس
لَنا لغيره أن يرزُقنا، ولبذاته العُلى أن  -كمن فيتمصالحي و -درك أنه شرف لي أُ سينئذ ! حهلكنا لو وَكَّ
 لعالمين،و رب اكل شيء. والحمد لله أن الله هأمر ا لله، الذي يتولى أمري وأمر كل الناس و أكون عبدً 

صبر حقوق من في الكون وتنظيم الكون، مع ال ىالحفاظ عل ىقادر علالووكيل كل شيء لأنه هو 
 عليهم.

لرحمة ا تشملصفاته العُلى التي الحمد لله على و  ،الكمال اتَّصف بصفاتالحمد لله الذي ف
 أن لا وأ لاني هوأن لو خُيِ ر لي أن أعبد الله ويتو  توصل إلى استناجأس بهذا الإدراكوالعدل والصبر. 

ع ملعبادة اخترت لامقابل ألا يكون عليَّ المحاسبة،  معيشتيأعبده وأتولي أنا كل تفاصيل متطلبات 
ولي تا في عدم مقدرتي في . فإن عجزي ليس ظاهرً  عليَّ فسي وأن يكون وكيلًا توليه هو أمور ن

كل بعد أن تكفل ب لله تيفي عباد ىحت واضح عجزي لحد أنه بلغ، بل حسبشؤون نفسي ف تفاصيل
تي ن معصيوهذا قبل وضع في الحُسبا ؟عن عبادة الله حق عبادته اعاجزً  أولست احتياجاتي لأتقوى؛

 له!
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عي أن الدين منفصلٌ عن السياسة، فقد أومثل ذلك النم دخل ط في خلط الأولويات من يد 
خص ك الشعقله )مؤسسٌ على جهل عن دينه( وهواه معًا في أمرٍ وجب فيه سؤال أهل العلم عنه. وذا

وكونه - وجب تثقيفه أن الإسلام لم يَفصل نفسه عن السياسة، وأن الرسول )صلى الله عليه وسلم(
م شر  -المدينة المنورة قائد هذه الأمة من  . وإن كانع الله في كل صغيرة وكبيرة من تعاملاتهقد حكَّ

فسه عن نفصل  الزاعم يبتغي الحق ومصلحة الأمة فليأتِ بدليل من القرآن أو السُن ة على أن الإسلام
 زعمذا الهالحياة السياسية )أو أي جانب من جوانب الحياة(، خاصةً أن هناك أدلة فيهما يُبطلان 

ِ رَبِ  الافترائي مثل }  .[162نَ{ ]الأنعام عَالَمِي الْ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلِ 

م السياسة على الإ ر على ذلك بعد هذا كله فليُصنَّف على أنه شخصٌ قَدَّ يُعلَن و سلام فإن أص 
ا لأنه لم يُ  ادته ن إذا ق، ولأ سَلِ م وينقاد لأمر اللهعن نفسه هكذا، ولا ينطبق عليه كلمة "مسلم" حق 

 نه يُفسدير لأ السياسة إلى أمر نهى الإسلام عنه ات بع الأمر السياسي وخالف الإسلام، وهذا منهج خط
م السياسة على الإسلام، لأن هذا يندرج تحت حرية الإ أو  يمانفي الأرض. وليس هناك مانع إن قد 

ى لا سلام حتسه للإف نفسه كذلك ويُعلِم الناس بذلك ولا ينسب نفالكفر الذي نُختبر عليه، ما دام يُصن ِ 
م النصرانية أو اليهودية على ا م. وتلك لإسلايكون فتنة للمسلمين، لأنه آنذاك يكون مثل الذي يُقد 

ا أو و فُلانً اسة أالفئات ليس ولاؤهم للإسلام، إنما ولاؤهم للنصرانية أو اليهودية أو الطاغوت أو السي
 نًا.عِلاَّ 

 ولكن ولكن مفسدتهم تأتي عندما يقول أحدهم إنه مُسلم وإنه يُقدم الإسلام فوق كل شيء
دينًا،  تخذهاوجب فصل الدين عن السياسة، فأن ى المنطق في ذلك؟! إن أراد السياسة فليذهب إليها وي

 لى الله،عابه حسوإن أراد الإسلام فليأخذه كما هو، وله الحرية حتى أن يُنشئ دينًا جديدًا إن أحب و 
لك ذبدأه مولكن ليس له أن يُغي ر الإسلام وفق رؤيته. ويزداد الضرر من فساده عندما يسعى لنشر 

لا  ويدعو جموع المسلمين لإرساخ وتمكين ذلك المبدأ في الأرض، وبسبب رفضهم إعلانهم أنهم
مون الإسلام كمنهج فوق باقي المناهج وجب فضحهم أنهم ليسوا بمسلمي تنةً فنوا ن، كي لا يكو يُقدِ 

 للمسلمين الحقيقيين.

رب  حُكمفوق شأن  الذي وضعه عقول بشرية دستورهمأحكام شأن  ن رفعوفسيماهم أنهم ي
سوه، ويغضبون وينتفضون لمخالفة الدستور ي، واستندوا إليه كالمرجع الأساسالبشر ن مأكثر  وقدَّ

بعض،  ابعضه والهم وأفعالهم، وبين أقوالهمغضبهم واستنكارهم لمخالفة القرآن. فيا للتناقض بين أق
و أن ألمون وخبثهم في الاستخفاف بعقول الناس، فلهم مطلق الحرية في أن يُسلموا ويقولوا إنهم مس

نهم عنوا يكفروا ويقولوا إنهم ليسوا بمسلمين، ولكنهم أبوا إلا أن يكفروا مع تمسكهم بأن يكون 
 "مسلمون"!
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مرجع دستورًا للدولة وفيه نص أن أحكام الإسلام هي ال يتحايلون فيقولون أنهم سيضعون 
ا فسقو  الأساسي، وهذا بسبب قوة مقاومة المسلمين لهم فيضطرون وهم كارهون، بينما إذا تمكنوا

ةً وَلَا ذِمَّ  فِيكُمْ إِلا   رْقُبُوا يَ لاَ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ وقهروا وخانوا وأزالوا ذلك النص من دستورهم }
-على مراحل-حاربون الإسلام بتدرج ، يُ [8بة التو ] {يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ 

طيات  ما فيأ. فأفعالهم تُخالف ما يقولونه، ثم يُلقون الأعذار إذا تم مواجهتهم، وبهذا نعرفهم. 
طمس  هم فيهم، يظهر منهم بغضهم للشرائع الإسلامية ورغبتكلامهم، وفلتات ألسنتهم، وسرائر نوادي

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّ الإسلام، فهم مثل من حذرنا الله في قوله } كُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ نَةً مِنْ دُونِ وا بِطَاخِذُ يَا أَيُّ
وا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ  ا لَكُمُ الْآيَاورُهُمْ أَكْبَ فِي صُدُ تُخْ   وَمَاخَبَالًا وَدُّ تِ إِنْ كُنْتُمْ رُ قَدْ بَيَّنَّ

رون  لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ) [118آل عمران ] {تَعْقِلُونَ  وا مَا وَدُّ يكم؛ لشر والفساد علفي جلب ا أي لا يُقصِ 
 أي تمنوا لكم الإصابة بأضرار شديدة(. عَنِتُّمْ 

بِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ } هذا وقد قال الله ا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّ إِنَّ
ِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلَا تَخْشَوُ  بَّانِيُّونَ وَالَأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّ  اخْشَوْنِ اْ النَّاسَ وَ هَادُواْ وَالرَّ

ُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَلَا تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا  [. وقد جاء 44{ ]المائدة  وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّ 
ُ لا شَرِيكَ لَهُ " عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( يْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللََّّ زْقِي تَحْتَ ظِلِ  وَجُعِلَ رِ  ،بُعِثْتُ بِالسَّ

غَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي  ،رُمْحِي لَّةُ وَالصَّ  . 1"وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ  ،وَجُعِلَ الذِ 

فيجب تطبيق حكم الله في الأرض، والحقيقة أن مَن فَصَل الدين عن السياسة قد خالف أمر 
نه كان قائد المسلمين من المدينة وكان يحكم بحكم الله، رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أيضًا، لأ 

ويأخذ قراراته )للحرب وللسِلم وللمعاهدات وللعقوبات( مستندًا بأحكام الله وما يُمليه الله عليه في 
الرؤى. والرسول )صلى الله عليه وسلم( هو قدوة أي مُسلِم حقيقي، ومن رغب عن منهج سيدنا محمد 

تِه، كما نبَّهنا في الحديث ")صلى الله عليه وسلم فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي ( فليس يرتبط به وليس من أُمَّ
 .2"فَلَيْسَ مِنِ ي

ا عن إضافة إلى ذلك، من يفصل الدين عن السياسة فقد تشب ه بمنهج الأجانب الذين تخلو 
حشر نه يُ أهم، أي دينهم )والتشب ه ينقسم إلى قولٍ أو عمل، وظاهري أو باطني(، وهذا يعني أنه من

ن سلك حذر ممعهم يوم القيامة ولا يُحشر مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فالحذر كل ال
 ذلك الفكر المُهلِك.

فمثل هذا الشخص نموذج لمن يتِ بع من يشرد عن سبيل الله ويدعو إلى الإعراض عن الله، إذ 
ب السابقة بعدما ضلوا فغدروا بكُتُبِهم، كما اتَّبع إن دعوة فصل الدين عن الدولة هو مبدأ أصحاب الكت
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}إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الناسُ فرعونَ بالرغم من وضوح فساده من الكفر والتكبر وظُلم طوائف من قومه 
حُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نْهُمْ يُذَبِ  نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ  الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِ 

شَادِ{ ]غافر ؛ [4الْمُفْسِدِينَ{ ]القصص   [.29}قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّ
، أنه إذا مُك ن بأن يجمح النفس طبع الإنسان إلا من عافاه الله أما ما وصل إليه فرعون من كبر فهو

، ثم يبلغ اا ويتناساه غدً نشغل بما عنده من متاع، بل وقد يعرض عن ربه أيضً افي الأرض وأُنعم عليه 
وكما جاء في هذه الآية، قد بلغ  الذروة عندما ينتفش غروره إلى حد أنه يتحدى الخالق في الُألُهِيَّة!

بل وليس لقومه إله  وب،يرى أن رأيه صائبٌ راشدٌ وليس هناك رأيٌ أص لدرجة أنهفرعون من الغرور 
 تباعه.افوجب على الناس  غيره،

 لقرآناكما جاء في أكثر من موضع في  ،وهذا ما حدث في الواقع إذ ضل قومه بكبره وغروره
امَةِ  الْقِيَ ا }يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ يضً [، ويوم القيامة يكون قائدهم أ79}وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى{ ]طه 

ثم يوم القيامة  ي الدنيا والآخرة.ف[، فقد ضل قومه 98أَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ{ ]هود فَ 
عَفَاء لِلَّذِينَ اسْ  ونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّ ا لَكُ رُوا إِ تَكْبَ يختصمون }وَإِذْ يَتَحَاجُّ ا كُنَّ غْنُ نَّ ونَ مْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّ

ارِ{ ]غافر  نَ النَّ ا نَصِيبًا مِ  ذِينَ الَ الَّ من قاده لذلك }وَقَ  [، ثم يتبرأ قومه منه لأن كل من كفر يلوم47عَنَّ
ؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ  هِمْ يَرْجِ لظَّالِمُونَ مَ اى إِذِ  تَرَ كَفَرُوا لَن نُّ عُ وْقُوفُونَ عِندَ رَبِ 

ا مُؤْمِنِينَ{  أَنتُمْ لَ وْلاَ بَرُوا لَ تَكْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْ   .[31 أسب]كُنَّ

لتابع ايرفض المتكبر حمل العذاب عمن اتَّبعه بعد أن أخلص عندما يُقضى بهم إلى جهنم و 
عَفَاءله في الدنيا، وتتعدد الحجج مثل } ِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّ ا لَكُمْ تَبَعً سْتَكْبَرُواْ إِ ذِينَ الِلَّ  وَبَرَزُواْ لِلِ  ا كُنَّ  ا فَهَلْ نَّ

غْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّ ِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا  رْنَا مَا عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَ  نَاكُمْ سَوَاءلَهَدَيْ  اللَّ ُ أَنتُم مُّ
مْ عَنِ حْنُ صَدَدْنَاكُ وا أَنَ فُ ذِينَ اسْتُضْعِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّ [. وجاء أيضًا }21{ ]إبراهيم لَنَا مِن مَّحِيصٍ 

جْرِمِينَ  كما هو حال كل من كذ ب بأيات  يحدث التلاعن[. ثم 32{ ]سبأ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّ
ن الْجِنِ  وَالإِ  ا أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَ خَلَتْ ارِ كُلَّمَا دَ ي النَّ فِ نسِ الله }قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِ 

ارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لُأولَاهُمْ رَبَّ  نَ النَّ ضَلُّونَا فَآتِ أَ ـؤُلاء نَا هَ حَتَّى إِذَا ادَّ ارِ قَالَ هِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِ 
 [.38لِكُلٍ  ضِعْفٌ وَلَـكِن لاَّ تَعْلَمُونَ{ ]الأعراف 

أن المرء سيحاسب وحده لأفعاله، ولا مجال لرمي إبراز لموضوع هو المراد من سياق هذا ا
ويحكم على ذلك العليم الحكيم إذا كان المرء ، إذا لم يكن مجبرًا عليها بمعنى الكلمة الأوزار على الغير

رُ }وَلَا تَزِ مُجبرًا بحق أم يتحجج. والأساس هو أنه لا يمكن للمرء أن يُلقي ولو بسيئةٍ واحدةٍ على غيره 
، جزء من 18وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى{ ]فاطر 

، ولكن إذا كان للمستكبر يد في حث المستضعف على السيئة فإنما يُلقى عليه نُسخة من وزر الآية[
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فلماذا إذا رَبْطِ نفسك بغيرك  ن على المستضعف إلى المستكبر.المستضعف دون نقل الحمل نفسه م
 ، فهو كالمركب التي تغرق؟!في الدنيا إذا أدركت أنه على خطأ

 جدتهو إلا ، ولن تُدقق في كل عاملٍ تباع غيرك على الباطلاعلم أخي أنه لا شيء يلزمك ا
نه أى غيرها لوم علن نفسها بإلقاء الولكن إما النفس ذاتها هي التي تشتهي المعصية وتُسك ِ ا، ختياري  ا

نه مرء أيُجبرها عليها، وإما أن مقاومة الباطل ستجلب مشقة أو أذى على النفس، ولذلك يبدو لل
ل إعجابه نيب ممهشأن لدى شخص المتعة أو رفع السمعة أو المال أو اللمنصب أو إجباري. فمثلًا، ا

و تهكم أوالازدراء أو ال عصية يثقل على النفس؛هن من العوامل التي تجعل التخلي عن الم ورضاه
 يكون  التعذيب من العوامل التي تجعل مُعارضة المعصية تثقل على النفس. والحقيقة أن العامل

بوا إلى حد ي فف الموت مشار  إجباري ا في حالة إذا يؤدي العامل إلى تلف حياة المرء، مثل الذين عُذِ 
فا . ولكن عكبرينرسول )صلى الله عليه وسلم(، فرضخوا للمعتدين المتبداية عهد الإسلام كي يَسُب وا ال

بُهُ مُطْمَئِن  أُكْرهَِ وَقَلْ   مَنْ  إِلاَّ مَن كَفَرَ بِالِل ِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ الله والرسول )صلى الله عليه وسلم( عنهم }
نَ بِالِإيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَ   [.106{ ]النحل يمٌ مْ عَذَابٌ عَظِ  وَلَهُ اللَّ ِ ضَبٌ مِ 

ن أكاد  وليُعلم أن بالرغم من تلك المحنة، فإن قد قاوم سيدنا بلال )رضي الله عنه( حتى
 أرادوا، لى مايموت، لأنه هانت عليه نفسه لله وللرسول )صلى الله عليه وسلم(، فلم يُجيب الطُغاة إ

ن أن م لغرضٍ من الدنيا لاسيما أنه لم يتعرض للتعذيب حتى؟! فاعلم فما بالنا بمن يبيع دينه
ر ي كثيالصحابة، وممن قبلهم، وممن بعدهم، رجال لم يرضخوا للتعذيب الذي وصل إلى حد القتل ف

كن ق، ولمن الأحوال، التعذيب الذي كان المراد منه هو إرغامهم على الإقبال على مخالفة الخال
 .الق وعقوبته أشد عندهم من خشية تنكيل المتكبرين بهمخشيتهم من مخالفة الخ

العامل )مثل المال(، أو حتى يحق  ن في حاجة ماسة إلى ذلكاحتى ولو كفوجب على المرء، 
له )مثل منصبٍ(، ألا يُخالف أمر الله من أجل ذاك العامل تحت عذر أنه مرغم على ذلك، وأن يُدرك أن 

لو أن العبد اتقى الله حق تقاته وترك ذلك العامل كي لا يُخالف و  .عفو الله يكون فقط للمجبور بحق
أمر الله )إلا إذا كان له حق فيه فله، أو حتى يجب، أن يُطالب بحقه بالطرق المشروعة(، وإن كان 
ضه بأخير مما فاته، إما في الدنيا وإما  هذا العامل من حقه ولكن ممكن التخلي عنه، فإن الله سيُعوِ 

في الاثنين معًا. ويجب على المرء أن يكون مستيقنًا بذلك، فقد قال رسول الله )صلى الله  في الآخرة أو
ضهُ اُلله خيرًا منهعليه وسلم( "  .1"من تركَ شيئًا لِله، عوَّ

الذي قد يُجبرك على مخالفة الله ا وأن فلانً  ،أنك ستُحاسب وحدك ويجب أن تستوعب أخي
، ويكون تي لك أخي هو أن لا يهمك الناس أولاً صيَّ ، فو علاقةسيتبرأ منك مهما بلغت ما بينكما من 

                                              
 ؛ قال عنه: صحيح.49حجاب المرأة للألباني  1
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منعه رأي الناس من تطبيق الحق أو تصحيح مظلمة؟   ثُم الناس، فكم من شخصٍ هم ك هو الله أولاً 
سيبدو ضعيفًا  نه رجعي أوإذا أراد عمل الصواب، بأن يقولوا له إمعايرة الناس له ب ويحدث ذلك خاصةً 

من ذلك  كثرأ وأ ،نتقاداتغير ذلك من الا  أو أنه سيخذلهم أوغير منطقي أو  صغيرًاأو  أو مُهانًا
 مثل أن يقولوا عليه مُتخلف أو متطرف أو مريض.تطاولًا 

، ولا تقياءوالعلماء الأ  ةوخذ تفاصيل شريعتك التي تجهلها من المصادر الموثوقفلا تأبه لهم 
ذا هثروا في سف كالذين للأ لدين المُشتاهين للدنيا،ولا علماء ا لدينلتتبع آراء علماء الدنيا الجهلاء 

فسك نلأنك ستجد  ،الزمن. ذلك لأنك إن أخذت الشرائع من عامة الناس أو جهلاء المفكرين ستضل
إِن  سَبِيلِ اللَّ ِ  وكَ عَنضِلُّ يُ تتبع أهوائهم وتخميناتهم كما حذرنا ربنا }وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الَأرْضِ 

 تلومن إلا نفسك حينئذ. [، ولا116ونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ{ ]الأنعام يَتَّبِعُ 

لوم يأيرى أحدٌ نفسه إذا مرض يذهب إلى النجار ليكتب له دواء، ثم عندما تسوء حالته 
ات لثقلام اأهل علم الإسإلى ذهب الشرعية ام و النجار؟! كذلك الحال في هذا الدين، إذا أردت العل

في ذلك  ون خلديُ  ،من علماء الدنيا يفتون بغير علم في الشريعة رًام الدنيا، لأن كثيو وليس لأهل عل
م من ن منهأوالعجيب . أخيرًا هم كما دلت الآية المذكورةؤ أهوا يهظن هم ومنطقهم وعاداتهم وما تبغ

كي يُعطي  -و الاقتصادثل السياسة أم-يستنكف ويسخر من عالم الدين الذي يتكلم في أمور الدنيا 
نع ميدون فتوى شرعية حول الأمر، فقد أباحوا لأنفسهم الإفتاء في الدين الذي يجهلونه بينما ير 

 علماء الدين من التكلم في أمور الدنيا!

لوا لأنفسهم الشر واستحسنو  ،أنفسهم اياوقد أصبح هؤلاء الدعاة للباطل ضح عهم ا صنيإذ سو 
ن عراضهم عإفة إلى . ذلك بالإضانوقراراتهم السيئة التي لم يت قوا الله فيهختياراتهم انتيجة سلسلة من 

وَمَن م الشر }ين لهوأصبح الشيطان وليُّهم فز  ،فضلوا وأضلوا ،ذكر الله بأنواعه، فعاقبهم الله بالضلالة
حْمََـنِ نُقَي ضْ لَهُ شَيْطَانا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ) بِيلِ وَ وَإِن هُ  (36يَعْشُ عَن ذِكْرِ الر  ونَهُمْ عَنِ الس  نَ يَحْسَبُومْ لَيَصُد 

هْتَدُونَ{ ]الزخرف   [.37-36أَن هُم م 

من  تقاصهفترى الرجل الجاهل أو السفيه قد تخلى عن الإسلام، بينما يتلقب به، بجداله وان
ما كلشرع م اتحكي أحكام مُحددة، ويتلهف لتبني نهج الكافرين والفاسقين والمبتدعين في الدنيا بدلًا من

 كما رع اللههو، فيتبع كل داعٍ ينعق بالباطل، والداعي الوحيد الذي لا يتبعه هو الداعي لتطبيق ش
ن مَ لنَّاسِ انَ وَمِ نزل، ويعتنق يكاد كل إشاعة ضد الدين، بل ويُروجها! قد قال الله عن هؤلاء أيضًا }

ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْ  رِيدٍ يُجَادِلُ فِي اللََّّ  .[3ج { ]الحطَانٍ مَّ

ما يصدر منهم ونراه بأعيننا، فإنهم قد حالهم و  لى آياته التي تصف بدقةفسبحان الله ع
لوه في الدنيا لدرجة أنهم لَيَحُثون الناس على ا امع أن فيه ص ،ت باعهم لبلوغ ما بلغوهاغتروا بما حَص   د 
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ق ،عن سبيل الله رون لحال  ون أنهم مُهتدون هادون ويحسبونه دعوة لسبيل الله، ويُصدِ  مُصلحون مُطوِ 
المعاصي -واترك الشوائب  ،صب عينيكنُ  -رضا الله عنك في الآخرة-! فاجعل هدفك يا أخي الناس

كي لا تنسى أو تضل أو تنشغل عن هدفك وذلك  ،هدفال رؤيةر التي تُعك ِ  -واتباع الهوى والجهلاء
 عينك وإيانا.نتباهك عن غايتك، واسأل الله أن يُ العله يُشَتِ ت الأساسي، ولا تلتفت لغير ذلك ولو للحظة 

من ليسوا  فمن الصالحين-والعجيب هي فعلة من يتخذ شريعته ليس من الرجل الصالح حتى 
من  عمالٍ ناجحٍ مثلًا أو من ذي سلطانٍ جاهلٍ عن دينه، أو حتىأ، بل من رجل -بفقهاء في الدين

ال بعلى  فتي بحسب هواه. فهذا الفعل يُفضي إلى مهالك لا تخطرمتجبرٍ في الأرض ظالمٍ للناس يُ 
موا   لى العقلعلهوى االمرء، ومثال على ذلك من يعبد الأصنام، فإنهم اتخذوا شرائعهم من آبائهم وقَدَّ

قال يُ بأن  والحق البَيِ ن، حتى انتهى بهم المطاف أنهم يجدون أنفسهم في موقف عصيب يوم القيامة
 [.84 { ]القصصمُونَ  يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُ }وَيَوْمَ لهم 

ا أن يأتوا بمن جعلوه شريكً  ن هذه الآية تتكلم عن محاسبة الذين أشركوا بالِل، وأنهم يؤمروف
ر الآية للمشرك وخذي وذل لهم لأن الشركاء يتبرأون من أتباعهم يوم القيامة. وظاه لله، وهو توبيخ

أنها لا تتعلق بالمسلمين، ولكن هناك جانب خفي قد يصدر من بعض المسلمين عن جهل، إذ قد 
ذلك الشيء بأهوائهم. والدليل على ل ستجيبون لأنهم ي ةا دون دراييُشركون )الشرك الأصغر( بالِل شيئً 

هُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ  هو قول الرسول )صلى الله عليه وسلم( "أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هذا الكلام رْكَ فَإِنَّ هَذَا الشِ 
مْلِ يَا رَسُولَ اللََِّّ؟ قَالَ "قُولُوا مْلِ"، فَقَالَ قائل: وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّ ا نَعُوذُ  :النَّ اللَّهُمَّ إِنَّ

ومثال على ذلك من كان عبدًا للدرهم أو  .1كَ لِمَا لَا نَعْلَمُ"بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُ 
 الدينار كما نبأنا الرسول )صلى الله عليه وسلم(.

بالإقرار اللفظي ولكنه بالعمل الدال   يُشترط أن يكون به ذلك الشرك لا قعسلوب الذي يوالأ
ي بن حاتم الطائي )رضي الله نه لنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( فيما نقله عليه، مثل ما بيَّ  عد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ "يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ لًا ئعنه( قا  : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ
، [31]التوبة  رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََِّّ{هَذَا الْوَثَنَ"، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ }اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ 

هُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ  مُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا  ،قَالَ "أَمَا إِنَّ هُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّ وَلَكِنَّ
مُوهُ" إذ اتخذوهم بمنزلة  الأحبار والرهبان أصبحوا في منزلة المشركين . ومعنى هذا أن أتباع أولئك2حَرَّ
م فقد، الأرباب ، وهذا حقٌ لله وحده إذ هو الذي بخلاف ما حكم الله به جعلوا مع الله من يُحل ل ويُحر 

م عليهم ما يشاء.وحده حقه  أصبحخلق المخلوقات ف  أن يُحِل ويُحَرِ 
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ا، ولكن تجد في هذا الزمان الرويبضة، وهم كما ولا رهبانً ا أما في الإسلام فإنه لا يوجد أربابً 
اعَةٌ  قُ فِيهَا الْكَاذِبُ  ،قال عنهم الرسول )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّ يُصَدَّ

ادِقُ  نُ فِيهَا ا ،وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّ وَيْبِضَةُ"، قِيلَ: وَمَا  ،لْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّ
ةِ" فِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّ وَيْبِضَةُ؟ قَالَ "السَّ  ذلك. والسفيه لا يُشترط أن يكون نكرةً في المجتمع، و 1الرُّ

 ذالعالم المشهور الف من الفتن الكبيرة، ولكن السفيه هنا يُقصد به السفيه في أمور الدين. فقد رأينا
 ينبغيلا  ذلك إن :يتكلم في وسائل الإعلام يقول ،في فرع من فروع علوم الدنيا وهو جاهل في دينه

، وللأسف يكون له تحريم ذلك الأمر )مثل تعدد الزوجات(يجب  هإني أرى أن ، أو يقول:احرامً  يكون أن 
 من يُعظمونه.هناك بل و  ،مؤيدون وأتباع

نتقد يا في المجتمع ثم اس من بلغ في السلطة ما بلغ حتى أصبح معروفً وكذلك نرى من الن
و حتى تشدد" أوهو يرى أن ذلك "تزمت" أو "بحذافيرها، لأنهم يطبقون الشريعة  ،الصالحين في أفعالهم

عنى ه، أو بمى هوا، غالبًا لأنه لم يستطِع الالتزام نظرًا لثقل هذا علذلك التصرف ستهوي ولا ي ،"تطرف"
مر من ل أابطعلى إ في ذهنهيُخطط . فمثل هذا قد لم يرغب، أن يلتزم بالقدر الذي هم فيه أدق:

وللأسف له  ويبني أفعاله على ذلك الأساس، ،الإسلام أو سن ة من سنن النبي )صلى الله عليه وسلم(
 ا.أتباعٌ أيضً 

ة سلط لم أومن الناس لا يدركون أن من بلغ في الدنيا من ع رًاوالمشكلة تكمن في أن كثي
لغه في علم المرء في أمور الدين وإيمانه، ولكن ينخدع الناس بما ب مستوى عن  منفصلٌ  أنٌ شهو 

ل لهم أهوا ،الدنيا نه وذلك لأ  في مجاله!فقط في جميع الأمور وليس ونجاح هم أنه على حق ؤ أو تُسو 
لى إثقة تلك ال د تصلقبما بلغه ذلك المرء من علم أو سلطة يجعل الناس تثق فيه وفي قراراته، و 
اله قو أ ناقضن أفعاله تُ إدرجة العمى إذ تكون أفعاله تُفسد في الأرض وهم لا يقتنعون بذلك، أو حتى 

 أو أنهم خُدعوا. أنه أخطأ عتراف من الاولا يزالون يدعمونه إلى النهاية بدلاً 

 نفعةلمى )لعن هو  وإماومن هذا المنطلق يتبعه فريق من الناس على أساس إما ثقتهم فيه 
ذين هؤلاء البا بيهً سن ة من السنن، فيكون الأمر ش فنَّدا أو قد أحل حرامً  اسق(، وهذا الفالشخصية مثلًا 

 سَلَّمٍ مصدرٍ مُ ا كردً . فإياك يا أخي أن تتخذ فالتوبة )الذين اتخذوا أحبارهم أربابًا(ذكروا في آية سورة 
الم الع لأن حتى كن استمع من عدة علماء ثقات، ولغير الرسول صلى الله عليه وسلم لأحكام الدين

حين عما الصالو واقرأ عن الذين سبقونا من الصحابة والعلماء  قد يُخطئ زللًا في الإفتاء على مسألة،
لإصابة  أدعى المنهج. وذلك ، ثم سيتبين لك الصواب بإذن اللهكانوا يقولونه ويفعلونه في أمور الدين

ا جاء مة مثل مم القياا فتجد نفسك يُقال لك يو عميانً  ا، لئلا تتبع أحدً أحدٍ  زلةويُلغي أثر  صحيحالرأي ال
 .هذاالمذكورة وأنت لا تدري كيف وقع سورة القصص في آية 
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 م مَثلَهخذهوالأسوأ من ذلك من يُجاري ويُداهن، بل ويتذلل إلى أصحاب الحظوظ من الدنيا ويتَّ 
( ليه وسلمعالله  الثقة فيهم، بدلًا من جعل الرسول )صلىالأعلى، مع أن كثيرًا منهم ليسوا أهلًا لتلك 

مْ تُمُوهَا أَنتُ ء سَمَّيْ سْمَا}إِنْ هِيَ إِلاَّ أَ هو قدوته. وذلك يؤدي إلى حالٍ شبيهٍ بالذين قيل عنهم في الآية 
ُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ ال ا أَنزَلَ اللََّّ بِ هِ هْوَى الْأَنفُ تَ  وَمَا ظَّنَّ وَآبَاؤُكُم مَّ مُ سُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِ ن رَّ

نه من ظن وما يتلقو من الناس يتبعون ال رًا[. تلك هي الحقيقة وواقع الحياة، أن كثي23الْهُدَى{ ]النجم 
قد اس ن النا عن الحق المُثبت )خاصة في تفاصيل الشرائع(، وما يتلقونه مآبائهم أو قرنائهم عوضً 

 .االأمر سوءً  ادفيزدوالنسيان والتخمين والالتباس، وظَن هم هم ؤ متزج به أهواا

ونَ إِلاَّ الظَّنَّ  إِن يَتَّبِعُ يلِ اللَّ ِ سَبِ  ا }وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الَأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنوكما قال الله أيضً 
 الأمر بأن الظن لا يمط الله ظهرأ، وقد أي يكذبون(يَخْرُصُونَ ) [116وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ{ ]الأنعام 

لظَّنَّ لَا يُغْنِي اظَّنَّ وَإِنَّ لاَّ الإِ ونَ للفلاح بصلة إذا لم يكن مرجعيته العلم }وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُ 
مة في مهمور اللمرء أن يتحرى الأصل والأدلة في الأعلى ا[. فوجب 28مِنَ الْحَقِ  شَيْئًا{ ]النجم 

ف خالمن يُ لضلال من ال من الله وتحذيرٌ  إرشادٌ العلوم الدينية، وفي الآية الأخيرة  هذا ياة، ويشملالح
لى عالمكانة لطة و ني الرجل العالم )في علوم الدنيا( ذو الشهرة والسرَّ ذلك، فهل أستنفع بها؟ فهل يَغُ 

ذلك  كله، و تِ باعاعلى  ينثيبوح بظنه الذي يت بعه في أمور الدين ويحُ  وهذا بأن أن أضل عن الحق،
 ون عنهيتخلسوكل الناس  ،ا عند الله يوم القيامةبسبب كبره أو جهله عن الدين؟ فإنه لن يساوي شيئً 

 .يومئذ -دون استثناء-

ية ين في الآا يتببل وحتى الذين اتَّبعوا المُضلين قد يتخلون عنه ابتداءً من الحياة الدنيا، كم
في  تى وهوحعندما يشتد الحال بالمُضِل أو المُضَل، فالأفضل تركه عن قارون لاحقًا. وهذا خاصةٌ 

الْحَيَاةَ   يُرِدْ إِلاَّ ا وَلَمْ كْرِنَ }فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِ ذروة نجاجه في الدنيا لأنه لا يبتغي وجه الله 
نْيَا{ ]النجم  ي ه وهم ه الأساسه وهدفهذه نصيحة عامة لنا، أنه إذا رأى المؤمن من كان سعيو [. 29الدُّ

 تحصيل الدنيا كان أصون له أن يُعرض عنه. 

 ن الدنياما بلغ من آثر الدنيا في هذا الزمن، ولا يزالون يزدادون، فترى الرجل يبلغ م أكثروما 
وة عو بدعفإنه يد ذلكثر إوقد بلغ من العمر ما بلغ. وعلى  ،وهو يجهل فقهيات أساسية في الإسلام

في  ئعةشاالاء ما يُعارضها من العادات والتقاليد والآر ي عن تعاليم الإسلام مقابل لتخلبا جاهليةال
هؤلاء سلم  مع حبه الشديد لتحصيل الدنيا.عن أمور الآخرة ، وما ذاك إلا بسبب جهله العصر الحالي

 بتنام وثإياه من أعرض عنهم ولم يتبعهم، ولكنهم فتنة من فتن هذا الزمان لضعاف القلوب، كفانا الله
 ختم لنا مفتونين.يُ  على ألاعلى الدين، والله المستعان 

لجهلهم  يبتغون متاع الدنيا الذينفتنة لضعاف الإيمان  هؤلاء الرموز البرَّاقة الفارغة وبما أن
وجب على الفقهاء والحكماء المثقفين فضحهم كي لا  ،عن سُنن الله )أن متاع الدنيا يُنسي الآخرة(
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لا تمتد للذين يتعلمون علوم هذا الدين لما فيه من  ة رموز الضلالفتنحمد لله أن وال يُفتنوا الناس.
 . رؤية فيهم ما نبأنا الله بهخبرةً بإيمانًا بالِل و يزدادون ولكن بخلاف ذلك مواعظ وحِكَم وتحذيرات، 

 خمود بريقبعد  هذاولكن عادة ما يكون  ،وضعاف الإيمان يرتدون إلى الصواب والرشد
 بي نت كماا ن، ويكون قد فات المستضعفين فرصة الفوز بثواب اليقين في الله واتِ باعه. هذالفاتني

ينَتِهِ قَالَ زِ هِ فِي ى قَوْمِ ( }فَخَرَجَ عَلَ فقهين)الجُهلاء والمت على هاتين الفئتين التي تعطي نموذجًايات الآ
نيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْ  وتُوا ( وَقَالَ الَّذِينَ أُ 79ظِيمٍ )عَ هُ لَذُو حَظٍ  نُ إِنَّ ارُولَ مَا أُوتِيَ قَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّ

ِ خَيْرٌ لِ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ  اهَ  يُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللََّّ الَقَّ بِدَارِهِ ( فَخَسَفْنَا بِهِ وَ 80بِرُونَ )ا إِلاَّ الصَّ
ِ وَمَا كَانَ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَ  وْا ( وَ 81صِرِينَ ) المُنتَ  مِنَ هُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللََّّ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّ

زْقَ لِمَن يَ  َ يَبْسُطُ الرِ  ُ عَ بَادِهِ وَيَقْدِ مِنْ عِ  شَاءمَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللََّّ يْنَا لَ رُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللََّّ
 [.82-79لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ{ ]القصص 

وفي تداول صريح لقضية صفة ضعاف الإيمان في اتباع المنكر بما لا يقبل الخلاف، جاء 
عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وهو يتكلم عمن شرب قلبه الفتن التي تُعرض عليه قائلًا 

يًاوَالآخَرُ أَ " ا كَالْكُوزِ مُجَخِ  أَسْوَدُ ) 1"لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ  ،سْوَدُ مُرْبَاد 
ا  ةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ أي مُرْبَاد  يًا ؛شِدَّ الكوز المقلوب، فيقع كل ما في  ، وهومَنْكُوسًا أي الْكُوزُ مُجَخِ 

. ففي الحديث دليل قاطع ماء ولا يدخل فيه الماء بعد ذلك، كناية على أن الماء هو الخير(داخله من 
على أن العاصي يصل إلى مرحلة أنه يتبع المنكر الذي يُعرَض عليه، وأن هوى ذلك المرء هو الذي 

قر معروفًا يقوم بتحديد الشرائع له وأنه مصدر قراراته. إضافةً إلى ذلك، فإن الحديث يدل على أنه قد يُ 
أو يُنكر منكرًا مذكورًا في الشرع من باب المصادفة فحسب مع هواه، وليس أساسه هو ما يمليه شرع 

 الله، فتجد أن المعروف والمنكر يختلطان فيه بطريقة عجيبة.

نفورًا  منها فترى رجلًا يرتكب كثيرًا من المعاصي ولكن لا يقرب معصيةً واحدة مُحددة، وينفر
رى أن نه يه يأنف منها، مثل الذي يزني ويشرب الخمر ولكنه يكره لبس الحرير كرهًا لأ بسبب أن هوا

عندها السلاح و بليهم عذلك فيه تشبه بالنساء. وقد رأيت تقريرًا إخباري ا عن امرأة تُروِ ع الناس وتتعدى 
ها في يرًا وأنا كبرمً استعداد للقتل حتى وكل ذلك بالُأجرة، ولكنها ترى أن المرأة الزانية قد ارتكبت جُ 

 انحرافٍ فادحٍ وأن ليس عندها شرفًا ولا أخلاقًا!

وختامًا لهذا الموضوع، إن الذين يُقدمون شرائع وآراء من يُجلِ ونهم على شرائع الله فهم 
يتشابهون بالمشرك إن لم يكن منهم من قد أشرك بالفعل، وذلك لأنه يُعَظِ م من قدر شخصٍ حتى جعله 

عنده، بالرغم من أن الله هو الذي خلقه وأنعم عليه! ومَثَل هذا قريب من المثل الذي أولى من الله 
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َ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، افي وصايضربه لنا الرسول )صلى الله عليه وسلم(  لُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللََّّ ه لنا "أَوَّ
ِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْ  تَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالِلَّ

دِهِ  ي إِلَى غَيْرِ سَيِ  ؛ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِ   .1"؟فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ  ،عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِ  إِلَيَّ

 

ى كُلُّ سِهَا وَتُوَفَّ ن نَّفْ عَ ادِلُ }يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَ قال تعالى  عن المنكر.ترك الأمر بالمعروف والنهي 
ا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ{ ]النحل  عمل، فالمرء يجادل بالأعذار [. لمثل ذلك اليوم وجب ال111نَفْسٍ مَّ

يقذف  مُجرممسؤولية، والال مِ لهحَ اللوم على من يجده كي ينجو من أفعاله، يبحث عن من يُ يلقي بو 
ذلك ف .عنه حتى يحمل ذاك الشخص الذنوب ،ه أو أمه أو زوجته أو ابنه أو قرينهيأب علىولو  أوزاره

 ركين حتىالمش : النجاة من النار؛ ويصل قبح هذا الاختصام إلى ذروته بينهم  كل واحد منا ذلك اليوم
مَا إِ ولُواْ تَقُ  أَوْ ه على هذا فيجب تحميله هو كل العبء }إن الابن يعترف أن أبيه كان مُبطِلًا وأنشأ نَّ

يَّةً مِ ن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَ  ا ذُرِ   [.173{ ]الأعراف نَ لَ الْمُبْطِلُومَا فَعَ ا بِ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّ

خص وبالأمة هنا، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهوأريد الإشارة إلى نقطة 
ريسة صبح فه ولا ينهاه يُ و النهي عن المنكر، لأن المرء الذي يرتكب معصية في الدنيا ثم يراه أخ

فني أ للعاصي، وذلك بأن العاصي يمسك فيه يوم القيامة ويقول لله: هذا رآني ولم : عصية! أومنها يُعرِ 
 إنهو ، افي تقصيرن حق معها كان في تلك النقطة إذ لجادن كيف! و يُعينني بنُصحه وينهاني إنه لم

 !ى أحدنايجادل عن نفسه ليتبرأ من معصيته ويلقيها علل

 علاقة على ذلك ما كثر في الآونة الأخيرة من مشي الصبي مع الفتاة )ولا تربطهمال ومثا
ص يستمتع بما أمام أعين الناس، فذاك الشخ -من هذا أو أكثر-ي بعض ادوربما مسك أي ،شرعية(

رت في إ يأتي يوم القيامة ويرمي كل حمل خطيئته عليك قائلًا  ناله من الزنا ثم ربما هيه. و ننك قص 
ك لم تكن لإن فتجد نفسك تورطت  ،اصدقً  ما أسواء كذبً  م،نه لم يكن يعلم أن ذلك حراإا يقول أيضً 

يسعى  ثم ،هحُجَةٌ قاطعة. فذاك الشخص يريد أن يستمتع قدر المستطاع في الدنيا بلذة تلك المعصيت
ن هناك أو تأكد أعن المنكر،  ه، فاعذر نفسك وانهما ارتكبه كامل وزر غيرهل حم ِ يُ وم القيامة في أن ي

 يحيل بينك وبين نهيه. رًالك على عدم نهيه مثل أن هناك أم رًاعُذ

في الله لومة لائم في ذلك النهي، ولا تتحرج أو تخاف من أحد أو تستصغر نفسك  ولا تخشَ 
ئ نفسك من هذا الشخص أمام الله، لأن ما قاله الرسول )صلى الله عليه ر ِ وبَ  أو ما تفعله من نهي،

ة الله عليه، فقد جاء بسندٍ ضعيف أنه قال  لهالله  مُساءلةوسلم( يُحذر المرء من  "لا يَحْقِرَنَّ وحُجَّ
ِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالا ثُمَّ لا يَقُولُ  ُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلَّ هُ، فَيَقُولُ اللََّّ
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الوقوف أمام الله دون عذر أشد من عواقب عواقب . ف1رَبِ  خَشِيتُ النَّاسَ! فَيَقُولُ: وَأَنَا أَحَقُّ أَنْ يُخْشَى"
 بطشه، الله أم ذاك العاصي؟ من مواجهة ذاك الشخص، فأيٌ أحق أن نخشى

أن عدم الاكتراث للومة لائم في الله صفة من صفات ذوي الإيمان الراسخ، كما ثم اعلم أخي 
ُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ جاء في قول الله }  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّ 

ِ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَ  ِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّ  لَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ 
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  "مَنْ [. وجاء عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 54{ ]المائدة يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّ 
ِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَ  ُ إِلَى الْتَمَسَ رِضَا اللََّّ ِ وَكَلَهُ اللََّّ ُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللََّّ اهُ اللََّّ

ُ إِلَى النَّاسِ ) 2النَّاسِ" أي سلَّط الله عليه الناس، فيؤذونه ويُهينونه ويظلمونه(، وهذا الحديث  وَكَلَهُ اللََّّ
تزام بشرائع الله التي تخالف عادات أغلب الناس أعم إذ يشمل أمور أخرى مثل طلب الرزق والال

 وهواهم، ولكن يشير إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضًا.

شه وم بطويجب أن نتذكر أن ذلك نهج الأنبياء، قول كلمة الحق ولو أمام ملك الملوك المعل
سُولُ ا ال}يَا أَيُّهَ  وظلمه، فقد عصمهم الله من أذى الناس. وجاء على ذلك عدة أمثلة في القرآن بَلِ غْ  رَّ

كَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ  بِ  ُ هُ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ َ لَا يَهْدِياعْصِمُكَ مِنَ يَ اللَّ  الْقَوْمَ  لنَّاسِ إِنَّ اللَّ 
 لى فرعون )فكم منأن يذهب إ . وهذا سيدنا موسى )عليه السلام( عندما أُمِر[67الْكَافِرِينَ{ ]المائدة 

إِنِ ي  بِ  رَ قَالَ الناس لا يرى أنه سيُبطش به لا محالة خاصة أن عليه قصاص نفس قتلها بالخطأ؟( }
بُونِ  هُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ وَلَ ( 13) سِلْ إِلَى هَارُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْ ( 12) أَخَافُ أَن يُكَذِ 

ا مَعَكُ ( 14) أَن يَقْتُلُونِ  فَأَخَافُ  سْتَمِعُونَ قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ  فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ ( 15) م مُّ
 [.16-12{ ]الشعراء رَبِ  الْعَالَمِينَ 

 هؤلاءأما الصالحون الذين أصابهم البطش فهذا من أمر الله الذي هو نافذٌ لا محالة، و 
ضون بأفضل   نه بلامالصالحون لم يضيع عليهم أجورهم عند الله بما تكبدوه من أذى، وسوف يُعوَّ

نفسه  تكره شك، كما أنهم تبرأوا أمام الله من عدم قولهم كلمة الحق. وبما أن من ينهى عن المنكر
 وعزة فتح باب قد يصل إلى الخصومة واضطهاد الناس له، وتكره نفس المُخطئ )عادة بسبب الكبر

ل عليه شخصٌ غريب ويُبين له خطأه ويُملي عليه ما ينبغي فعله، ف نهي عن إن الالنفس( من أن يُعدِ 
 .المنكر من الأمور الشاقة ولكنه يجلب رضا الله، فلا ينبغي الخجل أو الخوف مِن فِعله

الَّذِينَ كما جاء } ،عارضها في الحق مهما بلغ من يُ الله على أن يكون المرء إيجابي   حثوقد 
َ وَكَفَى بِالِلَِّ حَسِيبًا{ ]الأحزاب  ِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللََّّ آخر  [. ومثال39يُبَلِ غُونَ رِسَالَاتِ اللََّّ
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ها يوم يهو للفتاة التي تخرج من بيتها متبرجة، ثم تمسك بأبلتملص العاصي عن وزره يوم القيامة 
 راعيها! وهوأخفق في توجيه ابنته ا ومعها حق إذ ؛قائلة: هذا رآني ولم يمنعنيعليه  تحملالقيامة 

ا ك مما، وذلفي تفشي المعاصي والفواحش علنً  رئيسيٌ  والتقصير في النهي عن المنكر سببٌ 
 ،ايضً نهى أيبل وإن تفشى أكثر آذى الملتزم الذي  .العاصي والصامت :لا يُسلم عقباه لكلا الطرفين

. عتداءلاسيتجرأ العاصي على الناهي باالمُشاهِدة ى عن المنكر مع كثرة صمت الناس لأنه إذا نه
لك على ت بل وربما يُمدحون -مع نجاحهم بقبح صنيعهم في الدنيا  ،إلى ذلك أن كثرة العصاة يُضاف

 تمسك بكتاب الله.تكون فتنة للمُ  ،-المعصية وتكون مصدر فخر لهم عافانا الله

ألا تبحث عن الذين يعصون الله  القواعدصميم من لنهي عن المنكر، ا مبادئواستفاضة في 
ر الله أن يجعلك ترى شخصً ولا عن معاصيهم، ولكن إذا قَ  ا وهو في معصية فحينئذ عليك النهي. أما دَّ

)إلا لمن كانت هذه وظيفته يأخذ فذلك مذموم  البحث عن من يعصي الله أو عن مكان فيه معاصٍ 
ت الناس، وهو ز سباب، أولها أن ذلك فيه اتباع للعدة أعليها أجرًا(  عورات الناس وفيه إرصادٌ لتباع ٌ الا 

لهم، وقد نهى الرسول )صلى الله عليه وسلم( عن ذلك في قوله "يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ 
ُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ الِإيمَانُ قَلْبَهُ، لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلا تَتَّبِعُوا  هُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللََّّ عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّ

ُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ"  .1يَتَّبِعْ اللََّّ

الإسلام هو أن تستر أخاك إذا عصى الله وتنهاه عن ذلك  مقاصدبل إن من صميم استيعاب 
ه ليُقام عليه الحد، إلا أن يكون بمعصيته المتكررة تلك يُحدث لعله يتوب، ولا تفضحه أو تفتن عن

. وقد دلت عدة أحاديث على حث الرسول )صلى الله عليه ولا يقبل النصيحة ا للمسلمينا بالغً ضررً 
 فِي وَمَنْ كَانَ  ،الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ قول "وسلم( على ستر المسلم لأخيه، مثل 

ُ فِي حَاجَتِهِ  ُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ،حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللََّّ  ،وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللََّّ
ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   .2"وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللََّّ

لنبي صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ إلى ا ذهبحين لك أكثر، يتبين ذ مَاعِز  اسمهرجلٍ لاقعة في و و 
ِ يَا هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ  هَزَّالٍ لرجلٍ اسمه فأَمَر بِرَجْمِهِ وقال أنه زنى،  عنده أَربع مرَّاتٍ  "وَاللََّّ

، فسترِهِ كان خيرًا لهما 4"ثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ لَوْ سَتَرْتَهُ بِ ، وفي رواية أخرى "3خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ"
كان يأتي الرسول )صلى الله عليه مُتفرقة، حيث ماعزا أقر أربع مرات خلفية الواقعة أن . و الاثنين

 نفسهويستر وسلم( ويقول له ما صنع فيُعرض عنه الرسول )صلى الله عليه وسلم( لعله يُراجع 
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قال الرسول )صلى الله عليه وسلم( لهزَّال أن ف أن يُقام عليه الحد، ولكن بعد إصراره وجب. ويتوب
لرسول )صلى الله عليه وسلم( ل يُفصحماعزا أن  حثيكان هزال  لكليهما، لأنأفضل  كان ماعزٍ ل هستر 

 ما فعله.ع

 ي إلىأنها تُمرض قلب المُتتبع، لأن تتبغه يؤد ومن مساوئ البحث وتتبع أصحاب المعاصي
لعصاة ازدراء ا، وابالرغم من أنه هو نفسه يقع في المعاصي أحيانً على الناس فس والتكبر استعظام الن

ه ما  من الشفقة على ما هم فيه من فتنة مع رجاء شفاؤهم وهدايتهم والوجل من أن يصيببدلاً 
م كان لمأصابهم فيصبح مثلهم. وقد يتعدى الباحث أو يتجاوز حقه في بحثه عن العصاة، كأن يدخل 

ه(. اقتحام أن يُبغَض على خُلُق عليهالباحث )وحقٌ  هذاا، فيُبغض ن له بدخوله فيُصبح مقتحمً يؤذ
 مر بهما أ أن ذلك الشخص يُمثل أساء الظن في الإسلام بتلك الفعلة لأنه قد يظن الجاهل خطوقد يُ 

 الإسلام، مع أن الخطأ في سلوك الفرد وليس هذا ما أمر به الإسلام.

 العاصييستتر من الناس ثم يفضحه الباحث، و  يًايفضح العاصي، فلعل عاصوفيه أن المت بع 
ما زال  ى أنهما دام يستتر ففيه أمل أكبر أن يندم ويتوب وأن يغفر الله له، إضافة إلى أن ذلك يعن

 بل وقد- معصيةلديه حياءٌ والحياء قد يقوده إلى التوبة. وهذا بخلاف موقف المجاهر الذي يتباهى بال
ل الباحث حال العاصي المستتر إلى مجا -ناس عليهايحث ال اء هر سو فيكون أبعد من الله، فقد حو 

عف بغير عمد، لأنه قد فضحه. إضافة إلى ذلك أن بعد الفضح، قد ييأس العاصي وتض ما أعمدً 
 .اإذ قد ازداد وضعه سوءً  ، أو يُعاند،عزيمته في ترك المعصية

د يزدا رى عن معاصي الناس ثم وجد المُنكر، آنذاكفوق هذا، إذا تتبع المرء العُصاة وتح
دما عليه وجوب النهي عن المنكر. كيف وضع من يفعل هذا ثم لا يستطيع أو يخجل عن النهي عن

 به، فما لوفاءايلقى المنُكر؟ قد كل ف نفسه مسؤولية ووضع على نفسه حملًا ربما لا يكون قادرًا على 
له نفسه ثم لم يَحمله عندما وجده؟عُذره أمام الله إذ بحث عن حملٍ يُ   حمِ 

ه، إما أن يعفو وحد صاحبها المعصية ما دامت بين العبد وربه فهي لله أن يتعامل معثم إن 
 كما دل عليه الرسول )صلى الله عليه وسلم( حين وضع شروط المبايعة والحدود، عنه وإما أن يُعاقبه

ارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا  ،فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللََِّّ " وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّ
بَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ" ِ إِنْ شَاءَ عَذَّ ُ فَهُوَ إِلَى اللََّّ ا فعلى من أما إن كانت جهرً . 1شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللََّّ

 .و إقامة السلطان للحد إن استوجبت ذلك، أأن ينهى عنهادور يراها 

ما يستر الله عباده عندما يعصونه، فمن نحن وما شأننا حتى نفضحهم ونكشف  هذا وكثيرٌ 
ستر الله عنهم؟ وذلك خاصة أننا أنفسنا يسترنا ربنا ونطمع في ستره علينا، فكيف نطمع فيه لأنفسنا 
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ه يوم القيامة من جنس العمل، إذ ؤ ينال جزاستتبع ن الناهي الملأ ه لغيرنا؟ والحذر كل الحذر نتركولا 
قد يفضحه الله كما كان يفضح إخوانه المسلمين، فمن الناس من يُنصب لهم ألوية غدرٍ يوم القيامة 

 .يراها جميع الخلق

ر ن المنكعحمل النفس بما لا تطيق، فقد يترك المرء النهي فيه ا وتتبع العصاة لنهيهم أيضً 
يض نفسه ى تعر هذا بالإضافة إل .يه ممن ينهاهمد من كثرة رؤيته للمنكر أو تأذ ِ من الملل أو الإجها

تُصبح  بأن اا عكسي  وقد يترك أثرً  ،لأن كثرة رؤية المعاصي والفواحش يُضعف القلب ،ةيمراض قلبلأ
، اسابقً  كرذُ ما معتادة، حتى يألفها ثم يُفتتن بها ويرتكبها هو نفسه! وك مُتتبعرؤية المعصية لدى ال

ة، العصا عد عن تتبعآخر، أنه شديد البُ  الصفات، وهذا مثالٌ كثير من الطيف من  االمؤمن فيه طرف
 ها تُنتهك، فالموازنة الموازنة.آولكنه شديد الغيرة على حدود الله فلا يصمت إذا ر 

 }وَاتَّقُواْ وقد جاء وعيدٌ صريحٌ من الله على سلبية غض الطرف عن انتشار الفساد في الأرض 
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ ]الأنفال  ةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّ   في الآية تحذيرٌ ف ،[25فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

ا، وذلك يحدث إذا ، بل تَعُم هُم جميعً فحسبللمسلمين أنه قد يصيبهم فتنة لا تقتصر على الظالمين 
أحاديث عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عدة نهى عنه. ودل على ذلك انتشر المنكر بينهم ولا يُ 

ةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ  ةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّ بُ الْعَامَّ َ عَزَّ وَجَلَّ لا يُعَذِ  وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ "إِنَّ اللََّّ
ةَ"يُنْكِرُوهُ فَلا يُنْكِرُوهُ، فَإِذَ  ةَ وَالْعَامَّ ُ الْخَاصَّ وَهُمْ قَادِرُونَ . ويرجى ملاحظة الشرط "1ا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللََّّ

 " أي لن يُعاقبوا إذا لم يستطيعوا أن يُنكروه.عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلا يُنْكِرُوهُ 

ُ ا عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "إِذَا ظَهَرَتْ الْمَعَاصِ وجاء أيضً  هُمْ اللََّّ ي فِي أُمَّتِي عَمَّ
ِ أَمَا فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ  عَزَّ وَجَلَّ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ"، فقالت السيدة عائشة )رضي الله عنها(: يَا رَسُولَ اللََّّ

النَّاسَ، ثُمَّ يَصِيرُونَ  صَالِحُونَ؟ قَالَ "بَلَى"، قَالَتْ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ أُولَئِكَ؟ قَالَ "يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ  سأُنَا
لاسيما أن ترك المعاصي تنتشر حتى تشيع علنا يجعلها مألوفة، حتى  .2إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللََِّّ وَرِضْوَانٍ"

للذي يُنكر فعلها لأنه يراها كثيرًا، فتكون فتنة له في مرحلة من المراحل حتى إنه هو نفسه قد يوشك 
 اهون فيما ينهون عنه فأي نكسةٍ تلك على الأمة؟!أن يُقبل عليها، فإذا وقع الن

كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا وإجابةً على من قد يحتج بالآية } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ
تفاسير [ بأنه ما عليه إلا نفسه ولن يضره غيره من المفسدين، فقد جاء في ال105{ ]المائدة اهْتَدَيْتُمْ 

عدة أقوال، منها أن هذا هو الحال بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أنهم لا يضرون 
المؤمنين إذا خالفوهم بعد الأمر والنهي. ويدل على ذلك خُطبة سيدنا أبي بكر )رضي الله عنه( للناس 
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كُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ  قائلًا: كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا يَ }يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ ا أَيُّ
كُمْ تَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا (إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) {اهْتَدَيْتُمْ  ُ عَلَيْهِ  ،وَإِنَّ وَإِنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هُمْ بِعِقَابِهِ  إِنَّ "وَسَلَّمَ يَقُولُ  ُ أَنْ يَعُمَّ رُوهُ أَوْشَكَ اللََّّ وَإِنِ ي . وفي رواية أخرى: 1"النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ وَلا يُغَيِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  لَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَ "سَمِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ بِعِقَابٍ مِنْهُ   .2"يَعُمَّهُمْ اللََّّ

عبَانِي   وأبوهناك دليلٌ آخر، وهو فيما نقله  أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ  :لًا ئقا)رضي الله عنه( أُمَيَّة الشَّ
هَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ }قَوْلُهُ تَعَالَى  :قُلْتُ  ؟أَيَّةُ آيَةٍ  :قَالَ  ؟كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ  :الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ لَهُ  يَا أَيُّ

كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ  ِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا :قَالَ  {،أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللََِّّ  ،أَمَا وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا مُطَاعًا وَهَوًى  ،بَلْ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ "فَقَالَ  صَلَّى اللََّّ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُح 

ةِ نَفْسِكَ وَدَعْ الْعَوَامَّ  رَائِكُمْ أَيَّامًا فَإِنَّ مِنْ وَ  ،مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِ  ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّ
بْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ   :قِيلَ  "، يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا  ،الصَّ

ا أَوْ مِنْهُمْ  ِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّ  .3"نْكُمْ بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِ "قَالَ  ؟!يَا رَسُولَ اللََّّ

وأعمال هؤلاء مُضاعفة لأنه لا يجدون أعوانًا لهم على الخير، بل ويُقاوَمون لإرادتهم الالتزام 
حَتَّى إِذَا بالشرع، ويكون المنكر منتشرًا بفجاجة. وجاء في رواية أخرى عنه )صلى الله عليه وسلم( "

ا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَ  رَةً وَإِعْجَابَ كُلِ  ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لا يَدَانِ لَكَ بِهِ فَعَلَيْكَ رَأَيْتَ شُح 
" أي لا قدرة لك في دفعه، مما يؤيد مبدأ أنه يشترط أن الأمر لا يَدَانِ لَكَ بِهِ ، وقوله "4"خُوَيْصَةَ نَفْسِكَ 

ل التركيز على بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي بنتيجة كي يتم العم ل بهذه الآية. فآنذاك يُفضِ 
نفسه فحسب، ولعل تلك النصيحة هي لينفذ الصالح سالمًا ناجيًا من الفتنة، وذاك الاحتمال له مسلك 
إذ قد تكون الفتنة شديدة لدرجة أن الاحتكاك بها قد يفتن المرء أو يتسبب في قتله )إذا اختلط 

ار والمُتجب رين ل  يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر(.بالمفتونين والفُجَّ

يَا رَسُولَ اللََِّّ وقد سأل رجل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( حول هذه النقطة تحديدًا، فقال: 
يَا  :قُلْنَا "،لَكُمْ إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْ "قَالَ  ؟مَتَى نَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ 

ِ وَمَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَنَا وَالْعِلْمُ فِي  ،وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ  ،الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ "قَالَ  ؟رَسُولَ اللََّّ
عاف أي أن الملوك يكونون صغار السن ليس عندهم خبرة، أو أنهم ض الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ  .5"رُذَالَتِكُمْ 
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ين يرتكبونه؛  وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ العقل؛   وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ أي أن الزنا ينتشر إلى حد أن حتى المُسنِ 
اق، لا يعملون به لأنهم لا يريدون به الآخرة، إنما يريدون مكاسب الدنيا به.  أي يكون مع الفُس 

فسيرٌ آخر للَية، وهو أن تأويل هذه الآية لم يأت وبناء على الأحاديث المذكورة آنفًا فهناك ت
بعد، فليس وقت تطبيقها في هذا الزمن ولكن في المستقبل. وتوضيحًا لذلك ما جاء عن عبد الله ابن 
مسعودٍ )رضي الله عنه( عندما حدثت واقعة بين رجلين أوشكا على أن يتخاصما، فقال رجُلٌ من 

هُمَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَقَالَ آخَرُ إِلَى جَنْبِهِ: عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، أَلا أَقُومُ فَآمُرَ  الجالسين معه:
َ يَقُولُ  فَسَمِعَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: مَهْ، لَمْ يَجِئْ  (،الآيَةَ ) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ }فَإِنَّ اللََّّ

وَمِنْهُ آيٌ قَدْ وَقَعَ  وِيلُ هَذِهِ بَعْدُ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ حَيْثُ أُنْزِلَ وَمِنْهُ آيٌ قَدْ مَضَى تَأْوِيلُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلْنَ،تَأْ 
 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )تَأْوِيلُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََّّ بِيِ   ، وَمِنْهُ آيٌ قَدْ وَقَعَ (صَلَّى اللََّّ ُ )تَأْوِيلُهُنَّ بَعْدَ النَّ صَلَّى اللََّّ

اعَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مِنَ بِيَسِيرٍ، وَمِنْهُ آيٌ يَقَعُ تَأْوِيلُهُنَّ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَمِنْهُ آيٌ تَأْوِيلُهُنَّ عِنْدَ السَّ
اعَةِ، وَمِنْهُ آيٌ يَقَعُ تَأْوِيلُهُنَّ يَوْمَ  ةِ وَالنَّارِ السَّ فَمَا دَامَتْ  ،الْحِسَابِ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الْحِسَابِ وَالْجَنَّ

فَإِذَا اخْتَلَفَتِ  ،انْهُواقُلُوبُكُمْ وَاحِدَةً وَأَهْوَاؤُكُمْ وَاحِدَةً وَلَمْ تَلْبَسُوا شِيَعًا وَلَمْ يَذُقْ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَأْمُرُوا وَ 
وَاءُ وَأُلْبِسْتُمْ شِيَعًا وَذَاقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَامْرُؤٌ وَنَفْسُهُ، عِنْدَ ذَلِكَ جَاءَنَا تَأْوِيلُ هَذِهِ الْقُلُوبُ وَالَأهْ 

 .1الآيَةِ 

ذ إن وهذا معناه أن العمل بالآية لم يأن بعد ولكن سيكون ذاك وضعها في آخر الزمن، إ
ة المنكر، فهي مواساة للمؤمنين أن العصا الناس لا يستجيبون للأمر بالمعروف والنهي عن

 تَّفق معيكلام والمنافقين والكافرين لن يضروهم ما دام المؤمنون يُحافظون على تقواهم لله. وهذا ال
لعامة، قات اسياق النبوءات عن الحال في آخر الزمن، إذ إن الصورة المجملة أن الزنا يظهر في الطر 

إن الله فذلك  ر هم قِلةٌ ويفعلون ذلك باستحياء، ولكن بالرغم منومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنك
ار لى شر لن يُهلك المؤمنين آنذاك وسيبعث ريحًا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، ثم تقام الساعة ع

 الناس.

وفي تفسيرٍ آخر للأية، قيل إنها تُخاطب المؤمنين فيما يخص الكافرين، أي أن الكافرين لا 
ونهم ما دام المسلم مُهتديًا، وهذا معنى أيضًا له تطبيقه إذ إن المسلمين إذا اتقوا الله فإنه تعالى  يضُرُّ

يمنع الكافرين من أن تصل أيديهم إليهم إذ إن الله يُدافع عنهم، أي أن الكافرين لا يستطيعون ضرَّ 
ليه وسلم(، المؤمنين لتمسكهم بشرع الله. ويدل على ذلك أيضًا ما جاء عن رسول الله )صلى الله ع

 فَتَلا ؟"،يَا أَبَا عَامِرٍ أَلا غَيَّرْتَ وهو ينصح أحد الصحابة لتغيير أمرٍ منكر رآه الصحابي، فقال "
كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ }هَذِهِ الآيَةَ  )الصحابي( هَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ فَغَضِبَ  {،يَا أَيُّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُولُ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا  :إِنَّمَا هِيَ  ؟!أَيْنَ ذَهَبْتُمْ " اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يَا أَيُّ
كُمْ مَنْ ضَلَّ   )أي أين ذهبتم بتأويل هذه الآية، إنما معناها كذا(. 1"إِذَا اهْتَدَيْتُمْ  -من الكفار-يَضُرُّ

 لَّذِينَ انَ لُعِ تضح لنا مدى الفساد الذي يترتب، وداهية ترك النهي عن المنكر، من الآيات }وي
لِ  كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  كَاكَ بِمَ ذَٰ ( كَانُوا 78نُوا يَعْتَدُونَ )ا عَصَوا وَّ

تبين لنا جلي ا مدى قُبح [. وهنا، ي79-78ئدة { ]الماعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَ 
 اك حرماتانته وبُغض الله لتلك الصفة السلبية، إذ إنها تُظهر انعدام الغيرة والغضب لدى العبد عند

 ربه، وتتسبب في نشر الفساد سريعًا في الأرض.

خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤول إلى ورجوعًا للموضوع الأصلي، فإن 
إعراض الله عنا في الدنيا، بل وربما إرسال عذابه الذي يشمل الصالحين الذين لا ينهون عن المنكر، 
بالإضافة إلى معاتبة الله لنا في الآخرة. حتى وإن لم يقع علينا العذاب الذي يعُمَّ في الدنيا، فأين الأمل 

النجاة وما فائدة مكوثنا في الدنيا إذا تخلى عنا ربنا بسبب انتشار ذنوبنا، فإنه سيتخلى حينئذ وأين 
َ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ  ،يَا أَيُّهَا النَّاسُ عنا إلى حدٍ نبأنا به الرسول )صلى الله عليه وسلم( في قوله "  :إِنَّ اللََّّ

 ،وَتَسْأَلُونِي فَلا أُعْطِيكُمْ  ،قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلا أُجِيبُكُمْ  مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ 
 .2"وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلا أَنْصُرُكُمْ 

 

ذَبَ عَلَى مَّن كَ مُ مِ فَمَنْ أَظْلَ قال تعالى } التكبر عن تقبل الموعظة/النصيحة، أو على الاعتراف بالخطأ.
دْقِ إِذْ جَ  ِ وَكَذَّبَ بِالصِ  مَ مَثْوًى لِ لْكَ اللََّّ ات الكفار أنهم من سمف [،32لزمر { ]اينَ افِرِ اءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ

 لوية علىالأو  ، الهوى الذي جعلوه لهتباع الهوى ايات الله، وسبب ذلك هو الكبرياء و آكانوا يكذبون ب
تراف ع، فالااابً أو صو حكمة منهم أكثر  من هو أن هناك فيتمثل في انكارهم أما الكبرياءفطاعة الله. 

ون بالحق يجعلهم يُ  ا هذأن و  ،منهم )النبى صلى الله عليه وسلم( سمىأأصوب و أن هناك من هو  قرِ 
وات يتركون الشهتباعه سيجعلهم ثم إن ا .الباطلالخطأ أو على الحق وهم على  يهو الذ رجلال
أي  ريدون ي، وهم لا ناسالذين يستصغرهم كثير من ال القوم ضعفاء ومساكين اخالطو يتواضعون بأن يُ و 

كما  كذبونهيُ لكن و  ، بل واستيقنوا أنه الحق،. فهم يعلمون الحقعزة أنفسهم بالإثمبسبب علاقة بهم 
 . [14 الْمُفْسِدِينَ{ ]النمل كَانَ عَاقِبَةُ   كَيْفَ انظُرْ فَ }وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو ا نبأنا الله 

ِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا ال تعالى وق }إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللََّّ
مِيعُ الْبَصِيرُ{ هُ هُوَ السَّ ِ إِنَّ هذه الآية تشير إلى الذين كفروا . [56]غافر  هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِالِلَّ
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ا عن الحق جحودً  ،، أي أنكروا ما يقوله الرسول )صلى الله عليه وسلم( عن اللهوجادلوا في الله
بين أود أن أو . تجنبوا إقرارهم بخطئهم وتظل معهم العزة، وما هم ببالغين تلك العزة بالرغم من فعلتهملي

كلي، وهو المستوى أقل من الجحود  ىعل مسلمينهذا وما يصدر من بعض الفعلهم بين  الصلة
، أو أن ما سمعوه يتعارض مع ود ببعض الأشياء التي لم يكونوا سمعوها من قبل وهم صغار مثلًا الجح
 نكرونه.هم أو مصالحهم أو عاداتهم أو حياتهم... فيُ ئأهوا

جود و نكرون حرمانية المعازف بأساليب شتى مع من الناس يُ  رًاذلك هو أن كثي ىعل لمثا
ه بقًا أنالذي ذُكر سا دنا محمد )صلى الله عليه وسلم(مثل حديث سي ،لعلماء ى قاطعة وفتاو  نصوص

نا ا نبأمتحقق إذ قد  الرسول )صلى الله عليه وسلم( صدق. و ليكونن من الُأم ة من يستحل المعازف
 .به

ون بها إن من أعظم نعم الله عليَّ  والبشرى كل  ،الذين هداهم أنهم يدركون الحقيقة ثم يُقر 
فيتبعون أحسنه }الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ البشرى للذين يستمعون القول 

ُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ{ ]الزمر  ، أما من يُجادل ولو في حُكمٍ واحد فذلك يوشك أن [18هَدَاهُمُ اللََّّ
لله، ومن تواضع لله رفعه )كما في الحديث( "ما  عتراف بالحق من التواضعالاو . ينزع الله منه الهُدى

 . 1وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَِّ إِلا رَفَعَهُ" ، بِعَفْوٍ إِلا عِز اوَمَا زَادَ رَجُلًا  ،نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ 

ذنب عظيم لأن من تكبر أعرض عن الحق وأقبل على  ، وهوالكبرياءأما عكس ذلك فهو 
يحذر من  لرسول الله )صلى الله عليه وسلم(  فيما ليس لعبد! والحديث القدسي، ونازع اللهباطلال

ُ عَزَّ وَجَل : الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي  . 2فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ" ،التكبر "قَالَ اللََّّ
ف التكبر بأنه بطر الحق وغمط الناسفلا تجد متكبر علي طريق الهدى الصحيح )أي  ، ولذلك عُرِ 

وهذا سلوك يُخالف هوى  ،باستمرارفيه الكبرياء  طبع(. ولتعلموا إخوتي، أن من يكسر ازدرائهم
 دى.الله أن يزيده هُ  لىكان حق له ع ها بشرعا لله والتزامً تواضعً النفس، 

 هذاا له. تبعً لحق مُ باا قر  وأكون مُ  يجب أن أتخلص من كل ذرة من كبرياء، ديًاكي أكون مهتف
ا عن ا عن الحقيقة، ثم أتحقق من صحة هذا الكلام... وأفكر فيه )بعيدً يتحقق عندما أسأل وأقرأ بحثً 

فهذا من علمٍ . أما التأكد مما سمعته من عند الله درك أنهأُ  عندما قهطب ِ تأثيرات الهوى والشهوات(، ثم أُ 
ر إن كان هناك مذاهب ينظعرف عنه المزيد و يمن جهة أن  ه؛ فحقهعلي بل وواجبٌ  لكل شخصٍ، حق
التحقق منه قبل نشره وتطبيقه لقول الله تعالى }يَأَي هَا ال ذِينَ آمَنُوَاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ  ه، وواجب عليمثلًا 

نُوَاْ أَن تُصِيببُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىَ مَا  لِغ قد إذ إ ،[6فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ{ ]الحجرات بِنَبَإٍ فَتَبَي  ن المُبَّ
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وإذا تم تطبيق المعلومة المسموعة قبل التحقق منها وهي في الواقع باطلة، ا. ا أو فاسقً خطئً يكون مُ 
، فبالتحقق   حافظ علي ديني من التحريف والإساءة.أُ يصبح المرء بذلك ضالا  مُضلا 

ن لجاهل، لأ امن ا وأكثر إيمانً  علم، فالعالم أتقى للهت للأولاً  ،ه فوائدأما التفكر في الأمر فل
د ث، فلا بخبائحرم علينا الأن الله ينصحنا بالطيبات ويُ  ستوعبم أثبت على دينه من الجاهل، ويالعالِ 
ر على ضر  فيه هأمرٍ نُهي عنللإنسان وإن كنا لا نعلمه، ولا بد أن كل  نفعٌ  أمر حُث عليه فيهكل أن 

يه من الله عل ن نعمما إلى الله بما يدركه ا، التفكر يزيد الإنسان تقربً . ثانيً راهوإن كنا لا ن الإنسان
ا قتناعً ا المرء الإنسان وحقوقه، فالتفكير يزيد ىالتي تحافظ علو  مرجعية للمخلوقات،شرائع الإسلام ال

 لحق.با يقينًاو 

 أو ،دلجحود والتكبر والعناوالتفكر في الشرائع ليس بعيب ولا محظور، إنما العيب في ا
عباده  يتفكر يُحب الله أنحبذ وممدوح، و . بل إن التفكر في الشرائع مُ حقالخوض فيما ليس للمرء به 

مَاوَاتِ وَا، كما جاء في قوله تعالى وات والأرضاالسمفي خلق  فِ الْل يْلِ اخْتِلاَ وَ لأرْضِ }إِن  فِي خَلْقِ الس 
هَارِ لَايَاتٍ لُاوْلِي َ قِيَ 190الألْبَابِ ) وَالن  ي خَلْقِ يَتَفَك رُونَ فِ بِهِمْ وَ اما وَقُعُودا وَعَلَىَ جُنُو ( ال ذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّ 

مَاوَاتِ وَالأرْضِ رَب نَآ مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا   [. 191–190{ ]آل عمران  الن ارِ ذَابَ  سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَ الس 

ى لا بد أن يؤدي إل راء الشخصية،لمنحاز للهوى والآغير االموضوعي، أي إن التفكر 
ى من طرح فإنه لا يُخشدين الحق، الالإسلام هو وبما أن طريق الصلاح. إيجاد استنتاج الحقيقة و 

عجائب ثل المالحقائق عليه مهما كانت شائكة، لأنه إذا عُرض عليه الحق فسنجد أن الإسلام يحتويه، 
وُجد  ل! وإنبين الحين والآخر ثم يجدون أن القرآن قد وصفها من قبالكونية التي يكتشفها العلماء 

روا   مات خطأ،لمعلو اأمرًا يُعارض الإسلام فإنه لا يمضي أمدٌ حتى يكتشف العلماء أنهم هم الذين فسَّ
 صله قرد،أنسان ثم يصِلون إلى الصواب، ثم يُدركون أنها توافق القرآن )مثل النظريات الباطلة أن الإ 

ائق ل الحقكالأرض ثابتة والكون يدور حولها بينما كل في فَلَكٍ يسبحون(. ويُقاس على ذلك أو أن 
 الأخرى، مثل طبائع الإنسان وتركيبة جسده.

ا أنه دائمً نا دينويُثبت لا نخاف كمسلمين أن نقارن كتابنا بأي كتاب آخر، ومن ذلك أيضًا أننا 
ظق بالمن جة طرح أي قضية عليه يؤدي إلى تفسيرهامنه، لأن نتي نفذنقطة ماء أن ت دعلا ي حكَممُ 

ي يحث سه الذهذا يتبين جلي ا في القرآن نف! والتجانس مع باقي القضايا، وهذا من إدلال أنه الحق
دامغة، جة المواجهة الباطل بالحق، فهو يطرح حُجج الذين يُخاصمون القرآن ثم يُواجههم ويرد بالحُ 

ا تَصِفُونَ مِ كُمُ الْوَيْلُ قٌ وَلَ زاَهِ  لْحَقِ  عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ بَلْ نَقْذِفُ بِافالمبدأ هو } الأنبياء ] {مَّ
ِ لَوَجَ دِ غَيْرِ عِنْ  أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ . بالأمثلة، هناك الآيات }[18  {دُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اللََّّ

ِ إِنْ كُنْتُمْ عْتُمْ مِنْ دُ  اسْتَطَ عُوا مَنِ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْ ، }[82النساء ] ونِ اللََّّ
 .[38يونس ] {صَادِقِينَ 
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رِع ة ما يقة وحكمبحق اقتناعً اا و لا نزداد إلا يقينً  ،فعندما نقارن الحق )القرآن( بأي كتاب مُشَّ
راء ل الآوما تستنكره الفطرة السليمة بسبب تدخ ا نجد في باقي الكتب من أباطيلفي القرآن، لِم

اد ؤدي للفسائع تا في الله أو رُسُلِه أو ملائكته، أو استحلال شر تنقيصً  البشرية فيهن. نجد فيهن إما
، هن أجزائأو تناقض بي ،قدرهمن  نتقاصوالهلاك في الأرض، أو تضييع لحق الإنسان أو الا والظُلم 

 وغير ذلك.

. عقلس وللوبذلك ندرك قدر نعمة الله علينا بالإسلام الذي فيه تصويب لأمورنا وسكينة للنف
فكر يُلزم ذي لا يُ لعابد الا، وأما لها به وحب  ويقينًا ا قتناعً افكر أتقى لله لأنه يتبع الشرع إن المُ  ،خلاصةً 

خطئ رة يُ وتا صيب... فتارة يحكمة فيهنيستوعب مدى أهميتهن وقدر أبعاد الدون أن  حكامنفسه بالأ
ه جادليُ ن مَ أو  والشكوكوربما يدخل عليه الوساوس  وتارة يلتزم بها وتارة يتراخى، ،في أفكاره وأفعاله

 .فيضل بالباطل

نْ عِندِ اللََِّّ هُوَ أَهْدَىو  ( 49ادِقِينَ )نتُمْ صَ تَّبِعْهُ إِن كُ هُمَا أَ مِنْ  قال الله عز وجل }قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِ 
مَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَ  َ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِ نَ اللََِّّ  مَّنِ اتَّبَعَ ضَلُّ مِ نْ أَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ  إِنَّ اللََّّ

لكفار للقرآن الكريم، ية جاءت في سياق نكران ا[. هذه الآ50-49لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{ ]القصص 
ى الهدى عو إلفأمر الله رسوله )صلى الله عليه وسلم( أن يحاججهم بأن يأتوا بكتابٍ من عند الله يد

ء بشي اأتو ي مل نهم إنإلاء، إذ ؤ . وكان الحسم من الله أنه عر ف رسولة علة هوالتوراة أكثر من القرآن
 .ويجادلون فحسب فهذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم

ن بموضوع الكتاب هو أن مع أن نفس ذلك السلوك قد يقع فيه يوعلاقة هاتين الآيت
ع تباا لكنو بي نٌ  تباع الهوى في عدم الإيمان بالقرآن كُفرٌ ان إن مع اختلاف النوع والقدر، إذ والمسلم

هوى( لباع ان وقعا في نفس الخطأ )وهو اتاالهوى في معصية الله لا يُخرج المسلم عن دينه. فالفئت
 هتناقعا لىإ حتاج، لأن المسلم إن تاب قُبل منه ولكن الآخر توبته تلنوعيةفي ا جسيممع الفارق ال

ى مرحلة يصل إل وفي الآيتين المذكورتين دليلٌ أيضًا على أن من اتبع هواه. مقام الأولال فيلإسلام ا
َ لَا يَهْدِي اأن ظلمه يطول من حوله إذ قال الله فيهم " ى الظلم هذا بالإضافة إل"، و ينَ الِمِ لْقَوْمَ الظَّ إِنَّ اللََّّ

س طال النايحتى  الذي يقع من المشرك لإشراكه بالِل. فالذي يتبع هواه أكثر قابلية للتمادي في الظُلم
 أيضًا كي يُلَّبي هواه بأي وسيلة، بعدما كان يظلم فقط نفسه بالمعصية.

لآية المذكورة تتحدث عن الذين لم يؤمنوا، بمستويات مختلفة، ومع أن ا ةن ظالماوكلتا الفئت
قد لمن حوله، م الظالمُتبع هواه، الأن  من ذلك عبرةالو  ،تنطبق على الناس عامةً  الجملة الأخيرة نفإ

ظلم الله أو الناس أو النفس، ولكل  ن:وه تصنيفاتظلم للومعلوم أن  .ختم على قلبهيجلب لنفسه ال
ا ولكن أدنى من الشرك أيضً  ر أو الشرك، ومعصية الله ظُلمٌ منهم درجات. فأعظم ظلم لله هو الكف
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ا لأن النفس قد بكثير. وأعظم ظلم للناس هو القتل، وأعظم ظلم للنفس هو الكفر أو الشرك بالِل أيضً 
 .اتباع الهوى  عواقبوالنفس فيتحمل الجسد  ،قادت نفسها للخلود في النار

ظُلم و  ،لمقتول، فإنه ظُلم لجميعهم كالقتل مثلًا الأعمال ما يجمع أنواع من الظلم أو من  هناك
فسه نعلى  لبجن القاتل قد إوظُلم للنفس إذ  ،ن هذه النفس ملك لله وقد تعدى عليها القاتلإلله إذ 

في  مسلمٍ  ويحتمل وقوع ذلك على ،. وملخص الكلام هو أن الله لا يهدي الظالمرادتهعذاب النار بإ
م لم يُسل  وهو، فلماذا يسلم من عذاب اللههولسان ها من الناس بيديرً بعض الأحوال، مثل الذي يؤذي كث

جنة الله ال أدخله وهو قد آذى كثير من عباده، ولو تهجن هدخليُ و عباد الله من أذاه؟ ولماذا يهديه الله 
 .ا للمظلومين، والله حرم على نفسه الظلم بأي قدر فسيكون ذلك ظلمً دون أن يُعذب أولاً 

 قد ن اللهلأ  ،من معصية الله وحده أأسو  ابظُلم الناس، فإنه ، خاصةً معصية اللهفإياك يا أخي 
غضبه كن نُ مُطلق قدرته علينا وهزلنا أمامه، وأننا لا نضره بمعاصينا ولبسبب غناه عنا و  تجاوزي

 نه شيء.نقص ميُ أيضًا لأنه يُحب أن يرحم ويرأف على من خلقهم، وأن ظُلمنا له لا و لمُخالفة أوامره، 
ا ع ضمَّهويترك حسنات يستطي يوم القيامة من الناس يعفو اأحدً  كيف تجد على الوجه الآخر، ولكن

 ل الجنة،لدخو إلى رصيده، وإذا تركها يُحتمل أن يدخل النار بسبب ذلك التخلي إذ إن رصيده لم يؤهله
ه في الأساس، فالوضع أحرج من أن يعفو إن ة، و من قو  ب ظلم الناس بما أوتيت. فتجنَ وهن من حقَّ

الأفضل  وصالحه إن أمكن، وكمبدأ عام، ا فأسرع في رد المظلمة إلى ذاك الشخصأخطأت وظلمت أحدً 
 .أن تكن مظلومًا ولا تكن ظالمًا في أي موقف

وهناك حديث لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( يدل على أن الكبر وقسوة القلب وظلم الناس 
فٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللََِّّ لَأبَرَّهُ  :خْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَلا أُ بينهم صلة، وذلك في قوله " أَلا  ؛كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِ 

أي  جَوَّاظٍ أي الجافي الشديد الخصومة بالباطل؛ عُتُلٍ  ) 1"كُلُّ عُتُلٍ  جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ  :أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ 
فٍ ه(. ولفظ "الفظ الغليط المتكبر في مشيت " يدل على أن المرء لا يثأر لنفسه عندما يُظلَم وهو مُتَضَعِ 

ا أو أن الظالم بالغ في ظلمه(، حرصًا  قادرٌ على ذلك )وإنما ينتقم إذا انتهكت محارم الله أو أُصيب حد 
افه بصفة العفو التي يجزي الله عليها الكثير. فاحذر أخي من أي واح دة من ألا يظلم إضافة إلى اتصَّ

 تلك الصفات، فإنها توشك أن تجر أُختها.

 

إن الكذب يتناقض مع الإيمان لأن المؤمن بالِل، الذي سلَّم أمره إلى الله ويعلم أن مجرى  .الكذب
الأمور في يده تعالى، لا يخاف من التوكل على الله بقول الحق وتبعات هذا. وعلى الوجه الآخر، فإن 

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ جاء في حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "الكذب أحد مؤشرات النفاق كما 
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فَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا ،كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا إِذَا اؤْتُمِنَ  :وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِ 
ثَ كَذَبَ  ،خَانَ   .1"وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  ،غَدَرَ  وَإِذَا عَاهَدَ  ،وَإِذَا حَدَّ

ر الأضرار والعواقب الناتجة من الكذب كثيرة، وبه يُفتح أبواب معاصي أُخَر، ويُي  لى المرءعسِ 
بلغ يوقد  الإقبال عليهن. ومن الأمثلة: الغدر والإيقاع بين الناس وخداع الناس عن أموالهم. بل

ع  م الله، بأن يشهد زورًا على مظلومٍ،الكذَّاب إلى أنه يشترك في قتل النفس التي حرَّ  مًا لاظأو يُشجِ 
 على قتل مظلوم.

قد يتمادى المرء في الكذب حتى يهلك بأن يستحق دخول النار، كما دل قول رسول الله 
دْقِ )صلى الله عليه وسلم( " دْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِر ِ  ،عَلَيْكُمْ بِالصِ  وَمَا  ،دِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْ  ،فَإِنَّ الصِ 

يقًا دْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللََِّّ صِدِ  جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِ  فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى  ،وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ  .يَزاَلُ الرَّ
جُلُ  ،وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ  ،الْفُجُورِ  يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللََِّّ  وَمَا يَزَالُ الرَّ

ابًا ابًا؟2"كَذَّ  . وما أقبح أن يُكتب المرء عند الله كذَّ

لى إبل الأدهى والأدهى أن الكذب، إذا صدر في الموضع والوقت السيئ، قد يسوق المرء 
على هذا في عهد الرسول )صلى الله  ك مثلٌ ، وهنا-ن لم يتبإ-الخروج من الإسلام والخلود في النار 

زوا ن يتجأعليه وسلم(. ذلك عندما كانت غزوة تابوك، فأمر الرسول )صلى الله عليه وسلم( الرجال  هَّ
لذين لم نين اليخرجوا معه، حتى حان الموعد فخرج الرجال إلا المنافقون والضُعفاء، وثلاث من المؤم

 صلى الله) عليه وسلم(، أقبل المنافقون على الرسول يكن لهم عذر. وعندما عاد الرسول )صلى الله
 ي سببعليه وسلم( ليطرحوا عليه الأعذار في تخلفهم عنه. فلم تكن المعضلة فقط أنهم كذبوا ف

لإسلام امة اتخلفهم، بل وأن كذبهم كان على رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، وفي وقت الجهاد لإق
م م يكن لهنهم لثة المؤمنون وصدقوا مع الله ومع رسوله إذ اعترفوا أأيضًا. في أثناء هذا، جاء الثلا 

 عذر، منهم سيدنا كعب بن مالك )رضي الله عنه(، فنجوا بأن تاب الله عليهم لصِدقِهم.

هَ قَافِلًا يروي لنا سيدنا كعب )رضي الله عنه(:  حَضَرَنِي هَمِ ي وَطَفِقْتُ  ،فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّ
ا قِيلَ  .وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِ  ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي ،ذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًاأَتَ  فَلَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا أَنِ ي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا  زَاحَ عَنِ ي الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ  ،إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
وَكَانُوا بِضْعَةً  ،جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ  ... ثم يروي:بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَثَمَانِينَ رَجُلًا  وَوَكَلَ  ، عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ  .سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللََِّّ  مَ تَبَسُّ ا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى  "،تَعَالَ "فَجِئْتُهُ فَلَمَّ
ِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ  ،بَلَى :فَقُلْتُ  ؟"أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ  ،فَكَ مَا خَلَّ "فَقَالَ لِي  ،جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ  إِنِ ي وَاللََّّ
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نْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ  ِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ  ،غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّ  وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِ ي وَاللََّّ
ُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ  ثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِ ي لَيُوشِكَنَّ اللََّّ ثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ  ،حَدَّ وَلَئِنْ حَدَّ

ِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ  ،عَلَيَّ فِيهِ إِنِ ي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللََِّّ  نْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِ ي وَاللََِّّ مَا كُ  ،لَا وَاللََّّ
 .حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ 

ُ ثم أكمل أنه بعدما فات خمسون يومًا على هذا الموقف:  ُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللََّّ وَأَنْزَلَ اللََّّ
بِيِ  وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَا}عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَى النَّ رِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا لَقَدْ تَابَ اللََّّ

هُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِ فُوا حَتَّى ( 117) كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّ
ِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُ  بَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللََّّ

حِيمُ  َ هُوَ التَّوَّابُ الرَّ ادِقِينَ  (118) عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللََّّ َ وَكُونُوا مَعَ الصَّ  {،يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
ُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْ  ِ مَا أَنْعَمَ اللََّّ قِي لِرَسُولِ اللََِّّ فَوَاللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا َ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ  ،صَلَّى اللََّّ فَإِنَّ اللََّّ
ِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ }فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  ،أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ  سَيَحْلِفُونَ بِالِلَّ

هُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَا مُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ( 95) هُمْ جَهَنَّ
َ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ   .1{فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللََّّ

ن كان فقوناالكذب في هذا الموقف وحده كفيل بأن ينقل رجلًا إلى دائرة المنافقين، ولكن الم
 لهم مواقف غير هذا خذلوا الإسلام فيهن. فالحذر الحذر من الكذب.

هناك نقطة إضافية قد يجهلها البعض، وهي أن المرء قد يقع في الكذب، بل ويُكثر منه، وهو 
لا يعي. ذلك إذا تكلم بكل ما سمعه من الناس، لأنه لا يدري ولن يستطيع أن يتحرى عن كل الأخبار 

يه، ولا شك أن جزءًا من هذا الكلام المنقول سيكون خاطئًا، ومن ثمَّ فسيكثر ما يُحسب التي نُقلت إل
عليه من الكذب حين ينقله. وهذا الأمر أشار إليه سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( مباشرةً بقوله 

ثَ بِكُلِ  مَا سَمِعَ "  . 2"كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِ 

كذب مذموم بصفة عامة، حتى في المُزاح، ربما لأنه قد يورث الشحناء ثم ليُعلَم، أن ال 
والبغضاء بين الإخوة ويتسبب في التباسات، مما يؤدي إلى أذية الناس وفساد في الأرض، أو لأنه قد 

وَيْلٌ لِلَّذِي يسوق تدريجي ا إلى الكذب في الجد أيضًا. قد جاء عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "
ثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ يُحَ  . وعلى الوجه الآخر، قد رغَّب )صلى الله 3"وَيْلٌ لَهُ  ،وَيْلٌ لَهُ  ،دِ 

اعليه وسلم( في ترك الكذب مزاحًا " ةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِق   ،أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّ
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ةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًاوَبِبَيْتٍ  نَ خُلُقَهُ  ، فِي وَسَطِ الْجَنَّ ةِ لِمَنْ حَسَّ  1"وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّ
 أي الجدال(. الْمِرَاءَ أي أطرافها؛  رَبَضِ  أي ضامن وكفيل؛ زَعِيمٌ )

، لأن المصلحة تغلب الضرر لكن ليُعلَم أيضًا أن الكذب مُباح في مواقف ثلاثة، وفقط ثلاثة
لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فيهن. قد ذكرهن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في قوله "

اسُ كَذِ  :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ "، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا ا يَقُولُ النَّ صُ فِي شَيْءٍ مِمَّ بٌ إِلاَّ فِي وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّ
صْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ  ،الْحَرْبُ  :ثَلَاثٍ  جُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا ،وَالإِْ  .2وَحَدِيثُ الرَّ

 م عندوالتعريض بالكلام )وهو الكلام الذي يُحمل على معنيين( ليس بكذب، ولكن ليُستخد
ذب ى الكلى المؤمن كَذِبًا، وحتى لا يسوقه إلالضرورة وفي أقل قدر ممكن كي لا يحسبه الناس ع

ليس عته "الصريح. مثالًا على التعريض في الكلام هو أن يقول للظالم الذي جاء ليستولي على بضا
 ك بضاعة. يملمها الظالم أنه لافي يدي بضاعة"، فالقائل يقصدها حرفي ا أن يداه فارغتان، ولكن يفه

 

َمْ  إِذًا وْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِ ي}قُل لَّ قال تعالى  البخل والشح. ةَ الِإنفَاقِ وَكَانَ سَكْتُمْ خَشْيَ لأَّ
. أما نه الكريموحده، وأ[، فالحمد لله أنه المتحكم في كل الخزائن 100 الإنسَانُ قَتُورًا{ ]الإسراء

بل  جاته،خزين ما فوق احتيابل ويطمع فيعمد لت ما يملكه خشية الفقر، حرص علىالإنسان فطبعه ال
ل. فلو و حاووأكثر وأكثر، فمن الناس من يظل يجمع أموالًا تفوق قدرته على إنفاقها طوال حياته ول

نما ه، وإأن أمور رزق العبد كانت متعلقة بعطاء الناس من حوله لهلك، ولكن الرزق بيد الله وحد
 نسانطبع حرص الإ . و حمد لله على هذاالناس وسيلة من وسائل إيصال ذلك الرزق إلى العبد، وال

ثرياء أى فئة نراه على أرض الواقع في الفجوة التي بين ضيق الفقراء وترف الأثرياء، فتر على المال 
في  ردي الفقلما وُجد شديدفعوا الزكاة الصدقة، ولو أنهم ، لاسيما ومع ذلك لا يؤدون الزكاة جدا  

 .المجتمع

 ن،سبو يحتفيرزقهم من حيث لا ،اجوعً  هلكا من المسلمين يحدً ولكن الحمد لله الذي لا يترك أ
الي أنه رأ ببنفق عليهم أحد. والغريب أني قد أعصي ربي وهو الذي يرزقني، وكأن لا يطحتى وإن لم يُ 

 ه.تعصيثم بعد أن رزقني  الذي يصبر عليَّ  ، فهوقد يقطعه، ولكن الحمد لله فوق الحمد

نتباه لها صفة أخرى يجب الا هي لدى الإنسان، مساك( )أي الإتر وهذه الصفة، صفة القَ 
والحرص منها، لأنها تتدخل في أمور أخرى غير الإنفاق، مثل التعبد إلى الله. فقد يبخل المرء مع الله 
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في شيء وهو لا يدرك، يتمثل عامةً في أن المرء يحد من الوقت أو المجهود الذي يقضيه في طاعة 
أثناء قضاء شيء في يُصل ي النوافل، أو قد ينقر صلاة النافلة، أو يُسرع الله. فمن الناس من قد لا 

وهناك حديث للرسول )صلى الله عليه  نتهاء. لأنه يتلهف إلى الا من طاعة الله كقراءة القرآن مثلًا 
ي بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِ وسلم( يشير إلى أن البخل يمكن أن يكون في التصرفات، فيُروى أنه قال لرجل "

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  ،لاَ  :قَالَ  "،فَبِعْنِيهِ بِعَذْقٍ فِي الْجَنَّةِ "قَالَ  ،لاَ  :قَالَ  "،فَهَبْهُ لِي"قَالَ  ،لاَ  :قَالَ  "،حَائِطِ فُلَانٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَامِ"اللََّّ  حَائِطِ هو غصن نخلة؛  عَذْقَكَ ) 1"مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلاَّ الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّ

هو من البُخلاء، إذ  -أو رد السلام-هو البُستان(. هنا يتبين أن من يتقاعس عن السلام على إخوانه 
 السلام يكاد لا يتطلب مجهودًا ومع ذلك فإن الأجر عليه عظيم.

سبة ن نعن طاعة الله يؤدي إلى ضعف الإيمان، ومن ثمَّ يزيد م -بالتكاسل-وهذا البخل 
 ، فمنالوقوع في المعصية على الجانب الآخر، مما يزيد من نقصان الإيمان أكثر. والعكس صحيح

 يأن طريقة من طرق محاربة المعصية ه ستوعبيلأنه ، ميزةيده بن تلك الصفة يصبح احترس م
ع الحذر م سه،ب نفيهذلتا كحل أخير طاعة الله )ولو بالإجبار أحيانً  بمقاومة الكسل عن الاستزادة من

 .، وحينئذ يستطيع أن يتفادى آثار ذلك الطبع فيهمن إجهاد النفس(

والواضح أن الشح من الصفات المُهلكة )الشح أشد من البخل إذ فيه حرص على جمع 
ارَاتٌ، المزيد(، كما نبأنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( " ثلاثٌ مُهلِكاتٌ، وثلاثٌ مُنجِياتٌ، وثلاثٌ كفَّ

ا المنْجياتُ: وثلاثٌ  ا المهلِكاتُ: فشُح  مُطاعٌ، وهَوًى مُتَّبَعٌ، وإِعجابُ المرْءِ بنفْسِهِ. وأم  دَرَجاتٌ. فأم 
رِ  والعلانيةِ. وأم ا  ضا، والقصْدُ في الفقْرِ والغِنى، وخشيةُ اِلله تعالَى في السِ  فالعدْلُ في الغضَبِ والرِ 

اراتُ: فانْتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلا بَرَاتِ، ونقلُ الأقدامِ إلى الجماعاتِ. وأم ا الكفَّ ةِ، وإسْباغُ الوُضوءِ في السَّ
رجاتُ: فإطْعامُ الطعامِ، وإفْشاءُ السلامِ، والصلاةُ بالليلِ والناسُ نِيامٌ  هو التوسط في والقصْدُ ) 2"الدَّ

بَرَاتِ الأمور، دون إفراط ولا تفريط؛   أي في البَرد(. السَّ

شُح يسوق الرجل إلى أخلاق ذميمة أخرى وأشد حتى يهلك، مثل سفك يُضاف إلى هذا أن ال
، وهذا عملًا بوصايا رسول الله )صلى الله عليه  الدماء واستحلال المحارم. فينبغي لنا مقاومة الشُح 

حَّ وسلم(  هُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُ  ،"إِيَّاكُمْ وَالشُّ وَأَمَرَهُمْ  ،وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا ،وافَإِنَّ
َ لا يُحِبُّ  ،وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ  .فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ،وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ  .بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا فَإِنَّ اللََّّ

شَ" . ومنها قوله )صلى الله عليه وسلم( الْقَطِيعَةِ أي قطع صلة الأرحام()وَأَمَرَهُمْ بِ  3الْفُحْشَ وَلا التَّفَحُّ

                                              
نه الألباني في صحيح الترغيب 13992مسند أحمد  1  لمنذري: إسناد أحمد لا بأس به.. قال ا2716. حسَّ

 .3045صحيح الجامع للألباني  2

 .6502مسند أحمد  3



168 

 

ينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ " جُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِي ا بَخِيلًا جَبَانًا ،لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ إِلاَّ بِالدِ  سْبُ ]حَ  1"حَسْبُ الرَّ
جُلِ   أي من الشر أو الهلاك[. الرَّ

البخل، خاصة في ماله بألا يؤدي الزكاة، فقد حذرنا الرسول )صلى الله  أما من لا يقمع صفة
ُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِ  زَكَاتَهُ مُثِ لَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ عليه وسلم( من مآل هذا قائلا " مَنْ آتَاهُ اللََّّ

قُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  وَلَا }ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ  "،أَنَا كَنْزُكَ  ،أَنَا مَالُكَ  :يَقُولُ  (يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ )تَيْهِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَ  ،يُطَوَّ
قُ  ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَر  لَهُمْ سَيُطَوَّ ونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللََّّ

ُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللََّّ ِ مِيرَاثُ السَّ . ومعاني 2[180آل عمران ] {مَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّ
ر له وأتاه في هيئة كذا؛ مُثِ لَ لَهُ الحديث:  أي انحسر شعر  أَقْرَعَ  هو الثُعبان الكبير؛ شُجَاعًاأي صُوِ 

أي نقطتان سوداوان فوق عينيه أو بجانب فمه، أو ربما هما نابان؛  يبَتَانِ لَهُ زَبِ  رأسه من كثرة سُمِ ه؛
قُهُ  يْنِ وباطِنِهِماأي يلتف حوله ويَضُمَّه؛ الشِدقَين هما  يُطَوَّ  .زاوية الفم من تحت الخَدَّ

 

نَا غَلَبَتْ من أقوال الذين ضلوا  تسليم عجلة قيادة النفس إلى الهوى. ا قَوْمًا قْوَتُنَا وَكُنَّ شِ يْنَا  عَلَ }قَالُوا رَبَّ
أ من كوا أن لا ملج[. هذا قول الذين لم يؤمنوا بآيات الله في الدنيا، إذ أدر 106ضَالِ ينَ{ ]المؤمنون 

ن ك. ومع أنجيهم، ولكن أنى ذليُ  هذاأسرارهم بوضوح لعل وأقبح حون بأخفى و عذاب الله بالكذب فيب
 ازلمنتى شهم جعلت إرادتهم لا تتبع الحق، فهو حال ذلك حالهم الذي أقروا به، أن أهواءهم ولذات

فرق و لال. ن الذين يُسرفون في المعاصي مع الفرق في درجة الضيبالكافرين إلى المسلم ابد ،الناس
ن ولك ،هأن المشرك لا يقر بالِل وحده بسبب شهوات في تمكين الهوى على النفس يتمثل فيالدرجة 

ا، أن ا جميعً عليه شهوته مع إقراره بالتوحيد. فهذا فيه عبرة لنالمسلم يقع في الذنوب عندما تغلب 
 ،-الحقبائهم غلبت التزامهم أن شقاوة أهو - الدرجة قد تفرق ولكن المبدأ واحد والمسلك هو هو بعينه

و إلى أاصي، نتهاء، إما إلى زلة فحسب يتبعها توبة، أو إلى إسراف في المعولكن الفرق في نقطة الا 
 .نفاق أو كفر

تؤدي  رك قدفلنحذر لأن كثرة المعاصي الصغيرة قد تؤدي إلى الكبائر، والكبائر التي دون الش
رء نكب الميا. وبعد الشرك الأصغر قد يكون خفي  يكاد إلى الشرك الأصغر دون أن يدرك المرء لأنه 

 لأصغرارك شال من الوقوع في قيناا، فنسأل الله أن يعلى الشرك الأكبر مع أنه كان في الأصل مؤمنً 
ا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِ درك، ولنُكثر من الدعاء: ونحن لا ن نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا وَ  ،ا نَعْلَمُهُ كَ شَيْئً كَ بِ اللَّهُمَّ إِنَّ

 .نَعْلَمُ 
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نْيَا )قال تعالى  إيثار الدنيا على الآخرة. -16أَبْقَى{ ]الأعلى وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَ  (16}بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ
يثارها خرة وإربنا بالسعي للأ يُرشدنالماذا نكون كذلك؟ لا إجابة إلا أن الإنسان ضعيف. ههنا . [17

م ضل، أعلى الدنيا، وما زلت لا ءأخذ بنصيحته، فما بي؟ هل هذا بسبب ضعف يقيني أن الآخرة أف
ى حب ني إلت حُجتي أن الهوى يَجُر  ا إن كانضعف يقيني أن الحساب لا يشمل كل صغيرة وكبيرة؟ أم  

 لى ضياعإأحترس، فإن تمكن الهوى على النفس يؤدي عليَّ أن فأو أني أضعف أمام الشهوات  الدنيا
فسي ذا أترك نلمافة. إنكاره، وأن كثرة حب الدنيا واللهفة لجَمعِها يُنسي الآخر ثم الإيمان ومجادلة الحق 

ى كل دم علا هي مقصد حياتي... الآخرة التي أعلم أني سأنا حتى تصبح الدنيتنسى الآخرة تدريجي  
 المعصية؟! يلحظة أضعتها في الدنيا دون طاعة لله، فما بال ندمي على ارتكاب

أي أنه  ومن العوامل المؤدية إلى إيثار الدنيا على الآخرة هو طبع العجلة عند الإنسان،
ل التفكر والتعامل يستعجل تحصيل المتاع فلا يصبر عن متاع الدنيا، فيخوض ضع مع و  فيها ويؤجِ 

. الإنسان [37{ ]الأنبياء جِلُونِ سْتَعْ }خُلِقَ الِإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَ الآخرة، وقد قال تعالى 
اياها ن مز ستفادة موهذه صفة لها فوائدها وعيوبها، فمن الحكمة معرفة أبعادها للا ل،بطبيعته عجو

تحدون اب ويللذين يسخرون من آيات الله، لأنهم يستعجلون العذ بها. هذه الآية تحذيرٌ عيو  معالجةو 
ا هم كوا م، وذلك لأنهم لا يريدون أن يتر الرسول )صلى الله عليه وسلم( ويسخرون بالرسالة جملةً 

 ة عظةلآيذه اه. وفي عليه من لهو إلى الإسلام الذي يُكلِ فهم الأعمال ويُهَذِ ب تصرفاتهم وشهواتهم
يد بل ير ة، لآخر متاع ا نالا، لأن الإنسان في طبعه العجلة، فلا يصبر عن متاع الدنيا ليللمسلمين أيضً 

 فيجد نفسه قد وقع في الذنب.الاستمتاع في التو، 

معصية  ع فيفيق ، لحاله لما يراه )في نظره( من أنه تجاوزٌ قليلٌ وقد لا يلقي الإنسان بالاً 
زمن ر الومع مرو  المعصية ن أحاسيسه وضميره قد تبلدا مع تكرار ارتكابلأ  ،وراء معصية دون توبة

ع م ،(لزمناالمعصية، التكرار ومرور  قابليته لمقاومة)وهذان عاملان يستنزفان وهو مواظبٌ عليها 
يوم  ، أنه عندما يرى الإنسان النار أمامهءقلة محاسبة نفسه ومعاتبتها. ولكن لا شك في شي

ان ا أنه كك يقينً من كان، فيدر  من آيات الله، فإنه يُبصر الأمور على حقيقتها كائنٌ القيامة، وهي آية 
حقيقة، في ال ويُقرُّ أنه لم يكن مُرغمًا على ارتكاب المعصيةيجب عليه أن يصبر مهما كان العناء، 

 وأن تجاوزاته لم تكن قليلة كما يُقنع نفسه.

مما قد يؤدي إلى  ،تعة الدنيا على متعة الآخرة من استعجال ما لماذا لا نتعظ فنصبر بدلاً إذً 
لأن  ،فليتب ويعاود كرة الصبر دون يأس أو استرخاء زل . ولمن وجد نفسه قدمتعة الآخرة علينا فوات

، وقبل أن نرى آيات الله في -الإنابة بعد الإخفاق أم لا- متحان الحقيقيهدف الا ميمهذا هو ص
يكون قد فات الأوان ولا ينفع العمل س فآنذاكسنراها لا محالة،  اأننالآخرة التي لا شك أنها موجودة و 
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كما حذر الله المشركين منه }هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن  ،فيهنفسه الصالح! وذاك الوضع قد يجد المسرف 
كَ يَوْمَ يَأْتِي كَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا  تَأْتِيهُمُ الْمَلَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِ  بَعْضُ آيَاتِ رَبِ 

ا مُنتَظِرُونَ{ ]الأنعام   [.158لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّ

ا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مَأَنُّواْ بِهَ يَا وَاطْ نْ لدُّ ا}إَنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ وقال تعالى 
مغبة اتخاذ ذلك  من حذرفيُ  ،[8-7بُونَ{ ]يونس ( أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِ 7آيَاتِنَا غَافِلُونَ )

لآخرة. ا على المسلك، فكل ما ذُكر في الآية الأولى أعراضٌ مترابطة لمرضٍ واحد، وهو إيثار الدنيا
ن ترض أومع أن تلك صفة، وهي عدم رجاء لقاء الله )أي لا يطمع في ذلك أو لا يأمله(، من المف

ساباته في ح تكون في الكافر لأنه لا يؤمن بالآخرة، إلا أن هناك من المسلمين من لا يضع المحاسبة
قلبه  و أنلحاسَب، إذ عندما يُقدم على أمر. وذلك يتَّضح في تصرفاته وخوضه في الدنيا كأنه لن يُ 

حضر كان يستحضر أنه سيُحاسَب على أفعاله لمنعه هذا من الجرأة في العصيان، ولكنه لا يست
 الحساب فترى أعماله تشبه أعمال من ليسوا بمسلمين.

ضُواْ" م "وَرَ حاله لوصفالله  هناختار الكلمات التي  وما أردت أن أشير إليه في الآية الأولى ه
الدنيا ن أي بين )خياريالأدنى من الوسعدوا باْ"، لأنهما تدلان في سياق الآية أنهم استقروا و"وَاطْمَأَنُّو 

نْيَا فِي ا} والآخرة( نْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ وهذا  .، جزء من الآية[26عد { ]الر  مَتَاعٌ ةِ إِلاَّ لآخِرَ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّ
درجة الأدنى لب اقتنعوا، أي فوق أنهم رضوا بذلك الوضعاطمأنوا التعبير فيه تهكم على حالهم، لأنهم 

م في حياته وكأن هي)وكل شيء م لَّ سَ أنهم سكنوا إليه وأسسوا عملهم على أنه شيءٌ مضمون ومُ 
هم ي اختيار فهتهم وتفاا، إذ يبرز سفاهتهم الدنيا دون وجود للَخرة(. وهذا التعبير فيه إذلالٌ لهم أيضً 

 !لهممدى ضلا  شوقهم له، مما يُبينبالأدنى و  تهَلُّلِهملإضافة إلى اأيهما أفضل، بمع وضوح  أللأسو 

الله  هيريد اأدنى مم رضانا بالدنيا معصية، فإنوتأمن ال لدنيال سكنتو فيا أخي، لا تكن مثلهم 
ذلك فب ،لام(ليه السبينا آدم )عسجود الملائكة لأوهي  لنا، وانحدارٌ عن المنزلة الكريمة التي هيأنا لها

يْطَانُ فَ سَلَخَ مِنْهَا نَا فَانيَاتِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آنصبح على وزن الذي قال عنه الله } أَتْبَعَهُ الشَّ
هُ ( 175) فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ  ثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ وَاهُ فَمَ بَعَ هَ ضِ وَاتَّ خْلَدَ إِلَى الَأرْ أَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّ

لِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ بُواْ بِآيَاذِينَ كَ الَّ  إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّ هُمْ تِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّ ذَّ
فِهبها(. أي سكن لها ورضي  لَدَ إِلَى الَأرْضِ أَخْ [ )176-175{ ]الأعراف يَتَفَكَّرُونَ  شأننا  فلماذا نُسَّ

دنيا حببت الأالله، واعلم أنك إذا منا تجاه من قدرنا؟ وبالطبع هذا النهج المعيشي لا يليق  ونحط  
 كيمحكبير الجل البك في الدنيا والآخرة. فرؤية العاصي في الدنيا كأنك ترى الر  بمعاصيها فإن لها غدرٌ 

 عب في الوحل!ليل خرج من بيتهحسن يالالمظهر و الوقار  اذ

وإيثار الدنيا على الآخرة يتمثل بانشغال المرء عن الطاعة والإقبال على المعصية، أي 
قال تعالى  ولويات.مقاصد والأ لصارخ ل خلطٌ  ، وهوم عن المُنعِمعَ نشغال بالوسائل عن الغاية، بالنِ الا 
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حْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ 1اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ )} هِم مُّ بِ  ( مَا يَأْتِيهِم مِ ن ذِكْرٍ مَّن رَّ
حْ 2وَهُمْ يَلْعَبُونَ ) ثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِ  واْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِ  رَ ( لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّ
عن الذين لم يؤمنوا برسالات الله، وإذا نظرنا إلى  [. تتكلم الآيات3-1 ألأنبياء{ ]وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ 

... فأوصافهم كالذين لا يكما ينبغ سلامالذين لا يطبقون الإ يأوصافهم، نجد من تلك الصفات ف
ولكن على درجة أقل )يلعبون، معرضون، لاهون(. أولئك لا يقيمون شرائع الدين ولا  ن يؤمنو

ذون أحكامه في حياتهم لا يقرأون القرأن،  ، فمثلًا على أكتافهم هحملب يُحافظون على الإسلام أو لا يُنفِ 
 نتهكت حدود الله.ايتهاونون ويتساهلون إن ولا في الدولة، أو 

م ه؛ وهغفلة معرضون عن إقامة الدين والحفاظ علي ي، فهم فيالمعاص يوهذا لأنهم غرقوا ف
 ،ي وقتهاف اموهاإلا كسالى )بعد تأجيلها لآخر لحظة( إن أق  ما يأتون الصلاة. فقليلًا لاهون عن الذكر 

وإذا ذكروا  .ينهملهو عن دنوع من ال يويلهيهم أ ، ما يذكرون الله على ألسنتهم لقلة تذكرهم للهوقليلًا 
 ي" فلحمد لله" و"ا"إن شاء الله الله عادة يكون ذلك تعودًا لا بصدق النيات وصدق العمل، فمثلًا يقولون 

يقول  مع تقصيرهم الشديد في عملهم الصالح مع كثرة أذيتهم للناس، بل ومنهم منلامهم كعامة 
م، ويقول "إن شا ‘" كذا’ سأفعل ء الله"الحمد الله" أو "وفقني الله" في أمرٍ أصابه وهو في الحقيقة مُحرَّ

 بينما يتكلم عن معصية!

غالبًا  صوا اللهروا أعرضوا، وإذا عنهم إذا ذُك  إوضعوا أنفسهم فيه إذ قد هؤلاء وقعوا في مأزق 
امٍ عَ ونَ فِي كُلِ  يُفْتَنُ  هُمْ من كان قبلهم }أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّ  هما وقع فيمثل  في ن ، فيقعولاستغفارينسون ا ما

تَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ{ ]التوب منافقين، ومعنى تتكلم هذه الآية عن ال .[126ة مَّرَّةً أَوْ مَرَّ
وذلك  ا.وزرً  ادادو از ختبرون، وكانوا يخفقون في ذلك ولا يتوبون ويرجعون عما هم فيه، فيُفْتَنُونَ أي يُ 

يْطَانُ فَأَنسَ  ِ أُوْلَ   ذِكْرَ اهُمْ حالهم لأنه كما قال الله تعالى عليهم }اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ يْطَانِ اللََّّ ئِكَ حِزْبُ الشَّ
يْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ{ ]المجادلة  أَلَا إِنَّ   يالذ ، اللهاللهذكر اللهو عن  قدمون هؤلاء يف ،[19حِزْبَ الشَّ

 نمقترب ي ي مصير ثُم مع العلم، أن مصيرهم وجزاؤهم يوم القيامة؟ ب يالحياة. فما ظن منحهمخلقهم و 
 .يمصيرهم كلما عصيت رب

مثل أن الذي يغتني يلهيه المال عن ذكر الله، وكثيرًا ما تُلهي الإنسان الشُعَبُ عن المقصد، 
أو أن الذي يُعطي سلطانًا على الناس لا يستخير الله في قراراته، أو أن الذي لديه بسطة في العقل أو 
الجسد يغتر بما يُنجزه بهما وينسى فضل الله وتوفيقه له في الأمور. وهذا يُستدل به من الحديث عن 

ةُ وَالْفَرَاغُ  :نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ( "الرسول )صلى الله عليه وسلم حَّ أي  مَغْبُونٌ ) 1"الصِ 
عدم استعمالهما فيما ينبغي، ومن ثمَّ فوات الأجر الحسن منهما، فهي الغفلة عن استخدامهما بالنفع، 

                                              
 .5933صحيح البخاري  1
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اكُمْ فِي الأرْضِ ى }والمقصد هو عدم توظيفهما في طاعة الله(. هذا يُضاف إلى قول الله تعال وَلَقَدْ مَك ن 
 [.10الأعراف { ] م ا تَشْكُرُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا 

لم مكنهم في الأرض نسوا الله، و بسط الله في أجسامهم أو هذا حال أغلب الناس، إن ف
ء حال على المر يق الضي وأعجز ي وأمرض . والتناقض الأعجب هو عندما ييا للعجبفيشكروه! 

ا علاجيًا ومُ مطيعًا لربه تقربًا إليه ون، يه تائبًاإلنيب ويُ  ذكر اللهيتحينئذ  بانقطاع السُبل، يه، مُخلصًا لح 
 الما نحن فيه. ولذلك كان بعض الصحابة يخشون الم ىفسبحان الله علله في كلامه ونياته، 

ذلك  نعمة. أنه فتنة وبلاء، أكثر من أنهويتصدقون به إذا جاءهم لأنهم يرون حقيقة المال  الفائض
 نيا.ي الدفشغلهم عن عبادة الله يلأنهم يعلمون أنهم سيُسألون وسيُحاسبون عليه يوم القيامة، وس

 من السراء لأنهم ففتنة الضر اء عندهم أهون من فتنة السراء، وأحبوا أن يُبتلوا بالضراء بدلاً 
وأنا منهم. فأين  هذاعكس  رغبتهمضراء، وأكثر الناس الآن كانوا يخشون فتنة السراء أكثر من فتنة ال

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه(: ابْتُلِينَا مَعَ رَسُولِ  أنا من الصحابة ومنهم من قال )وهو سيدنا عَبْدِ الرَّ
رَّاءِ فَصَبَرْنَا، ثُمَّ ابْتُلِينَا بِالسَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّ وهذا النمط السلوكي  1رَّاءِ بَعْدَهُ فَلَمْ نَصْبِرْ!اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

الِحُونَ يرتبط بما قاله الرسول )صلى الله عليه وسلم( عن أشد الناس بلاءً بعد الأنبياء " إِنْ  ،ثُمَّ الصَّ
يهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلاءِ كَمَا  ،كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلا الْعَبَاءَةَ يُحَوِ 

خَاءِ  . وقال الإمام الحسن البصري )رحمه الله( في رجالٍ كهؤلاء قد عاين أحوالهم: 2"يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّ
نْيَا وَهِيَ مُقْبِ  لَةٌ أَشَدَّ إِدْبَارًا مِنْ إِقْبَالِكُمْ عَلَيْهَا وَهِيَ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الُأمَّةِ كَانُوا وَاللََِّّ عَلَى الدُّ

 3!مُدْبِرَةٌ 

مُ الن ارُ وَمَا لَكُمْ م ن ذَا وَمَأْوَاكُ مْ ه ـََوْمِكُ }وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَ وقال تعالى مُحذرًا 
كُمُ ات خَذْتُمْ آيَاتِ 34ن اصِرِينَ ) تْكُمُ ( ذَلِكُم بِأَن  نْ  الْحَيَاةُ  اللَّ ِ هُزُوا وَغَر  مْ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُ  يَا فَالْيَوْمَ  الد 

ذه الآية تتكلم عن الذين نسوا )أي أهملوا( طاعة الله وعبادته، ه [.35-34يُسْتَعَتَبُونَ{ ]الجاثية 
ن ولك خرةالآا بالذين لم يؤمنو  فينساهم الله )أي يتخلى عنهم كما تخلوا عن آياته(، والآية تتكلم عن

ا كن غريبً يعم لم وحال نسيان الله مع النلها وجه تطبيق على من آمن جُملةً ولكن لم يعمل بآيات الله. 
، ف حالي  بخلاف ،هإلي اا منيبً ا إلى الله في أوقات ضعفي، متضرعً  ومتقربً إني أدرك كم أكون متذللًا عليَّ

 دقأنسى شكره و  الله عني الكرب ويكرمني ويزيدني من النعم والعزة،وأنا في السراء، وحين ما يُفرَّج 
 .، وربما حتى أعصيه بما أفاض به عليَّ ما رزقني من النعمبأهمل في عبادته وألهو 
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لمرء ابتلي فالسؤال هو، لماذا زادني الله من النعم مع علمه أنها ستشغلني؟ ذلك لأن الله ي
 نَفْسٍ }كُلُّ  ينلحالتفي كلٍ  من ا يراقب كيف أفعل أنا وأنت وهذا وذاكبالفتن، إما بالضراء أو بالسراء، و 

رِ  وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُ  دما تأتيني النعمة ثم [. عن35لأنبياء ونَ{ ]ارْجَعُ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّ
م أر ءأشكر ي لينظذلك لأن الله ابتلانو  ،لهيني عن الله، حينئذ تصبح نقمة وسأُسأل عنها يوم القيامةتُ 

 طبيعته لاسان بالله لي كم أنا ضعيف العقل والكيان، لأن الإن بينا كي يُ أنسى شُكر واهِبِها. وأيضً 
 الغرورو ، فحينئذ يتملكه الكبر سمعةيخضع إذا أحس أنه قوي وأنه عظيم وأنه ذو سلطة ومال وله 

. ان اللهسبحف وفي أخف الدرجات ينسى ذكر ربه، ب،الوهوتأخذه العزة بالباطل فلا يخضع للخالق وا
رزوق ى الميتمادفما هذا الكائن الضعيف الهي ن الذي ينسى الرازق بعد الرزق بسبب الرزق، بل وقد 

 ا عليك يا ابن آدم.ق بالرزق بسبب شهواته! عجبً ازيعصي الر ف

ن ا مِ والآيات الدالة على ذلك كثيرة، منها: }وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَ  تْهُ لَ عْدِ ضَر  ن بَ حْمَةً م  يَقُولَن  هَـذََا آءَ مَس 
عْتُ إِلَىَ رَب يَ إِن  لِي عِ  ج  اعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن ر  مِلُواْ ئَن  ال ذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَ نَىَ فَلَنُنَب  لَلْحُسْ  ندَهُ لِي وَمَآ أَظُن  الس 

هُمْ م نْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ) ر  هِ وَإِذَ  أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِ ذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الِإنسَانِ ( وَإِ 50وَلَنُذِيقَن  هُ الش   فَذُو ا مَس 
وَجَرَيْنَ   فِي الْفُلْكِ ا كُنتُمْ ل ذِي يُسَي رُكُمْ فِي الْبَر  وَالْبَحْرِ حَت ىَ إِذَ [؛ }هُوَ ا51-50دُعَآءٍ عَرِيضٍ{ ]فصلت 

بَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَ  هُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ل  مَكَانٍ وَظَ كُ جُ مِن لْمَوْ ا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ابِهِم بِرِيحٍ طَي  وَاْ أَن  ن 
ينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَـذَِهِ لَنَ  َ مُخْلِصِينَ لَهُ الد  اكِرِينَ ) ن  مِنَ كُونَ دَعَوُاْ اللَّ   ( فَلَم آ أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ 22الش 

مَا بَغْيُكُمْ عَلَ  يَبْغُونَ فِي تَاعَ الْحَ نفُسِكُ ىَ أَ الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَق  يَأَي هَا الن اسُ إِن  نْيَا ثُم  إِلَينَا مَ مْ م  رْجِعُكُمْ يَاةِ الد 
ئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ{ ]يونس  ا نِ لْنَاهُ ا مَس  الِإنسَانَ ضُر  دَعَانَا ثُم  إِذَا خَو  [؛ }فَإِذَ 23-22فَنُنَب  عْمَةً م ن 

 [. 49مُونَ{ ]الزم  يَعْلَ مْ لاَ قَالَ إِن مَآ أُوتِيتُهُ عَلَىَ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَـكَِن  أَكْثَرَهُ 

يات ك الآولكن إن بالغت في نسيان حق الله مع كثرة النعم... قد أكون من الذين شملتهم تل
دخل أفمني الله سيرح أي أقنع نفسي أن ،مصيري  يوم القيامة. والطامة الكبرى أني قد أحسن الظن في

 الله ألقى ، وعندماويجلب رحمة الله الجنة هو من متطلبات دخولالجنة بالرغم من تركي للعمل الذي 
لة، و ذه المقبعد ه إذا الأمل فأين .ا"ـذََ هَ أُفاجأ بقول ربي لي "الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ  قد
عُلى في درجات الوقد شبَّه ابن القيم )رحمه الله( من يرجو رحمة الله والتركني ربي. يكون قد عد أن ب

د ي بعد أمم يأتالجنة دون اجتهاد في العمل كالذي يزرع الحبوب في الأرض ثم لا يرويها ولا يرعاها، ث
 ويُفاجأ أنها لم تطرح.

ن ملرغم خ، أنه يحسن الظن في مصيره بافي هذا الف ن وللعلم، أغلب الناس هذه الأيام يقعو
و حال ه. والدليل على أن وضع أغلب الناس كذلك كثيرة المُفسدةقليل وأعماله  الصالحأن عمله 
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 ،ا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِيمَ جاء ذلك في حديث عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "
نْ يَعْمَلُهُ  ُ بِعِقَابٍ  ،هُمْ أَعَزُّ وَأَكْثَرُ مِمَّ رُوهُ إِلاَّ عَمَّهُمْ اللََّّ نستطيع أن نستنتج أن المعصية يُجهر  .1"لَمْ يُغَيِ 

نهم إن لم يألفوها بها ولا يتم النهي عنها فقط في حالة إذا كان أغلب الناس يألفونها على الأقل، لأ 
، فمغزى ‘يرتكبونها’وليس ‘ يألفونها’لاشمأزوا منها فأنكروا على من يفعلها. ويُرجى الانتباه إلى لفظ 

الكلام أنه لا يُشترط وقوع أغلبهم فيها، بل يكفي التقصير في النهي عن المنكر كما دل الحديث، 
 بكونهم سلبيين. وبذلك يكونون لهم يدٌ في انتشار المعصية وظهورها علنًا

ة ت العاليحانياا من المُحرمات يَتَكلم بالرو وقد رأينا من لا يتمسك بشرائع الله ويرتكب كثيرً 
نه وكأ ،دٍ هو جاهل في دينه وربما حتى يختار الضلالة بتعمبينما  ،والمشاعر الفائضة عن الإسلام

ي الْحَيَاةِ وْلُهُ فِ كَ قَ اسِ مَن يُعْجِبُ }وَمِنَ النَّ . فذاك الشخص أشبه بمن قال الله فيهم عالم في الإسلام
َ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ) نْيَا وَيُشْهِدُ اللَّ  إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَ ( 204الدُّ

ُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ ) َ أَخَذَتْهُ الْعِزَّ إِذَا قِ ( وَ 205وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّ  مُ ثْمِ فَحَسْبُهُ ةُ بِالإِ يلَ لَهُ اتَّقِ اللَّ   جَهَنَّ
 [.206-204وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ{ ]البقرة 

لشخص االزمن أننا قد نرى مثل ذلك  اقتراب آخرالأوضاع التي نراها الآن مع  تناقضومن 
. ضاعلبت الأو د قُ ق، ا في نياتها مُخلصً ا أو داعيً ا عالمً يتكلم كأنه عالمٌ مُلمٌ بالإسلام لينتقد شيخً 

 لذيقليل االبوهذا  ، للكلام عن الإسلام بسبب جهله ينتقد من هو أهلٌ للكلامفأصبح من ليس أهلًا 
له من علم، و عالمٌ أي غني ، خاصةً إذا كان متميزاً في فرع من فروع الدنيا )ألك فتنةً عظيمةتو  حصَّ

أل الله ، نسسيه موهبة في التكلم بطريقة تكون جذابة وتُليِ ن عقول النافي علوم الدنيا( أو أن لد
 العافية والسلامة، والله المستعان.

عصي يالأول  ة معتقدات.ثلاث يندرج تحت أحدمقتنع أنه سينجو من العذاب الالعاصي لربه 
الثاني و  فر.و الكا، وذلك ه للحسابلأنه لا يؤمن بالحساب فيغتنم شهوات الدنيا دون أن يُلقي بالاً 

 ضتناقالع الوقت )م ذات م نفسه فيظَّ يؤمن بالآخرة ولكن يعصي ويتكبر لأنه قد غرق في شهواته وعَ 
قابل م لجنةال لنفسه أن ما أنجزه من الأعمال )في نظره( يكفي أن يُدخله و ِ سَ يُ  ،ذلك(الواضح في 

ه يُحب ل أن اللهمن جاه وسلطان ومال يد ما عنده وقد يستدل على قناعته بأن سيئاته الهيِ نة مقارنةً،
 ه ستُغفرن ذنوبأ، وذلك هو المغرور المُجازِف. والثالث يُذنب ولكن يرى ال الجنة أيضً ودخبيُكافئه وس

 .فلن تضره بشيء، وذلك المغرور المُتمني

بأثر الفرق بين الفئة الثانية والثالثة هو أن المرء من الفئة الثانية يستهين وتوضيحًا لنقطة، 
في  نسواء على الناس في الدنيا أو عليه هو في الدنيا وحين يُحاسب عليه ن،وعواقبه معاصيه
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الفئة المرء من لكن  .ه النارل واوجبستيُ  نحد أنه وابلغيلن  نولكنه نالآخرة، فيرى أنه سيُجازى عليه
 ا.عليها بتاتً  قبلن يُعاف ا ستُمحى، أي يرى أنهكُليةً ستهين بالمعصية يالثالثة 

تْهُ عْدِ ضَ بَ ا مِن آيات في القرآن }وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً م ن   ادلت عليهالفئة الأولى و  يَقُولَن  لَ ر آءَ مَس 
عْتُ إِلَىَ رَب يَ إِن   ج  اعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن ر  مَا بِ واْ لَنُنَب ئَن  ال ذِينَ كَفَرُ لَلْحُسْنَىَ فَ  عِندَهُ   لِيهَـذََا لِي وَمَآ أَظُن  الس 

هُمْ م نْ عَذَابٍ غَلِيظٍ{ ]فصلت  دِدت  إِ [، }وَمَآ أَظُن  الس  50عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَن  ي لأجِدَن  لَىَ رَب  اعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن ر 
نْهَا مُنْقَلَبا{ ]الكهف  ة، ولكنه يتطاول ويتأول فالموقف المبدأي لمثل هذا أنه يكفر بالآخر  .[36خَيْرا م 

 مور(.جدل أنه إذا كانت هناك آخرة فإنه يستحق الجنة )وذلك بسبب قصر رؤيته للأعلى سبيل ال
تنع نيا، ويقي الداستنادًا إلى أن الله أسبغ عليه النعم ف الجنة ها أنه سيدخلكأنه أخذ من الله عهدً ف

يه يدل عَم علنِ  الوقد يغتر الذي يؤمن بالآخرة بفكرة أن إسباغ الله بذلك بالرغم من كفره بالِل وبالآخرة.
 .الفكري  الله من هذا الضلالعلى الحُب، ولكنه يكون من الفئة الثانية، أعاذنا 

قد غفل أصحاب هذا الفكر عن حديثٍ لرسول الله )صلى الله عليه وسلم(، ضعيف الإسناد، 
َ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ " نْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لا وَإِ  ،إِنَّ اللََّّ َ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّ نَّ اللََّّ

ينَ إِلا لِمَنْ أَحَبَّ  ،يُحِبُّ  ينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ  ،وَلا يُعْطِي الدِ  ُ الدِ  لا يُسْلِمُ عَبْدٌ  ،وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  .فَمَنْ أَعْطَاهُ اللََّّ
غَشْمُهُ "قَالَ  ؟وَمَا بَوَائِقُهُ يَا نَبِيَّ اللََِّّ  :قَالُوا "وَلا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ  ،حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ 

قُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ  ،وَلا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالا مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ  ،وَظُلْمُهُ  يَتْرُكُ وَلا  ،وَلا يَتَصَدَّ
ارِ  ئَ  ،خَلْفَ ظَهْرهِِ إِلا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّ يِ  ئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّ يِ  ئَ بِالسَّ يِ  َ عَزَّ وَجَلَّ لا يَمْحُو السَّ إِنَّ اللََّّ

 .1"إِنَّ الْخَبِيثَ لا يَمْحُو الْخَبِيث ،بِالْحَسَنِ 

ينَ وتفسيرًا للحديث:  تركه للورثة أي ما ي هْرهِِ وَلا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَ  أي يُعطي الإيمان؛ يُعْطِي الدِ 
صدق به تأم  سواء استخدمه-بعد موته، في بيان على أي ا ما يفعله المُكتسب للمال الحرام فهو هباء 

خره ق  إذا تصو كون المال لا بركة فيه إذا أنفقه على نفسه، ولا يُقبل عند الله. وسبب هذا ه-أو ادَّ دَّ
كون عن ئات ييقبل إلا طيبًا ولا يمحو سيئات العبد بالسيئ من المال، فمحو السي به إذ إن الله لا

خره ينتهي إلى الورثة ولا يزال يحمل وزر المال  إِنَّ نى: . ومعطريق الصدقة الحلال الطيب، وإذا ادَّ
مثال سبب  باليانٌ هذا بأي أن النجس لا يطهر بنجاسةٍ أخرى، بل بالطهور، و  الْخَبِيثَ لا يَمْحُو الْخَبِيث

 أن المال الحرام لا تُقبل منه الصدقة ولا يُمحَى به الخطايا.

وفيما يخص الفئة الثانية فإنهم مثل الفاجر الذي قال فيه سيدنا بن مسعود )رضي الله عنه( 
هُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَ  إِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّ
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، والمراد أن الفاجر بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ  ابن مسعودأي أشار  :عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا" )قَالَ أَبُو شِهَابٍ 
ر من قدر ذنوبه  .1(يُحقَّ

د لمعتقاين يقعون في )الأقلية هم الذ كثير من المسلمين قع فيهالمعتقد الثالث هو ما يو 
ة ولكن الآخر ، الذين يؤمنون بولكن الأمثلة أوضح في الفئات الأخرى مثل اليهود والنصارى  الثاني(.

حسابها  مَّ هَ  ون حمل، ولكن يَصرف المعصية خطأٌ وأنها نهم يعلمون أنإ، ففي إيمانهم عِللٌ عقائدية
 حبأنه يُ و  اللهأو ابن  أن المسيح هو الله ن زعمو. فالنصارى يأنها سيُعفون منها فستصبح هباءً  بتبرير

 إلا عليهم وماعه، اتبأما يكفي لحمل وتكفير ذنوب  عناءلبِ المسيح فيه من الكل مخلوقاته، وأن صَ 
 ظُلمًا غيرهم ن غفر! فهم يشركون بالِل ويزنون ويقتلوالله وذنوبهم ستُ ابن أن يؤمنوا بأن المسيح هو 

جنة م ال، أي لهفسدون في الأرض، ويرون أنهم سيُغفر لهميُ مات و يعثون في المحر ويشربون الخمر و 
 !بعد كل ذلك

والمسلمون الذين يندرجون تحت الفئة الثالثة يرون أن سيئاتهم لن تحول بينهم وبين الجنة 
إذ إنهم شهدوا شهادة الحق فلن يدخلوا النار ولو فاضت معاصيهم، تحت استيعابٍ خاطئٍ لحديث 

يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللََِّّ  ‘لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ ’لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ  عليه وسلم( "رسول الله )صلى الله
ُ عَلَيْهِ النَّارَ  مَ اللََّّ . فمن ضمن ما قاله العلماء في الحديث هو أن الكلام حول الخلود في النار 2"إِلاَّ حَرَّ

 وليس دخولها.

ة ي التوبيقع في المعصية بعد مجاهدة النفس يُسارع ف هو الذي عندما المُفلح لمالمسولكن 
موا من أعمالٍ صالحة قد لا تكفي أو لا يُقبل والإنابة إلى الله فقلوبهم  عضها،ب، ويخشون أن ما قدَّ

م اضعهى تو دليلٌ عل نمطهم هذا. و وأدعى لهم النجاة إذ قد تواضعوا لله ئك في أخير حالؤلفأ وجلة،
 نطحبِ وإن قلَّت، خاصة مع رؤيتهم أنهن قد يُ لدرجة أنهم يخافون عدم النجاة بسبب معاصيهم )

 (، فهم ليسوا ممن يرتكبون المعاصي وهم مستيقنون أنهم ناجون.عملهم الصالح

 ،اما دمت قلت "لا إله إلا الله" فإني داخل الجنة حتمً  :لنفسهالذي أخفق بقوله لمسلم فا
له "يَا مُعَاذُ بْنَ  الاللََّّ عليه وسلم ق ىصل المروي عن سيدنا معاذ بن جبل أن النبي لحديثبا استنادًا

ُ ثُمَّ يَمُ  ِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ "لا يَشْهَدُ عَبْدٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللََّّ يْكَ يَا رَسُولَ اللََّّ وتُ عَلَى ذَلِكَ إِلا جَبَلٍ"، قُلْتُ: لَبَّ
ثُ النَّاسَ، قَالَ "لا، إِنِ ي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلُوا عَلَيْهِ"دَخَلَ الْجَنَّةَ"، قُلْتُ  . قيل في معنى يَتَّكِلُوا: أي 3: أَفَلا أُحَدِ 

عد عن المعصية، البُ بيروا في الطريق دون الأخذ بالأسباب، وهي الأعمال التي تدخلهم الجنة و سي
في باب - وقد تم نقاش. )أي الشهادة( غيرهابموا و أنهم يعتمدوا على علمهم بها فلا يق آخر بمعنى
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، ولا يمنع  أو آجلًا أن المعنى قد يكون أن العبد يدخل الجنة عاجلًا نقطة  -لحظات صدق مع النفس
 .اذلك أنه قد يمكث في النار زمنً 

لندرك نه. و عفإذا أصر العبد ومضى على ذلك النهج، فإنه سيُفاجأ يوم القيامة أن الله يُعرض 
 أحدٌ من هناك عندما تصيبه مصيبة كبيرة ويُدرك أن ليسيسه بحال العبد في الدنيا، فمصيبة هذا فلنُق

م يسل ِ و  أن ينجيه، الناس يستطيع مساعدته، يتخلى عن كل الناس ويتعلق بالِل وحده يدعوه آملًا 
يوم ا ون هالكً فكم يكفإذا كان ذلك حاله في الدنيا، آماله على الله وحده. شؤونه و كل  يضعنفسه لله و 

ي "الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْ  أين الملجأ؟! أين  ا"، فأين الأمل؟ هََـذَ مِكُمْ القيامة إن قال له المُنَجِ 
قد و إلى من ألجأ سوى الله... وإلى من الرجاء في كشف طامات الآخرة؟ فالمفر وإلى من؟!؟! 

ذا ههيار وانا الضياع والهلاك يء هو خلقه، حتمً نسيني... أتدري يا أخي ما معنى أن ينسى الله ش
 الشيء.

ماذا ف، هما(ل)أي يُقيمهما حفظًا  لأن الله يُمسكهما يستمران في سريانهماإن السماء والأرض 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِ  لو تركهما؟ َ يُمْسِكُ السَّ هُ حَدٍ مِ ن بَعْدِهِ إِنَّ ا مِنْ أَ نْ أَمْسَكَهُمَ لَتَا إِ ن زَا}إِنَّ اللََّّ

ه ساس نقيسالأ هذاوعلى  ولا يحفظهما أحدٌ من بعد الله، ن[. حينئذٍ يزولا 41كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا{ ]فاطر 
. ادماتفوضى ولا تصولا  ةعلى الإنسان، فإن جسم الإنسان يحتاج إلى حفظ الله كي يسير دون عطل

ه الله من تركو ، وامن حفظ الله ألا يزولوبتناسق هو مرار وعمل الأعضاء باست وعيةالدم في الأ  سيرانف
ي لداخلامن العذاب  إضافيٌ  نوعٌ  هذاأن يكون  حتملفقد تتضارب وتتعطل وظائف جسده الداخلية، وي

، من الله اتعطيل أعضائهم. فلا أريد أن أكون منسي   آلامالذي يعانون منه ويشعرون به في جهنم، 
 اعة الله؟لا أسعى في طإذًا فلماذا 

اذا ؟ لمرو شك  لُأثبت لله أني عبدإذا كانت عندي نعمة الصحة، فلماذا لا أقوم الليل مثلًا 
كذا همتكاسلٌ و اكدٌ ر عندي نعمة المال ولا أنفقه بكثرة في سبيل الله؟ لماذا كذا ولماذا كذا، ولماذا أنا 

راغ، صحة والفالغبن في نعمة الوهو الرسول )صلى الله عليه وسلم(  حذ ر منهوسلبيٌ؟ فقد وقعت فيما 
 .بل وأصبحت في غبنٍ في نعمة المال والعلم أيضًا، وربما غيرهم

على ترك سبيل الله؟ فقد قال الله في الدنيا  مؤقتةتني الحياة الدنيا بزينتها السطحية الهل غرَّ 
مَآءِ فَاخْ  نْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ الس  مَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الد  ا يَأْكُلُ الن اسُ وَالأنْعَامُ حَت ىَ }إِن  تَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ مِم 

هُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ  ي نَتْ وَظَن  أَهْلُهَآ أَن  نَهَارا فَجَعَلْنَاهَا إِذَآ أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَاز 
لُ الَايَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَك رُونَ{ ]يونس حَصِيدا كَأَن ل مْ تَغْنَ بِالأمْسِ  وحذرني الرسول )صلى  .[24كَذَلِكَ نُفَص 

َ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا  نْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللََّّ الله عليه وسلم( من الدنيا في أحاديث كثيرة، منها "إِنَّ الدُّ
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نْيَ  سَاءِ"فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّ لَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِ  سَاءَ، فَإِنَّ أَوَّ ، 1ا وَاتَّقُوا النِ 
ِ لَأنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنِ ي قَدْ أُعْطِيتُ  خَزَائِنَ  والحديث "إِنِ ي فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنِ ي وَاللََّّ

ِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا"مَفَاتِيحِ الَأرْضِ، وَإِ  فَرَطُكُمْ أي ) 2نِ ي وَاللََّّ
 .(هفوا على تحصيل الدنيالالسابق والمتقدم؛ تَنَافَسُوا فِيهَا أي تت

ونَ"، تَعَتَبُ سْ مْ يُ قوله سبحانه "وَلَا هُ ات المذكورة لسورة الجاثية هو يالآإن من قوة التعبير في 
حاسبة التوبيخ، وهو إلقاء اللوم أو موضع وهذا بخلاف  ،ا إن كان يحبهفإن الشخص يعاتب شخصً 

 هبخي يوَّ الذ ابعقوبخ فإنه يريد ، أما المُ الصلحب يريد عاتِ ، والفرق في النية، فالمُ ؤنِ بهشخص كي ي
أو  ،لمالظا أو يهتم لأمر كان يحب ، فالمظلوم إنا. هذا يكون إذا ظلم أحد شخصً وليس همَّته الصُلح

ا أو ذارً عتانه مبنه(، لأنه إما يريد اعاتبه )مثل ما يفعل الأب مع  حريصٌ على علاقته بمن أخطأ فيه،
 رتقاء إلى الطريق الصحيح لتجنب تكرار المظلمة.أو الا  ما صدر منها لتصليحً 

، ااهتمامً  ملقي لهولا يُ لا لمصيرهم، و ففي هذه الآية يبين الله أنه لا يعاتبهم لأنه لا يأبى لهم 
، ولا هلما فعلو  إصلاح ا ولاعتذارً افإن الله لا يحبهم ولا يريد منهم وأن ليس لهم قيمةٌ ولا وزنٌ إطلاقًا، 

موا أنفسهمأن يُ  م ي تعذيبهفيادة ز عمل. وهذا ال فات أوانإلى ما يرضاه الله لأن الآخرة دار حساب و  قوِ 
نه لدرجة أ مرهما، وأنه هو الغني عنهم ولا يكترث لأهم أنهم لم ولن يضروه أبدً رهم لأن الله يرييوتحس

ضوا ر نهم لأ بالرغم من شدة رغبتهم في إرضائه حينئذ! ذلك  ،لا فرق عنده إن كانوا على رضاه أم لا
لا ف هوائهم،أبذل  ا لأنهم رضوابالحياة الدنيا عما عند الله واتبعوا أهواءهم، فأصبحوا لا يساوون شيئً 

 قيمة لهم.

لُطفٍ بسلم( و والدليل على أن الله يُعاتب من أحبَّه هو أن الله عاتب النبي )صلى الله عليه 
طلب الإرشاد. فقد الذي جاء لي -م مكتوم رضي الله عنهأعبد الله بن -عندما عبس في وجه الأعمى 

ي فكتوم موجاء ابن أم  كان عند الرسول )صلى الله عليه وسلم( أشرافٌ من قريش أراد أن يهديهم،
ه م( عنذلك التوقيت يسأل الهدى من الرسول )صلى الله عليه وسلم(، فأعرض )صلى الله عليه وسل

ليه  عوكلح وجهه لما هو فيه من انشغال. حينئذ نزلت فواتيح سورة عبس تُعاتب الرسول )صلى الله
لة ن الهدى، ففي ذلك دلا وسلم( على إعراضه عن من أقبل على الهُدى وحرصه على من ينفرون م

 عبٌ مر  أمرٌ  ؟!؟!عاتبه اللهفقولوا لي، ماذا بقي لشخص لا يُ على أن الله يُعاتب مَن يُخفق ممن يُحبهم. 
 ا.حق  

ا }قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَ وقال تعالى 
فَتَرَب صُواْ حَت ىَ  وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَب  إِلَيْكُمْ م نَ اللَّ ِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ 
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ُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ{ ]التوبة  ُ بِأَمْرهِِ وَاللَّ  فيها،  ن غرقوييا الدن ن حبويُ [. إن الذين 24يَأْتِيَ اللَّ 
. ، أي الانتقال من الراحة والمتعة إلى المشقة وربما الموتالرحيل منها بالجهاد في سبيل الله ن كرهويف

وأقول لنفسي إن فُتِحَ باب الجهاد وأُتيحت لي الأسباب سأقاتل  يعاصمنغمرًا في لذَّات المفكيف أكون 
 ؟ضراوةب

ندما عنسان ن في هذه الآية، لأنها تؤثر في الإ من حكمة الله أنه يذكر أقيم الأشياء للإنسا
. وقد ارقتهمولعدم رغبته مف الأهل والأملاك ا علىالذهاب للجهاد، فقد يأبى الذهاب حرصً  يتفكر في

ه بيلة في ستركهم في حفظ الله للمجاهد ئ مر اينسى المرء التوكل على الله، فكيف الله بفاعل بأهل 
سه ص بنفرء؟! لا شك أن رعاية الله لشيء أضمن من رعاية الشخ؟ أسيخزيهم الله ويُخزي المتعالى

 على شيء.

وهذا يظهر بالصورة العملية بأن يتخلى عن الجهاد  ،لذلك من أحب أهله وماله أكثر من الله
ا على متعلقات الدنيا، فلينتظر أمر الله... وهو الموت. وقد حذرنا رسولنا الكريم )صلى الله عليه حرصً 

يْطَانَ قَعَدَ لابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ  وسلم( من هذا  :فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الِإسْلامِ فَقَالَ  ،الموقف في الحديث "إِنَّ الشَّ
 وَتَدَعُ تُهَاجِرُ  :ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ  ؛فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ  ؟تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ 

مَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِ وَلِ  ،أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ  ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ  ؛فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ  ؟!وَإِنَّ
فْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَ  :الْجِهَادِ فَقَالَ  فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ"،  !ةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّ

ا عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ،  هثم أكمل رسول اللََّّ )صلى اللََّّ علي وسلم( "فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَق 
ا عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَ  ةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَق  ِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّ ا عَلَى اللََّّ نَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَق 
ةَ" ِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّ ا عَلَى اللََّّ تُهُ كَانَ حَق   .1أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّ

رضه تعلقٌ بأد أنه مُ المقصو أي الفرس المُقيَّد إلى وتدٍ بحبلٍ طويلٍ،  كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِ وَلِ 
أي  تُهُ  دَابَّ صَتْهُ وَقَ الأصلية يشتاق إليها ولا يشعر بالراحة في مكان الغربة مثل ما في موطنه الأصلي؛ 

أنا  أكون  لا ، فلمَ منه بُدولا  واقعًا لا محالة. فإن كان الموت قتلته، ربما بالرفص أو إسقاطه من عليها
 في سبيل الله؟! المتحكم في الطريقة باختيار الجهاد

المعلوم أن من آثر الدنيا فأحبها وسكن إليها خشي الموت وزوال استقراره في الدنيا إلى  ومن
حالٍ هو يجهله، ففي الواقع إنه يكره لقاء الله لما هو فيه من سوء الحال مع فساده، ومن ثمَّ ما عليه 

ها من الله، من أوزار. وهذا بخلاف من سعى في رضا الله وطاعته، رجلًا حمل المسؤولية المُكلف ب
فإنه يرى الدنيا على حقيقتها أنها دار مشقةٍ وعناءٍ، فيتلهف للقاء الله كي يَلقى مُكافأة حُسن 
الاستقبال وينال المتعة البالغة الطيبة، ويرتاح من مشقة التكليف في الدنيا. فحال الكاره للقاء الله 

                                              
 .3083سنن النسائي  1



180 

 

ِ أَحَبَّ  عليه وسلم( "والمُحب للقاء الله مُلَخصٌ في الحديث عن رسول الله )صلى الله مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََّّ
ُ لِقَاءَهُ  ُ لِقَاءَهُ  ،اللََّّ  .1"وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ كَرهَِ اللََّّ

لَ الدنيا علىمة، أن كل عاصٍ مهوهنا نستنتج نقطة  . اللهطاعة  ... هو محب للدنيا، لأنه فضَّ
مان الإي والإيمان ه جوانب كمال، لأن من الدرجات( )مع اختلاف وكل محب للدنيا... ضعيف الإيمان

نيا للفوز ات الدك لذَّ تر  نبغيفي عامةً  من لذَّات الدنيا، وبما أن أحدهما ينفي الآخر متعأن لذَّات الجنة أ
 وى ه مع بلذَّات الجنة. وكل ضعيف الإيمان ضعيف الجهاد، لأن الجهاد مشقة، وبداية الحرب تكون 

نتصر ي، فليس راجحًا أن من لم يستطِع الانتصار على نفسه أن ء الإسلامالنفس وليست مع أعدا
عف ض. فالمرأة المتبرجة سبب في ذلة وهزل المسلمين، والشاب المطلق بصره سبب في على غيره

مما  وغيرهم جاهر بالمعصيةمُ والوشاهد الزور وهوان المسلمين، والمرتشي والزاني والسارق والكذاب 
ن أمراض في المجتمع سبب مباشر وغير مباشر في احتلال بلاد المسلمين منراه بأنفسنا من 

 الأعداء.

ن أمراض الأفراد تصبح أمراض مجتمع، أوهذه هي الرؤية الواقعية الشاملة للدين الإسلامي، 
. هذا لأن المسلمين في ترابطهم كالجسد الواحد، سلاميةوأمراض المجتمع تصبح أمراض أمة، الأمة الإ

 موضوع لبا يفسد، لهلكت الأعضاء كلها ثم لهلك الجسد. وهذا ا واحدً الأعضاء عضوً ولو ترك 
هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ  الحديثين عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِ 

هَرِ وَالْحُمَّى"إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَ  ،الْجَسَدِ  ، والآخر هو "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ 2سَدِهِ بِالسَّ
ِ وَالْمُدْهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَأَصَا بَ بَعْضُهُمْ اللََّّ

فَقَالَ الَّذِينَ  ،لِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاهَاأَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَ 
ا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَ  ا فَنَسْتَقِي، فَإِنْ فِي أَعْلاهَا لا نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤْذُونَنَا، فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِنَّ

أي المُضيِ ع للحدود ولا  وَالْمُدْهِنِ ) 3ذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوْا جَمِيعًا، وَإِنْ تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا"أَخَ 
هو الاختيار العشوائي على من يكون في الأعلى ومن يكون في الأسفل؛  اسْتَهَمُواينهى عن المنكر، 

وباقي أزمات  ،في معصية ربه له دور في أسباب الأزمة الفلسطينية . فالمُسرفأي نثقبها( نَنْقُبُهَا
 بدرجات متفاوتة. ،الُأمة الإسلامية

 يصبح، و تهفي حيا هدفٌ سامٍ ويكأن الذي لا يجاهد )أو لا ينوي الجهاد بصدق( ليس له 
 هوفي حياته الذي يترتب عليه سائر أحداث حياته )أي تحققهم من عدم تحققهم(  برزلأا لحدثا
. وهذه حياة الأنعام التي تأكل وكيفما يشاء الله وحينما لموت، فذاك الشخص ينتظره حتى يأتي أينماا
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بقاء حي ا في التلبية الهوى و الموت، ليس لها هدف تسعى له سوى  ةوتشرب وتنام وتتكاثر منتظر 
الآخرة؟ هؤلاء  فأين المعنى في حياة مثل هذه؟ أين تأثيرها بعد أن تفنى؟ أين بصمتها في. الدنيا

قتصادية، فهو جتماعية والاالناس أهون الناس في الأرض، وإن يبلغ ما بلغ من الإنجازات العلمية والا
قيمته دوره الذي خُلق له في الدنيا: أن يكون عبدًا لله. وإضافةً قد تخلى عن هين لأنه تخلى عن 

عطيه الناس قيمة، يفسه قيمة فلن ن ا في الدفاع عن نفسه ضد المعتدين، ومن لم يعطِ بكونه سلبي  
 لأنه قد يأتي معتديٍ فيسلبه كل ما أنجز في الحياة.

لةوالأعمال المُسَ  الإنجازات التي تمت عليها،فانية ب رضوإن لم يحدث هذا فإن الأ  تخلد  جَّ
ذبح تُ معها  ت تأكلأختها التي كان ،بالخطأ ،. والغريب أن الأنعام قد ترى انارً  وإما إما جنةً  ،بصاحبها

د الفعل ر ية في وبلغت من السلب ،ولا نخوة عزة نفسٍ ولا جُرأةأمامها ولا تُحاول الهروب! أصبحت دون 
 ها هو أني حياتكأن أهم هدف لها فف. ولا يُوضع لها اعتبارٌ كبير لها بالاً  لقي أحدٌ لدرجة أن لا يُ 

ر لها الله بأنه سخَّ ، فتصبح طعامًا للإنسان ذبحتُ  ر الله لكن قد قة، و يسلب رها لنا بجعلهاولكن هكذا قدَّ دَّ
؟ هل من مرتقٍ؟   للإنسان شأنًا أعظم من الأنعام، فهل من مُلبٍ 

 ومنهم ولكن للأسف، يأبى كثير من الناس إلا أن يعيشوا عيشة الأنعام فيتساوون معهم،
يأتي الأعداء ، فهو يعيش حياة الذل والمهانة حتى أعداء الإسلام )ولو بالنية( المتخلي عن جهاد

أنه حقٌ لهم أن يفعلوا ذلك به دون أن يعترض أو  ن ن دوره، بل ويرواحيُقررون أنه ليأخذوه عندما 
"مَنْ مَاتَ وَلَمْ  عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( جاء يكفيني استدلالًا على كل ما قلته مايقاوم! و 

ثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى  .1شُعْبَةِ نِفَاقٍ" يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِ 

 ر له فيا، أن العاصي لا دو أن هذا الكلام ليس صحيحً أو تأخذهم الحمية وقد يجادل البعض 
له ولكن عمل تقنًااحتلال الدول المسلمة، فدعوني أشرح كيف. إن الإنسان غير المطيع لله قد يكون مُ 

ك لأن هواه. ذلو لٌ يمشي بحسب ظن ه عمله ولكنه يكره الكذب، كفي  تقنلا يُ  ا، وتجد آخرقد يكون كذابً 
 يمتنع عنياء و الذي لا يتبع قواعد الدين إنما يضع لنفسه قواعده وقوانينه للحياة، فيسمح لنفسه بأش

 .، ومن ثمَّ يُخطئ ويصيب في تقديراته إذ إن هواه هو مصدر توجيهه وليست أحكام اللهأشياء

مثله في  تكون قاعدتهمالناس أن  من وبناء على اعتقاداته وقناعاته الشخصية، يفترض
، فيكونوا خاطئين إذا فعلوا أمرًا هو يُنكره )والعكس صحيح(، عتقادات وأن يروا العالم كما يراه هوالا

. هذا وهو المُخطئ، مثل الصلاة مع ارتداء الحذاء -بل ومُستحب ا-مع أن ما فعلوه قد يكون مباحًا 
رام وإنما هي مشكلة نفسية في التفكير، وآخر يرى أن كمثل الذي يرى أن مصافحة النساء ليس بح
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ومُحاباة المعارف في مناصب ليسوا  "، وآخر يرى أن الوساطة )أي المحسوبيةوارتقاءً  المعازف "فن
 ( لا شيء فيها مع أنها مشكلة كبيرة كما سيأتي إن شاء الله. أهلًا لها

ن لا يرو . فهميكون شاذ اما يراه حارب عن اعتقاداته وكأن الذي يرى غير يُ يُدافع و وكلٌ 
هم رؤيت علمهم أو، و تارةأخطاء استنتاجاتهم، لأن اعتقاداتهم ومبادئهم تقع تحت طائلة أهوائهم 

 ه، ولكن لايصيب بعقل تارة، و تارة تارة، وخبرة ينقصها تعرض لهقد استثنائي رة، وموقف تا القاصرة
أفكاره  ثير منتتعارض مع كلا تصلح في هذا الزمان أو الإسلام لأنه يراها قاسية أو  حكاميُسَلِ م لأ

 غير ذلك من الأعذار.التي يعتز بنفسه عليها، و 

ي ف دحُّ نسجام ولا تَوَ اتشتت الأفراد بمعتقداتهم الشخصية ولا يكون هناك والنتيجة أنه ي
لية في العم يضيع المجتمع بين هذا وذاك، وتظهر بالصورةتتناثر طاقة المجتمع الكامنة و المجتمع، ف

ن لعامليافقد يعمل آلاف قتصاد والدماء والحقوق وأراضي المسلمين وغير ذلك. ضياع الأخلاق والا
ة فجة، بطريقويجنون كثيرًا من المال ثم يأتي السفيه ذات منصب فيُبدد ما جنوا على أشياء تافهة و 

بناء )ينهم بتمييز الفاسد  أو يأتي سارق ذات دهاء فيسلبهم ما جمعوا، وكل هذا لأنهم لم يستطيعوا
 على جهل عن تعاليم الإسلام( أو لا ينهون العاصي عن معصيته إلا بعد فوات الآوان.

، مجتمعاتبنى عليها اليُ تربط بين أفراد و التي المشتركة لذلك كان الدين هو قاعدة الأساس 
ي ذلافالحمد لله  . أم آجلًا ا تلو الآخر عاجلًا نهدمت المباني واحدً ا، فإذا ذهب الأساس أو أصبح مائلًا 

صيرة ا في البنورً ا في الأرض و ا في النفس واستقرارً أنزل لنا الإسلام ليكون لنا راحةً في البال وسلامً 
طل ا والبالحق حق  ستِبيان الأمور، فيُعرف الحق من الباطل، فيكون ااا علينا مشقة توفيرً مرجعًا للحق و 

أ نفس تهدالأن تباع هذا الدين ا. الحمد لله الذي يجعل بشكودون  ا في أعيُن الناس جميعً باطلًا 
ل الحلا ا بنً ن كل شيء أصبح بي ِ إذ إدم أمواج العقل مع الهوى في داخل الفرد طوتستقر، ولا تص

ؤدي ي والذيا نفسه ويفهم الإنسان طبيعة الأوضاع والأحوال مع الَأدِلَّة، فلا تختلف النفس مع ،والحرام
 تها.اة ومعانضطرابات نفسياإلى 

 ويجعل ،يجعل النفس تهدأ وتستقر وتكون في سلام مع نفسها ،والحمد لله ،هذا الدين
كثر أو وله حوأكثر توافقًا مع من ستقرار تتوطن حتى يكون المرء أكثر سلامة في نفسه السكينة والا

)بل  معلمجتي اكفاءةً في الإنتاج للمجتمع. والفرد العاصي يُخِل  ذاك التوازن في نفسه وكفاءته ف
نه ثلًا، فإمثيرًا حتى إن كان ناجحًا في الدنيا قد جمع مالًا ك، يُصبح عبئًا على المجتمع وثغرةً فيه(

 يضر لاوقد يكون الفرد العاصي وحده صورة جميلة دون مضمونٍ صلبٍ، مثل اللؤلؤة المُفرَّغة. 
ئزين لهم المعصية ويُ المجتمع، ولكن الواقع أن العاصي عادةً ما يجر عصاة خلفه بأن يُ  هم على جرِ 

ع اون مبل والعاصي ربما يتع ا.ا... عاصيً انتهاك الحدود، فعاصي هنا وعاصي هناك يصبحون شعبً 
 .لعاصيأو يكون أداة لأعداء المُجتمع، فيتخللون إلى المجتمع ويُضعفونه أكثر من خلال ذاك ا
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 لدين،بسبب ابتعادهم عن ا هو قتصاديةضعف معظم الأمم الإسلامية الآن من الناحية الاو 
ذي ويضيع المنصب من الوالصدق، والإخلاص، ، حِرص، والتقانفتضيع الأمانة في العمل، والإ 

عٌ لرعيتهيستحقه والأكثر كفاءةً إلى الذي هو  ن له معرفة مبتميزه فقط  بسببالمهدر لحقوقهم  مُضيِ 
 غيره ويراهلذي يمسك أمانةً يخون، المحسوبية(. ثم إن ضياع الأمانة يجعل امُحاباة/السلطة )

ل الذي ر لنفسه من الماثِ يؤْ يُقلِ دونه. والخائن للأمانة ف -اصةً لو يتفلت بفعلتهخ-فيُفتتنون بما يفعله 
ه وأن ،ا لنفسه بنفسه لما يراه من إحسانه في عملهمكافئً  ،ول عنه بأن يأخذ من الفائضؤ هو مس

ب تجاهل قه بسبفقد تلاشت معايير الحيادية في تقدير ما يستح، ايستحق أكثر مما هو مُقررٌ له رسمي  
 .أحكام الله

آنذاك فكانت ا موقفٍ حدث مع الرسول )صلى الله عليه وسلم( إلا أنه كان علنً ب شبيهٌ وهذا 
لة السرقات الخفية  لكن منطقي ا كلما زاد عدد الذين يُضيعون الأمانة، و فيه عبرة وتحذير كان مُحصِ 

ني ابن الُأتَبِيَّة على صدقات بَ  )أي كلَّف( تعملسهو أن النبي صلى اللََّّ عليه وسلم ا الحدث أعظم.
هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ  :فلما جاء إلى رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم وحَاسَبَهُ قال ،ميْ سُلَ 
ُ عَلَيْ  ،لِي تُكَ إِنْ "هِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ كَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّ فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِ 

َ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَا ؟"كُنْتَ صَادِقًا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللََّّ ا"لَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  أَمَّ
ُ فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ  ،بَعْدُ  نِي اللََّّ هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ  :فَإِنِ ي أَسْتَعْمِلُ رِجَالا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلا 

هِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَا ؛أُهْدِيَتْ لِي فَوَاللََِّّ لا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ  ،نَ صَادِقًافَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِ 
هِ إِلا جَاءَ  َ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِ  َ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ  ،اللََّّ أَلا فَلَأعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللََّّ

 تَيْعَرُ و خُوَارٌ و  رُغَاءٌ ) 1؟"أَلا هَلْ بَلَّغْتُ " رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ  "،بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ 
 .يُمثِ ل الصوت الذي تصدره كل واحدةٍ من تلك الدواب(

أو -والسرقة وربما يندرج تحت الرشوة. هذا في الخفاء فإنه يُعتبر سرقةً صريحةً،  فعلوإذا 
حتى ن السرقة استنزاف للموارد إإذ المسروق،  منفعة منالبو من السارق البركة تُذهب ب -الرشوة

وضياع الأمانة )وهو التفريط  لا يصل منها إلا القليل إلى مُستحقيها.ه كثرت، فإن تصبح كالعدم وإن
 في ما وُلِ ي عليه المرء( أمرٌ لا يُسلم عُقباه، وهو من علامات الساعة، إذ قال الرسول )صلى الله

اعَةَ" قال أبو هريرة )رضي الله عنه(: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا عليه وسلم(  عَتْ الَأمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّ "إِذَا ضُيِ 
اعَةَ" . فالمُحاباة دون استحقاق هو من 2رَسُولَ اللََِّّ؟ قَالَ "إِذَا أُسْنِدَ الَأمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّ

إلى غير أهله، والمكافائات التي يمنحها المرء لنفسه في الخفاء من المال الذي ليس إسناد الأمر 
ملكه فذلك من إسناد الأمر إلى غير أهله، لأنه بأخذ ذلك المال قد حرَم مُستحقيه )وهم أهله( من ذلك 

 المال.
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المال ثم إن إسناد الأمر لغير أهله عادة لا يخلو من أحد أمرين إن لم يكن كلاهما: سرقة 
المُستأمَن عليه أو ضياع مصالح الرعية. وبذلك يكون كُل من الطرفين غدارًا، ذا السلطة التي أعطى 
منصبًا لمن يألفه بدلًا من الذي ذي كفاءة ويستحق المنصب، وأيضًا الذي قبل المنصب بالوساطة 

يِ ع رعيته ولو بفارقٍ لأنه سيُهدر مصالح رعيته )سواء عمدًا أم بغير عمدٍ بسبب ضعف كفاءته(، فيُضَ 
بسيطٍ مقارنةً بالذي كُفء للمنصب. وعواقب ذلك الغدر أنهما يُنصب لهما لواء تلك الغدرة يوم القيامة 

لِكُلِ  ليعلم كل الناس كيف غدروا وفي ماذا، كما في الحديث عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "
فما بالنا بمصير الذي ليس  .)لواء أي راية( 1"هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ  :يُقَالُ  ،هِ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِ 

 له لواء واحد يوم القيامة بل يرفع عُصبة من الألوية؟!

، أما ما أعد الله لمن يضع الناس في مناصب واقعية لعواقب ذلك المنهجهذا من الناحية ال
إضافة إلى  له سوء الجزاءفإن  ،لكفاءةاعتبار لدون  ،شخصيةال هلمصالح حاباةولية بسبب المُ ؤ المس

منقول عن  )هو ضعيف الإسناد(في حديث  . وذلك الجزاء مذكورفضحه بنَصب له الألوية يوم القيامة
: قال أبو بكر رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد، إن لك قرابة يزيد بن أبي سفيان قائلًا 

ك أكبر ما أخاف عليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مَنْ عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذل
ُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا  ،وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ  لا يَقْبَلُ اللََّّ

هِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ، وَمَنْ  ِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِ  ِ فَقَدْ انْتَهَكَ فِي حِمَى اللََّّ  أَعْطَى أَحَدًا حِمَى اللََّّ
تفضيل الليس فختصاص والتفضيل الشخصي، ]مُحَابَاةً أي الا 2"(تَبَرَّأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ  :)أَوْ قَالَ 

 محارم أو حدود الله[. ؛ حِمَى أيتهلكفاء

مَا مِنْ وإن كان الحديث المذكور آنفًا ضعيف الإسناد، فإن هناك حديثًا صحيحًا يؤيد معناه "
ُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ  مَ اللََّّ ، والمُحاباة بغير 3"وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاش  لَهُمْ إِلاَّ حَرَّ

تقل كفاءة الهيئة، وانتشار فقدان كفائة المُمارسة  ههذ تقععندما ن غش الرعية. و استحقاق هو مِ 
بتعاد عن منهج ، وكل هذا بسبب الاوتفريط حقوق عامة الناس ؤدي إلي ضعف المجتمعيت ئاالهي

 :ينتهي إلىتارك لأوامر الله  كل عاصٍ  ،االله. فمُلخصً 

عدم ترك رغبته في ل البقاءما أنه يريد حب الدنيا وكراهية الموت )الوهن( لسببين، أوله -1
أنه  هماوثاني إلى عالم يجهله )الآخرة(. ما يحبه في الدنيا وما اعتاد عليه من الشهوات

 يُصلح حاله فيُحاسَب على ما حصده من آثام، بل يريد الإمهال حتىلا يريد أن يموت 
ائي ا ومن دون جُهد ولا ، وواقع حاله ينطق أنه يريد حدوث الهداية تلقايلقى الله صالحً ف
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تضحيات، وهذا حقيقةً أشبه بالإجبار على الهداية مما يُنافي الهدف من امتحاننا في 
لو تركنا الدنيا ولذ اتها ما كنا لنتغافل فلنُصارح أنفسنا،  الدنيا، فعلى ماذا يأخذ أجرًا؟

ا كنا هينيين ، ومسلامونسكت عما يحدث لإخواننا في بلاد المسلمين من قِبَل أعداء الإ
 كما نحن الآن. صامتين راضخين

اره عتباقوة المجتمع ككيان دولي له المساهمة بالنفع للمجتمع، ومن ثمَّ ضعف ضعف  -2
لا ف ،بتعاد عن المعصيةلا يرعى الا الفرد يُعطل النمو لأن اقتصادي ووزنه، وضعف

ثير كفي هرة هذه الظا ى . نر درجة عصيانهتناسب مع يهذا و يرعى حق عمله كما ينبغي، 
 ن الرزق وفير لكنه يضيع بسبب تعيين الأقل كفاءة فيإ، حيث المسلمين دبلامن 

هٌ وهذا شبي .صيلاحمتبدد التتوزيع الموارد، ف وأوسوء استخدام  ،مةمهالمناصب ال
 لمياةا، حتى إن زاد مُعدل ضخ بالإربة المثقوبة، مهما دخل من الماء فيها فلن يمكث

 لا أن الله . هذا بالإضافة إلىسع بسبب ضغط المياه فتنفذ منه أكثرداخله فإن الثقب يتَّ 
 يُبارك في الموارد بسبب معصية عباده له.

ِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى وفي قوله تعالى  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّ 
نْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ{ ]التوبة الَأرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَ  نْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ دليل  [38يَاةِ الدُّ

فالمؤمن غني عن الدنيا، كما أنها سجن له على أن من أحب متاع الدنيا كره المجاهدة في سبيل الله. 
نْيَ ل ةُ الْكَافِرِ"ما فيها من التكليف كما جاء في الحديث "الدُّ ، فإنه لا يرضى بالسجن 1ا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّ

تمسك بالحياة  )مغمور في الدنيا( أكثر يًاكلما كان الإنسان عاصو الجنة.  مقابل التضحيةا خصوصً 
ا وعندما يحين وقت الجهاد يتوب ويجاهد. لذلك ليس الطبيعي أن يكون الشخص عاصيً و  ،الدنيا أكثر

طان أتباعه، يزين ويسول له المعاصي ويُمنِ ي ويُأمِ ل الإنسان بتوبة عندما يحين وقت هكذا يخدع الشي
 .، ثم يستزلهم عند اللحظة الحاسمةالجهاد، أو الهرم، أو الموت

حقاق ب استفالحذر كل الحذر من كلمة "سوف"، فهذه الكلمة تطيل الأمل في الدنيا وتفتح أبوا
 اللهكيد  أو غير ذلك من ،ار من هذه المعصية إلى معصية أعظمنجر مكر الله كالموت الفجأة أو الا 

ك جل تر للعاصي، فيمكر له بما لا نعرفه ولا نستوعبه ولا نتخيله. وكلمة "سوف" تجعل العبد يؤ 
سبب بعصية فلا يستطيع المرء ترك الم ،صيافتفتح الباب إلى إشراب القلب بالمع ،المعصية والتوبة

. وهناك للحِمل كان تركها أصعب، فالتأجيل إنما هو زيادة الزمن في المعصيةالتعود عليها، وكلما طال 
إنه ف في شبابهأي أن من تعود على شيء وهو  ؛على شيءٍ شاب عليه ب  مثل مُعبرٍ يقول: من شَ 

 د منه.يستز ربما يبل و  ،ا زال يفعله، وفيه إشارة إلى أنه لا يستطيع تركهميَهرم وهو 
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ابها من ذلك، بأن يعتاد المعصية حتى يكبر، وبسبب كثرة ارتك بل وقد يسوء الوضع أكثر
ها يشعر ا تركوتقدم عمره لا يجد لذة في ارتكاب تلك المعصية، ولكنه يفعلها من باب التعود لأنه إذ

لى عارةً بالفراغ. حينئذ يكون مخدوعًا مغبونًا لأنه يتحمل إثم المعصية دون أن يستلذ بها، خس
ن الخسارةٍ، لأنه يرتكب  ثر من ذي يُكالمعصية من باب العادة لا من باب الشهوة. ذلك مثل المُدخِ 

ويصل الأمر  التدخين مع مرور الزمن، حتى تذهب متعة التدخين ولا يبقى منها إلا العادة والإدمان،
ثم إه تراكم قى معإلى أنه حتى لو أراد أن يُقلع عنها وكرهها وعزم على تركها غالبًا يعجز عن ذلك، ويب

 المعصية المتكررة دون التمتع بلذة المعصية إلا قليلًا.

أ والأسو بل ، من تلك المعصية يموت قبل أن يتوبسهذا الشخص  في تلك الحالة، الأرجح أن
الوضعية بعث على فيُ  إذا اختار الله أن يمكر به، معصيته في أثناء أنه قد يموتهناك احتمالًا  أن

يفعل المعصية التي كان فيها، فأي فضيحة له تلك وما الأمل له في ا، أي يُبعث وهو مات عليهالتي 
ر الله له خاتمة سوء؟! عن رسول الله )صلى الله عليه  الحديث ودل على ذلك النجاة حينئذ إذ قد قدَّ

هو بعث و . فيكون قد خُتم له بسوء الخاتمة، فالزاني يُ 1"يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ" وسلم(
هو كيد  هذا. مع ذاك الشخص قد فاز الشيطان وبلغ مرادهفبعث وهو يسرق، وهكذا، يزني، والسارق يُ 

 الشيطان.

 ،حكماءالاله قما كلام الإن الإنسان يتثاقل إلى الأرض عندما يحب الدنيا ويكره الآخرة. ونِعم 
أَخْوَف  إِنَّ )رضي الله عنه(:  الَ عَلِي  قَ  -:‘في الأمل وطوله’باب  تحتجاء في كتاب فتح الباري فقد 

ا اِتِ بَاع الْ  ،فَيَصُد   هَوَى مَا أَخَاف عَلَيْكُمْ اِتِ بَاع الْهَوَى وَطُول الَأمَل، فَأَمَّ  ول الَأمَل فَيُنْسِيوَأَمَّا طُ   عَنْ الْحَق 
نْيَا مُدْبِ  :الآخِرَة. وَمِنْ كَلام عَلِي  أَخَذَ بَعْض الْحُكَمَاء قَوْله عَجَب لِمَنْ يُقْبِل عَلَى ة مُقْبِلَة، فَ الآخِرَ وَ رَة الدُّ

لَأنَّ مَنْ  ؛بَلْ هُوَ سَبَب لَيْسَ كَذَلِكَ هْد، وَ الزُّ  الْمُدْبِرَة وَيُدْبِر عَلَى الْمُقْبِلَة. وَقِيلَ إِنَّ قِصَر الَأمَل حَقِيقَة
 .قَصُرَ أَمَله زَهِدَ 

سْيَان  الرَّغْبَة فِيبَةِ، وَ لتَّوْ لطَّاعَة، وَالتَّسْوِيف بِاالْكَسَل عَنْ ا :وَيَتَوَلَّد مِنْ طُول الَأمَل نْيَا، وَالنِ  الدُّ
مَا يَقَ  ،لِلَخِرَةِ، وَالْقَسْوَة فِي الْقَلْب أَهْوَال قَبْر وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب وَ الْمَوْت وَالْ  ذْكِيرِ ع بِتَ لَأنَّ رِقَّته وَصَفَاءَهُ إِنَّ

هُ لَوْلا الَأمَل مَا  مَل سِر  لَطِيففِي الأَ . وَ {فَطَالَ عَلَيْهِمْ الَأمَد فَقَسَتْ قُلُوبهمْ }عَالَى كَمَا قَالَ تَ  ،الْقِيَامَة لَأنَّ
مَا  نْيَا،ل الدُّ تَهَنَّى أَحَد بِعَيْشٍ وَلا طَابَتْ نَفْسه أَنْ يَشْرَع فِي عَمَل مِنْ أَعْمَا ذْمُوم مِنْهُ الاسْتِرْسَال لْمَ اوَإِنَّ

م عَمَل فَإِنَّ الْيَوْ  :ي أَثَر عَلِي  الَتِهِ. لَهُ فِ ف بِإِزَ كَلَّ عَدَم الاسْتِعْدَاد لَأمْرِ الآخِرَة، فَمَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُ فِيهِ وَ 
 .(نتهى)اوَلا حِسَاب، وَغَدًا حِسَاب وَلا عَمَل 
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واْ أَيْدِيَ  لَاةَ وَآتُ ايمُواْ أَقِ كُمْ وَ وفي الآية }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ ا كُتِبَ عَ لصَّ كَاةَ فَلَمَّ لَيْهِمُ واْ الزَّ
ِ أَوْ أَ  نْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّ  نَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ةً وَقَالُواْ رَ  خَشْيَ شَدَّ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِ  لْقِتَالَ لَوْلا ابَّ

رْتَنَا إِلَى أَجَ  نْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَ أَخَّ ليل د[ 77ظْلَمُونَ فَتِيلا{ ]النساء تُ اتَّقَى وَلَا  لِ مَنِ  يْرٌ لٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّ
لدنيا. امتاع  عن رخاء من أحب الدنيا كره المجاهدة في سبيل الله، لأن الجهاد فيه تخل ٍ أن آخر على 

نَا لِمَ كَ  تسويفًافلما قال هؤلاء  " كان الرد الشافي لحالهم أَجَلٍ قَرِيبٍ  ا إِلَىرْتَنَ تَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّ "رَبَّ
نْيَا قَلِيلٌ"، ما يدل أن الله يعلم أنهم انغمسوا في متاع الد ع وم تركه. ن يكرهو ما جعلهمنيا م"قُلْ مَتَاعُ الدَّ

يا، ومن الدن مكن الجزم بأن كل عاصٍ يُحبأنه لا يشترط أن كل من أحب الدنيا يكون عاصيًا، ولكن يُ 
 ثمَّ فإن المعاصي تُثقل المرء عن مجاهدة أعداء الإسلام.

ذًا؟ إفيصل لكن الواقع أن المعصية صادرة منا لا محالة بسبب ضعفنا، فينشأ السؤال: أين الو 
ة تشمل لقضيان أولا يجب إدراك أن القضية عند الله ليست فقط إذا كنا سنقع في المعصية أم لا، بل إ

 أن الله يريد أن يرى ماذا سنفعل بعد المعصية، فقد أفلح من استغفر وتاب.

وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ  ،وقد جاء عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفَرَ 
زم الاستغفار بصدق، أي ، أي وإن تكررت منه المعصية سبعين مرة في يوم ما دام يُلا 1سَبْعِينَ مَرَّةٍ"

ينوي بحق ترك المعصية المرة القادمة، بأن يتخلص من متعلقات المعصية مثلًا. ومع أن قوة الحديث 
فيه خلاف، فإن الحديث القدسي عن الرجل الذي يُكرر الذنب ثم يدعو الله أن يغفر له فيُغفر له يؤيد 

، فلا يزال في قلبه ه، وإن كثرت معاصيستغفار. وهذا منطقي لأن من أكثر الامضمون هذا الحديث
أي أنه لا يستطيع أن  ،ا فإن الله يحول بين ذاك الشخص وكثرة ذكره لله، أما إن كان قلبه مريضً رخي

ُ هُوَ أَهْلُ استدلالاً  ،يُكثر من ذكر الله من يُبغضه الله  بعموم معنى الآية }وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللََّّ
 [.56وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ{ ]المدثر  التَّقْوَى 

ل ونوع المعاصي(، فإن كانت المعا  صي لاثم لا جدال في أن العصيان درجات )بحسب مُعدَّ
نعه الله يم لة أنتمنع المرء من فعل الخير في أغلب أحواله فذلك يُرجى له النجاة، إذ إنه لم يبلغ مرح

ا بلغت كن إذحتراس الدائم من تدهور حاله بالطبع. ولمن العمل الصالح، مع احتياجه للاستغفار والا
خطر. اق الالمعاصي أنها تُثبِ ط المرء عن الأعمال الصالحة فحينئذٍ يكون به علة وقد دخل في نط

د ذا الجهاهيشمل فليس الذي يزال يُعينه الله على العمل الصالح كالذي يمنعه الله من العمل الصالح، و 
 بالطبع.

                                              
؛ الراوي: أبو بكر الصديق )رضي الله عنه(. سكت عنه أبو داود إذ فيه انقطاع، ولكن قال إن ما 1293 أبي داودسنن  1

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نُصَيْرَةَ كر مثله الترمذي قائلًا: سكت عنه فهو صالح؛ وذ
، ولكن ضعَّفه 1/137والعسقلاني في فتح الباري  2/106. والحديث حسنه ابن كثير في التفسير لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِي ِ وَ 
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ن بنِعَمِه صورة من صور الجحود، فقد قال تعالى والانشغال عن الله لَكَنُودٌ  رَبِ هِ لِ سَانَ }إِنَّ الإِْ
، (. إن الإنسان بطبعه كنودمُنكركفور ود: بنِعَمِ ربه لَ ن[ )لك7-6( وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ{ ]العاديات 6)

ر في شكر الله، أو أن تعمل ك فيسه يتمادى أكثر من ذلوصيغة تلك الصفة عند المسلم أنه قد يُقصِ 
به من ما يصيم يتذمرمثل أنه  ،االنعمة في معصية الله. وهناك طباع أُخرى لدى الإنسان تجعله كنودً 

رلا يُ بينما البلاء  مثل تلك ، فلرخاءأو أنه يدعو ربه عند الشدة وينساه عند ا التي عنده، نعمال قدِ 
ن جهتهوامتمييزها لفات وجب علينا التعرف عليها و ا لربه. وكلها صتجعل الإنسان كنودً  الصفات

كاب إلى جهاد مستمر لأن جميعنا نضعف فنقع في المعصية، وارت نحتجي ن، ولا شك أنهوعلاجهن
 ود.من نعم الله لإتمامها، وذلك صيغة من صيغ الكن ةا ما يُستعمل فيها نعمالمعصية غالبً 

فنا  مه، على نع الشكر المستمر للهبالله إياها، ما نملكه هو مجاهدة تلك الصفة بعد أن عرَّ
. عالىته تصيستغفار الدائم على ما زلت أنفسنا إليه من معوالاوتجنب استخدام نعم الله في معصية، 

هُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ" قال أكثر المفسرون  لى ذلك، ي يشهد عو الذهن الله إوفي قول الله تعالى "وَإِنَّ
ي فان هو ن هو الذي يشهد على نفسه بما يراه مما يصدر منه، وبأن الإنسن الإنساإوهناك من قال 

ا أن رادته من، وإنفسه الدليل على ذلك بأفعاله. وكون أن ذلك الطبع خلقه الله فينا فهو من حُكْمِ الله
 رادةإ قواحقختبار الذي نحن فيه الآن، فلنكن ممن نقاومه هو من حكمته سبحانه، ولذلك نحن في الا

ءً على ه وفاوأليس شُكر الله في هيئة طاعته والبُعد عن معصيت  من الذين استخلفهم في الأرض.الله
 نعمه علينا؟

لى عيقبل ومن عواقب اللهفة على متاع الدنيا هي أن المرء يتساوى عنده الحرام والحلال، ف
ن لدنيا بأافي  واقعيٌ  الحرام وتكثر ذنوبه، ومع ذلك فإنه يُبرر لنفسه ما يفعله، بأن يقول لنفسه إنه

لك ليست تنوبه ذينال منها ما يُتاح له، أو بأن كثيرًا من الناس يفعلون ذلك أيضًا، فيُقنع نفسه أن 
أنها كنوبه ذبذنوب، أو يرى أن معه عذر فلن يؤاخذ عليهن. وسبق وذكرنا قريبًا كيف أن الفاجر يرى 

ا هذليه. فعيقع  لمؤمنُ ذنوبه كأنها جبل يوشك أنذبابة وقفت فوق أنفه لحظة ثم صَرَفَها، بينما يرى ا
ا رً نه( تقصيالهلاك في الآخرة بسبب )ما يرو  ون خشيوقد كان الصحابة  ،المؤمنالفاجر وهذا حال حال 

 اني. ففيالأم لهم في الجاهلية، وأما حال الفجار فإنهم يتمنون على الله منهم مع الإسلام أو ذنوبٍ 
 أي الفريقين أجد نفسي؟

 سيدنا عثمان بن عفان )رضي الله عنه( في آخر خطبة ألقاها هقالمًا، أذكر ما وختا
نْيَا لِتَطْلُبُوا بِهَا الآخِرَةَ، وَلَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَرْكَنُوا إِلَيْهَاللمسلمين مَا أَعْطَاكُمُ الدُّ َ إِنَّ نْيَا تَفْنَى  .: إِنَّ اللََّّ إِنَّ الدُّ

نْيَا وَالآخِرَةَ تَبْقَى، لا تَبْ  كُمْ عَنِ الْبَاقِيَةِ، آثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، فَإِنَّ الدُّ كُمُ الْفَانِيَةُ، وَلا تُشْغِلَنَّ طَرَنَّ
َ وَالْزَمُوا جَمَاعَتَكُمْ وَلا تَصِيرُوا أَحْزَابًا، .مُنْقَطِعَةٌ، وَإِنَّ الْمَصِيرَ إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ  }وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ  اتَّقُوا اللََّّ

ِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَ  نَ النَّارِ اللََّّ ى شَفَا حُفْرَةٍ مِ 
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نُ اُلله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  نْهَا كَذَلِكَ يُبَيِ   واطغأي تجعلكم ت تَبْطَرَنَّكُمُ ) 1[103تَهْتَدُونَ{ ]آل عمران  فَأَنقَذَكُمْ مِ 
 تكبرًا(.جاوز الحدَّ ويتم ت، تستخفوا بما كُلِ فتم به من اللهزهو و المرح و الفي  واغالتُ و 

 

نَا إِ قال تعالى  تأجيل التوبة والمُضي في الإسراف بالمعاصي. هُ مَلأرْعَوْنَ وَ تَيْتَ فِ آنَّكَ }وَقَالَ مُوسَى رَبَّ
نْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِ  نَا اكَ رَ زِينَةً وَأَمْوَالا فِي الْحَيَاةِ الدُّ وبِهِمْ فَلَا مْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُ طْمِسْ عَلَى أَ بَّ

ليه السلام( على عا سيدنا موسى )عد[. اللهم عافنا، هكذا 88يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الَألِيمَ{ ]يونس 
ستهزاء الاهم إلا بن ردفما كا ،ا وأراهم الأدلة بآيات اللها وتكرارً ه، إذ دعاهم إلى الهدى مرارً ؤ فرعون ومل

سلام( يه البل ومحاربة سيدنا موسى )عليه السلام( ومن تبعه. فلما يئس سيدنا موسى )عل ،والتكذيب
م يفقه كر لنا ليهم تلك الدعوة الغليظة، إذ يظهدين الله ومن آمن به دعا ع تهممحاربل أن يؤمنوا من

 ي الدنيافعقاب ال ذروةسيدنا موسى )عليه السلام( في أمور الدنيا والآخرة في تلك الدعوة لأنها تجمع 
 خرة.والآ

ا أخيرً لدين الله و محاربته وذلك إن دل على شيء فهو يدل على مدى أذية فرعون للمؤمنين و 
بلاء صدرت من أصبر عباد الله على ال مُهلكة لام(، لأنها دعوةٌ لنفس سيدنا موسى )عليه الس

 يؤمن لاأنه  )الأنبياء(. وهذا يبين لنا أن هناك مرحلة لا رجعة منها في العمل، فكما خُتم لفرعون 
باد عظُلم  خاصةً إذا كانت المعاصي تشمل-ا، كذلك قد يُختم لمن تهاون بالمعاصي وأسرف فيها أبدً 
 إلا الله يَلقي ة، فلابعدم الإيمان جُملةً ولكن قد يُختم له بعدم التوب لمرءط أن يُختم ل. ولا يشتر -الله

 ، ويُقضى منه معصية معصية.وعليه ما ارتكبه كُله من معاصٍ 

المرء  مع أنوتأجيل التوبة. و  ،فالحذر كل الحذر يا أخي من التهاون بآثار المعاصي وتبعاتها
ولا  لفكرةض في أي لحظة لدرجة أنه قد يتعود على العيش مع تلك اا عظة أنه قد يُقبقد سمع كثيرً 
 كانت قدفخابت.  وإماواحدة إما صابت  محاولةٌ يجب أن يُدرك أن الحياة  فإنه، عصيانتمنعه من ال

حول أن لذي يا، فما ابكرً مُ به هو خاصةً أجله يا وهو لم يكن يتخيل أن يصفرصة واحدة لمن مات شاب  
 ؟ونحن نَظُن مثله يحدث ذلك لأحدنا

 

 التمني على الله من غير أساس، وهو الأمل في النجاة من النار ودخول الجنة مع التهاون في العمل.
إن المرء قد يألف ويُبرر المعاصي التي يرتكبها إلى أن يعجز عن تركها، فتنشأ أفكار مُضلة تأقلُمًا 

صيه ولا يزال يفوز بالجنة مباشرةً وينجو لوضعه الذي هو فيه، فيبدأ أن يقتنع أنه قد يظل على معا
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من النار. وذلك فيه تواكل وليس توكلًا لأنه لا يجتهد في العمل، وزيَّن لنفسه النجاة على ذلك الحال، 
ل حياته لتتناسب مع قوانين الله، حتى قد يُفاجأ  ل القوانين لتتناسب مع نمط حياته ولم يُفصِ  فقد فَصَّ

 ار.يوم القيامة أن مصيره الن

مة يجب أن مه[. هذه نقطة 76}وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ{ ]الزخرف قال تعالى 
نفسه، ويكأنه هو الذي العبد وجلبه على ستحقه ا فقدننتبه إليها، وهي أن كل من شمله عذاب الله 

يظن أنه سيكون من يكن قاد نفسه للنار بقدميه. والعجيب أن معظم من يدخل النار يومئذ لم 
في الدنيا، فإنك إذا بحثت عن أحدٍ يرى أن مصيره النار وهو في الدنيا فلن تجد إلا  حين كانأصحابها 

 هذاوالدليل على  . أو تجاهلٍ أو حتى تكذيبٍ هوٍ س، بالرغم من أن معظم الناس على الأرض في قليلال
ُ تَعَالَى:هو جزء من  يْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ:  الحديث القدسي "يَقُولُ اللََّّ يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّ

ن أكثر أ ، أي1أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِ  أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ"
 الناس يقعون في التمني وخداع النفس.

يفوز و  دنيالبي شهواته في هذه الأنه يستطيع أن يُ  ،بطريقة أو أخرى  ،قنع نفسهمشرك يُ إن ال
 صة لهمجنة خالوالنهم شعب الله المختار إ ون قوليفاليهود  فوزٌ على فوزٍ وراحةٌ على راحةٍ، ،بالجنة

ن بب أبس ن المسيح سيحمل كل أوزارهمإما بدى لهم في غيرهم، والنصارى تقول  ايفعلو إن لهم أن و 
 ينكرون  ثمَّ  ومن ،ا لذنوب تابعيه. أما الملحدون فيُنكرون وجود خالقتكفيرً  أصبحت صلبهمعاناته في 

لآخرة اشف في بل ومنهم من بلغ من الجُرأة أنه يرى إذا اكت، ليتمتعوا وبالهم مرتاح البعث والحساب
فسه يُظهر ن  لمجة قوية بأن اللهأن هناك إلهًا وحسابًا فإنه ما زال سيدخل الجنة، بناءً على أن معه ح

وم الله و سيلهعيانًا وهذا سبب أنه لم يؤمن، والعدل الآن يقتضي أن يدخل الجنة. وهناك من يرى أنه 
مام على ما حدث له من شدائد وما يقع في الأرض من شرور، وكأنه هو الذي سيكون معه الحق أ

 ت.عتقدالقناعات المُنحرفة في باقي المُ الله ومن ثمَّ لا يستحق عذاب الآخرة، وغير ذلك من ا

حتى بين المسلمين، وممن ينسب نفسه للإسلام، قد ظهرت مثل تلك العلل الفكرية لتبرير و 
م أعمالًا صالحة فائقة فله أن من المسلمين من يت كل على أنه اتباع الشهوات، ف كيفما  يعصي ربهقد 

ية، الذين يرون أن العبد مجبور على شاء، بل ويجزم أن له الجنة. وهناك من يميل إلى ط ائفة الجَبرِ 
كل أفعاله وليس بيده الاختيار، أي مُسَيَّر في جميع أفعاله، فيرون أن المعاصي التي يرتكبها العبد لا 
يُلام عليهن، ومن ثمَّ هذا الفكر يؤدي إلى الاسترسال في المعاصي مع اعتقاد أنه لن يؤاخذ عليهن 

ن بالِل. وهناك من يتبنى أفكار الشيعة، ثم يتخذ هذا المُعتقد ذريعة لتقتيل وسيدخل الجنة لأنه يؤم
المسلمين السُن ة والتنكيل بهم كي يمحو السُنَّة الصحيحة ويسود الفكر الشيعي، ويرى أن له الجنة مع 

سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ أنه يعلم } غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِ هِ مَا تَوَلَّى  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ
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مَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا مُ خَالِدًا فِيهَا ، }[115النساء ] {وَنُصْلِهِ جَهَنَّ دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِ 
ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا  .[93النساء ] {وَغَضِبَ اللََّّ

 عة اللهطا التوحيد مقتضاها هون شهادة إذ إ ضالذي يتواكل تكون تصرفاته في منتهى التناق
من لا نأأن يقعون في هذا التمني والأمل الكاذب فيجب ي. وبما أن أناس كثير وليست تُجيز عصيانه

ق الصدبسي وإياكم فأوصي نف ؟فما يدريني أنه لم يصبني وأنا لا أشعر ،منه إذ أصاب أغلب الناس
 ،ئبالصا ، بالرغم من مشقة هذا لأنها تكره الاعتراف بأخطائها وخوض عناء سَلك الطريقمع النفس

 سبيل النجاة. ولكن هذا هو

 

 تلك راء.د الساليأس والجزع عند الإصابة بالبلاء مع الاعتراض وكثرة الشكوى، والفخر والاستعلاء عن
ن ععدًا المعاصي، وإنه لأمرٌ عجيب إذ يُتوقع أن يكون مبت صفتان في المرء يجعلانه يُقدم على

يُقبل يأس فيمعصية ربه إما في الرخاء وإما في الشدة على الأقل، ولكنه يعصي الله في الشدة لأنه 
كبر بما ر ويتعلى المعصية ليُسري عن نفسه أو فقدانًا للأمل، ويعصي الله في الرخاء أيضًا إذ يفتخ

 عجِز اللهنى تُ أه سينكب على العصيان في كل الأحوال ويُنشئ عُذرًا دائمًا، ولكن معه! فالواقع هو أن
ا رَحْمَةً ثُمَّ عنك يا ابن آدم؟! قال تعالى  ( 9لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ) مِنْهُ إِنَّهُ  عْنَاهَا نَزَ }وَلَئِنْ أَذَقْنَا الِإنْسَانَ مِنَّ

ئَ تْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّ  هُ لَفَ اتُ عَن ِ يِ  ينَ صَبَرُواْ ( إِلاَّ الَّذِ 10رِحٌ فَخُورٌ )ي إِنَّ
غْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ{ الِحَاتِ أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّ  .[11-9]هود  وَعَمِلُواْ الصَّ

زوأريد أن أُ  .هذا طبع الإنسانف د ء بعا يصاب ببلاوهي ضعف الإنسان عندم ،لى نقطةع ركِ 
ن ع دًازاهقوي الإيمان و عتراض بعد البلاء يجب أن يكون نعمة. إن المرء كي يتفادى الجزع والا

دَت على ضيق الحال،ا لأن النفس تكون الدنيا، وهذا يعين المرء على الجهاد أيضً  فتضعف في  عُوِ 
ه وقت ن عليبتركها، فإذا حا يضعف فإنه تعلق بمتاع الدنياذي ي. أما الالجهاد مشقة لىراض عتعالا

 دنفي حتى يتركه قليلًا  اموإ ،عرض عن الجهاد، إما أنه لن يترك متاع الدنيا فيُ -بأنواعه-الجهاد 
بعيد  ء وهو، وخاصةً إذا اشتدت وطأة الحرب أو الرباط فإنه ييأس ويستسلم لأن إصابته بالبلاصبره

 .عن متاع الدنيا يزيده جزعًا

في  عنهالن يقدر أن يصبر  الرفاهية في الرخاءلا يقدر على ترك الذي من البديهي أن ف
راد أن أه من استنتاج أن ىعلى مشقة الجهاد ولا الرباط. الهدف من هذا الكلام أن نصل إلالشدة، ولا 

ه على ه وصبر فليختبر قوة تحمل ،على الصبر يٌ مبن لذياو  ،يعلم قوة تحمله وبأسه في الجهاد والرباط
 تي يعصي الله بها. فلتجرب ولتتعرف على نفسك، وتعلم أين أنت.ترك شهواته ال
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، إن طبيعة الإنسان أنه ينسى فضل الله عليه، ويرمي لوم أي مصيبة تصيبه على غيره
ذِب  يُهَ نفسه. وهذه الطباع تبرز عند من لالا أنه الذي جلبه ويفخر بنفسه لأي فضل أصابه مدعيً 

 دِيهِمْ وَمِنْ يْنِ أَيْ ن بَ م ِ ا لله }ثُمَّ لآتِيَنَّهُم إبليس فلا يكون شاكرً نفسه بأخلاق الإسلام، ويقع في كيد 
ن الإنسان الذي لأ  . هذا[17لأعراف ينَ{ ]ااكِرِ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَ 

ر نعم الله  ا فياكرً شلا يكون ف، بتلاءاتالاعليه من الله  قسمهلا يرضى بما أيضًا و  ،ليس بتقيٍ لا يُقدِ 
في  ا للها حامدً و الضراء(. أما صفات المؤمن فهي عكس ذلك، يكون شاكرً أكلتا الحالتين )السراء 

 .، ويليه في المنزلة من يشكر الله في السراء دون الضراءالسراء والضراء

في  ه قد يستعمل نعم اللهوالإنسان بطبعه يفعل أكثر من عدم شكر الله على نعمه، فإن
لسليم الإنسان الإنسان يحتاج إلى نعم الله لكي يعصي الله، فاوالمفارقة تكمن في أن ! ته تعالىمعصي
إن الإنسان  ،مثلًا . فالفقيرو  العاجرلمعاصي من الإنسان المريض ارتكابًا لا أكثر ا والغني مادي  جسدي  

ية، يخطط كيف يرتكب المعصيحتاج إلى عقله لو  ويدرس الوضع، يحتاج إلى نعمة البصر كي ينظر
كان ويحتاج إلى يديه ورجليه كي يسعى في تحصيل المعصية، ويحتاج إلى المال كي يذهب إلى م

ة حتى هل أنا ضمنت أني داخل الجنويبقى السؤال: المعصية )كالخمر(. أداة يشتري  المعصية أو
من فا! نطقي  حت لي كي أُرضي شهواتي؟ فهذا ليس منأن هذه النعم مُ  مأستعمل نعم الله في معصيته؟ أ

 الإنسان.هو للأسف،  ؟!يتصرف بهذا الشكل الغريبالذي 

سان الإن قد يتساءل البعض: لماذا كل هذا السرد والكلام عن طباع الإنسان؟ الإجابة هي أن
اضع يعلم مو  نهلأ ، افي تجنب سلبياته حظ اوأكثر  هامعالجت في كفاءةعه كان أكثر اإذا علم وفهم طب

 لم ماالضعف في نفسه التي يجب أن يميل عليها حتى يُصلح نفسه، ويعلم متى تظهر فينتبه، ويع
ا، من  إلى هذ. إضافةً صية للهاعالالنفس  ةلجاعلمح يتامفبعض ال هوهذالعوامل التي تثيرها فيتجنبها، 

صية ي المعفأقل عُرضة للوقوع تعرَّف على نفسه نظر إليها بموضوعية أكثر وأصلح فيها أكثر، وكان 
قبل فلا يُ  ،اورً ا وغر ذاك الشخص أقل تكبرً  صبح، ويلاجتهاده في تهذيب تلك الطباع فيه لأن الله يُعينه

 لله. أنه عبد :على المعاصي لأنه يُدرك مكانه في هذا الكون 

 

زع المرء لبلاء بعد أن ينكسر ويج التضرع والإناية إلى الله في أوقات الضراء دون أوقات الرخاء.
رًا في حقه، ولعل بعد أن يفك الله كربه يرجع المرء إلى  أصابه يبدأ باللجوء إلى ربه بعدما كان مُقصِ 

نِيبِينَ انشغاله عن ربه بل وربما حتى عصيانه تعالى. قال تعالى  }وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُر  دَعَوْا رَبَّهُم مُّ
هِمْ يُشْرِكُونَ{ ]الروم إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم م ِ  نْهُم بِرَبِ  الإنسان في  طبعهذا ، ف[33نْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِ 

. فليحذر كل منا من هذا والتضرع إليه عند الشدة ، نسيان ربه عندما يُكرمهإلا من عافاه الله العموم
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ر الإحسان إليه هو الذي ي لأنه يظن أنه جلب  ،نسى ربهالطبع، فإن الناكر للإحسان أو الذي لا يُقدِ 
 .أو أن هذه النعم لا تكفي لاستحقاق الشكر بمجهودهفقط هذه النعم لنفسه 

بل قك الطبع البشري يجب علينا أن نذكر الله في السراء اولتجنب الوقوع تحت طائلة ذ
، سيًاح قاأصبوهو أصلح للقلب، ومن لم يفعل ذلك أظلم قلبه و  ،الضراء، لأن هذا من الأدب مع الله

ن ن ثمَّ ل، وميكون مُمتن ا للها ولا يملك الحكمة. ذلك لأن من تهاون بشكر الله لن حتى يصبح متكبرً 
ي واب التا من الأب، ومن عصى الله فقد فتح على نفسه بابً على عصيان الله التجرؤنفسه من تنزجر 

نفسه رَ للنفسه كما بَرَّ تؤدي إلى الغرق في شتى المعاصي، حتى تعتاد نفسه على المعاصي ويبررها 
 .فاسقًاا فيصبح متكبرً  ،نعم الله عليه الفضل في جمع

كُمْ عَائِدُونَ وفي موضع آخر جاء  ية جاءت تلك الآ [.15خان { ]الد}إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّ
ى لدنيا حتافي  افي أهل مكة إذ لم يؤمنوا بدعوة الرسول )صلى الله عليه وسلم( فبعث الله عليهم عذابً 

ن بالِل يؤمنُ أُجهدوا، ثم عاهدوا الرسول )صلى الله عليه وسلم( أنه إذا دعا الله فانكشف العذاب ل
 عدهمو من   دعا الرسول )صلى الله عليه وسلم( وانكشف العذاب، ولم يؤمنوا بالرغمورسوله. وفعلًا 

 ه عند الرخاء.لله عند الشدة ونسيان ينتضرعهذا مثال آخر للمكما نبأ الله. و 

 تعالى مثل قوله ،في القرآن الكريمأُخر الإشارة إلى تلك الصفة في عدة مواضع  توقد جاء
رُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمً  نَا إِلَى ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُ  شَفْنَا عَنْهُ لَمَّا كَ ا فَ }وَإِذَا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

نَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ{ ]يونسضُرٍ  مَّسَّ  عند  تفاوت في الدرجاتتوهذه الصفة  [.12 هُ كَذَلِكَ زُيِ 
ن ملناس كفر، ومن اتتحكم فيه وتسوقه إلى ال حتىطلق لها العنان فتتطور ، فمن الناس من يالناس

لكن و  .بلاءالرخاء ويتوب عند النه يؤمن بالِل ولكن يعصيه في إيسمح لها بالظهور ولكن بحدود إذ 
سواء أو  على حد ٍ لله في السراء والضراء شاكرًا ا فتجده طائعً  ،من يجاهد تلك الصفةهو أفضلهم 

 . ةمتقارب بدرجة

أن  والإحسان في العبادة وهذا النموذج الأخير هو ما يجب علينا تطبيقه، لأن من الوفاء لله
والشدة. قد قال الرسول )صلى الله عليه وسلم( في وصاياه لرخاء ا في لله يتساوى العبد في طاعته

مُ(، أَلا أُعَلِ مُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ حين قال له لعبد الله ابن عباس )رضي الله عنهما(  "يَا غُلامُ )أَوْ يَا غُلَيِ 
َ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَََّّ  ؟"، فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ "احْفَظْ اللََّّ ُ بِهِنَّ خَاءِ يَعْرِفْكَ اللََّّ فْ إِلَيْهِ فِي الرَّ  تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّ

َ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالِلَِّ  ةِ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللََّّ دَّ فَلَوْ أَنَّ  ،قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ  .فِي الشِ 
وكَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُو  ُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّ ا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللََّّ



194 

 

بْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا  ُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ وَ  ،كَثِيرًابِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللََّّ
بْرِ   .1وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" ،وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ  ،الصَّ

هذه وصايا قَيِ مة من الرسول )صلى الله عليه وسلم( جزاه الله عنا كل الخير، وما يتعلق 
ذ إن الجزاء من إبموضوعنا وصيته بالتعرف على الله في الرخاء فيعرفنا في الشدة، وهذا منطقي 

 .أن يُعينه في الشدة حقٌ على اللهجنس العمل، وذلك هو العدل لأن العبد الذي يفعل ذلك يكون له 
ُ لَهُ عِنْدَ  وذلك مؤكدٌ  عليه في حديث آخر عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللََّّ

دَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرْ الدُّ  خَاءِ"الشَّ . يُضاف إلى هذا أن الله يُحب العبد الذي يشكر في السراء 2عَاءَ فِي الرَّ
بل وذِكرِه -أكثر من العبد الذي لا يشكر الله في السراء، إذ إن كثيرًا من الناس يغفلون عن شكر الله 

 أن في السراء، فهذا العبد يشكر الله في حال يغفل الناس فيه، ولذلك هو أولى عند الله -تعالى
 يُستجاب له وأن يشرع الله في إغاثة عبده المحبوب.

لكن قد ، و كشف الشدة من الله ستلزمإليه في الشدة لا ي وسلأما معصية الله في الرخاء ثم الت
بًا إلى عبده، وإعذارًا للعبد. وعدم  كون تلشدة قد اكشف  يستجيب الله له تكرمًا منه تعالى ورأفةً وتقرُّ

، مع الله اوفي   شاكرًا ن ذاك العبد لم يكنإذ إصلة قوية في الأصل بين العبد وربه، كن هناك تلم  هلأن
ع الله تعامل م . وذلك مبدأ متاجرة، وقد خسر منلهقضى تُ يريدها أن وإنما يتقرب إلى الله فقط لحاجة 

ر مما قد الله أعظم بكثي ن ما عندإإذ  ،-ي أُعطي الله هذا مقابل أن يعطيني ذاكأ-الوحدة بتجارة 
ه لعبد نيتكون اقدمه العبد، ويُنال بالعمل اليسير )بفضل الله وكرمه( مقارنة بالجائزة شريطة أن ييُ 

 طيبة وعمله طيب.

نعم في بد سيفإن لم يكن كذلك وتعامل مع الله بالمتاجرة بالوحدات، ففي أحسن الأحوال أن الع
نا. حدة لهلكة الو لباته، فلو عاملنا الله بتجار الدنيا ولكن في الآخرة لن يكون له شيء إذ استنفد كل ط

 ي السراءدته ففمن السفه التعامل مع الله بتلك الطريقة وقد عرض علينا الوفير بالعمل اليسير، وعبا
يها. ثنا فوالضراء ونحن في الدنيا يسير مقارنة بالآخرة، ومقارنة بالجائزة وهي الجنة وطول مكو 

 ى اللهام على المعاصي حين الرخاء، لأنه حين الشدة سنرجع إلعدم الإقدوإياكم بوصي نفسي فأُ 
 ستحق منايلِل ، فالأنه لا يليق بالِل بالتضرع والطاعة لا محالة، وهذا التعامل مع الله يدعو للخجل

 أفضل من ذلك.

رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَ وقال عز وجل  كُمُ الْضُّ اكُمْ إِلَى الْبَرِ  }وَإِذَا مَسَّ ا نَجَّ لَمَّ
[. هذه الآية تكلمت عن حال المشركين وطباعهم، ولكن 67أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الِإنْسَانُ كَفُورًا{ ]الإسراء 

هذا الطبع يوجد في عامة الناس بدرجات متفاوتة إلا من عصمه الله. ذلك بأن الإنسان إذا كان في 
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وفقره، وإذا كشف الله ذلك الكرب لهى  عجزه الناتجة عنلحاجته  اضيق أو كرب تقرب إلى الله نظرً 
 الإنسان بمتاع الدنيا.

ن قوله تعالى "وَكَانَ الِإنْسَانُ كَفُورًا" قد يُحمل على طبع الإنسان، أي إوقد قيل في التفاسير 
حق نعم الله  ن الإنسان عامة لا يستطيع أن يوفيإوهذا منطقي إذ  أن الإنسان لا يؤدي نعم الله عليه.

التقصير كثيرة، منها الحديث الشريف عن  وجود هذا. والأدلة على يضًايعصي المُنعِم أقد عليه، بل و 
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ"، قَالُت الصحابة: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللََِّّ؟ 

دُوا وَقَارِبُوا وَلا أَنَا إِلا ،قَالَ "لا ُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِ  ا مُحْسِنًا  ،أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللََّّ يَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّ وَلا يَتَمَنَّ
ا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ" ل الناس ومن البديهي أن الذي راقب أفعاله وأفعا .1فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّ

 بموضوعية يعرف أن عمل العباد فيه تقصير تجاه ربهم دون شك.

نزيد  طبعنابوهذا ما يجب أن ندركه، أن أعمالنا لن توفي حق الله علينا، بالإضافة إلى أننا 
اعنا ة في طبوإدراك ذلك هو أول خطوة في معالجة تلك الصف ،الرخاءبمعصيتنا لله في  الدَينَ علينا

عمة ود عن نحمل على أنه الجحتقد  حتراس منها. ففي هذه الآية معنى كلمة كفورالاوالتغلب عليها ب
ريق عدم ما عن طإبغير قصد ولو أن الله سبب ذلك النعم، والمسلم قد يجحد با الله، فالكافر يجحد كُلي  

 بمعصية الله.حتى حق النعم أو بوفاء تقديرهن أو عدم الاجتهاد في ال

ن ذلك طبع في الإنسان أنك ترى نسبةً أعلى للمصلين في المساجد في والدليل الواقعي على أ
. وهناك أدلة في السن ة أن الفقراء يتقربون إلى الله عن المناطق الميسورة الحال المناطق البسيطة

أكثر من الأغنياء بسبب ذلك الطبع في الإنسان، منها قول الرسول )صلى الله عليه وسلم( "اطَّلَعْتُ 
ةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ فِي الْجَ  سَاءَ" ،نَّ ارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِ   . 2وَاطَّلَعْتُ فِي النَّ

 ،سفيان )رضي الله عنه( وهرقل ملك الروم يق الذي دار بين أبائا الحوار الشومنها أيضً 
عٍ سلم( ويعلم أهو حق  عندما أراد هرقل أن يعاين أخبار الرسول )صلى الله عليه و  فمن  .ا رسول أم مُدَّ

سفيان هي: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فقال أبو سفيان: بَلْ  يالأسئلة التي سألها لأب
عَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ : وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُ ضُعَفَاؤُهُمْ. وفي نهاية الأمر رد عليه هرقل قائلًا 

سُلِ  ا . وفي ذلك دليل آخر على أن الفقراء والمساكين أكثر اغتنامً 3ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّ
 للَخرة.

                                              
 .5241صحيح البخاري  1
 .3002صحيح البخاري  2
 .أو في كتب سيرة الرسول )صلى الله عليه وسلم( فيه ، انظر للحوار كاملًا 6صحيح البخاري  3
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لى الله إتضرع يويمكن أن نستنتج أن الفقراء أقرب إلى الله لعدة أسباب، أولهم أن الفقير ربما 
لغني قد الثهم أن ثاو ا لأنه لا يملكه، لهيه متاع الدنيا نظرً يأن الفقير لا هو يهم ثان .بسبب ضيق حاله

 حتياجاتهال في وأما الفقير فإنه يُسرف الما ،ا فتجره إلى الأسفليستعمل ماله في معصية الله أحيانً 
 لهن مان المرء يُسأل عإفي الحساب يوم القيامة إذ  ءا. هذا بالإضافة إلى أن المال عبأساسً 

 ا.عبئً  وإما مكسبًايكون إما  الحال اكتسبه وفيما أنفقه، وبحسب سؤالان: مما

وهو أن حسابهم عن مالهم أقل،  ،وذلك أحد أسباب أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء
مِتْنِي  "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَ كما يتبين لنا عندما كان يدعو الرسول )صلى الله عليه وسلم( قائلًا 

عَائِشَةُ )رضي الله عنها(: لِمَ يَا السيدة مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَقَالَتْ 
ةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا، يَا عَائِشَةُ لا  هُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ ي الْمِسْكِينَ وَلَوْ رَسُولَ اللََِّّ؟ قَالَ "إِنَّ تَرُدِ 

بُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" َ يُقَرِ  بِيهِمْ فَإِنَّ اللََّّ . ومن هذا الحديث يمكن 1بِشِقِ  تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ أَحِبِ ي الْمَسَاكِينَ وَقَرِ 
ن ا أن من الأفضل للمسلم ألا يطمح في تحصيل من المال أكثر بكثير من احتياجه، لأ أن نستدل أيضً 

وقته لتحصيل المال، ذلك بالإضافة إلى لهوه في المال عندما  سذلك يشغل باله عن طاعة الله ويُكَر ِ 
 فسد قلبه رغبة جمع المال الوفير.يأتي، وقد تُ 

ن لم إبلاء ا بتقربك إليه حين الفيا أخي، وصاياي إليك أن تتقرب إلى الله في الرخاء شبيهً 
خَاءِ يْهِ فِ فْ إِلَ "تَعَرَّ التي ذُكرت قريبًا ل )صلى الله عليه وسلم( ا لوصية الرسوتباعً ايكن كمثله، و  ي الرَّ

ةِ"، وألا تطمح دَّ يم تابه الكر كفي هذا  ذمالله  إن وفير إذ لجمع ماقلبك ب ولا تُشغل يَعْرِفْكَ فِي الشِ 
 ،لرغم من عدم حرصك على جمعهاب كثيرٍ  [. وإذا أكرمك الله بمالٍ 20}وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُب ا جَم ا{ ]الفجر 

 ،- وكرمهفضل اللهمن -ن قلبك لم يتأثر وعندك ما يفيض من المال إوهذا هو الفوز الحقيقي بحيث 
نصيب   ولااللهشكر  ولا تنسَ ولا تستخدمه في معصيته أبدًا، أن تستعمل المال وأنت تتقي الله، أوصيك 

 منك في المال. حظ ا من هم أقل

 فلا .ك: لا تعطي الله أردأ ما عند، نفلح إن اتخذناه منهجًاعام أمبدأختم هذا الفصل ب
 أردأ تخصص أردأ مالك للصدقة، ولا تعطي أردأ وقتك لذكر الله مثل فقط وقت ضجرك، ولا تعطيه

تغي ق وتبجهدك بأن تصلي في آخر الوقت وتخطفها، ولا أردأ أحوالك فتتوب فقط عندما تكون في مأز
ته يق بعظم، لأن هذا لا يلهو الاستياءتعاملك مع الله ينبغي ألا يكون حالك في  .فائدة الله من

 .ما يمكنأفضل  :سبحانه، فليكن تعاملك مع الله مثلما تحب أن يُعاملك هو

 

                                              
 .2275سنن الترمذي  1
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شدة دون ات القد تكلمنا عن الذي يتقرب إلى الله في أوق !في البلاء ى اللهعدم التضرع والإنابة إل
الله  أ إلىسلوكٌ قبيح، ولكن هناك ما هو أقبح من ذلك، وهو من لا يلج أوقات الرخاء وكيف أن هذا

د و المولو لينج حتى في الضراء. إن العبد عندما يدخل هذه الدنيا يكون في نعيم من الله، وإلا لم يكن
ه وما دين لفي الدنيا إذ إنه عاجز عن إطعام وإكساء نفسه، وهذه النعم تكون في صورة رعاية الوال

هَاتِكُمْ لاَ ه من رزقٍ وصحة الجسد }بُسط ل ُ أَخْرَجَكُم مِ ن بُطُونِ أُمَّ مْعَ شَيْئًا وَجَعَ  لَمُونَ  تَعْ وَاللَّ  لَ لَكُمُ الْسَّ
ثلًا الحُلُم يُكلَّف بالوفاء والشكر لله متم [. ثم عندما يبلغ78{ ]النحل وَالَأبْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

ا رَزَقَكُمُ ولى عز وجل والإقرار بنعمه عن طريق شكره }في طاعة الم بًا وَاشْكُ طَ حَلالا  اللَّ ُ فَكُلُواْ مِمَّ رُواْ يِ 
لبٌ لسخط الله على العبد، كما دلت [. وفي مخالفة هذا ج114{ ]النحل نِعْمَتَ اللَّ ِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 

ُ مَثَلا قَرْيَةً كَ الآية } ةً يَأْتِيهَ وَضَرَبَ اللَّ  طْمَئِنَّ اللَّ ِ   مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ غَدًا مِ ن كُل ِ قُهَا رَ ا رِزْ انَتْ آمِنَةً مُّ
ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ   [.112نحل { ]الفَأَذَاقَهَا اللَّ 

سَلْنَا مَا أَرْ وَ الى }لله، فقد قال تعإن لم يفعل العبد ذلك فإن الله يبتليه ليعود إلى رشده وينكسر 
رَّا بِيٍ  إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّ رَّعُونَ  لَّهُمْ ء لَعَ فِي قَرْيَةٍ مِ ن نَّ لْنَا مَكَانَ ال( 94) يَضَّ ئَةِ ثُمَّ بَدَّ يِ  سَّ

رَّا قَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءنَا الضَّ رَّ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّ { ]الأعراف هُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَ اهُم بَغْتَةً أَخَذْنَ اء فَ ء وَالسَّ
رَّاء[. "94-95 لْنَا مَ ، "" هما البلاء كالفقر والمرضبِالْبَأْسَاء وَالضَّ ئَةِ الْحَ كَانَ السَّ ثُمَّ بَدَّ " أي أن الله سَنَةَ يِ 

قَالُ كثرت أموالهم، "" أي كثروا و حَتَّى عَفَواْ بدل حالهم من الشدة إلى الرخاء، " رَّاء سَّ آبَاءنَا القَدْ مَ  واْ وَّ ضَّ
رَّاء ما حدث  ن مثل" أي ألقوا اللوم بما مروا به من شدة على أن هذا هو حال المرء في الزموَالسَّ

 لآبائهم من قبل، وبرروا ما مر بهم بدلًا من اتهامه أنفسهم بالفساد أو التقصير.

ا وَيُنِيبُوا لِيَتَضَرَّعُو  وَهَذَا هَذَايَقُول تَعَالَى اِبْتَلَيْنَاهُمْ بِ ه الله(: وقد جاء في تفسير ابن كثير )رحم
نَا مِنْ الْبَأْسَاء وَالضَّ مَ قَالُوا قَدْ  ،بِهَذَا وَلا فَمَا نَجَعَ فِيهِمْ لا هَذَا وَلا هَذَا وَلا اِنْتَهَوْا بِهَذَا ،إِلَى اللََّّ  رَّاء ثُمَّ سَّ

هْ بَعْده مِنْ الرَّ  هْرإِنَّمَ وَ  ،رخَاء مِثْل مَا أَصَابَ آبَاءَنَا فِي قَدِيم الزَّمَان وَالدَّ بَلْ لَمْ  ،تَارَات وَتَارَات ا هُوَ الدَّ
ذِينَ الَّ خِلافِ حَال الْمُؤْمِنِينَ وَهَذَا بِ  .يْنِ الْحَالَ   فِييَتَفَطَّنُوا لَأمْرِ اللََّّ فِيهِمْ وَلا اِسْتَشْعَرُوا اِبْتِلاء اللََّّ لَهُمْ 

رَّاء رَّاء وَيَصْبِرُونَ عَلَى الضَّ  )انتهى(. يَشْكُرُونَ اللََّّ عَلَى السَّ

فعلوا ين لم وفي الآية دلالة على مدى إمهال الله للطغاة وصبره عليهم حتى يُنيبوا إليه، فإ
هذا من لى، و ذلك في السراء استنفد منهم الأعذار بأن يبتليهم بالضراء ليتعظوا فيتضرعوا إليه تعا
ب الرزق أبوا رحمته بعباده قبل نزول كلمته بالعذاب المُهلك، فإن لم يُجدي معهم كل ذلك فتح عليهم

اهُمْ لِكَ فَأَخَذْنَ ن قَبْ م ِ مَمٍ أُ }وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَى ثانيةً مكرًا كي يستدرجهم. وهذا ما أشارت إليه الآيات 
رَّاء لَعَلَّهُمْ يَ  نَ لَهُمُ وبُهُمْ وَزَيَّ سَتْ قُلُ مْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـكِن قَ ( فَلَوْلا إِذْ جَاءهُ 42تَضَرَّعُونَ )بِالْبَأْسَاء وَالضَّ

يْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) ا نَسُواْ مَا ذُكِ رُواْ بِهِ 43الشَّ ى إِذَا فَرِحُواْ  شَيْءٍ حَتَّ وَابَ كُل ِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْ  ( فَلَمَّ
بْلِسُونَ{ ]الأنعام   [.44-42بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّ
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رأته فالخظورة تكمن فيمن يتجاوز كل تلك المراحل التحذيرية فيكون لسان حاله بسبب جُ 
ر كل الحذ الحذروعناده كأنه يدعو نقمة الله أن تأتيه، ومن جاءته نقمة الله ومكره لن يسلم مصيره. ف

لك عذر   يكون أخي، لك مرحلتان للإنابة إلى الله وهما في الرخاء وفي البلاء فلا تتجاوزهما، ألايا 
ضًا أن يصيبك ما لست بصدده.  عند الله فتصبح مُعرَّ

 

نيا ه من الديريد إن الفرد في سعيه للتقرب إلى الله لنيل ما إصلاح النفس فقط إذا أصاب المرء البلاء.
ة جماع صوره مع الله، فمثلًا قد يذهب إلى المسجد ليُصلي الفرائض في يحاول أن يظهر في أحسن

ي هلى الله قرب إبعد أن كان يُصلي في البيت. ومع أن التقرب إلى الله محمود عامةً، فإن النية في الت
ته عن نيَّ  اضيناالتي فيها علة وقد تُمرض القلب، إذ يتعامل المرء مع ربه بما يُشبه التجارة. وإن تغ

ب إلى الله، فلا خلاف أن هذا شيءٌ جيد، ولكن و  ن قال فيماذا يُ منظرنا إلى الجانب الإيجابي أنه تقرَّ
عنه البلاء أو  بعدما يُكشف -اس إلى الأسوأ حتىوربما الانتك-يرجع لما كان عليه من التراخي 
ل ما كان يدعو الله من أجله؟  يُحصِ 

 إلا ى اللهن حال المرء يُبين أنه لا يتقرب إلففي هذا السلوك سوء تعامل مع الله، لأن لسا
مْ رَ فَأَتْبَعَهُ  الْبَحْ ائِيلَ }وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَ لمصلحة ما، وهذه من سلوكيات أعتل الظالمين. قال تعالى 

و إِسْرَائِيلَ لاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُ لِـهَ إِ هُ لا إِ نتُ أَنَّ  آمَ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ 
يكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ فَالْيَ ( 91) مُفْسِدِينَ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْ ( 90) وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  وْمَ نُنَجِ 

نَ النَّاسِ عَنْ آيَا فلا يدري المرء عندما  [.92-90ونس { ]يتِنَا لَغَافِلُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرا مِ 
، ا بالغرق ميتً يصيبه البلاء كيف يكون حاله، كما تُبين الآيات المذكورة أن البلاء على فرعون كان مُ 

 ه.بل منوآنذاك قد تأخر في التوبة وكان نطقه بالإيمان تلفظ المُضطر المقهور الماكر فلم يُق

د ته، فقالذي ننتظره لإصلاح النفس وللتقرب إلى الله كيف تكون درجفلا ندري ذلك البلاء 
 الإنابة  منيكون الموت حيت لا تنفع التوبة، أو أن يأتي البلاء فيزداد المرء قسوةً وجحودًا بدلاً 

ي فء أخلاق بع سو والتضرع إلى الله، أو قد لا يأتي البلاء فيموت المرء مُفسدًا. وفي ذلك النمط المُت
يٌ، أي بمبدأ: إنما أُنيب إليك فقط لتُعطيني أالتعام أنى يأمن غيثني؛ فو لتُ ل مع الله إذ إنه تعاملٍ مادِ 

 من يتبع ذلك المنهج مع ربه؟

 

هاتان الصفتان تؤديان إلى الاستعلاء على الناس وظلمهم والإفساد في الأرض.  التَكَبُّر أو الاستعظام.
ارُ الَاخِرَةُ قال تعالى  نَجْعَلُهَا لِل ذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُو ا فِي الأرْضِ وَلَا فَسَادا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُت قِينَ{ }تِلْكَ الد 
مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ ، وجاء عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "[83]القصص 
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َ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ  ا في الأرض، ا مفسدً إني لا أريد أن أكون متعاليً أي تباهى(.  تالَ اخ) 1"لَقِيَ اللََّّ
( الحق وغمط نُكرانفإن الكبر هو بطر )أي منع أو  ،جنب التكبر عن الحقلتفادي هذا يجب أن أتو 

 (.ازدراؤهمالناس )أي 

وتلك هي ثاني أكبر آفة للتكبر، ا لهم لأنه لا يهتم بحقوقهم، ظلومً  مرءوغمط الناس يجعل ال
وَإِنَّ نه يفتح على المرء باب ظُلم الناس. وهذا ما دل عليه كلام رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "أ

َ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلا يَبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ  . من يتكبر فيبغي على 2"اللََّّ
 ة وخيمة.الناس يُفضي به هذا إلى عاقب

ر و مسخ  فههم غير لق في اليهود، فإنهم زعموا أنهم أولياء الله وأن كل ما خُ  ذلك واضحٌ  ثلُ مَ و 
 يسواس الذين لاحتقروا الناوبذلك  ،ما أرادوامنهن  ن ما يشاءون ويستحلو مخلوقات اللهيفعلون ب ،لهم

طَارٍ أْمَنْهُ بِقِنتَ نْ إِن ابِ مَ هْلِ الْكِتَ فطغوا عليهم. وجاء دليل ذلك في قول الله تعالى }وَمِنْ أَ  من مِلَّتهم
هِ إِلَ  هِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِ  هُمْ ا دُمْتَ عَلَيْ مَ إِلاَّ  يْكَ يُؤَدِ  الُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا قَ هِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّ

ينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَ  يِ  ِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فِي الُأمِ  [، ومعنى "لَيْسَ عَلَيْنَا فِي 75ل عمران { ]آى اللَّ 
ينَ سَبِيلٌ" أي يِ  المبدأ أنه  سبوا ذلكوا ونأنه لا إثم عليهم في ظُلم من خالف دينهم، ثم تجرأ زعموا الُأمِ 

الآية  ء فيكما جا ،رهمعاقبهم الله على تكبيُ من عند الله! ومن عواقب فعلهم ذلك أن قلوبهم قست و 
ِ وَأَحِب اؤُهُ قُلْ  بُ  لِمَ فَ }وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالن صَارَىَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّ  لَقَ يَغْفِرُ م بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِم نْ خَ كُم بِذُنُوبِكُ يُعَذ 

مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَ  ِ مُلْكُ الس   . [18المائدة ]مَصِيرُ{ وَإِلَيْهِ الْ  نَهُمَابَيْ  الِمَن يَشَآءُ وَيُعَذ بُ مَن يَشَآءُ وَلِل 

م لن، فإن يُنصح، فإن أبى فإنه يُمنع إن أمك اإن كان فاجرً ف ،اولهذا يجب ألا نحتقر شخصً 
حسب معصيته لربه، ب -جب فضحه ليحذر الناس من أذاهبل وربما ي-يُمكن منعه فحينئذ يُمقت ويُذم 

ن نصبح أفانا من ونحمد الله أنه عا له بالهداية في كل الأحوال عوندبل الأصوب أن  .ولكن لا يُحَقَّر
فق ذ إن الإرشاد بالر إأخير للفاجر - إن شاء الله لفاجرول لمؤمنل أخيَريكن  السلوك هذاو  ،مثله

ب من للصواب يكن أبلغ في الأثر، وهذا هو الهدف المحوري: إصلاح العاصي، وليس بيان من أصو 
جل يهًا بالر هو ويُفتِن من يحتقره منا. وسيكون ذلك الوضع شب عل الله أن يهديه، فما يدرينا ل-الآخَر

 عمل اللهأحبط الذي تأول على الله وافترى مُقسمًا أن الله لن يغفر لرجلٍ آخر تمادى في العصيان، ف
 .الرجل الأول وغفر للثاني

حتقروا حتى لا نصير للتفصيل، إن قال أحد إن أصحاب البدع والمعاصي ينبغي أن يُمقَتوا ويُ 
مثلهم، فهذا كلام فيه خلط، فيمكن أن يُمقتوا تحت شروط مُحددة ولكن لا يُحتقرون كمخلوقات، مع 
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أهمية الاحتياط بأخذ إجراءات تمنعنا من أن نصير مثلهم. هذا لأن الضرر المبدئي المؤكد وقوعه هو 
 في قلبه، أي يُمرِض قلبه. -هابشوائب-أن المؤمن الذي يحتقر العاصي يقوم بإدخال مشاعر شر 

أ الله ن هي  ثم إن أصحاب البدع والفجور فيهم من هو قابل للصلاح إن نُصِح وتم تفقيهه، أو إ
لكبر اظمى مثل العُ  له الظروف المُناسبة، وهذا إذ قد يكون قلبه في الخفاء صافيًا نقي ا من آفات القلب

رة(. تلك نقالسوداء من آثار المعاصي، فهذه نقرة و والحقد والحسد )وإن كان قلبه ممتلئًا بالنكت 
وبينها  بينه والدليل على هذا يوجد في أحاديث ذُكرت مثل أن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون 
ي التي البغ ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيُقبَض وهو يعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وعن المرأة

ها فغفر الله لها. سقت كلبًا عطشانًا من البئر  بخُفِ 

من مخلوقات الله  ، فإنه مخلوق -م بدنابل ومن أنجسه-وبالرغم من أن الكلب من الحيوانات 
هم: ق الأالتي شاء خلقها لحكمته سبحانه، وأن حسن معاملة هذا المخلوق أدى إلى المغفرة للمخلو

سهم ي الذين أهانوا أنفالإنسان. فكذلك ينبغي أن ننظر إلى المخلوقين حتى مِن أهل المعاص
ر أن يكن لكل واحد منهم وجود فلا يحق لن حتقرهم. نا أن وصغَّروها، أنهم من مخلوقات الله التي قدَّ

نة ن له مكاعني أيأرأيت لو قتلت فاجرا لم يرتكب ما يستحق القتل شرعًا أيُقام عليك الحد أم لا؟ فهذا 
ن الله لعنه للعأن ن انته عند الله سلبية وقد لعنه، فلناعند الله ووَضع الله له حقوقًا، حتى إن كانت مك

ل الله أحوالنا بسبب احتقارنا لبعض مخلوقاته.  له ولكن لا نحتقره، فرُبما يُبدِ 

هل أل مع إذا وضعنا كل تلك العوامل المذكورة في الاعتبار، نستخلص أن أنسب طريقة للتعام
هو نصحهم  -الأقل لا يتعمد إعلانهما وإشاعتهما اصةً المُستَتِر منهم أو علىخ-البدع والفجور 

م م. فإن لتقارهوالدعاء لهم بالهداية مثلما فرحنا بأن الله هدانا ونُحب أن يهدينا أكثر، مع عدم اح
حتقار ن الايستجيبوا واستمروا فنشفق على ما هم فيه من الافتتان مقرونٌ بتجنبهم ومقتهم. فإن كا

 فليكن على أفعالهم وليس عليهم كأفراد. يفرض نفسه على المرء تجاههم،

أما إن كان مبتدعًا أو فاجرًا مُتماديًا أو مُعلِنًا بحيث إنه يؤذي المسلمين أو يُضعف شوكة 
ا، وإلا فيُقاوَم مع فضحه )بما يؤذي  الإسلام، فهذا يتم الإبلاغ عنه ليُقام عليه الحد إن انتهك حَد 

أترغبون ن أفعاله ويستوعبوا حقيقته. قد قال الحسن البصري: المسلمين به( ليحذر المسلمون منه وم
. هذا مع الدعاء على أن يكفي الله المسلمين شره 1اذكروه بما فيه يحذره الناس ؟عن ذكر الفاجر

. كل هذا مع -أي سواء بهدايته أم بإصابته ببلاء يُشغله عن مضر ة المسلمين-كيفما يشاء تعالى 
ن يُمقَت أو يُهجَر أو يُنتقد أو يُناظَر علنًا أو حتى يُتجنب السلام عليه وما عدم احتقاره، ولكن يمكن أ
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شابه. الخلاصة هي أن ينبغي التفرقة بين احتقار المخلوق نفسه وبين احتقار أفعاله، فمَقتُ الأفعال 
 التي تُغضب الله هو من سُبُل الوقاية من الافتتان بهن ومن أُلفتهن وارتكابهن.

 أنه سيظهرأُناس يكرهون من يرشدهم للحق، ظانين أن الناصح يتكبر أو هناك  ،للأسف
ل ه أفض "لعل هذا يفعل كذا وكذا من المعاصي ويظن أنأفضل منهم، ويقول المخطئ في نفسه مثلًا 

نه صحني، فإتى ينحأو "من هذا  "قبل أن تطالبني بالمِثالية أولاً  خطأنظر لما أنت فيه من الامني" أو "
في  متجه  الناصح أو ي ىعل عتديوقد ي .ينفر منهثم  صغير ولم يبلغ ما بلغته أنا"،فقير/ضعيف/

. ي أفعالهفيئًا ، ويحدث هذا خصوصًا لو أن الناصح كان أسلوبه جاف ا أو غليظًا أو كان مثالًا سوجهه
كان  إنو ، منفعة غالبًاهتمامه باللم يكن لينصح إلا لا وأقول لا داعي لهذه الوساوس، فإن الناصح

 معصومٌ  نافيفمن  اءا في الخفذنبً مُ فليُنصح على تصحيح أسلوبه، وإن كان سلوب النصح أا في مخطئً 
 ب؟؟؟نذال من

 اللهعرض عن الحق، فإن الحق هو الله، ومن أعرض عن الله أعرض لا أُ كفردٍ  يالمهم أن
ةِ أَعْمَىَ وْمَ الْقِيامَ يَ شُرُهُ نَحْ ةً ضَنكا وَ }وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِن  لَهُ مَعِيشَ  الآخرةعنه في الدنيا و 

كَ الْيَوْمَ وَكَذَلِ  ذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا( قَالَ كَ 125ا )( قَالَ رَب  لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىَ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرً 124)
المرء في موضع يضع  الحق في مسألة، تحت أي عذر، الإعراض عن [.126-124تُنْسَىَ{ ]طه 

اجَه به ندما يُو يقه عسلبي، إذ لا يُدري سيُذَكَّر بالحق ثانيةً في المُستقبل أم لا، فالأفضل قبوله وتطب
ت على نف فعة، سه منالمرء وإن كانت بطريقة مُهينة أو من شخصٍ فاجرٍ أو حتى كافرٍ، لئلا يُفوِ 

 بتغيما أعند عادة حدثالإعراض عن الحق يو  فليُزيل الشوائب والأضرار وليغتنم المنفعة وينأى بذاته.
في ة شديد رغبتي... أي عندما تكون أو سُمعة بين الناس شهوة أو غاية مثل تحصيل المالبلوغ 

ا يً تعالما فالحذر كل الحذر من الفتن التي تجعل المرء يكون متكبرً  ،تحصيل شيء من أمور الدنيا
 ا في الأرض.مفسدً 

عليه وسلم( من التكبر في قوله "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ  وقد حذرنا النبي )صلى الله
جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَا لَ )صلى الله مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ"، فقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّ

َ جَمِيلٌ يُحِبُّ  )بَطَرُ أي دفع الحق وإنكاره؛  1الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِ  وَغَمْطُ النَّاسِ" ؛ الْجَمَالَ عليه وسلم( "إِنَّ اللََّّ
 هو حتقار والتعالي(. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك مماوَغَمْطُ أي الا

الله منزه من الظلم(. وليكن  ليس إلا لك... الكبر )مع العلم أن كبرياء الله ليس ككبرياء الإنسان، فإن
ُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي  :لي رًاهذا الحديث تحذي قال رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم "يَقُولُ اللََّّ

مَ"  .2وَالْعَظَمَةُ إِزاَرِي، مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّ
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التكبر والاستعظام طبع الإنسان إلا من جاهد نفسه عليهما، ومن وهناك واقعة تُبين لنا أن 
عواقب ذلك الاستكبار أنه يؤشك الله أن يُذل المُتكبر في الأرض، إضافة إلى ما أعده الله للمتكبرين 

إِنَّ ثَلاثَةً فِي بَنِي في الآخرة. تلك الرواية جاءت عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( واعظا لنا "
أَيُّ  :الَأبْرَصَ فَقَالَ  فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى ،بَدَا لِلَِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ  ؛أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى :ائِيلَ إِسْرَ 

بَ عَنْهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا فَمَسَحَهُ فَذَهَ  ؛قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ  ،لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ  :قَالَ  ؟شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ 
أحد رواة  شَكَّ فِي ذَلِكَ  ،أَوْ قَالَ الْبَقَرُ )الِإبِلُ  :قَالَ  ؟أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ  :فَقَالَ  ،حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا

يُبَارَكُ لَكَ  :فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ  (،إِنَّ الَأبْرَصَ وَالَأقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الِإبِلُ وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ  الحديث،
 ؛قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ  ،شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِ ي هَذَا :قَالَ  ؟أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ  :وَأَتَى الَأقْرَعَ فَقَالَ  .فِيهَا

 :فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلا وَقَالَ  ،الْبَقَرُ  :قَالَ  ؟مَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ فَأَيُّ الْ  :قَالَ  ،فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا
ُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ  :قَالَ  ؟أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ  :وَأَتَى الَأعْمَى فَقَالَ  .يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا  ؛يَرُدُّ اللََّّ

ُ إِ  فَأُنْتِجَ هَذَانِ  .فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا ،الْغَنَمُ  :قَالَ  ؟فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ  :قَالَ  ،لَيْهِ بَصَرَهُ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللََّّ
هُ أَتَى الأَ  .فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ  ،وَوَلَّدَ هَذَا بْرَصَ فِي صُورَتِهِ ثُمَّ إِنَّ

ِ ثُمَّ بِكَ  :وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ  أَسْأَلُكَ بِالَّذِي  ،رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلا بَلاغَ الْيَوْمَ إِلا بِالِلَّ
 ،إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ  :فَقَالَ لَهُ  ،لَيْهِ فِي سَفَرِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَ 

لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ  :فَقَالَ  ؟أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللََُّّ  ،كَأَنِ ي أَعْرِفُكَ  :فَقَالَ لَهُ 
ُ إِلَى مَا كُنْتَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّ  :فَقَالَ  ،كَابِرٍ  وَأَتَى الَأقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا  .رَكَ اللََّّ

ُ إِلَى مَا كُنْتَ  :فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ  ،قَالَ لِهَذَا وَأَتَى الَأعْمَى  .إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللََّّ
ِ ثُمَّ  :ورَتِهِ فَقَالَ فِي صُ  رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلا بَلاغَ الْيَوْمَ إِلا بِالِلَّ

ُ بَصَرِي قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَ  :فَقَالَ  ،أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي  ،بِكَ   ،دَّ اللََّّ
أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا  :فَقَالَ  ،فَوَاللََِّّ لا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَِّ  ،فَخُذْ مَا شِئْتَ  ،وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي

ُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ  ،ابْتُلِيتُمْ   .1"فَقَدْ رَضِيَ اللََّّ

ة ث يحث المرء على عدم نسيان فضل الله عليه، وعلى التواضع وحسن معاملفهذا الحدي
ق بهذا يتخل الفقير والمسكين، وعلى مجاهدة صفة البخل. ولمن يُحقق ذلك كله فله رضا الله، ومن لم

الحديث  ي هذاسخط الله عليه. وسخط الله لا يُشترط أن تكون صيغته في الدنيا بذهاب النعم، مع أن ف
شغال إ، أو لى ذهاب النعم من الكاذبَين، فقد تكون عاقبة سخط الله كثرة المحن على العبددلالة ع

ببها،  بسالعبد عن الطاعات، أو الختم على القلب وهذه عقوبة أغلظ إذ قد لا يرجع المرء إلى الله
سوء و  لكبرإضافةً إلى أن في الآخرة تقع عواقب من سخط الله عليه ولا بد. فالحذر كل الحذر من ا

لمساكين لطة امعاملة المساكين والفقراء والضعفاء، وليتذكر الإنسان أصله ليكسر تعظيم نفسه، وبمخا
 والفقراء وقهر نفسه على ذلك إن لزم الأمر، لعل الله يرضى عنه ويتجاوز عنه.

                                              
 .3205صحيح البخاري  1



203 

 

ن مساكيوذلك بناء على اقتدائنا بمنهج الرسول )صلى الله عليه وسلم( إذ كان يعلم أن ال
م، ن منهراء هم أغلب أهل الجنة، وذلك لأنهم أقرب إلى الله، فقد كان يدعو لنفسه أن يكووالفق

ين يوم لمساكفمن البديهي أن المرء إذا أراد أن يضمن أن يُحشر مع ا .ويُوصينا بحسن التعامل معهم
ى نا تعالا حثَّ القيامة أن يُخالطهم في الدنيا، وذلك من شيم الصالحين، إضافة إلى الإحسان إليهم كم

هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}  [.8ان { ]الإنسوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِ 

ط فيهم أو نُسيء معاملتهم، فقد قال الرسول  كما أنهم مصادر خير لهذه الأمة، فكيف نُفرِ 
مَا تُرْزَقُونَ وَتُنْ  ،ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ )صلى الله عليه وسلم( " أي اطلبوني، ابْغُونِي " )صَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ فَإِنَّ

. ويُنافي حسن معاملتهم والقرب 1أي المساكين( بِضُعَفَائِكُمْ وربما المقصد أن يُبحث عنه مع الضعفاء؛ 
سْكِينٌ{ ]القلم منهم تصرفات تدل على التكبر مثل  هَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِ  ا وَكَذَلِكَ ، }[24}أَن لاَّ يَدْخُلَنَّ  فَتَنَّ

اكِرِينَ  ُ بِأَعْلَمَ بِالشَّ ُ عَلَيْهِم مِ ن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّ  وَمَا [، }53{ ]الأنعام بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِ يَقُولواْ أَهَـؤُلاء مَنَّ اللَّ 
كُمْ كَاذِبِينَ نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَ  ، 27{ ]هود ا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ

جزء من الآية[. وقد يُبالغ المتكبر في الإعراض عن المساكين والفقراء والضعفاء حتى إنه يمنع عنهم 
ُ مِ حقوقهم مثل الزكاة } النساء ] {نْ فَضْلِهِ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللََّّ

اعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ، }[، جزء من الآية37 ]الحآقة  {وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ، }[12القلم ] {مَنَّ
34]. 

سلام( يه الفهذه نماذج في القرآن للمتكبرين على المساكين والضعفاء، وقد رد سيدنا نوح )عل
حدث هذا هم )و وا منه طرد الضعفاء والمساكين الذين معه كي لا يتخالطوا مععلى المتكبرين الذين طلب

ِ وَمَا عَ جْرِيَ إِلاَّ أَ  إِنْ مَالاً  وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أيضًا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم( } لَى اللََّّ
هُمْ مُلَاقُو رَبِ هِ  يَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللََِّّ وَ ( 29)جْهَلُونَ وْمًا تَ قَ كُمْ مْ وَلَكِنِ ي أَرَاأَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ

ِ وَلَا أَعْلَمُ الْ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِ ( 30)إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ  نِ ي مَلَكٌ وَلَا لَا أَقُولُ إِ غَيْبَ وَ نُ اللََّّ
ُ خَيْرًا اللََُّّ أَقُولُ لِلَّ  { ]هود الِمِينَ سِهِمْ إِنِ ي إِذًا لَمِنَ الظَّ مَا فِي أَنْفُ بِ عْلَمُ أَ  ذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللََّّ

 [. ففي ذلك توجيها لنا على كيف ينبغي أن نكون.29-31

ها بحيث ترى أن ومن طُرق علاج الكبر واستعظام النفس هو أنك إذا رأيت نفسك تستعظم،
رها بإخفاقاتها مثل ذنوبها ومواقف أخطأت في رأي أو ها المُميزة عن باقي أو كثير من الخلق، فذكِ 

رها بنقاط ضعفها )مثل قصر القامة أو إصابة في البد رها بغدراتها. ذكِ  هولة سن أو التصرف، وذكِ 
رها بالصفات افتتانها بالنساء(، وبسلبياتها )مثل وجود البخل أو سرعة الغضب( ي أدنى لتي ها، وذكِ 

 فيها عن معظم المخلوقات )أي إذا كانت بطيئة الاستيعاب أو قليلة التحمل مثلًا(.
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رها بأوقات أُهينت فيها. وذكرها بعملٍ قبيحٍ ارتكبَته تندم على فعله من شدة دناءته.  وذكِ 
رها بحجمها في الكون وحالها مع الله، وليُقارن نفسه بالملائ كة من حيث الخَلق والعبادة. فليفعل وذكِ 

هذا حتى ولو كان يرى لنفسه أفضلية على الناس بعلوم الدين أو بالتقوى، ولنتأسى بأخلاق العلماء 
الأتقياء، فها هو أبو حفص يوصي أبا عثمان النيسابوري )رحمهم الله(: إذا جلست للناس فكن واعظًا 

نك اجتماعهم عليك،  . وليُعلم أن إذا 1فإنهم يُراقبون ظاهرك، والله يُراقب باطنكلقلبك ونفسك، ولا يغُرَّ
اقتنع العبد أن علمه أو إيمانه أو أعماله الصالحة أفضل من أغلب المسلمين، بينما لا يدري ما الذي 
ية لله ولا يدرك حالهم في مناجاة ربهم، فهو يخدع نفسه، وادعاؤه من البُطلان  موه من أعمالٍ سِرِ  قدَّ

 لسفه.والكذب وا

تْ وفيما يخص مصير المتكبرين والمتجبرين، قال الرسول )صلى الله عليه وسلم(  "تَحَاجَّ
رِينَ، وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: مَا لِي لا رِينَ وَالْمُتَجَبِ  ارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِ  يَدْخُلُنِي إِلا ضُعَفَاءُ  الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّ

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلالنَّاسِ وَسَقَطُ  نَّارِ: هُمْ! قَالَ اللََّّ
بُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِ  وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا مَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِ  ا النَّ  .إِنَّ ارُ فَلا تَمْتَلِئُ حَتَّى فَأَمَّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ  ،فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ  ؛يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ  وَلا يَظْلِمُ اللََّّ
َ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا" صت؛ أُوثِرْتُ ) 2أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللََّّ أي المُحتقَرون  وَسَقَطُهُمْ أي خُصِ 

  .أي يُجمع ويُضم ( وَيُزْوَى في أعين الناس؛ 

ن للناس يدخلون النار، وإن كانوا ين الظالميجبر متالالمتكبرين و يث يدل على أن دهذا الح
لو ليه وسلم( وغير ذلك، فإن المسلم كما جاء في حديث آخر عن النبي )صلى الله ع ن ويزَّكو ن يُصَّ

. أما 3هِمْ""الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِ 
لبعض أمور الدين، بالإضافة إلى ظلمهم للناس، ولا يحق  معارضينالمتكبرون فهم عادة ما يكونوا 

ا آخر، فهل يعقل أن يسخر شخص من عبدً  يستصغروسلطة وإنجازات أن  لعبد مهما بلغ من نعيم
أَلا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ  ،يَا أَيُّهَا النَّاسُ قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "؟! لله شخص وكلاهما عبد

وَلا أَسْوَدَ  ،وَلا لَأحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ  ،يٍ  عَلَى عَرَبِي ٍ وَلا لِعَجَمِ  ،أَلا لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍ  عَلَى أَعْجَمِي ٍ  ،أَبَاكُمْ وَاحِدٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قَالُوا ؟"أَبَلَّغْتُ  ،إِلا بِالتَّقْوَى  ،عَلَى أَحْمَرَ   .4بَلَّغَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

بناء على العبد  منزلة ذلك حددأن يُ وحده لله و لعبد على عبد إلا بالعمل الصالح،  أفضليةفلا 
الذي  وليس العبد ،-المُطَّلع على سرائر الأعمال وأحاديث النفس-سبحانه  المعايير التي وضعها

نَ  هذا مصداقًالنفسه بناء على معاييره المتحيزة، و  يُحدد لكلام الله تعالى }هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِ 
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هَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى{ الَأرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُ  ، جزء من 32النجم ]طُونِ أُمَّ
مثل  (مليه وسلصلَى الله ع)رسول ال اعتبارًا بتحذيرات لا يجوز لعبد أن يتكبر على عبد آخرفالآية[. 

مَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَاقوله  ُ عَزَّ وَجَلَّ السَّ مَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ "يَطْوِي اللََّّ
ارُونَ؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِ رُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الَأرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّ 

 .1الْمُتَكَبِ رُونَ؟"

واضع المت أما الشخصو أن النفس على الناس يولِ د الكبر والظلم ومن ثمَّ المعاصي، فإعلاء ش
قدر يك الذي فذل ،أكثر رتقيأن يوعليه  لم يوفِ  حق الله بعدأنه  دركيُ و  ،الذي يعمل العمل الصالح

زم عمَّ يثومن  ،لأنه يسعى لدرجة أعلى مما هو فيها هذا. بعون الله له بتعاد عن المعاصيعلى الا
 .سفلجنب المعاصي التي تجره إلى الأتعلى عدم تضييع فرص طاعة الله وي

 معاصٍ لفتخار بالنفس لأنهم مصادر أن أحترس من الغرور والكبر والرياء والا فيجب عليَّ 
اء دى لأعدسعيه في الدنيا ويتصالمرء كي يُحقق  تانأما الثقة بالنفس وكرامة النفس فمطلوب .شتى

تختلط  ي أن قدفالمشكلة تكمن ف ا.يكاد يكون خفي  وبين الكبر الذي يفصل بينهما  ولكن الخط ،الإسلام
الصفات  دافعةمُ لللتمييز بينهم و  مستمراجتهاد تدقيق و ثقة النفس بالكبر أو الغرور، ويحتاج ذلك إلى 

 السلبية التي تتسلل للمرء.

، فقد يصبح حالي متنا قضًا ومشفقًا بأن أواصل ولو أني تركت الكبر والغرور يتسللان إليَّ
قال يحيى بن المعاصي ببعض مع اقتناعي أن لي الدرجات العُلى من الجنة، ولا أدرك ما ينتظرني. 

وتوقع القرب من  ،التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة :غترار عنديمن أعظم الا :معاذ
وانتظار الجزاء  ،طيعين بالمعاصيب دار المُ وطل ،وانتظار زرع الجنة ببذر النار ،الله تعالى بغير طاعة

 . وقد قال الشاعر:2والتمني على الله عز وجل مع الإفراط ،بغير عمل

نُوبِ وَنَرْتَجِي نُوبَ إِلَى الذُّ عِيمِ الْخَالِدِ   نَصِلُ الذُّ  دَرَجَ الْجِنَانِ لِذِي النَّ

  3 الَأعْلَى بِذَنْبٍ وَاحِدِ مَلَكُوتِهِ   وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَخْرَجَ الَأبَوَيْنِ مِنْ 

، وما كان نتيجة ذلك عند أكثر ةأحسن خَلقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطن قد إن اللهو 
كافر. فمن ظن أنه إلى طاعة الله  نع قاعسالناس؟ منهم من آمن بالِل، والأغلب منهم ما بين مت

يظن أنه في مغرور فذاك متكبر يملك ما يريد ويستطيع فعل أي شيء يسعى إليه من تلقاء نفسه 
نه الله وأعطاه القدرة على الإقدام على  غنى عن الله، والمفارقة أن ذاك الكبر لم يأتِ  إلا بعد أن مكَّ

                                              
 .4995صحيح مسلم  1
 .4/144إحياء علوم الدين للغزالي  2

 .88الجواب الكافي لابن القيم  3
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ن، لأن من تجبر تكبر، ومن تكبر االتجبر والكبر متلازم طبيعي ا فإنو  .الأمور ثم رزقه بعد سعيه
 تجبر.

 فوذون وةظلمه أنه يستعمل ما أنعم الله عليه من ق ا، ودليلظالمً  مغرورًا ومن تجبر تجده
ي فو  لمراد.لتحقيق ا مُخالفةيتضمن ظلم الناس وسلك سبل عادةً الذي و  أهدافه وشهواته،للتوصل إلى 

 م وهم منويحبه التفاخر على عباد الله، الذين خلقهم الله من روحهب أخف الأحوال تجد المتجبر ظلومًا
 لكه.مُ 

لأن ان، سيكون دائم العصيعن نفسه ر والإعجاب بالنفس والتفاخر والكبر لم يدفع الغرو من 
ما أنه ما، أولهأي معصية. وكل الوبال الذي يرتكبه يكون بسبب مبدأين باطلين يتبناهلى إ بابٌ التكبر 

ا نال مييرى أنه أفضل من سائر العباد فله حقوق أكثر منهم وتكون أولى من حقوقهم، فيستحق أن 
من عولو على حساب الناس، فينتج عن هذا أنه يستقوي عليهم فيظلمهم، ولا يتجاوز يرغب فيه 

ثنائي ه استأخطأ معه )وقد يكون مُتوهمًا( فيبطش به. والباب الثاني هو أنه يقتنع أنه مميز ووضع
ته، بل وأن بعض القوانين لا تسري عليه، مما يسوقه إلى  وين بفعلالته فيُتجاوز له عن أخطائه وزلاَّ

 الخطأ.

ضٌ أكثر بكثير أن يُكذِ ب بتفسيرٍ  ،إن استمر في هذا الطريق ،وشخص كهذا ية لآ وثوق م مُعَرَّ
ل في ودخبالم ، فيكون قد خسر الخسران الأعظاشرعي   اكمً حُ  ينتقدثبت أو حديث مُ بفي كتاب الله أو 

ما دلت كطان الكفر مرتب. وهذه هي أكبر آفة للتكبر، أنها قد تسوق العبد إلى الكفر، فالكبر و الكفر
بَلَى قَدْ } ،[76الأعراف ] {افِرُونَ هِ كَ بِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ العديد من الآيات مثل }

بْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ  الكبرياء حذر من الحذر كل الف [.59زمر ال] {جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّ
 .بدلًا من الله المتكبر الوهاب للعزة ونسب العزة للنفس

عند  ةساوي جناح بعوضلا يُ يغفل أنه قد و  ،أنه لا شيء أمام اللهالمستكبر  تغافلي هذا بينما
والأدهى هو أنه قد يتكبر ويسخر من لقى في جهنم يوم الحساب! يجد نفسه يُ وبهذا ، العظيم الله

، كما برزت عدة آيات هذه الظاهرة خاصة من -في الدنيا والآخرة!-قة شخص أفضل منه في الحقي
رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الكفار تجاه المؤمنين } يكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِ  ُ يَا عِيسَى إِنِ ي مُتَوَفِ  إِذْ قَالَ اللََّّ

 {يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى
[. بل ويصبح في قمة السفه إن كان لا يُساوي شيئًا طبقًا لمعايير الدنيا حتى، ولكن غروره 55البقرة ]

إهانة خاصة عند الله كما دل حديث رسول  قاده إلى تعظيم شأنه فوق الناس ومن ثمَّ تكبَّر، وهذا له
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ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِ يهِمْ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الله )صلى الله عليه وسلم(  "ثَلاثَةٌ لا يُكَلِ مُهُمْ اللََّّ
 .أي المحتاج إلى من يعوله، وهو الفقير( وَعَائِلٌ ) 1أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"

ن لنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( الموازين التي يقاس بها المرء في الآخرة )وهي وقد بي  
 ، بينما فنَّد معايير أغلب الناس في الدنيا عند تقييم شخص. وهذا(طاعة الله وسلامة القلبحسن 

عنده "مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟" فَقَالَ: جالسًا  رجلًا ه وسلم( سيدنا محمد )صلى الله علي سألحين مرَّ رجلٌ ف
عَ  ،رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ  فَسَكَتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  ؛هَذَا وَاللََِّّ حَرِي  إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟" فَقَالَ: يَا ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ  .اللََّّ  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ  عَ وَإِنْ  ،رَسُولَ اللََّّ هَذَا حَرِي  إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الَأرْضِ مِثْلَ هَذَا" ؛لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ  قَالَ أَنْ   2فَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 )أي أن هذا الفقير بعينه خير من ملء الأرض من ذاك المشهور بعينه، وظاهر التفاضل في التقوى(.

ب معاييرنا في تقييم وعلى منهج الرسول )صلى الله عليه وس لم( وجب علينا الامتثال، فينبغي أن نُصوِ 
 أنفسنا ومن سنتَّخذه رفيقًا.

هم ولا ا معلا يحشرنأفأسأل الله ألا نكون من الجبارين ولا المتكبرين فنشقى يوم القيامة، و 
 عمدًادي يمل تع، لأني أسا لله بما أنعم عليَّ إني أجد نفسي عاصيً قد أُحسَب معهم إذ ف ،ينادينا منهم

ي، لعذر  ، وجسدي، وصحتي، ومالي، وغير ذلك. فاللهم لابصري ، وعقلي، و لُأخالف أوامر الله الحق
 .وصفاتي صفات العبد أنك أنت الله، وأنا العبد غير رجاءً أجد ولا 

 ب خَلقي، فسبلله لا شيء إلا عبد يأنحقيقة من كبر وأدرك  أن أتخلى عما لديَّ  يَّ يجب عل
ذهب ت وسأ. فإني مخلوق طيني وأصلي من ماء مهين، جئغرض، فإن لم أُؤدِه فلا لزمة ليهو لهذا ال

 ما تكبري و ، من الدنيا كسائر الناس، ولن يُميزني إلا الجهد الذي بذلته وتضحياتي في تطبيق شرع الله
وله حى من ا للإنسان يستعلى علا وكلانا عبد! فعجبً إلا على مخلوق من طين وماء مهين مثلي تمامً 

 وهو مثلهم!

هناك واقعة في صميم موضوعنا، فيها موعظة وتجعل المرء منا يستبصر ويتواضع. يُروى أن 
فقال له: يا عبد الله، ما هذه المشية التي  يمشي مُتبخترًا، والٍ مالك بن دينار )رحمه الله( مر  أمامه 

، وآخِرُك جِيفَةُ قَذِرَةٌ، وأنت فيما بين ذلك ك نُطفة مَذِرَةٌ لُ يبغضها الله؟ فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم، أوَّ 
 .أي الفَضَلات( العَذِرَةَ أي تَفسَد؛  مَذِرَةٌ ) 3والي وترك مشيتهتحمل العَذِرَةَ. فمضى ال

                                              
 .156صحيح مسلم  1
 .5966صحيح البخاري  2
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 ثَّتحكما طواعيةً لله يجب أن تكون يجب أن أصحح مفهومي للحياة، أن عملي وحياتي كلها 
ِ رَبِ  الْعَ الوصية }قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ  كون سيبيت فأفإن  .[162نعام ينَ{ ]الأ الَمِ مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلِ 

 ة،م القيامضًا يو ، إذ إن الجسد يُسب ح وأن لا مفر من إذعان العقل أيا عن أنفيا رغمً كذلك أيضً الحال 
فقد خلقني  أن يفعل بي ما يشاء، الله ب عليه في الآخرة. وحقولا يزال يُحسب على كتقصيرٍ أُعذَّ 

ا، ب فيهلعبادته، فلا أغتر بنفسي، ولو شاء الله لذهب بي وأتى بغيري في هذه اللحظة التي أكت
 انتهايميتني حيث ومتى وكيف يشاء، والله قد خلق من هو خير مني. يجب أن أعرف قدر نفسي ومك

 فما الفائدة ،الله في كون الله وما هو واجبي فيه كي لا أتكبر ولا أتعاظم، فإني عبد مخلوق لعبادة
ة أنظم ويُجري  وما الداعي لمعصية الله؟ وكيف أتجرأ وأعصي الله الذي خلقني لعبادتهالمُجملة 

 ا إني مخلوق هزيل.؟ حق  جسدي

ك إلا برر أفعالي، ولكن هذا هو الذي يصدر مني ولا أملتُ  مُرضيةأسئلة ليس لها أجوبة 
هم يا ؛ اللاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكستغفار. فالمقاومة قدر المستطاع مع دوام الا

رزقنا  وااطلًا بباطل ا وارزقنا اتباعه، وأرنا المقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؛ اللهم أرنا الحق حق  
نا شر عاصرف و وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا  ،اللهم اهدنا فيمن هديت .اجتنابه

 ان.العصيو ه إلينا الكفر والفسوق نه في قلوبنا وكر ِ ي ِ ب إلينا الإيمان وزَ اللهم حب .ما قضيت

نتك، جاللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به 
 واجعله ،ييتناالدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أح ائبومن اليقين ما تهون به علينا مص

نا، ولا ي دينوانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا ف ،واجعل ثأرنا على من ظلمنا الوارث منا،
لدنيا بنا حب ان قلو تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انزع م

ا حكمةً زدن لهم، وأعنا على الأعمال الصالحة للأخرة؛ الى حبك والخوف منك كي نزداد تقو  موازرع فيه
 ا. اللهم قنا مساوئ الفتن واقبضنا غير مفتونين. وصبرً 

 يانا كمان خطااللهم بعِ د بيننا وبين خطايانا كما بعَّدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا م
إله  ربنا لا م أنتنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهيُ 

نا، أنت خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعإلا 
حانك  أنت سبله إلافإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إ ،نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا

 ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.ئإنا كنا من الظالمين؛ اللهم ل

إلا أنت، ولا يحاسبنا  نفإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يحصيه ،فاغفر لنا ،ناربنا أذنب
غيرنا لا يحصيهم كُثُر ولكن لك عبادٌ  ،سواكندعوه ونرجوه فليس لنا رب  ،عليهن سواك، فاغفر لنا

علينا، درتك أمام قبعجزنا و  ،فقرنا إليك أمام غناك عنابو  ،نسألك بهزلنا أمام عظمتكاللهم ف سواك.أحدٌ 
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أن  ،كثرتنا أمام وحدانيتكبو  ،نقصنا أمام كمالكبو  ،نا أمام عزتك وكبريائكتذلبو  وبضعفنا أمام قوتك،
 عنا. ىتغفر لنا وترحمنا وتلطف بنا وترض

بادك، ننا عأاللهم لا تتركنا مهما عصيناك، فإننا مهما فعلنا ومهما ارتكبنا لن نغير حقيقة 
لنا من علمٍ فلن ننال شرفً  ومهما بلغنا في هذه الدنيا ومهما لغ ى ولن نبا أعلأنجزنا فيها ومهما حصَّ

 وحدك لا سواك إذا تركتنا ضعنا لأنك إلى من تكلنا؟ فإننا لا نرضى بربعزةً أكثر من كوننا عبادك، ف
نك عفو إلهم . ال، فمهما سافرنا في الأرض فليس لنا ملجأ ولا مفر منك إلا إليك، فلا تدعناشريك لك
د بعنا ننا قإيم تحب العفو فاعف عنا؛ اللهم ارض عنا وأحب لقاءنا كي تطمئن قلوبنا؛ اللهم غفور كر 

، رهيره وكبيا، صغكنا على أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنأنفسنا لك مع أنك تملُ 
ن نا عصدر م. اللهم على ذلك الأساس لا تؤاخذنا على ما صدر وما سيما علمنا منه وما لم نعلم

 ا.سفه، واغفر لنا عندما نحيد عن طاعتك أحيانً 

عاقبنا لا تُ فاللهم إننا عبيدك، نتذلل بين يديك بضعفنا وأخطائنا، وأنت إلهنا وإله كل شيء، 
ك ا رزقولم تمنع عن بإفاضة دتخارج سعة رحمتك وعفوك. ربنا إنك أوفيت بحقوقنا عليك وز  بوضعنا

 ن طريقع سوءلك إحسانك بايلإ، وأما نحن فنُخطئ فنرد وأعذرتنا مرارًا ، بلوسترك بالرغم من معاصينا
 أثناء يف تىا حولكن نرجو أن تغفر لنا وألا تتركنا أبدً  عصيانك تعالى بينما لا ينبغي أن تُعصَى،

نا كر اللهم لا تت معصيتنا، فذلك طلب العبد من الرب، لأنك إن تركتنا فلا معنى ولا أمل لنا في الحياة.
لة، وهذا من جهلبح عفنا نا وضق إدراكنا أننا لا نضرك بمعصيتنا لك ولكن نضر أنفسنا في المُحصِ 

لعظيم أنت او وسفاهتنا، فتجاوز عن سفاهتنا وعاملنا بما أنت أهله وليس بما نحن أهله، فلا تتركنا 
 كنا.تر محدودة ألا ت وبقوتك اللا المُطلقةالكبير القوي، وأنت علينا قادر، فنسألك بعظمتك 

ي إلا لك ما ه ناصيتربنا إننا لا نأبى إن تَرَكَنَا مَن في العالم كله ما دمت أنت معنا، وإنما مع
ة م القياماك يو دري كيف سنلقن. اللهم إننا لا ادك فلا تتركناعب نا، ولكنهذاقر بنُ و  ناونقص نامن ضعف

ما املتنا بعم قد ، فالطف بنا! اللهاعليه بذنوبنا، ولا ندري كيف ستحملنا أقدامنا أمامك وأنت تحاسبنا
م نعبدك ك، ولأنت أهله، ولم تعاملنا بما نحن أهله، ونشهد بذلك، فقد عصيناك ولكنك أكرمتنا بعد ذل

إلينا  عهودكأعطيتنا كل حقوقنا وأكثر. اللهم إنك توفي ب مع هذاو  ،احق عبادتك ولن نبلغ ذلك أبدً 
ذا معاصي، ها منا ونحن أبعدنا أنفسنا عنك بالكنت قريبً ؛ اللهم تكطاععلى ونحن نخلف عهودنا معك 

 ما يحدث ونقر بتلك الحقيقة.هو 

مناا بعد أن اللهم إننا نستحيي أن نسألك أن تغفر لنا تكرارً  التوبة ولم نلتزم بها، ولكن ما  قد 
ا لما لا نجد عذرً ا. اللهم إننا من سبيل أمامنا إلا تكرار طلب المغفرة منك والأمل في أن تغفر لنا مُجددً 

نحن عليه إلا أننا نحن العباد وأنت الرب. اللهم إننا نطمع في مغفرتك ورحمتك بالرغم أننا لا نجد 
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ن ذنوبنا كانت عن سهوة أو غفلة أو بغير عمد، بل كنا نتعمد في كثير إا لأنفسنا، فلا نقول أعذارً 
 لعلك تغفر لنا.ورطنا أنفسنا فيه فنستغفرك أمنها، ولكننا نريد الخروج مما 

يك، اءنا ف، ولكننا نطمع بحق كمالك وعظمتك ألا تُعرض عنا ولا تُخيب رجأغضبناكربنا إننا 
لك أساللهم إنا ن يليق بالرب. وعفوٍ  فما نفعله نحن يليق بأفعال العباد، ونطلب منك أن تعاملنا برحمةٍ 

 اذ منهذ بك من شر ما استعنبيك محمد )صلى الله عليه وسلم(، ونعو عبدك و من خير ما سألك منه 
الِل. بإلا  نبيك محمد )صلى الله عليه وسلم(، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوةعبدك و 

وقنا  رة حسنة،الآخ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
 عذاب النار.

 

"أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟"، قَالُوا: الرسول )صلى الله عليه وسلم(  قال سوء الأخلاق أو ظلم الناس.
صَلاةٍ وَصِيَامٍ الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ، فَقَالَ "إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِ 

ذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَ 
فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ  ،حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ 

، من أول فرصة لدخول الجنة وحدها . هذا الحديث يدل على عدم كفاية العبادات1ارِ"ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّ 
الخلق  يا. فما بال مثوى العاصي ذبل يجب على المسلم أن يكون حسن الخلق غير ظالمٍ للناس أيضً 

 ؟ئالسي

ظهر، وقت المعصية، لأن للمعصية تبعات وآثار تفقط على كما أن المعاصي لا تقتصر على 
تجعل و  ،(الناس ظلم يؤدي إلىالكبر )ما من وتزيد  تقوى قسوة القلب، وهذه الصفة تضعف ال منها
تتعلق  مةمهآخر. وقد أحببت ذكر نقطة أخرى  حرمات الله فيسهل عليه ارتكاب إثمب ييستخف المرء

فكل  ء،ستثناابهذا الحديث، وهي أن الإسلام دين شامل ومتكامل يتعلق بكل فروع الحياة اليومية دون 
 ي أي قسمٍ فلا يدرون  الملائكة عملٌ  اختلط علىسيئة، وإن  وإماإما بحسنة يُقيَّم حتى يُكتب عمل 

 ته.ميكتبونه، أمرهم الله بكتابته وهو سيحاسبنا عليه يوم القيامة بحك

ا مثل شبكة العنكبوت، كل النقاط متشابكة فالحياة والإسلام في نسيجٍ واحدٍ متشابكٍ تمامً 
الشبكة كلها.  إلا وسمَّعَت ذبذباتها فيشرة أو غير مباشرة، فلا تكاد تقع ذبابة في الشبكة بطريقة مبا

وكذلك الإسلام، فما أن يتخلى أو يتهاون المرء عن أمر أو حُكم أو حد من أمور الدين إلا أث رت على 
حول  في جوانب حياته. للتوضيح أعرض مثلًا و ويظهر ذلك في أعماله  ،جزء آخر من أمر دينه

 نافلةأو الفي جماعة المسجد ، فالعاصي يجد أن الصلاة ثقيلة عليه، وقد لا يقدر على الفرض الصلاة
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 ،د بين المرء وربهبع ِ ، وذلك بسبب مرض قلبه بالمعاصي، لأن المعصية تُ -بحسب قبح المعصية-
دها تثقل عليه، وتكون حينئذ لا يتمتع المرء بالصلاة فيج ا له.الله منه الخشوع في الصلاة عقابً  نزعفيَ 

 .له كالحمل الثقيل

كمثالٍ  لصلاةويُقاس على ذلك النهج باقي الأعمال ومبادئ العبد الذي يُسرُّها، وإنما ذكرت ا
، صيبةمتلك فبارز. ولكن في المقام الأول إذا بلغت المعاصي أنها أثَّرت على الصلاة بشكلٍ ملحوظ 

الذي  من الوقتوأسكن لنفسه في المعصية أحب إليه  الوقت الذي يقضيهخاصةً إذا بلغ مرحلة أن 
لك، وعلى أثر ذ ، إذ إن الصلاة هي درع العبد الأساسي للدفاع من الشيطان!يقضيه في الصلاة

 شروطها ىعل أو يتحايل ،ا مثلًا فيُعرض عن الزكاة كلي   ،مور التعبدية الأخرى يتفشى تهاونه في الأ
ي.مثل أن يتصرف في ماله قبل إتمام ال  حول عليه كي لا يُزكِ 

 ثم يسوقه، ا على ماله حتى يُصبح بخيلًا ا جد  ومن السهل من ذلك المحور أن يصبح حريصً 
وقد أشار الرسول )صلى  .مثلًا  ى بالربا أو الرشاو  ،خله أن يكتسب الأموال من مصادر غير شرعيةبُ 

وأكبر،  يقود إلى فسادٍ أكثر (على جمع المزيد الله عليه وسلم( إلى أن الشح )أي البخل مع الحرص
م الله، قائلًا  حَّ مثل سفك الدماء واستحلال ما حرَّ "اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّ

حَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَ  . وهكذا يكون حال 1اسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ"فَإِنَّ الشُّ
العاصي، يسهل عليه ارتكاب المعصية مرة أخرى أو معصية من جنس آخر، فيقسو قلبه ويصبح 

يتهاون في واجباته لربه مثل الصلاة و ا، ويطمع في الدنيا فيسعى لجمع المال وتحصيل السلطة، ظالمً 
م اللهوالصيام وغيرهما  .، بل ويُحِل  ما حرَّ

 لقدْراي أن لا يعلمه إلا الله، ولكن لا شك ففأما مدى تأثير كل جزء من الإيمان على الآخر 
 ح،للتوضيللطاعة أو المعصية عنصران في مدى النفع أو الضرر على سائر الجوانب.  تكراروال

بأول  اءد جقا )صلى الله عليه وسلم( عبده ورسوله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً  الشخص الذي
خر شعب الإيمان في الشخص الواحد يسهل عليه فعل آ تإذا كثر فوأهم شعبة من شعب الإيمان، 

سلام  الإومن ثمَّ -إماطة الأذى عن الطريق. بهذا نستنتج أنه ليس من الممكن تجزئة الإيمان  :شعبة
مكن يلا  لأنه ( دون وقوع أضرار جسيمة،، فلا يمكن فصل الدين عن الحياة )السياسة كمثالٍ -اأيضً 

أو  ون يعدلس ةسلطال وي توقع أن ذثم يُ ى الله والأخلاق الإسلامية عن التعاملات الحياتية و فصل تق
 !مفي قراراته ون يصيب

 ،وقد رأينا هذا في دول عربية كثيرة التي نادى شعبها وسلاطينها بفصل الدين عن الدولة
حقوق وكرامة شعبهم  ن يعوضن منهم ويُ ا ويسرقوحتى أصبح الحكام يُقَتلون أناس من شعبهم ظلمً 
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. فلا المسلمين أصحاب البلدحتى أمام أعداء الإسلام، بل إن بعضهم يستعين بأعداء الإسلام على 
، ء الإسلام بعضه عن بعض، والإسلام لم يذكر فصل نفسه عن الحياة العمليةينخدع أحد بظنه تجزُّ 

مٌ  والمفترض أن عبادة الله )ومن ثمَّ تنفيذ أوامره( لها الأولوية على أي اعتبار آخر، وأن الإسلام مُقدَّ
 بل من أهداف على أي أي فكرٍ آخر عند أي شخصٍ، إذ إنه المنهج الأصلي من مُنشئ الكون.

من أسباب بعث الرسول صلى الله -في جوانب الحياة  الرئيسية ضبط الأخلاق والتعاملات الإسلام
فمن أين جاء هؤلاء بزعمهم أن الدين ليس له علاقة ولا دخل ، -عليه وسلم هو ليُتمم صالح الأخلاق

كيف نكون صادقين في أننا نريد مصلحة أنفسنا والفلاح في الأرض إذا تركنا  السياسة؟!الحياة له ب
 أفضل منهج تطبيقي: الإسلام؟

عي مثلًا  لى لك عؤثر ذيفه عن نفسه ولا رَّ ليُ  ى أنه يستمع إلى الموسيقفلا ينبغي لأحد أن يد 
ذا إكبوت، الأعمال وسيئها كلهم مترابطون كشبكة العن الحدود وصالحالالتزام بصلاته، فالإيمان و 

ا ا لههإنالباقي. فيجب علي أن أدرك أن عندما أرتكب المعصية ف ؤثِ ر علىمسست أحدهم فإنه يُ 
ي فساعد تُ  ةمعلوم، ولعل تلك الأو أظنه باقي الشبكة، أي أن عواقبها أكبر مما أراهعلى  تداعيات

 نها تضحية بأجزاء شتى من الدين.أي لأ متناع عن المعصية، الا

ومن أكبر الأدلة على أن سوء الخُلق يؤثر على إيمان المرء هو قول رسول الله )صلى الله 
أي الذي يُعيب في انِ بِالطَّعَّ ) 1"لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ عليه وسلم( "

الأفراد أو يطعنهم في عِرضهم، بأن يتَّهم أحدًا بُهتانًا وظُلمًا، مثل قذف المُحصنات العفيفات من 
أي قول ما  الْبَذِيءِ أي التكلم بما يُكره سماعه أو فيما لا ينبغي؛  الْفَاحِشِ النساء بالزنا دون دليل؛ 

ال الإيمان لدى المرء. وإذا نقص الإيمان يتبعه التقصير يجرح الحياء(، أي أن تلك الأفعال تنفي كم
في العمل الصالح، مع الإقبال على المعصية، ولذلك حث الرسول )صلى الله عليه وسلم( على حُسن 

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الخلق كي يتفادى المرء ما يترتب على سوء الأخلاق، قائلًا "
َ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ  ،مَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ الْقِيَا  .2"وَإِنَّ اللََّّ

والوصية الشاملة حول هذا الموضوع هي أنه يجب على المرء أن يتجنب الظُلم وسوء الخُلُق 
مع الناس، فإن زلَّت نفسه فليُصلح ما صدر منه قبل يوم القيامة. قد أوصانا الرسول )صلى الله عليه 

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ ( وصية غاية في الأهمية حول ظُلم الناس قائلًا "وسلم
هُ بِقَدْرِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ  ،فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ  ،مَالِهِ 
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ئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَت عَلَيْهِ  ،مَظْلَمَتِهِ  أي يرد إليه حقه أو يطلب  فَلْيَتَحَلَّلْهُ ) 1"وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِ 
 منه السماح والعفو(.

 

مُوهُمْ خَذْتُ اتَّ }فَ  قال تعالى أُناس لم يكتفوا بتقصيرهم في حق الله، بل وأقبلوا على السخرية ممن يلتزم.
نْهُمْ تَضْحَكُونَ{ ]المؤمنون  . هذا قول الله للذين في جهنم [110 سِخْرِي ا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِ 

إلى  ي حملهموالذ. ضلالهمعلى  تحسرًاا لهم وكي يزيدهم عما كانوا يفعلونه مع الذين آمنوا، توبيخً 
ُ يله }اع الدنيا، وغاياتهم العُلى في سعيهم هي تحصسخريتهم من الذين آمنوا هو تعظيمهم لمت اللَّ 

نْيَا زْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّ نْيَاا الْحَيَ وَمَ  يَبْسُطُ الرِ  [، 26لرعد { ]افِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ  اةُ الدُّ
عن  عرضون من الدنيا، بينما المؤمنين يُ ومعايير النجاح عندهم تدور حول الكم الذي يجمعه المرء 

ا شابه أو م متاع الدنيا فسخروا منهم. هذا بالرغم من أن من يسعى وراء شهواته فيكون عبدًا للمال
 هو الذي يكون وضعه مذلولًا ومُشفقًا، فسبحان الله على انقلاب الأوضاع.

تزم المسلم الذي يلتجد من ينتمي إلى المسلمين يسخر من أخيه  هو أننا الآن عجيبوال
س د أناا في تجنب الحرام! أمثلةً على ذلك أنك تجنن والمستحبات في الشريعة، بل أحيانً بالسُ 

 يسخرون من المؤمن الذي لا يصافح النساء، أو الذي يتجنب سمع المعازف، أو الذي يتشبه
م است، أو من يُوفِ ر لحيته، أو الذي يُقبسملبالرسول )صلى الله عليه وسلم( في ال منى يده الي خدامدِ 

 .في أفعاله مثل الأكل بالأدوات وارتداء الساعة الرقمية

ةٍ في هذا الدين يقو ِ   في بدنه ه إماوفيه مصلحةٌ ل ،ي إيمان العبدولا شك أن كل حُكمٍ وسُنَّ
 ا الذينسيم، لاإضافة إلى الضرر الواقع على الإنسان ككيان قلبه، وترك ذلك يُضعف الإيمان وإما في

آية  لتزام، فهم يضعف إيمانهم أسرع من غيرهم حتى يقعوا في من شملتهميسخرون ممن يريد الا 
ن من ويُكثرو ليلًا شركين(. فتجد أولئك لا يذكرون الله إلا قمُ  سورة المؤمنون المذكورة )ولو لم يكونوا

ي فنهم ملهم أالمعاصي، وتتراوح أعمالهم بين صالحة وأقوال أو أفعال الجاهلية، وهذا من جنس ع
 نَرَى لاَ ا لَنَا وا مَ }وَقَالُ  الآخرة يدركون أن الشيطان قد أغراهم وخدعهم ويسعد بما آلوا إليه في الآخرة

نَ الْأَشْرَارِ ) هُم مِ   ذَلِكَ لَحَق  ( إِنَّ 63) مْ زاَغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ أَ ( أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِي ا 62رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّ
ارِ{ ]ص   [.64-62تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّ

ويجب الحذر من الوقوع في ذلك لكل المسلمين عامة بما فيهم المؤمنون، لأنه قد يسخر 
لتزامه، أو التزامه بل قد يسخر منه لقلة امؤمن من أخيه المؤمن )لا يشترط أن يسخر منه لشدة 

تحول  لعل بعضنا رأىلى تلك الحفرة، و ختلافٍ في المذهب(. حينئذٍ قد يسخط الله عليه ويهوي إلا
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، وما ذلك من جى عقباهر هم حتى وقعوا فيما لا يُ ؤ ثم استدرجتهم أهوا متقينأناس كنا نراهم من ال
 أحدنا ببعيد إن لم يُجاهد نفسه ويكُف أذاه عن إخوانه.

 

تبطان مران مر ن الأاهذ تقديم ما يُسخط الله على ما يُرضي الله، وإكمان الضغينة للإسلام أو المُلتزمين.
ن ا يكره مائي  ببعضهما، إذ إن الذي يُعرض عن شرع الله ويستجيب لما يُمليه عليه هواه يجد نفسه تلق

ق طيع تطبي يستيلتزم بالشريعة. لعل هذا يحدث لأن الملتزم نموذجٌ يُغالط فكرته الباطلة أن المرء لا
له  لة تذكيري بمنز فلا يكون أفضل منه، أو لأن التقالشرائع كلها، أو أنه يُريده أن يكون مُفسدًا مثله 

لى قال تعا ، فقدعلى تقصيره. ولكن في كل الأحوال، سيُفضح سِرَّه يوم القيامة وربما في الدنيا أيضًا
هُمُ اتَّ ( ذَ 27) هُمْ }فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَ  َ وَكَرِهُوا لِكَ بِأَنَّ بَعُوا مَا أَسْخَطَ اللََّّ

مد غَانَهُمْ{ ]مح أَضْ رَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللََُّّ مَّ ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم 28رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ )
27-29.] 

 ءهرضاكره إيو سخط الله العذاب الأليم والإهانة الشديدة لمن يت بع ما يُ فهناك  إضافة إلى ذلك
ل، فمن لأفعااا في لهم تمامً امثأبطاعته، وقد تكلمت الآية خاصةً عن المنافقين. وفي زمننا هذا نرى 

لو و  ،فةبله كافليقدينًا له الإسلام  لَ بِ الناس طائفة يدعون لفصل الدين عن المنهج السياسي، ومن قَ 
  عليهالله)صلى  قد كان لهم في رسول اللهليتركه كافة. فأنى لهم بتلك الدعوة الباطلة و ف لم يفعل ذلك

 وسلم( أُسوة حسنة إذ كان يحكم بما أنزل الله وهو ولي أمر المسلمين.

ر ه في أمو ون تمكينا بأن يقبل الإسلام في الأمور العبادية دجُزئي  فقط قَبِلَ الإسلام فومن أبى 
إِذَا وَ الله } عنهم ، فهو مثل الذين قال، أو يقبل الأجزاء التي توافق هواه ويترك ما يُخالف هواهالحياة

نْهُم مُّ  هُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ لَّ وَإِن يَكُن ( 48) ضُونَ عْرِ دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِ 
مون هؤلاء يُقد ِ  حوال.الأ خفسلم إلا أن يكون من المنافقين في ألا يَ  [، فإنه49-48{ ]النور مُذْعِنِينَ 

 هم ليسواف، مالإسلا :ما يُسم ى بالديمقراطية( على النظام الإلهي حالي ا الأنظمة البشرية )أشهرها
ة  وسُنمر اللهبمؤمنين )قد يظل مسلمًا إذا يفعل هذا عن جهلٍ(، لأن الإيمان يقتضي التسليم التام لأ

ن العبدُ الإسلام من جميع جو رسوله )صلى الله عليه وسلم(. ومن أوامر الله  ك اته، وذلانب حيأن يُمكِ 
ا دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا م ِ ثُمَّ لَا يَجِ  يْنَهُمْ رَ بَ فَلَا وَرَبِ كَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِ مُوكَ فِيمَا شَجَ كما قال تعالى } مَّ

وليست المسألة عنده قضية  من يُحب تمكينه أيضًا[، بل إن المؤ 65{ ]النساء قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُواْ تَسْلِيمًا
 تنفيذ أوامر فحسب.

ومعلوم أن الديمقراطية كفكر جاء بعد الإسلام من طائفة نبذوا الدين ثم سن وا مبادئ، ما 
ويكأن يقبلون أي  ،سمهاا )مثل مبدأ المشورة(، ثم سم وها بغير صلح منها وجدت في الإسلام أصلًا 
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، وما أرى ما هم وتستفزهمحت مُسَمَّى الإسلام، وكأن كلمة الإسلام تُثير نفور ت لم يأتِ  ما دامنظام 
لنا كمسلمين أن . فكيف هفي قلوبهم تجاهتكمن الضغينة التي جهلهم عن الإسلام أو فعلوه إلا بسبب 

م التابع التجريبي )الديمقراطية( على الأصل الذي ثبت  نؤْثِر منهج الناس على منهج الله، وكيف نُقد 
 أي عقل ومنطق هذا؟ففعاليته ومنفعته )الإسلام(، 

ي أنشأت ل التبالنظام المتكامل والمثالي هما أن الدو توأكبر دليلين على أن الديمقراطية ليس
السلطة  ا إلى)مثل الأحزاب الجمهورية( وتصل أحيانً  تُنافس ذلك النظام بديلةهذا النظام بها أنظمة 

 رون غيرهيختا ا يدل على أنها ليست بالنظام المُتكامل بما أن الناس)وهذه هي النقطة المحورية(، مم
باب فيجب فتح ال -ية الرأيوهو إعطاء حر -فعلًا  الديمقراطيةكي تتحقق أن  يدل هذا أيضًاو  أحيانا.

ظمة جود أنفبأي منطق يكون نجاح نظامٍ معتمدًا على و  إلى الأنظمة الأخرى أن تصل للسلطة عليها،
لي لما المثا ويُتيح لهن أن تُهيمن عليه، وكأنه لا يستطيع أن يقوم وحده. فلو كان هوأخرى معه بل 

يه فلآخر ارضي أن يعلو الباطل عليه، إذ لو رضي بالباطل فهو باطل في حد ذاته، ولو كان النظام 
باعه أت يمنع الحق فهذا أيضًا يعني أنه معلول، ففي كل الافتراضات يظهر نقصانه. فهذا مثل دينٍ لا

ع تعدد الأديان )هناك فرق   جيع وبينين تشبمن الانتقال إلى دينٍ آخر ولا يزجرهم عن ذلك، بل ويُشجِ 
 استيعاب(، فأي باطل هذا؟!

ع تحكيم م جميعللالمُطلقة حرية الرأي  وها هأأن الديمقراطية مبد وأما الدليل الثاني فيوجد في
رة في جوانب أن يحكم من ليس عندهم علم أو خبوهذا يعني أنه يتحتم في بعض ال، رأي الأغلبية

ظُلم و جتمع مسألة على أناس مُثقفين أو خائضين في حادثة، مما ينتج عنه بعض القرارات الضارة للم
اتل ى القلأفراد قد مستهم حادثة ولهم حقوق. ومثالٌ على قرار فيه ظُلم هو أن الناس يحكمون عل

دلًا من قتله، بعامًا حتى وليس حياته كلها ثم يُطلق حُر ا(  25بقضاء بقية حياته في السجن )وربما 
 ون منفالقاتل يعيش ويأكل بينما آباء وأبناء وزوجة المقتول يتحسرون على من فقدوه، ويتغيظ

هذا مون بالقصاص غير الكافي ولا شافي للحُرقة التي في صدورهم إذ إن القاتل حي، فهؤلاء يُظلَ 
 النظام.

احة تم إبيضارة للمجتمع هو عندما يكون هناك استفتاء لعامة الناس: هل  ومثالٌ على قرارات
ن يره من باب الحرية أن يوجد الخمر، وم’بيع الخمور أم لا؟ فسيخرج من عامة الناس من يقول 

ر رب الخملا ضرر في ش’، وآخر يقول ‘إن الخمر به فوائد للجسد’، وآخر يقول ‘ضار ا فلا يشترِه
ر بكميات بسيطة بما نتج عن تقوال ، ومثل هذا من الأقوال العجيبة. فمثل هذه الأ‘أن المجتمع مُتحض 

اضح و أناس يجهلون كل الحقائق عن الخمر، فحتى وإن لم يسمعوا لرأي الشرع فإن تأثير الخمر 
ذ لن إلخمر ضرره عملي ا، فلو أنه من باب الحرية فلماذا لا تُباع الأسلحة والمُتفجرات بجانب ا

 ما من يرى بهما ضرر.يشتريه
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ر أضرا ولو أن به فوائد فلا ضرر من الكميات البسيطة فقد أثبت علماء الطب بالأبحاث أن
غ ا ليبلدريجي  الخمر أكثر من فوائده، وأن المرء يحدث له تعود جسدي تدريجي فيحتاج إلى كمية أكبر ت

ها ع تركبحيث إنه لا يستطي نفس درجة الاستمتاع، إلى أن تتسبب في الاعتماد الجسدي على الخمر
اب عقله فلا مجال للتحجج بدرجة تعليم وحضارة الفرد أو المجتمع. فأصحاب . هذا ومع ذه-لإدمانا-

موا آراءهم المبنية على قلة علمٍ والظنون أمام رأي ف ماء لدين وعلاقهاء مثل تلك الآراء في المجتمع قد 
ع اح بيبب طرح المسألة على عامة المجتمع يُبالطب الذين يستوعبون ضرورة منع الخمر، ولكن بس

 الخمر كما في أغلب الدول التي تتبنى الديمقراطية.

هي  وهذه الظاهرة، طرح القرارات المهمة على عامة الناس وليس على المتخصصين وحدهم،
رار لى قرأي ععلَّة في الديمقراطية يشتكي منها من يُحبون ويُطبقون الديمقراطية في بلادهم: أن ال

أو في -يؤخذ ممن ليسوا مثقفين وأهل التخصص حول المسألة، فينتج عن هذا فرض القرار الخاطئ 
 ذا الخطيرة أن عامة الناس يُستشارون على منه. ومن تبعات -أخف الأحوال ليس القرار الأمثل

ل قب سيقود البلاد بالرغم من أنهم يجهلون أخلاق وأغراض من يترشح للرئاسة ولم يسمعوا عنه
لأساليب اتخدم الانتخابات، ومن ثمَّ تصبح عملية تنافسية بين المُرشحين كثيرًا ما يفوز فيها من يس

ى تنافس عللذي ياالدنيئة مثل الكذب والغش واتهام المُنافسين زورًا، فالدول الديمقراطية تشكو من أن 
 شاوى غيرة وبر الوعود الفارغالسلطة يؤثر على آراء الناخبين بالتلاعب بالدعاية )لتوجيه آرائهم( وب

ا أن ي  فوز المُرشَح النزيه المُستقيم.مُباشرة، فيصعب جد 

 منهجمتثال بولكن للأسف فإن بعض الناس يرون أن تقدم بلاد المسلمين لن يكون إلا بالا
ي الله، رضما يُ   علىاللهسخط يُ موا ما لتزام بدينهم(، فقدَّ )الذين نبذوا مبدأ الا الغربية والأوروبية البلاد 

 ةشريعلإسقاط ال الكفار مع الخبثاء في الدول الإسلامية ممن ينتسبون للإسلام بل وقد يتعاون 
 لَا ذِينَ آمَنُواْ هَا الَّ أَيُّ  يَاأفلم يتمعَّن هؤلاء الخائنين في قول الله تعالى } في الدول الإسلامية. ةالإسلامي

نكُمْ فَ تَوَلَّ يَ مَن اء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَ  َ لاَ هُم مِ  هُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّ   يَهْدِي إِنَّ
ا دَآئِرَةٌ ى أَن تُصِيبَنَ نَ نَخْشَ ونَ فِيهِمْ يَقُولُوفَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُ ( 51) الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

ُ أَ  نْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ فَعَسَى اللَّ  واْ فِي أَ ى مَا أَ عَلَ  ن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِ  [، 52-51{ ]نْفُسِهِمْ نَادِمِينَ سَرُّ
 فقد أصبحوا عند الله من هؤلاء المشركين بتوليهم إياهم، وهذا ما يستحقونه تمامًا.

ون فقط للتحالف مع الكفار، وسبحان الله في دقة وصفه لأفعال هؤلاء إذ لا يقول إنهم يسع
"، في إشارة إلى لهفتهم وشدة حرصهم على موافقتهم وطاعتهم يُسَارِعُونَ بل استخدم الله مصطلح "

وبيان الولاء لهم، فكم رأينا منافقًا يهرع ويتودد ويتذلل للمشركين ويُقدم الفداءات لهم لنيل رضاهم. 
بالإضافة تحكيم أهوائهم على الحق، ول، غدرًا به تنبع من جهل عن الإسلام إن لم يكن تلكوأفعالهم 

إلى حُبِ هم لمتاع الدنيا مما يجعلهم يرون هؤلاء الكفار لهم العزة ويُعظِ مونهم إذ استطاعوا تملُّك 
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 هؤلاء المُسارعين والداعين لاتباع الكُفار ا منولتجدن كثيرً وتسخير جوانب غزيرة من متاع الدنيا. 
وزينت نظرًا لنبذهم إرشادات الإسلام، أعمالهم سوء قد زين الله لهم  .معاصيفي أطياف من ال ينغارق

على خطأ،  ومن يُخالفهمعلى حق  آراءهم ا فيرون أنشياطينهم لهم أعمالهم وزينت لهم أنفسهم أيضً 
ارة ودنية لتحقيق ما يرونه ن ويفتخرو ن بل وقد يُعجبو ولو  به، حتى إنهم قد يلجأون إلى أساليب غد 

 .على عامة الأمة جبرًا

خربون ذين يُ ا على الإسلام أكثر من منفعتهم له، وكانوا من المنافقين الوهؤلاء أصبحوا عبئً 
خرى أ اهرةظا. وهذه هش   مُفرَّغًا النمل الأبيض في الخشب حتى يصبح يأكلالمجتمع الإسلامي كما 

 لالهو وهم يلأنه يريد أن وة المعاصي، أنه يصبح لا يطيق مخالطة الملتزمين من الإخ في يُسرفلمن 
. ا معهمب الدنيولا يُحب أن يراه أصحا لا يحب الشرائع الإسلاميةربما أيضًا و يلهون إلا بضوابط، بل 

ا، ر مرحً فإنه يحب أصدقاء السوء الذين يلهونه في الدنيا ويجعلون وقته يم ،وعلى الجهة الأخرى 
د . وقمقليدهم دون تصفية أفعاله، فيعمد لتن في منهج الحياةيويتزين له مبادئ وفكر غير مسلم

 هم.س مآلللمؤمنين، فبئ ينةضغحملون ال، وجزء من المرض أنهم ياوصفهم الله بأن في قلوبهم مرضً 

ليه عوهناك صِنفٌ من الناس يسخرون من المتمسكين بشرائع الله وسنن رسوله )صلى الله 
وا وَدُّ لك }ذم في ريدون لأن الله حذَّرنا من مكرهوسلم(، فإيانا أن نكون منهم أو أن نجاوبهم إلى ما ي

نَ نُوا يَضْحَكُوذِينَ آمَ رَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّ }إِنَّ الَّذِينَ أَجْ [. فقد قال تعالى فيهم 9{ ]القلم لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ 
واْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ )29) ا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ ( وَإِذَ 31)هِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ هْلِ ( وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَ 30( وَإِذَا مَرُّ

ارِ ( فَالْيَوْ 33( وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ )32هَؤُلَاء لَضَالُّونَ ) ( 34 )ضْحَكُونَ يَ مَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّ
بَ الْكُ 35عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ) ارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُ ( هَلْ ثُوِ   [. 36-29ونَ{ ]المطففين فَّ

الكفار، بل فقط من  يصدر من يتمسك بشرع الله، ولا تجاهالناس كثير من هذا حال للأسف 
. وسيزداد ذلك بحذافيره شرع الله تطبيقنهم مسلمون ولكن يسخرون ممن يسعى لإوممن يقولون 

قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "بَدَأَ الِإسْلَامُ  كماالوذع ضطهاد مع تقدم الزمن حتى يكون الا
 .1غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ"

، أو لا يصافح النساء، أو يطلق لحيته، أو ختلاط مثلًا اس يسخرون ممن يجتنب الاأنفترى 
ر من ثوبه، أو لا يستمع إلى المعازف، حتى يكون يُ  الحال كما وصفه الله إذا مر ذلك الملتزم  قص 

ببعض اللاهين في الدنيا ضحكوا عليه، وتغامزوا بينهم سخريةً وفكها، وربما إذا ذهبوا لمجالس أُخرى 
بأنفسهم. وبعد كل ذلك عكسوا الواقع في عقولهم، فقالوا  فخورينلأصحابهم أو أهليهم وهم  هذكرو 

                                              
 .208صحيح مسلم  1
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مثل "متطرف" أو "متزمت" أو "متشدد"  قابًاأل مستخدمين ضالون،ا أنهم ا صحيحً لتزامً اعلى الملتزمين 
 .واقع"ال منفصل عن""رجعي" أو أو 

 فسبحان الله، حتى في هذا يُسم ونه بغير اسمه ولكن لغرضٍ عكسي، أي يطلقون عليه
ا له زيينً ت"متشدد" بدلًا من "ملتزم" لتبغيضه، كما يُسم ون الخمر بغير اسمه مثل "مشروب روحي" 

جون له؛ نفس الأسلوب ولكن لغايات مختلفة.ل  منهول إبق نى الملتزميعل فترون وي يستَحلِ ونه ويُروِ 
ينما نبغي، بيولم يتمتعوا بالدنيا كما دون داعٍ قوا على أنفسهم يَّ فضَ  أصد الدين خطامق وااستوعب

مهم )أن ي زعسلام ف لأنهم فهموا لُب مقصد الإن بمتاع الدنيا وينالون منها نيلًا ويستمتع المستهزئ
 (.مفسدةلهم اعمأقلوبهم صالحة بالرغم من أن 

إذ يُمثل المستهزئون ضغطًا  مهم الله من المستهزئين(،)سلَّ  واقعوهؤلاء فتنة للملتزمين في ال
مسك بدينه في أوطوبى لمن صبر و  ،فطوبى للغرباء عليهم ليلينوا عن الدين ويتلهفوا على دنياهم،

ما وصفه الرسول )صلى ك حتى يصبح ايتحول تدريجي   وما بعده أكثر ظلمة، إذ .وما بعدههذا زمننا 
كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا  هَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ الله عليه وسلم( عندما سُئل عن الآية }يَا أَيُّ

ا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا  ،عَنْ الْمُنْكَرِ اهْتَدَيْتُمْ{ "بَلْ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا  حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُح 
ةِ نَفْسِكَ وَدَعْ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ  بْرُ فِيهِنَّ مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِ  ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّ  أَيَّامًا الصَّ

 يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ"، قال الصحابة: لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا  ، عَلَى الْجَمْرِ مِثْلُ الْقَبْضِ 
ا أَوْ مِنْهُمْ   .1قَالَ "بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ" ؟!أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّ

سول )صلى الله عليه في حديث آخر عن الر  أكثر ضحالصبر في الحديث يتَّ من والمقصود 
ابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ" أي أن الصبر يتمثل ، 2وسلم( "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

 شقةلاء والفتنة والمتبوفي ذلك دلالة على شدة الافي التمسك بعقيدة الإسلام والإصرار على تطبيقه، 
: الْمَعْنَى  على الملتزم. وقد جاء في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي )رحمهما الله(: قَالَ الطِ يبِيُّ

نُ يَوْمَئِذٍ لا يَقْدِرُ  عَلَى ثَبَاتِهِ عَلَى كَمَا لا يَقْدِرُ الْقَابِضُ عَلَى الْجَمْرِ أَنْ يَصْبِرَ لِإحْرَاقِ يَدِهِ، كَذَلِكَ الْمُتَدَيِ 
؛ وَقَالَ الْقَارِي: الظَّاهِرُ ]إلا بصبرٍ كثيرٍ[ الْمَعَاصِي وَانْتِشَارِ الْفِسْقِ وَضَعْفِ الِإيمَانِ دِينِهِ لِغَلَبَةِ الْعُصَاةِ وَ 

ةِ   كَذَلِكَ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ كَمَا لا يُمْكِنُ الْقَبْضُ عَلَى الْجَمْرَةِ إِلا بِصَبْرٍ شَدِيدٍ وَتَحَمُّلِ غَلَبَةِ الْمَشَقَّ
رُ حِفْظُ دِينِهِ وَنُورِ إِيمَانِهِ إِلا بِصَبْرٍ عَظِيمٍ )انتهى(.الزَّ   مَانِ لا يُتَصَوَّ

ا بينهم، ولو أجابهم لما هم فأصبح الملتزم شاذ   ،فتنة لأن كثرة العصاة هو المألوف تلكو 
 ورحبوا به ورضوا عنه وعاملوه بإحسان ،عليه وأصبح مثلهم فرحوا بصنيعه أنه تساوى معهم

بينما ويُنبذ عاقب ويُزجر ويُضطهد ! وذلك منتهى البلاء إذ يرى العبد بعينه أن الملتزم يُ ا()مؤقتً 
                                              

 .2984سنن الترمذي  1
 .2186سنن الترمذي  2



219 

 

م ويُقرُّ في  مُتراخيال نسيان دون ومن  . هذابه ويُعينونه على النيل من الدنيا دينه يُعلى من قدره ويُكر 
 .أنه يراهم الأكثرية في الأرض وينالون من الدنيا نيلًا عامل 

ب ا أصاإضافية أردت ذكرها عمن يكمن للإسلام والمسلمين الضغينة، وهي أن إذ وهناك نقطة
كُمْ تَمْسَسْ  إِن} المسلمين خير ساءه هذا، وإذا أصاب المسلمين شرٌ فرح بذلك، مثل الذين قال الله فيهم

ئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُ   بِمَا كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّ َ واْ لَا يَضُرُّ تَّقُ تَ واْ وَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِ 
لآخرين لا يهديهم [. فهؤلاء بسبب خبث نفوسهم وسواد قلوبهم تجاه ا120{ ]آل عمران يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 

ي فوالضعف  الذُلو الله، وذلك لأنه ليس من العدل أن يدخلوا الجنة إذ كانوا يتمنون لعباد الله الأذية 
ه ر فإنلآرض، وهذه ليست من أخلاق المؤمن إذ إن المؤمن يتمنى لمن حوله الخير، حتى لمن يكفا

 يتمنى له النجاة بأن يهتدي، كما كان خُلُق رسول الله )صلى الله عليه ويسلم(.

، وإن قونهافهؤلاء الكارهون والحاقدون لمن غيرهم من الناس لا يدخلون الجنة لأنهم لا يستح
إن فتظام، يعمل بعمل أهل الجنة في الدنيا مثل المحفاظة على الصلاة في المسجد بانكان فيهم من 

كيم، عليم الحنه الالله يستدرجه إلى النار. وذلك قد يفعله الله بشتى الوسائل إذ لا أمان من مَكرهِ وأ
يغفر  الله فمثلًا قد لا يقبل من ذاك الشخص توباته من ذنوبه لأن قلبه خبيث، فقد أشارت آيةٌ أن

بُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُو للتائب ذي النفس الصالحة } {  لِلَأوَّابِينَ غَفُورًافَإِنَّهُ كَانَ  الِحِينَ اْ صَ رَّ
بر أو  [. ومع أن هذه الآية تكلمت في الأساس عن علم الله بما في نفوس الناس من25]الإسراء 

ن أن م نع أن تكون عامة التطبيق، فمن الآية نستطيع أن نستنتجعقوق للوالدين، فإن ذلك لا يم
ه لتز سه نفسه طيبة، يتمنى للإسلام أن يعلو في الأرض ويتمنى الخير لإخوانه ولكنه هو نفكانت 

 ، فإن الله يغفر له عندما يتوب في أثناء حياته.قع في التقصير والمعاصييشهواته ف

لهم  تمنى من أن يلخير ولكنه يزدري العصاة بدلاً يعمل اونستطيع أيضًا أن نقول إن من 
 مذلك المُعظ ِ -قع يلا يغفر له عندما يعاقبه الله بأن قد ويحكم عليهم بالهالكين، ف ،نصلاحالهداية والا 

تجاه  لتي كان يزدري إخوانه لوقوعهم فيها. بل وأكثر من ذلك، لأن نفسه خبثتافي المعصية  -لنفسه
 ،تام عمرهخفي وهي  ،في أكثر لحظة حرجة في حياة الإنسان ثلهممالله جعله يإخوانه المسلمين، فقد 

صية مع قلبه لم يستوعب أنن إصير منهم ومعهم إذ قع في المعصية زلةً قبل موته مباشرة فيفي
لا لو  رةأن يقع في تلك الحف فرد معرضٌ  أيو  ،الإنسان لربه إنما هي زلة من الإنسان بسبب ضعفه

 وقاية الله له.

من ثمَّ، فقد يقع في المعصية التي كان يحتقر الناس لفعلها ثم يموت فيكون قد خُتم له و 
بعملٍ سيئ، فيُبعث على ذلك ويدخل النار، قد مكر الله به وأصبح صنفًا من الناس الذين استحقوا ما 

ةِ حَتَّى لا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ انبأ به الرسول )صلى الله عليه وسلم( " لْجَنَّ
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ارَ" ارِ فَيَدْخُلُ النَّ . فالحذر كل الحذر من أن يكون أحدنا 1ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّ
 عنده من خبثٍ أو سوءٍ في نفسه أو قلبه تجاه إخوانه.

 

"لا تَحَاسُدَ قال الرسول )صلى الله عليه وسلم(  نعم، خاصة إذا كان بالحسد. تمني ما عند الغير من
هَارِ فَهُوَ يَقُولُ  :فِي اثْنَتَيْنِ  إِلا ُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا ’رَجُلٌ آتَاهُ اللََّّ

هِ فَيَقُولُ  ،‘فْعَلُ أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَ  ُ مَالا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِ  لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ ’وَرَجُلٌ آتَاهُ اللََّّ
في هذا الحديث معنى التحاسد هو الغبطة، والغبطة هي تمني حصول . 2"‘عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ 

أما الحسد المعروف، وهو تمني نِعَم الغير  نعمة مثل شخصٍ آخر مع استمرارها عند ذاك الشخص.
مع رغبة زوالها منهم، فهو علامة على مرض القلب مرضًا شديدًا إذ يجمع العبد بين السخط على ما 

وبين تمني الأذى لعباد الله،  -بمعايير الدنيا-أنعم الله به عليه وبين أنه يريد أن يكون فوق الناس 
 فيجب مُدافعته.

 أنليق ي ، فلاا إليهلمن له نعمة يستعملها في طاعة الله وتقربً  إلا الغبطةر ثم ينبغي ألا تصد
ل مامن  العبرةنعمة )مثل  في صورةفهي عليه نقمة  ،ولو كان لديه نعم الدنيا كلها صيًاأغبط عا

حسد وأسوأ حال هو لمن ي .ثم يبوء بعبئها يوم القيامة سوء استخدامها وسيُسأل عن ،قارون(
 عمٍ عنده.العاصي على نِ 

 هي فيفأما المتعة  في الآخرة. له متعة واحدة ولكن عليه حِملان العاصي المُنعَم عليه
م لله ذا قما :، وأما الحِملان فأحدهما أنه سيسأل عن النعمةفي الدنيا استعمال النعمة على هواه  اكرً شد 

صي امعلافي  أنه استعملها ، والحمل الثانياهالله في عليه لم يؤد حق ينٌ الله دَ  ةلأن نعم ،هاليع
  حرام من تلك النعمة. بل وربما يكون عليه حملٌ ثالثُ إن كان اكتسب هذاحسب عليه سيئات يُ فس
 .-مثل المال-

وكما جاء في الحديث عن النبي )صلى الله عليه وسلم( "لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
هِ حَتَّى يُسْ  أَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرهِِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ مِنْ عِنْدِ رَبِ 

ف فيها، وفي المال يُسأل فيُسأل المرء عن النعم كيف تَصَرَّ  .3وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ"
نعمة  تولو أني تمني .العاصي شخصفهو حِملان على ال ،أنفقه ن هما من أين اكتسبه وفيمَ سؤالا 
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فهذا دليل على قلة علمي وحكمتي وضعف إيماني، وهو مؤشر على ضرورة إصلاح  يلدى عاص
 .نفسي

وإذا تمنيت أن يكون لي مثل ماله وأفعل مثل ما يفعل فتلك مصيبة فادحة، إذ قد يكون لي 
لك المال وعدم ارتكابي لتلك المعاصي، فأكون سفيهًا إذ لم إثم مثل إثمه بالرغم من افتقاري إلى ذ

له في الدنيا ومع ذلك حمَّلت نفسي مثل أوزاره في الآخرة، خسارة فوق خسارة! وكلامي هذا  أُحَصِ 
ةِ مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ مُستند إلى جاء عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( " ُ رَجُلٌ آتَا :مَثَلُ هَذِهِ الُأمَّ هُ اللََّّ

هِ  ُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالا فَهُوَ يَقُولُ  ،مَالا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ فِي مَالِهِ فَيُنْفِقُهُ فِي حَقِ  لَوْ ’وَرَجُلٌ آتَاهُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَ ) ،‘كَانَ لِي مِثْلُ مَا لِهَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ  فَهُمَا فِي  (لَّى اللََّّ

هِ  ؛الَأجْرِ سَوَاءٌ  ُ مَالا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِيهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِ  ُ  ،وَرَجُلٌ آتَاهُ اللََّّ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللََّّ
قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى ) ،‘مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ  لَوْ كَانَ لِي مَالٌ ’مَالا وَلا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .1"فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ  (اللََّّ

من أن للمؤ  لكن لنضع كل ذلك جانبًا للحظة ونُفكر في المسألة الأعم ، وهي: لماذا لا ينبغي
 الحديث، ين فيا على نعمة من نعم الدنيا المباحة إلا الحالتين المذكورتحتى يغبط )دون الحسد( أحدً 

عْنَا  إِلَى مَا مَتَّ يْنَيْكَ نَّ عَ }وَلَا تَمُدَّ مثل الغبطة على نعمة قوة الجسد أو النَسَب؟ قد جاء في القرآن الكريم 
نيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِ  نْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ ي هنا تعنأَزْوَاجًا ) [131قَى{ ]طه  خَيْرٌ وَأَبْ  رَبِ كَ زْقُ يهِ وَرِ بِهِ أَزْوَاجًا مِ 

ون ذلك ، ويكأصنافًا(، ففي الآية أحد الأسباب وهو أن قد يكون ذلك استدراجًا أو تعجيلًا للحسنات
 خاصةً مع المُعرِضين عن الله.

يا برغبة، فينشغل وهناك أسباب أخرى، وهو أن القلب يمرض عندما ينظر المرء إلى متاع الدن
قلبه بتلك النعمة ويشتاق إلى تحصيلها ويُعلي قدر الدنيا في قلبه، مما يُلهيه عن عبادة الله. بل وقد 
تجعله يقع في الحرام لتحصيلها بسبب حرصه عليها، مثلما أشار حديث لرسول الله )صلى الله عليه 

والتنافسُ في  ،والتكاثرُ  ،والبطرُ  ،الأشرُ "ءُ الأممِ؟ قال وما دا :قالوا "مِمَ إنَّهُ سيُصيبُ أمتي داءُ الأُ وسلم( "
نيا هي الفرحة تفاخرًا؛ والبطر هو التكبر؛  الأشرُ ) 2"حتى يكونَ البغيُ ثم الهرجُ  ؛والتحاسدُ  ،والتباعدُ  ،الدُّ

 .التكاثر أي من مقتنيات الدنيا؛ والهرج هو القتل(

ة متعلقة ببعض، كما دلت ولنلاحظ أن الحسد حلقة في سلسلة تطور صفات سلبي
فالأشر يؤدي إلى عدم الاكتراث بحقوق الله والعباد فيتكبر، ويستكثر من ‘. وثُم‘ ’حتى’الألفاظ 

مقتنيات الدنيا للازدياد من التفاخر والتباهي، وكل هذا يؤدي إلى بُغض الناس له فيبتعدون عنه، 
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ق إلى الظُلم والقهر، ثم إلى القتل ومنهم من يحسده، ويؤدي هذا إلى العداوة بين الطرفين فيسو
 بالطبع. وهذه الآفات تزداد مع تقدم الزمن لابتعاد العباد عن تطبيق شرع الله أكثر.

 سك اللهوسببٌ آخر هو أن الحسد يُضعف رضا العبد بما قسمه الله له من نعم، فإنه إذا أم
لى حكمة عرضًا رَه الله عليه، معتعليه في الرزق فتمنى ما عند غيره فقد يتشابه بمن يسخط مما قَدَّ 

 خطر، مثلحسد أالله في توزيع النعم على عباده بالتوازن والعياذ بالِل. وكما رأينا، هناك عواقب لل
كما حدث  لدين،االظُلم والقتل، فأيهما قد يفيض بالعبد إلى المصيبة الكبرى، ألا وهي الخروج من هذا 

نا آدم ة سيدمن عباد الله الساجدين بسبب الحسد على مكان مع إبليس، صار إلى لعنة الله بعدما كان
 )عليه السلام( عند الله.

هِيَ  ؛الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ  :دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ قد قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "
عَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ  ،الْحَالِقَةُ  ينَ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّ ةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا .الدِ  وَلَا  ،وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّ

تُ ذَاكُمْ لَكُمْ  ،تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ئُكُمْ بِمَا يُثَبِ  لَامَ بَيْنَكُمْ  ؟أَفَلَا أُنَبِ  هِيَ  أي أتى وفشا؛ دَبَّ ) 1"أَفْشُوا السَّ
عَرَ إلى البغضاء؛ ، الضمير عائد الْحَالِقَةُ  أي ليس ضررها على البدن هو الخطير؛  لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّ

تُ ذَاكُمْ لَكُمْ أي تبلغوا كمال الإيمان؛ وَلَا تُؤْمِنُوا  ئُكُمْ بِمَا يُثَبِ  أي يُحقق المحبة بينكم(. ومن  أَفَلَا أُنَبِ 
سباب كان الأصون للمرء ترك الحسد البديهي أن الحسد يؤدي إلى البغضاء بين الناس. فلكل تلك الأ

 كلي ا، والغبطة عامةً.

ها د ذكر للفائدة، هناك أمور يستطيع أن يفعلها الحاسد حتى يُذهب هذا الشعور من نفسه، ق
هذه  آن، فمثلالقر  العلماء. فمنها أولا أنه يلتزم بأمور الإسلام مثل الصلاة في المسجد والزكاة وقراءة

مة: ظم نعفس، وتُشغل عن الحسد. وهي أيضًا تجعل العبد يُدرك أن عنده أعالأمور تُصلح عِلل الن
، الدنيا( ن نعممالهداية وإعانة الله له على أمور الدين، فلا يحسد أحدًا على نعمة أدنى منها )نعمة 
 ةة الهدايو نعمذخاصة لو كان ذاك الشخص فاجرًا أو منافقًا أو كافرًا مُتجهًا إلى النار. فإذا تفكر 
ة الصبح ت صلاسيرى أنه سيرفض عرضًا، مثلًا، بأن يُعطى أكثر سيارة متطورة وفارهة مقابل أن يُفو ِ 

 ه النعمة! وهذفي المسجد مرة واحدة فحسب؛ فما بال حظه وقد وفَّقَه الله على صلاة الصبح بالتتالي؟
 ا.البالغة في القدر لا يمنحها اُلله إلا لقلة نادرة مُختارة من البشرية كله

ر نفسه أن الله قد ذم  هذا الخُلُق ذم ا شديدًا، وليُلزمها أمر الله بكف النفس عن  ثانيًا، فليُذكِ 
ره أن هذه النعم )بل والدنيا بأسرها( زائلة من  حسد الناس. ثالثًا، فليُكثر من ذكر الموت، وهذا سيُذكِ 

نة ولا تُغني من لحظة من عذاب عند كل الناس، وأنها لا تسوى شيئًا أمام نعمة من النعم في الج
الآخرة. رابعًا، ليتذكر أن الحسد يؤدي إلى إذلال النفس، واغتمامها، وبُغض الناس له، وأن الحسد 
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صفة دنيئة ينبغي أن يأنف منها ويُنَزِ ه نفسه عن كل هذا. خامسًا، وهي من العوامل المهمة التي 
من نِعم، ويترك الأسئلة والاستفسارات التي لا تقطع الطريق على الحسد، ألا يتتبع ما عند الناس 

 منفعة منها أو في الأمور الشخصية للناس.

أن الله و إلا  سادسًا وكما تطرقنا لهذه النقطة قريبًا، فليستوعب أن ما من نعمة تكون عند عبد
بد ععند كل  كل ماأراد إعطاءه إياها، وما من نعمة منعها الله عن عبد إلا وقد أراد أن يمنعه إياها؛ ف

اض على اعتر  من نعم فهو من مشيئة الله وحكمته وقَدَرِه. ومن ثمَّ، أن يحسد شخصًا آخر هو بمنزلة
ره  والعياذ الله قسمة الله وحكمته، بل وربما يصل بعض الناس بالحسد إلى الاستنكار والسخط مما قدَّ

لِهِ فَقَدْ  مِنْ فَضْ اهُمُ اللََُّّ ا آتَ النَّاسَ عَلَى مَ  أَمْ يَحْسُدُونَ بالِل، وهذا كله جاء مذمومًا بقول الله تعالى }
 .[54النساء ] {مًاآتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِي

 م، فإن اللهن نِعومن الأمور المتعلقة بهذه القضية هو أن يُدرك العبد أن لكل عبد ما يُميِ زه م
ا قصر علمنلبهذا  ويرسل البلايا بين الناس في الدنيا بتوازن، ولكننا لا نرى أو حتى لا نعييهب النعم 

ليس  بأحوال الناس وقيمة النعم. فرجل عنده مال جم  وليست صحته جيدة، ورجل عنده صحة ولكن
ه غر في ص عنده دهاء، ورجل عنده الصحة والمال والجمال والنسب والتقوى ولكن كان أبواه يؤذيانه
ال ولا نده ممما أحدث عنده مشكلة نفسية دائمة يُعاني منها بشدة وتُعيقه بقية حياته، ورجل ليس ع

  له بلضى اللهصحة ولا نَسَب ولكن رزقه الله الرضا بدرجة بالغة، فلا يتألم بما ينقصه، ورضي بما ق
 وفرح بذلك، فهو يرتقي في المراتب عند الله بنعمة الرضا.

حة ن واضوقن المرء أن عنده نعمة ليست عند المحسُود ولكن ربما لا تكووبهذه المعلومة يُ 
لا أنه إهرة له، وعند المحسود من الابتلاء ما لا يظهر. وقد رأينا من عنده من المال الطائل والشُ 

ه رت فيبائسٌ تعيسٌ بسبب ظروف قاسية )مثل أزمات عائلية شديدة، أو مرض مزمن مُعيق( قد أثَّ 
المرء  ا يوافقل حق  أنه قد يأخذ العقاقير لإسكان معاناته أو حتى يُقدِم على الانتحار. فه نفسي ا، إلى

شخص ند الععلى أن يُجازف بالمُبادلة، أي بخسارة كل ما عنده من نِعم مقابل أخذ كل النعم التي 
ن يجمع حة ألالذي يحسده، ولكن يأخذ كل عيوبه وأزماته أيضًا؟ فليس من العدل ولا المنطق ولا المص

 عبدٌ واحدٌ كل النعم التي عند كل الناس.

ثم إن الدعاء من العوامل المحورية المُساعِدة، فعلى العبد أن يستعين بالِل ويدعو أن يشفيه 
ا-من الحسد. وعلى الصعيد الآخر  فليدعُ لمن يجد تجاهه شيئًا في نفسه أن  -وهذا عاملٌ مفيد جد 

دون أن تفتنه أو تضره، أو أن يهب الله ذاك الشخص نعمة يفتقرها.  يزيده الله أكثر من تلك النعمة
أيضًا إن استطاع إجبار وقهر نفسه على إعطاء هديةً إلى ذاك الشخص ذي النعم فليفعل، وليواظب 

هِبُ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْ  ،تَهَادَوْاعلى الصيام طوال العام، أخذًا بنصائح سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( ""
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دْرِ  دْرِ ؛ "1"وَغَرَ الصَّ برِ، وثلاثةِ أيامٍ من كلِ  شهرٍ، يُذْهِبْنَ وحَرَ الصَّ )شهر الصبر هو  2"صَومُ شهرِ الصَّ
هو مشاعر السوء في القلب مثل الحقد والغيظ والغل والنفاق والغضب  وحَرَ أو  وَغَرَ رمضان؛ 

ها لشخص، ويجعلها تيأس من اللحاق والبغضاء(. فهذا كله بمنزلة تأديب وإيلام للنفس على حسد
ر القلب تجاه الآخرين  .بالنعم التي عند ذاك الشخص، فيكُف  عن الحسد. وهذا أيضًا يُطهِ 

 

إن المرء الذي يمدح الناس بما ليس  حُبِ  مُدح الناس وتعظيمهم له، أو مَدح الناس بما ليس فيهم.
شك فيه أن المادح سينفي عنهم ما وصفهم به فيهم أو يبالغ في المدح فقد خان، وذلك لأنه مما لا 

ل لهم ما ليس فيهم فيغترون أو يُعظِ م لهم نُفوسهم في  يوم القيامة بعد أن أغررهم. وذلك لأنه يُسوِ 
أعينهم فيتكبروا، والحقيقة أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( زجر عن هذا زجرًا شديدًا. يروي لنا أبو 

وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ "صلى اللََّّ عليه وسلم فقال  نى رجلٌ على رجلٍ عند النبيأثبكرة )رضي الله عنه( أنه 
أَحْسِبُ فُلانًا  :مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ "ثم قال  ،امِرَارً  "قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ  ،صَاحِبِكَ 

ُ حَسِيبُهُ وَلا أُزَكِ ي عَلَى اللََِّّ  . ويجب أن نلاحظ قوله 3"إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ  ؛أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا ، أَحَدًاوَاللََّّ
 "، أي يشترط أن يكون يرى ذلك فيه.إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ )صلى الله عليه وسلم( "

ل عليهم وعلى الوجه الآخر، من أحب مدح الناس له وتعظيمهم له )كأن يقوموا عندما يدخ
أو أن يصمتوا(، فهذا من الإعجاب بالنفس والافتخار، مما سيؤدي إلى الغرور، فيصبح شخصًا ظلومًا 
متكبرًا ومُقصرًا في عمله، ومع ذلك يرى أنه يُحسن وأن له خير الجزاء عند الله. وربما لذلك توعد الله 

جَالُ لمن أحب هذا كما جاء على لسان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِ 
ِ عَلَيْهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ . و 4"قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ  لَف: رُبَّ مُسْتَدْرَجٍ بِنِعَمِ اللََّّ ]أي أنه  قال بعض السَّ

ِ عَلَيْهِ وَهُوَ لا يَ مُستدرج[ ر به[ عْلَمُ ، وَرُبَّ مَغْرُورٍ بِسَتْرِ اللََّّ ، وَرُبَّ مَفْتُونٍ بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ ]أي أنه مُغرَّ
 .5وَهُوَ لا يَعْلَمُ 

ومِن تورع الفقهاء الصادقين أنهم يكرهون تجمع الناس عليهم دون سبب، إذ إن في ذلك 
ثهم بأهميتهم لدى الناس، مما قد يؤدي إلى الكبر والغرور و  الرياء اللذين فتنة للنفس لأن أنفسهم تُحدِ 

يؤديان إلى انتكاس تقواهم لله. يُضاف إلى هذا أن ذلك التصرف يزرع في نفوس المُتَّبِعين التبعية 
العمياء، مما قد تؤدي إلى تبعية العالم حتى في الخطأ، وحب للمتبوع مما يشغل عن طاعة الله، 
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وى لنا حبيب بن أبي ثابت أنه والحط من شأن النفس مما قد يجعل المرء يقبل الأوضاع المهينة. قد ر 
هَا ذِلَّةٌ  ،ارْجِعُوا :تَبِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ نَاسٌ فَجَعَلُوا يَمْشُونَ خَلْفَهُ، فَقَالَ: أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟ قَالُوا: لا، قَالَ قال:  فَإِنَّ
 . فحق علينا أن نمتثل بمنهج العلماء المتقين.1فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ  ،لِلتَّابِعِ 

 

لعمل اعلى  إن الرياء )وهو طلب المنزلة في قلوب الناس بإظهار لهم خصال الخير( إذا دخل ء.الريا
دنا يرضَ أح ذا لمأفسده لأنه شركٌ أصغر بالِل، كما تُفسد قطرة السُم  كوب من الماء إذا دخلت فيه، فإ
تنبيه جب الو هذا، أن يشرب ذلك الكوب فكيف نرغب أن يقبل الله عملًا أُشرك معه فيه أحد؟ وبعد قول 

 لى العملقدم عأأن هناك فرقًا ما بين من خطر للحظة في باله أن يُرائي ولكنه دافع الخطرة، وبين من 
. ةً للناسمباهاو لله ولكن دخل عليه في أثناء تأديته شيئًا من الرياء وبين من أقدم على العمل رياءً 

كان  تى ولوكانت نيَّته في العمل فاسدة، حفإن كان أقدم على العمل رياءً فليس فيه شيءٌ لله إذ 
ضى ن يُقمالعمل هو الجهاد في سبيل الله )في ظاهره(، بل وإن عجب العجاب أن مثل هؤلاء هم أول 

 فيهم وتُفتح بهم جهنم بحسب ما نبأنا به الرسول )صلى الله عليه وسلم(.

ثَنِي رَسُولُ روى سيدنا أبو هريرة )رضي الله عنه( قائلًا:  َ  حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللََّّ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ةٍ جَاثِيَةٌ  لُ مَنْ يَدْعُو بِهِ  ،تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّ فَأَوَّ

ِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ  ُ لِلْقَارِئِ  ، فِي سَبِيلِ اللََّّ أَلَمْ أُعَلِ مْكَ مَا أَنْزَلْتُ  :فَيَقُولُ اللََّّ
كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ  :قَالَ  ؟فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِ مْتَ  :قَالَ  ،بَلَى يَا رَبِ   :قَالَ  ؟عَلَى رَسُولِي

ُ لَهُ  ،ارِ النَّهَ  بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلانًا قَارِئٌ  :وَيَقُولُ اللََُّّ  ،كَذَبْتَ  :وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ  ،كَذَبْتَ  :فَيَقُولُ اللََّّ
ُ لَهُ  ؛فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ  عْ عَلَيْكَ حَتَّى لَ  :وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللََّّ  :قَالَ  ؟مْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ أَلَمْ أُوَسِ 
قُ  :قَالَ  ؟فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ  :قَالَ  ،بَلَى يَا رَبِ   حِمَ وَأَتَصَدَّ ُ لَهُ  ،كُنْتُ أَصِلُ الرَّ  ،كَذَبْتَ  :فَيَقُولُ اللََّّ

ُ تَعَالَى ،كَذَبْتَ  :وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ  وَيُؤْتَى بِالَّذِي  ؛أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ بَلْ  :وَيَقُولُ اللََّّ
ُ لَهُ  ِ فَيَقُولُ اللََّّ  ،أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ  :فَيَقُولُ  ؟فِي مَاذَا قُتِلْتَ  :قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللََّّ

ُ تَعَالَى لَهُ  بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلانٌ جَرِيءٌ فَقَدْ  :وَيَقُولُ اللََُّّ  ،كَذَبْتَ  :وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ  ،كَذَبْتَ  :فَيَقُولُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ  "،قِيلَ ذَاكَ  لُ أُولَئِكَ ال ،يَا أَبَا هُرَيْرَةَ "ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ثَّلاثَةُ أَوَّ

ارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ِ تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّ  .2"خَلْقِ اللََّّ

وفيما يختص بالذي يبدأ عمله لله )مثل الصدقة( ولكن في خلال عمله بدأ يرائي الناس، بأن 
يكتشف أن الناس تنظر إليه فجعل يتباهى بأنه يتصدق بمبلغ كذا مثلًا، أو زاد في المبلغ الذي 

ق به لكسب إعجاب الناظرين أكثر، فقد أشرك في العمل أحدًا من الناس مع الله. جاء عن يتصد
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الِ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( " جَّ  :قُلْنَا ؟"،أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّ
رْكُ الْخَفِيُّ "فَقَالَ  ،بَلَى نُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ أَنْ يَقُ  ؛الشِ  جُلُ يُصَلِ ي فَيُزَيِ   .1"ومَ الرَّ

هذا الشخص يُبطل من عمله القدر الذي راءى الناس فيه، ويُحسب له منه ما كان لله 
خالصًا. هذا لأن الله غني عن عملنا، فما بالنا إذا أُشرِك معه فيه، فإنه تعالى يترك العمل لمن دونه 

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا ك، فقد جاء في حديثٍ قدسي عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( آنذا "قَالَ اللََّّ
رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ" رَكَاءِ عَنْ الشِ   .2أَغْنَى الشُّ

لعمل للمرائي تكون مُفجعة، إذ إن التوقيت يكون التوقيت والطريقة التي يُظهر الله بها بطلان ا
يوم القيامة الذي لا ينفع فيه تعديل العمل، وتكون بطريقة صادمة ومُحبطة ومُهينة للمرائي إذ يُقال له 

إِنَّ أن يطلب ممن كان يرائيه أجرًا على عمله. ذلك كما ذكر الرسول )صلى الله عليه وسلم( في قوله "
رْكُ الَأصْغَرُ  :عَلَيْكُمْ  أَخْوَفَ مَا أَخَافُ  رْكُ الَأصْغَرُ يَا رَسُولَ اللََِّّ  )الصحابة(: قَالُوا "الشِ  قَالَ  ؟وَمَا الشِ 

يَاءُ " ُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ  ؛الرِ  اءُونَ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَ  :يَقُولُ اللََّّ
نْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزاَءً  وأنى ينفعهم الذين كانوا يُراءونهم في يومٍ لا يملك أحدٌ . 3"فِي الدُّ

شيئًا ذا قيمة إلا عمله الصالح، وليبحث عن من يستغني ولو بمقدار ذرة من عمله الصالح، إذ كان 
ط في جميع الناس يتهافتون على الاستزادة في رصيد هم ولو بحسنةٍ، فكيف بمن يُطلب منه أن يُفرِ 

 حسنةٍ من حسناته؟!

ء؟ الغربا الصالحين لا يحدث، فكيف الحال بينذوي الأرحام هذا وإذا كان التبرع بحسنة بين 
هِ 34يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ )جاء في تفسير بن كثير للَية } ( 36يهِ )هِ وَبَنِ ( وَصَاحِبَتِ 35 وَأَبِيهِ )( وَأُمِ 

نْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ  يا  :يلقى الرجل زوجته فيقول لها :قال عكرمة[: 37-34{ ]عبس لِكُلِ  امْرِئٍ مِ 
ب إليك أطل فإني :وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها ؛عم البعل كنتنِ  :فتقول ؟أي بعل كنت لك ،هذه

طيق أن أي لا : ما أيسر ما طلبت ولكنفتقول له ،جو مما ترينلعلي أن ،اليوم حسنة واحدة تهبينها لي
لد كنت ي وايا بني أ :وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول .أتخوف مثل الذي تخاف ،اأعطيك شيئً 

 ،ا ترى ها مملعلي أنجو ب ،يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك :فيقول له ،فيثني بخير ؟لك
 ائً يك شيما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعط يا أبت :فيقول ولده

 .)انتهى(

يُضاف إلى هذا أن المُرائي يُفضح يوم القيامة مُجازاةً بجنس العمل، إذ كان ذاك المُرائي 
عَ مَنْ سَمَّ رغبته في أن يُرائي الناس. فكما نبأنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( " -بل وينكر-يُخفي 
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ُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  رَهُ وَصَغَّرَهُ  ،النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللََّّ ، وفي تلك الرواية توضيح لقوله 1"فَحَقَّ
ُ بِهِ )صلى الله عليه وسلم( " ُ بِهِ  ،مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللََّّ يُبطل  . فإيانا والرياء، فإنه2"وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللََّّ

م هينًا على المرء كي يُرضي الذي يريد التباهي له )خاصةً  العمل الصالح، ويجعل الإقبال على المُحرَّ
 إذا طُلب منه أن يرتكب المعصية(.

ينبغي  ونظرًا لخطورة الرياء، سأذكر بعض ما قاله العلماء عن طرق علاج الرياء. أولًا،
لناس، ام ذم ، وهن: حب لذة ثناء الناس، الفرار من ألمعرفة أن الرياء يصدر نتيجة أحد ثلاث رغبات

كون يوالطمع فيما في أيدي الناس. وعلى هذا الأساس يدرك المرء أن محاربة ومعالجة الرياء 
 بالحيلولة عن تلك الغايات، وهذا عن طريق:

  ُمعة إخفاء الأعمال التي تكون لله قدر المستطاع، خاصة الأعمال التي تجلب الس
 ن الناس، كما يُخفي فواحشه عن الأنظار.الحسنة بي

 تعارضأن يُدرك أن إرضاء جميع الناس حلمٌ لا يمكن تحقيقه، إذ إن طباع الناس ت 
ي فويتنافسون في تحصيل المُمتلكات. بل والأدهى، إذا كان الناس لم يجتمعوا 

 الرضا بالِل رب ا، فكيف يجتمعون في الرضا عن عبدٍ من عباده؟

  إذ إنحقيقةً  أن الناس الذي يتصنَّع لهم لا يملكون له نفعًا ولا ضر اأن يعلم العبد ، 
إن  . بلالنفع والضر يحتاج إلى إذنٍ من الله، فلا يتشاغل بمراعاتهم في طاعة الله

ضر  و دفعالمرء الذي يرى عبدًا على أنه عظيم فهو أحيانًا لا يملك نفع نفسه حتى أ
ن بح عاجزًا وربما حتى ذليلًا في طلب معنها وهو يريد، مثل عندما يمرض فيص

 يُداويه، فكيف يستطيع مؤكدًا أن ينفع أو يضر غيره؟

 ن أن يعلم أن الناس لا يملكون وهب الحسنات له كأجرٍ على عمله، فهُم عاجزو
وم مثله، إنما قد يتسببون له في سُمعَة فحسب، بل وسيطمعون في أخذ حسناته ي

 القيامة.

 لا  -وهو الله-علم أن الذي بيده إعطاء الأجر على الأعمال على الصعيد الآخر، لي
 يُعطي أجرًا مع الرياء.

 م لمُجر أن من بين هؤلاء الناس الذي يُرائيهم هناك الفاجر والمُنافق والخائن وا
 ئهم.إرضا والمُتكبر والمُعادي لله، أُناس سَخِط الله عليهم بينما يعمد المرء إلى
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 ر س، فليجهالنا ا يهواه، فمثلًا في حالة أنه يكره أن يُذِم هيُفيد أن يعمل العبد بضد م
ة امة سُنَّ ثل إقبعملٍ يعلم أن الناس يستنكرونه وسيُذِمُّونه عليه مع أنه يُرضي الله، م

. قد هجرها الناس أو حتى أبدلوها ببدعة، فيكون أجره مُضاعفًا إن شاء الله
خ في نف ى  علسه الانشغال بما يُرضي اللهوبالنسبة إليه، فإن هذا السلوك يُرَسِ 

ى فه علحساب ما يُرضي الناس، ويُذيب شعوره بالحرج من ذم  الناس له ويذهب تلهُّ 
فلا  ما يظنه الناس فيه. وبهذا قد يبلغ مرحلة أن يتساوي عنده رأي الناس فيه،

 فرق له إن مدحوه أو ذَم وه ما دام يُرضي الله.

  ،اللَّهُمَّ إِنَّا خاصة الأدعية المأثورة من السُنَّة مثل: الدعاء أن يشفيه الله من الرياء
. هذا مع المواظبة 1وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ  ،نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ 

 على الأذكار.

 

َ لَئِنْ آتَانَ قال تعالى  نقض العهود مع الله. قَنَّ وَ لِهِ لَنَ فَضْ  ا مِن}وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّ  دَّ لَنَكُونَنَّ مِنَ صَّ
الِحِينَ ) ا آتَاهُم مِ ن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّ 75الصَّ ( فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ 76ضُونَ )هُم مُّعْرِ ( فَلَمَّ

َ مَا وَعَدُ   واْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ وَتَوَلَّ ) [77-75{ ]التوبة كْذِبُونَ اْ يَ وهُ وَبِمَا كَانُو إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّ 
دهم من وا عهأي عن طاعة الله، فلا هم تصدقوا بما عندهم ولا فعلوا الأعمال الصالحة عامةً، فخالف

 .، إلا من عصمه اللهونسيان الفضلالنِعم كران طباع الإنسان، الطمع ونُ  بعض فتلك .جهتين(

م من اقبتهع، وكانت مثل هؤلاء الذين أخلفوا الله ما وعدوه سنصبحنفسنا أطلقنا العنان لأ  إن
، -يُخالف باطنهم بما أنهم خالفوا كلامهم مع الله أي أن ظاهرهم-جنس العمل أن أصبحوا منافقين 

سِم ولا مر حُ بل وختم الله على قلوبهم من قبح صنيعهم فسيظلوا منافقين حتى يلقون الله، أي أن الأ
انُوا كَ لَقَدْ وَ عه }مرجعة فيه لهم. وكل ذلك لأنهم استخفوا بعهدهم مع الله، وقد قال تعالى في أخذ العهد 

َ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللََِّّ  ي هذه الواقعة كان [، وف15الأحزاب ]{ ؤُولاً مَسْ  عَاهَدُوا اللََّّ
ب ل ووجن من مواجهة المعتدين في واقعة الأحزاب بحجة أن بيوتهم سهلة المناالمنافقون يتهربو

 عليهم حمايتها.

وهناك أمثلة أخرى لأناس تراجعوا عن نفع الناس بما رزقهم الله به بعد أن أغناهم ورفع 
 عنهم الضر، فحتى إن لم يكن هناك ما يدل أنهم عاهدوا الله أن يتصدقوا بعد الغنى فإن الزكاة عهدٌ 

ع الله عليه في الرزق. فهناك مثل الأبرص والأقرع في القصة التي ذُكرت  يترتب تلقائي ا على من يُوسِ 
قريبًا حين قالوا إن الحقوق عليهم كثيرة لتجنب التصدق مما أغناهم الله به، وكذبوا تكبُّرًا وجحودًا أنهم 
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ث عنهم أنهم كانوا فقراء وسُقماء. وهناك أيضًا أصحاب  ورثوا النعم لكابر عن كابر حتى لا يُتحَد 
ةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ البُستان: } ا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّ  وَلَا يَسْتَثْنُونَ ( 17) إِنَّ

كَ وَهُمْ نَائِمُونَ ( 18) بِ  رِيمِفَأَصْبَحَتْ كَ ( 19) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِ ن رَّ هَا[ )20-17{ ]القلم الصَّ  لَيَصْرِمُنَّ
رِيمِأي يقطعون ثمارها؛  أي كالليل الأسود، وهذا بسبب أن نارًا أحرقتها(. فأصبحت تلك عاقبتهم  كَالصَّ

سْكِينٌ وذلك عقابهم لأنهم مكروا } هَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِ   [ بعد أن أكرمهم الله.24{ ]القلم أَن لاَّ يَدْخُلَنَّ

ق ويفعل كذا وكذا إذا رزقه الله ومن عمة ما  نالمسلمين من يعهد بينه وبين الله أنه سيتصدَّ
 ن الوفاءبخل ع)مثل المال(، ثم عندما يفتح عليه الله ينسى العهد أو يتجاهله أو ينقضه أو يتعذر في

اه الله من لمحنة اهذه  بالعهد. وقد يكون العهد من جهة أخرى، أن العبد يعهد أنه سينصلح إذا نجَّ
ط نفسه فيه(، ثم عندما يَسلم وتمر الأزم ع إلى ة يرجالشديدة )مثل الموت أو مرض أو مأزق قد ورَّ

به معهم نتشا أن ىخشنأفلا  عادته من عصيان الله. فإنا إن تشابه سلوكنا مع هؤلاء الذين ذكرهم الله
الِ وَلَنَكُونَ جزاء؟ وانظر أخي إلى قول الذين في سورة التوبة "في ال هم ربطوا "، أي أنحِينَ نَّ مِنَ الصَّ

م إلى أنه شيرون إصلاح أنفسهم بالنعمة إذا نالوها، وهذا فيه سوء أدب في التعامل مع الله إذ كأنهم ي
 لن يُصلحوا حالهم إلا إذا أنعم عليهم الله.

ن طأ بأإضافة إلى ذلك، في ذلك المنهج تسويفٌ في إصلاح النفس، فكم منا يقع في هذا الخ
البًا أن غ يقول لنفسه مثل: سأصلح حالي بعد فترة وكذا أو إذا حدث كذا أو كذا. ونلاحظ بموضوعية

اله مما حعلى  ما يؤول الأمر إلى أن المرء لا يُصلح نفسه حتى بعد حدوث ما كان ينتظره، إما لتعودٍ 
 يُثقل الإصلاح عليه وإما للركون إلى فكرة عدم الاحتياج إلى الإصلاح.

وكي  نُحسن الأدب في التعامل مع الله،أن نجتهد في تهذيب طباعنا كي لنا نحن فينبغي 
ومن لم  .عصيانه على نعمه، شاكرين فضله فنطيعه ونتجنبله ممتنين أوفياء لله في عهودنا و نكون 

يُصبح ف الله ركهيفعل ذلك فقد سلك الطريق الذي يضل الإنسان نفسه به، لأن من يترك أوامر الله يت
حبها يُ م يكن ومن تاه لم يسلم من الوقوع في المعاصي، ومعصية تجر معصية أخرى ل ا في الدنيا.تائهً 

 اا خائنً ذابً ا حتى يكون ك)لأن من جزاء ارتكاب المعصية... الوقوع في معصية أخرى(، فلا يلبث كثيرً 
 القلب نسيجأي أن المعاصي تتشابك مع ق. وقد يشرب قلبه الفجور إن لم يتب، لُ الخُ  ئ سيبخيلًا 

كون ، فيالمعاصي تتابعفيدخل في دائرة يصعب الخروج منها ب بتأصل جذورها فتصبح راسخة في قلبه،
 ا.نفسه في الدائرة تدريجي   زجمن الذين هلكوا أنفسهم ب

عمل صالح  إلى وفيقها جزاه الله بت صالحً ا على ذلك فالعكس صحيح، من عمل عملًا وقياسً 
ا تدريجي  وليكن  كي لا يقع في دائرة ختم القلب، ن في خُلُقهسِ  حَ ان أن يُ آخر بعده. فيجب على الإنس

. ولا يُجهد، فتغيير طباع المرء هو من المسائل الشاقة التي تحتاج إلى المثابرة ولا يَمَلَّ  يأسكي لا ي
لى الأفضل في ترك المعصية أن يتركها الإنسان جملة واحدة إن أيقن أنه يستطيع أن يثابر ويصبر عو 
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ا قد يخدعه الشيطان إلى الرجوع إليها ويزينها فيضعف الإنسان ويرجع لأنه إذا تركها تدريجي   ،تركها
 ،أو أن المعاصي كثيرة ،لسابق حاله. أما إذا تعود الإنسان عليها لطول ارتكابه لها وتعلق قلبه بها

تأثيرًا على  لأنها الأخطر ا أولاً معصية، ويبدأ بأكبرهتلو ا زمني لترك معصية والتزامً  فليضع لنفسه خطةً 
صي التي اتأجيلها، حتى يتعود على ترك تلك المعصية ولا يعود إليها، ثم يستهدف المع النفس إذا تم

 تليها.

 ومنهم من ارتقى فوق منزلة المؤمن، فاختص الله بذكرهم من بين المؤمنين، ووصفهم
قت قولهمبالرجال بما تشمله الكلمة من معانٍ، لأنهم صدقوا فيم اء نوا أوفي، فكاا قالوا وأفعالهم صدَّ

م مَّن قَضَى لَيْهِ فَمِنْهُ  عَ دُوا اللَََّّ }مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَ فيما عاهدوا الله، كما قال تعالى 
لُوا تَبْدِيلًا{ ]الأحزاب  هم الرجال  من شابههمكروا و ء الذين ذُ [. هؤلا33نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ

 بحق، وكفى أن الله وصفهم بالرجال.

تى حولهم قفوافق عملهم  ،ذلك بأنهم آمنوا بالِل وما جاء به الرسول )صلى الله عليه وسلم(
ق الصادق من ال يفي أعسر المواقف الت ان كم من رتاب. فمنهم من استُشهد ومنهمُ كاذب والتُفَرِ 
دهم نقضوا عهلا يلوا و ق بين الرجل والمنافق كي يُثبت صدقه، وكلهم لم يبد ِ فر ِ ينتظر أجله أو موقف يُ 

 .ند عهدهمعكانوا ا حتى في المواقف العصيبة، بل تحملوا و عن هذا الدين نهائي   يتزحزحوامع الله، ولم 

رضي اللََّّ )س سيدنا أن وخير مثال هو من نزلت فيه وفي أصحابه هذه الآية، فقد روى لنا
لِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ  :فَقَالَ  ،ابَ عَمِ ي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ غَ  (:عنه يَا رَسُولَ اللََِّّ غِبْتُ عَنْ أَوَّ

ُ مَا أَصْنَعُ  ،الْمُشْرِكِينَ  ُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللََّّ ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْ  .لَئِنْ اللََّّ كَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَلَمَّ
يَعْنِي )وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ  (يَعْنِي أَصْحَابَهُ )اللَّهُمَّ إِنِ ي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ  :قَالَ 

مَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ  (،الْمُشْرِكِينَ  وَرَبِ  النَّضْرِ إِنِ ي أَجِدُ رِيحَهَا  ، مُعَاذٍ الْجَنَّةَ يَا سَعْدُ بْنَ  :ثُمَّ تَقَدَّ
فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ  :قَالَ أَنَسٌ  !فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا صَنَعَ  :قَالَ سَعْدٌ  ،مِنْ دُونِ أُحُدٍ 

يْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً  فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ  ،وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ  ،بِسَهْمٍ ضَرْبَةً بِالسَّ
مِنْ }كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ  :قَالَ أَنَسٌ  ]أي أسنانه[. إِلا  أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ 
َ عَلَيْهِ  الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ   .1إِلَى آخِرِ الآيَةِ  {صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللََّّ

نْ  سَلْهُ  :أعرابي طلبوا من وفي واقعة طريفة من الصحابة )رضي الله عنهم(، جاء أنهم عَمَّ
كانوا لا يَجْتَرِئُونَ على ذلك لأنهم و )أي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم(؛ قَضَى نَحْبَهُ مَنْ هُوَ 

ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ  ،عَنْهُ )صلى الله عليه وسلم( فَسَأَلَهُ الَأعْرَابِيُّ فَأَعْرَضَ  ،تِهِ يُوَقِ رُونَهُ وَيَهَابُونَهُ مَسْأَلَ 
ثُمَّ إِنِ ي اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ فقال سيدنا طلحة بن عبيد الله )رضي الله عنه(:  ،ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ  ،عَنْهُ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  ،سْجِدِ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ الْمَ  نْ قَضَى "فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ائِلُ عَمَّ أَيْنَ السَّ
 .1"هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ "قَالَ  ،أَنَا يَا رَسُولَ اللََِّّ  الأعرابي: قَالَ  ؟"نَحْبَهُ 

ا سارً المعاصي عن دينهم ي سيِ رهمتُ  سكثر أُنا ،عصرنا هذاففي  ،أما على الوجه الآخر
ب عليَّ فوج .زمنٌ وهذا زمنٌ، رجالٌ ورجال ذاك ا، حتى يكون كالمركب على أمواج البحر، ولكنويمينً 

 أن أسأل نفسي: أين موضعي؟

والحذر كل الحذر، فإن نقض العهد مع الله قد يبلغ تصنيف الخيانة مع الله، وذلك إذا تعمد 
ورضي العبد بنقض العهد مع الله، قد أخذ ما يريده من الله ثم لم يُوفِ  تهاونًا. وإذا كان الله قد أوصانا 

أَدِ  الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ألا نَخوُن الخائن من الناس، وذلك على لسان رسوله )صلى الله عليه وسلم( "
 عبد من أن يخون من أوصى بهذا؟!أفلا يستحيي ال ،2"ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ 

 

ُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَ } الإعراض عن ذكر الله. هِ فَوَيْلٌ رَّ رٍ مِ ن ى نُو أَفَمَن شَرَحَ اللََّّ نبِ  لْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِ    لِ 
ِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ) لَ أَحْسَنَ الْ 22ذِكْرِ اللََّّ ُ نَزَّ تَشَابِهًا حَدِي( اللََّّ نْهُ جُلُودُ تَقْشَعِرُّ مِ  ثَانِيَ مَّ ثِ كِتَابًا مُّ

مَن  يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَ لِكَ هُدَى اللََِّّ  ذَ اللََِّّ كْرِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِ 
ُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ  ه بدرجات ،م الذين يعرضون عن ذكر اللهالقاسية قلوبهم ه[. 23-22الزمر { ]يُضْلِلْ اللََّّ

 للقرآن، لهاجراابتداء بإنكار الذكر جملة وهو الكفر، وصولًا إلى المسلم الذي يتغافل عن الذكر مثل 
ا فغالبً  شيء يلهيهم عن ذكر وطاعة الله، ي. أولئك يبحثون عن أفمن المسلمين من هو قاسي القلب

 ئك في ضلال مبين.ولأو  ،ةفي المعصي ن يقعو

 ،لا تلهيهم الدنيا عن رغبتهم في ذكر الله على الوجه الآخر، هناك صنف من عباد الله
إلى  يرجعون و خشيتهم لله، تعظيمهم و تقشعر جلودهم بسبب  هما حتى بلغوا مرحلة أنيذكرون الله كثيرً 

 مجهود فيعض الكلما بذل العبد ب لاء؟ هذه الآية تدل على أنؤ ذكر الله لتطمئن قلوبهم! أين أنا من ه
لماذا  لهدى؟اإلى درجة أعلى في  يأرتق يطاعة الله، زاده الله هدى. فلماذا لا أجتهد بعض الشيء لك

ا مامة على القي أنا فيه من الإيمان؟ لماذا لا أتحرك قبل أن أندم يوم يللمستوى الذ وساكنٌ  أنا راضٍ 
 .يه في دينتفرط  

 يى، وكانت نيتالله هدً  يمن يشاء، وبلا شك إن أردت أن يزيدنهذا الهدى يعطيه الله ل
في هداه. أما  يخالصة صالحة صادقة وقوية، وسعيت إلى طاعة الله، فسأكون ممن يهديه الله ويدخلن
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الزيادة في رضا الله  يا لرفضتدريجي   يكما أنا، فإما أن أغرق في المعاص يإن أردت أن أبقى على حال
 ي،الله ولا أدنو من مستوى إيمان ييكرمن في أحسن الافتراضات قدلمفتونين، أو أكون من ا إلى أن

إن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه  :يقول يبالمثل الذ . وهذا المبدأ شبيهٌ يمجازفة بدين هذا يوف
 .همالبالإمنتقصًا ا ا بالجهد أو هابطً ا متجددً يه ضعف، إما صاعدً فكذلك الإيمان، إن لم أُقو   ؛قطعك

َ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَ اء أيضًا وج [. 19قُونَ{ ]الحشر  هُمُ الْفَاسِ وْلَئِكَ أُ هُمْ }وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ
كره شُ ركوا تنهم إهذا تحذيرٌ من الله لعباده مِن ترك أمره. قيل في التفاسير عن الذين نسوا الله 

مْ عَن ذِكْرِ اللََِّّ وَمَن لَا أَوْلَادُكُ وَ الُكُمْ مْوَ أَ ا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ وتعظيمه وذكره، وهذا كقوله تعالى }يَا أَيُّهَ 
ن الله أنساهم أنفسهم وهو جزاء من [. وكانت العاقبة أ9يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ{ ]المنافقون 

ومن ثمَّ  ،خرةفيدهم في الآعة بالأعمال التي تُ جنس العمل، أي نسوا أن يقدموا لأنفسهم الخير والمنف
 .فإن انشغالهم عن ذكر الله بمتاع الدنيا جعلهم ينسون مصلحتهم الشخصية

ون دوزهم وهذا يشير إلى أنهم نسوا العمل الصالح الذي فيه نجاة أنفسهم، أي أن الوقت تجا
ي هم، فأوجُهدٍ لإنقاذ أنفسمما ينفعهم، وكأن المعنى أنهم نسوا تخصيص وقت  اأن يأخذوا نصيبً 

أنهم  لى حدظلماتها بذلك الإحكام، إ ةمصيبة تلك؟! وأي خُدعة تلك التي تجُرُّ ضحاياها إلى غياب
 يستطيعون إصلاح عملهم وقتما شاءوا؟!فمُوا أنهم مسيطرون على الوضع وهَّ ت

و اض أوهذا فيه دلالة على أن ارتكاب المعصية في بعض الأحيان قد يكون عاقبة الإعر 
ء في المر  ، ويقوي عزيمةالتكاسل عن عمل صالح، لأن العمل الصالح يشغل قلب المرء مع الله أولاً 

ده من ية وعببالإضافة إلى عون الله ووقايته بأن يحول بين المعص هذا .االإعراض عن المعصية ثانيً 
 سول اللهمع ر عيفة( )في رواية ض على ذلك ما حدث ل. وأوضح مثاأو أن يقع فيها أن تصل إلى العبد

ى عزف وأراد أن يستمع إل في شبابه يرعى الغنم قبل الوحيكان  حينما ،)صلى الله عليه وسلم(
يجب و  ضررٌ   فيهأن ذلك شيءٌ  فبعد أن حال الله بينه وبين الاستماع للمعازف مرتين، استشعر، عُرسٍ 
ل ل أن ينزحتى قب حكمةصلاح والال)صلى الله عليه وسلم( على فطرته  تكانفالحمد لله،  .جنبتأن يُ 

 عليه الوحي.

ما هممتُ بشيءٍ مِمَّا كانَ أهلُ الجاهليَّةِ فيُروى أنه جاء عنه )صلى الله عليه وسلم( قائلًا: 
تينِ، كلُّ ذلكَ يحولُ اُلله بيني وبينَهُ، ثمَّ ما هَممتُ بهِ حتَّى أكرَمَني برسالتِهِ  قلتُ ليلةً  ؛يعملونَهُ غيرَ مرَّ

ةَ وأسمُرَ بها كما يسمُرُ للغلامِ  ةَ: لَو أبصرتَ لي غنَمي حتَّى أدخُلَ مكَّ  الَّذي يرعَى معي بأعلَى مكَّ
بابُ! فقال: أفعَلُ  ةَ سمِعتُ عزفًا، فقُلتُ: ما ؛الشَّ لِ دارٍ بمكَّ هذا؟ قالوا:  فخرَجتُ حتَّى إذا كنتُ عندَ أوَّ

مسِ  ،علَى أذُني فنِمتُ  فجلَستُ أسمَعُ فضربَ اللهُ  ،عُرسُ فلانٍ بفُلانَةٍ  فعُدتُ  ،فما أيقَظَني إلا  حَرُّ الشَّ
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لِ ليلَةٍ  ةَ فأصابَني مثلُ أوَّ ثُمَّ  ،إلى صاحبي فسألَني، فأخبرتُهُ. ثمَّ قلتُ لهُ ليلَةً أُخرى مثلَ ذلكَ ودخلتُ مكَّ
 .1ما همَمتُ بعدَه بسوءٍ 

فتن إن شاء، أو العكس بأن يفتنه وهناك أدلة أخرى في القرآن والسُن ة أن الله يقي المرء ال
سُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا بأمور لم يُفتتن بها من قبل، فقد قال تعالى } ِ وَلِلرَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلِ 

هُ إِلَيْهِ تُ  َ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّ [. وكان رسول الله 24{ ]الأنفال حْشَرُونَ يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّ 
أم المؤمنين قالت ف "يَا مُقَلِ بَ الْقُلُوبِ ثَبِ تْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ )صلى الله عليه وسلم( يُكثر من الدعاء "

عَاءِ  السيدة عائشة )رضي الله عنها(: كَ تُكْثِرُ تَدْعُو بِهَذَا الدُّ ِ إِنَّ إِنَّ قَلْبَ الآدَمِيِ  بَيْنَ "فَقَالَ  ،يَا رَسُولَ اللََّّ
 .2"فَإِذَا شَاءَ أَزَاغَهُ وَإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ  ،أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ 

 عمد إلى معصية فقد يحوليضعف وي عندماأن نستنتج أن من يتقي الله  نستطيع ومن ذلك
المعصية فإن الله ارتكاب تلك العبد على ذاك ذا أصر  ، ولكن إعبده فلا تصل إلى عبده بينها وبين الله

يتركه إليها. فلا تتهاون أو تستخف بمعروف، عسى أن يدفع عنك معصية أكبر من المعروف الذي 
ى الرسول )صلى الله عليه وسلم( "لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ  وَإِنْ لَمْ يَجِدْ  ،قدمته، وكما وص 

، وقال 3نْهُ"يَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِ فَلْ 
بَةٍ" ،أيضا "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تَمْرَةٍ   .4فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِ 

 

بالمعصية يتحقق إما بارتكابها علنًا أمام الملأ أو بإفشائها للتباهي بها بعد الجهر  الجهر بالمعصية.
}لِيَحْمِلُواْ أَوْزاَرَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ ارتكابها في الخفاء. قال تعالى 
ويُضلون الناس، ولكنها  ن . هذه الآية تتحدث عن الذين لا يؤمنو[25عِلْمٍ أَلَا سَاء مَا يَزِرُونَ{ ]النحل 

 يحتملغير مؤمنين. وهذا  ما على الذين يُضلون الناس عامةً، سواء كانوا مؤمنين أتنطبق أيضً 
، أو في الخفاءيتحدث بالمعصية التي عملها  أو اأكثر مع الذي يجهر بالمعصية نفسها عيانً  هحدوث

. وكما جاء في الحديث الشريف عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( لهم زينهاويُ ج لها بين الناس يُرو ِ 
جُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلا ثُمَّ يُ  وَقَدْ سَتَرَهُ -صْبِحَ "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّ
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ُ عَلَيْهِ  وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللََِّّ  ؛لانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَافَيَقُولَ: يَا فُ  -اللََّّ
 . 1عَنْهُ"

مما يؤدي إلى مرض القلب فالمجاهرة بالمعصية دليل على أن العاصي تجرأ على حدود الله، 
بأن تجعلهم يألفون رؤيتها أو السماع  تُفتن الناسأنها المجاهرة من تبعات و إن لم يكن مرض بعد. 

جاهر وزر، وللمُ  حمل، فمن فُتن فاتَّبعه يعنها، ومن ثمَّ تهون عندهم فيتجرأون على الامتثال بالمجاهر
ر الذين اتبعوه مع أنه لم يستمتع بمعصيتهم. والدليل على ذلك قول الرسول )صلى الله امُحصلة أوز 

مِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ عليه وسلم( "مَنْ سَنَّ فِي الِإسْلا
ئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِ  ةً سَيِ  نْ بَعْدِهِ مِنْ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الِإسْلامِ سُنَّ

 .2قُصَ مِنْ أَوْزاَرِهِمْ شَيْءٌ"غَيْرِ أَنْ يَنْ 

احذر من المجاهرة على الأقل فما، ب معصية ارتكصر ا على اإذا كنت مُ نصيحتي لكل مسلم: ف
يت بعونك وأنت لا سالكلام، لأنه لا يُؤمَن من مكر الله، فلا تدري كم من الناس ب مبها، سواء بالفعل أ

واعلم أخي، أن فتكون أنت السفيه المخدوع.  فعًا،ن ، فيكونون عليك حمل دون أن تكتسب منهمدركت
نَّف عند الله تصنيفًا مختلفًا عن الذي يستتر بالمعصية، فيتفاقم وضع  الجهر بالمعصية مرحلة تُص 

لَمْ تَظْهَرْ العاصي وتتصعد عقوبة الله. وذلك ما يدل عليه حديث سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( "
قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالَأوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلافِهِمْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ 

"، أي أن ذلك العقاب في الدنيا لن يقع عليهم حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَاويرجى الانتباه لجملة " ،3"الَّذِينَ مَضَوْا
 موا يستترون )ولكن هذا ليس رُخصة للفاحشة في الخفاء أيضًا(. بالرغم من وجود الفاحشة ما دا

ُ  وفي حديث آخر قال نبي هُمْ اللََّّ الله )صلى الله عليه وسلم( "إِذَا ظَهَرَتْ الْمَعَاصِي فِي أُمَّتِي عَمَّ
 أَمَا فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ عَزَّ وَجَلَّ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ"، فقالت السيدة عائشة )رضي الله عنها(: يَا رَسُولَ اللََِّّ 

صَالِحُونَ؟ قَالَ "بَلَى"، قَالَتْ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ أُولَئِكَ؟ قَالَ "يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، ثُمَّ يَصِيرُونَ  سأُنَا
". الْمَعَاصِي ظَهَرَتْ إذا "وهنا أيضا تم البيان باللفظ أن العذاب لا يَعُم  إلا  .4إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللََِّّ وَرِضْوَانٍ"

والمصيبة الكبرى تتحقق، ألا وهي استحقاق عذاب الله في الدنيا، إذا أصبح صنفان من المعاصي 
نا ظاهرتين مُعلنتين في مجتمع، قد نبأنا بهما رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قائلًا " إذا ظهرَ الزِ 

با في قَريةٍ، فقد أَحَلُّوا بأنفسِهم عذ . هذا مع التنبيه والتحذير أن في كثير من مجتمعات 5"ابَ اللهِ والرِ 
المسلمين الآن قد أصبحت التعاملات الربوية علانيةً، بل حتى مألوفة مُعتادة مُنتشرة، ومصدر دخل 
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منتظم للكثير، وهذا عن طريق البنوك الربوية، فلنحذر ولنتقِ الله ولننصلح، فقد أوشكنا على أن ننكث 
 لنا بالسلامة. عنا عهد الله

هذا  يكون أن لعل وعسى إن تجنبت الجهر بالمعصية وبعد كل هذه النقاط أقول لك يا أخي، 
ن أمنا كيف قد تكلو  .في الدنيا اوأعون لك في ترك تلك المعصية كُلي  عنك يوم القيامة، أدعى لعفو الله 

 ون حرماتينتهك المذمومين بأنهمالتستر، حياءً من الله ولتجنب فتنة الناس، لا يُدخل المرء في إطار 
 الله إذا خلوا بها.

 

ا وَهُمْ بَيَاتً  هُمْ بَأْسُنَايَأْتِيَ  ىَ أَن}أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَ  الأمن من عذاب الله أو مكره، أو محاولة المكر مع الله.
ِ فَلَا يَأْمَنُ 98بُون )مْ يَلْعَ هُ ( أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىَ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَ 97نَآئِمُونَ ) ( أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّ 

ِ إِلا  الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ{  حرقة الرو ؟! ففي النوم فُ  وأنا عاصٍ كيف أنام ليلًا  .[99-97]الأعراف  مَكْرَ اللَّ 
ُ يَتَوَف ى الأنفُسَ حِينَ مِوْتِهَا وَال تِي لَمْ  سِكُ ال تِي قَضَىَ نَامِهَا فَيُمْ تْ فِي مَ مُ تَ  للجسد... كما دلت الآية }اللَّ 

وأنا هذا [. 42ونَ{ ]الزمر وْمٍ يَتَفَك رُ اتٍ ل قَ لَايَ  عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الُاخْرَىَ إِلَىَ أَجَلٍ م سَم ى إِن  فِي ذَلِكَ 
 .وأنا مطمئن ستسلم للنومأ

 أسكن إلىو ف أهدأ فكيبينما أعصيه نهارًا، ، إرادي ا ليلي ابل إني أذهب إلى ربي وأسلِ مه روحي 
تناقض ذا الهوسيعيدها إلى جسدي؟! ما هذه المُفارقة وما مصدر  مسك روحي اليومفكرة أن الله لن يُ 

 حتى كر اللهممن  أبلغت منزلة أني ءأمنا... ؟! فهل أستطيع ألا أنام كي لا أُسل مه روحي؟ حق  عندي
 ؟!!فوق هذا له نا عاصٍ ا وأعندما تفارق روحي جسدي يومي  

إن الرسول )صلى الله عليه وسلم( عندما كان يأوي إلي فراشه يقول "بِاسْمِكَ رَبِ  وَضَعْتُ 
إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ  ،جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ 

الِحِينَ" قد عما  جاهلٌ  لما يحدث لروحي و لقي بالاً ا ولا أُ سلِ م نفسي إلي ربي يومي  أنا أُ بينما  ،1الصَّ
يحدث لها! هذا حالي، أما حال الصالحين فكما أثنى عليهم الله }تَتَجَافَىَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ 

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ{ ] أي لا يستطيعون النوم دون قلق من  ،[16السجدة يَدْعُونَ رَب هُمْ خَوْفا وَطَمَعا وَمِم 
يطلبون الرحمة  فيقومون من مضجعهم ليصلوا صلاة قيام الليل ،خوف الله وعذابه في الآخرة

 . أولئك هم الذين لا يأمنون مكر الله بحق.والسلامة

هَارِ مِنَ الرَّ  حْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِ هِم ذلك ولم تخطر ببالي الآية }قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّ
من الذي يحرسنا ويحفظنا من الرحمن بالليل تساءل التي تحثنا أن نو [، 42مُّعْرِضُونَ{ ]الأنبياء 
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حْمَنِ" ولم يقل مثلًا ا ومرارً والنهار تكرارً  : من ا؟ وأريد منكم ملاحظة التعبير القرآني، فقد قال الله "مِنَ الرَّ
ر من مكره، أي أن احترسوا من الذي يرحم، لأن الله يُحذ ِ  هذا م، أو القوي، أو القادر.الجبار، أو المنتق

القارئ إلى المعنى  سوق مما ي )أن البطش سيكون بالرحمة(، لأن المعنى الظاهري لا منطق له
ولكن إذا تم استغلال سعة رحمته فإنه يتم تبديل رحمته  الخفي، وهو أن صفته الله الأساسية الرحمة

 بعذابه، فيحل بأسه وبطشه الشديد.

شر  : اتقالله، وعلى هذا النحو جاء المثل نقمةمن عقاب و  ترهيبوهذا أبلغ في التحذير وال
 حمة ولافلا ر  في تعذيب عبد -بالرغم من رحمته الفائقة-الرحمن  شرعالحليم إذا غضب. ولكن إذا 

 لاً لرحمة أو بده بانه أعذر عإودرجات العذاب إذ الله من أنواع  ستخدمهنجاة لذلك العبد، ولا حد لما قد ي
 ولكن العبد تمادى.

ئَاتِ أَن يَخْ أُ  اتٍ جاء في آي ذلكوك ي  ُ  سِفَ خر }أَفَأَمِنَ ال ذِينَ مَكَرُواْ الس  وْ يَأْتِيَهُمُ هِمُ الأرْضَ أَ بِ اللَّ 
أْخُذَهُمْ عَلَى يَ ( أَوْ 46مَا هُم بِمُعْجِزِينَ )فَ بِهِمْ ( أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّ 45الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ )

حِيمٌ{  فٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّ لماذا  على السؤال: نفسهمنا ب جاوب كل امرئٍ ، وليُ [47-45النحل ]تَخَوُّ
لكنها و الدين،  الآيات تتكلم عن الذين يمكرون بآيات الله لإخماد هذاهذه  نماذج من بطشه؟الله  ذكري

وتحت سمائه  هأمشي فوق أرضثم من المسلمين، فما لي أعصي ربي  طغىقد تنطبق على من 
أني لا  لمصيبةوابل وبأي طريقة أيضًا. ! في أي لحظة شاء ب الله عليَّ سمائه وأرضهقل ِ مطمئن وقد يُ 

عل... تي لفئر لو أراد الله أن يمنع عني النفس التالي الذي سيدخل فأستغفر الله علي ذنوبي حتى... 
 وإنكار هذا جحود لقدرة الله.

من نعم الله وأنا لا أبالي بفعلتي  هذال وأشرب وأمشي وأتنفس وغير ذلك، كل كُ آ نا عاصٍ أفه
؟ لأنه كما فال لنا رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم فورًا ا لا يعاقبني ربيالعاصية للرب. ولكن لماذا إذً 

نْيَا تَعْ  ِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ""لَوْ كَانَتْ الدُّ ، وأن الله يمكر بمن 1دِلُ عِنْدَ اللََّّ
َ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا  كما دليتمادى في معصيته  حديث آخر للرسول صلي الله عليه وسلم "إِنَّ اللََّّ

كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ"، ثُمَّ قَرَأَ الرسو ل )صلى الله عليه وسلم( }وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِ 
ر الحساب لأجلٍ . 2أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ{" ر الله أن حياتنا الدنيا أساسًا دار عملٍ دون حساب، وأخَّ فقد قدَّ

لنا إلا الانسياق تحت سُنة الله، فمِنَّا مُسمى فأصبحت الآخرة دار حساب دون مجالٍ للعمل، ولا مفر 
 من يدرك هذا في الدنيا فيعمل، ومن ا من يدرك هذا حين يكون قد فات أوان العمل.

مَا نُمْلِي  منه إن الله يحذرناو  مَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِن  بقوله }وَلَا يَحْسَبَن  ال ذِينَ كَفَرُواْ أَن 
فالِل يتركني في الدنيا ليحاسبني على ما تراكم  ،[178اْ إِثْمَا وَلَهْمُ عَذَابٌ م هِينٌ{ ]آل عمران لَهُمْ لِيَزْدَادُوَ 
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في الآخرة. هذا لأن الله يمكر للماكرين والذين يحسبون أنهم سيفلتون من عذاب الله )كمن يُمَنِ ي  عليَّ 
آخر لا نتخيله ولا نتوقعه ولا  ى مستو  ىومكر الله عل ،"(حياتهنفسه بالتوبة عندما يكبر بعد أن "يعيش 

ما ضُرب لنا من الأمثلة. فالذي خلق كل شيء قادر أن يمكر بطرق مختلفة  نطيقه... ولا يقتصر عليَّ 
 .ولا قدرًا ولا تنوعًا ادً لا نحصيها عد

ثم يُحاسبهم  على حالهم في الدنيا فليحذر الذين قد يظنون أن مكر الله يقتصر بأن يتركهم
حتى يزداد إثمًا فيزداد وضعه تفاقمًا في الآخرة، كأن يفتح الله  ، بل إن الله قد يستدرج العبدةفي الآخر 

له فرصًا لمعاصٍ أخرى، أو يُزين له المعاصي فلا يستطيع ذلك الماكر أن يُقاوم إغراء المعاصي له، 
ا تتنكر وأي مصيبة تكون تلك عندم فينكب على معصية أخرى في حين أنه قد لا يُحبها حتى!

 فعن النبيالمعصية في هيئة نعمة للعبد، مثل مصدرٍ طائلٍ من المال ولكن يكون عن طريق الحرام؟! 
نْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ جاء  (صلى الله عليه وسلم) َ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنْ الدُّ "إِذَا رَأَيْتَ اللََّّ

ا نَسُوا مَا ذُكِ رُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِ  شَيْءٍ ثُمَّ تَلا رَسُ  ،اسْتِدْرَاجٌ" ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }فَلَمَّ  ولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 .1حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ{

ُ أَ وفي هذا السياق جاء }فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَ  أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ  مَا كَسَبُوَاْ سَهُمْ بِ رْكَ افِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّ 
ُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا  ُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّ  َ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظ الِمِ 88{ ]النساء مَنْ أَضَل  اللَّ  ينَ{ [، }إِن  اللَّ 

ريق طنه لا يستطيع الرجوع ولا الإقلاع عن إبحيث [. وبعد هذا يتطور حال العاصي 50]القصص 
 ذله،ا تُ ع أنهما. ولا يتركها العاصي المعصية فيصبح كالمدمن للمخدرات، فقد ختم الله على قلبه مكرً 

لجهة من ا لعياذ بالِل. فأين إحساسي وإدراكي بكل هذاال و ذُ  ل عليَّ فيحب المعصية وهي تذله، ذُ 
 ؟؟؟لبالق يا لاستحييت من الله، فهل أنا حأعصيه؟ إني لو كنت حي   التطبيقية بأن أخشي الله ولا

وذلك  منه، ومكر الله بالعبد قد يصل إلى مرحلة أنه يُدخل العبد في فخٍ لا قبل له بالخروج
لك تإلى  عادة ما يكون في صيغة أن الله يُنعم على العبد وهو عاصٍ حتى يتثبت ويركن ذلك العبد

لك كرة أن تنع بفتخلي عنها من أجل الله بإصلاح نفسه كما أمره الله! بل وقد يقتالنعم، فلا يستطيع ال
س يلتب النعم دليلٌ على حُب الله له ورضاه عنه، فقد غرق مثل هذا في عمق الضلال إلى حد أنه

الى  تععليه الأمور حتى يقتنع أن ما يحدث معه هو مكافأة له بدلًا من توريط له! فقد قال الله
هُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ )}أَيَحْ  مَا نُمِدُّ ن ]المؤمنو مْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعُرُونَ{( نُسَارِعُ لَهُ 55سَبُونَ أَنَّ
يشق فيهم ل النعم دَينٌ علأحد الأدلة على أن الله يُنعم على الذين يعرضون عنه ليجع اهذ، و [55-56

 م دون أن يوفوا حقوقها.بتعدد نعمه عليه ،عليهم الحساب يوم القيامة
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ةً وَاحِدَ  ودليل آخر حْمَنِ ا لِمَن يَكْفُرُ جَعَلْنَ ةً لَ هو قول الله عز وجل }وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّ  بِالرَّ
ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ) ( 34 )كِؤُونَ يْهَا يَتَّ يُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَ ( وَلِبُ 33لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِ ن فَضَّ

نْيَا وَالآخِرَةُ  ا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ الله  [. فلو كان35-33{ ]الزخرف  لِلْمُتَّقِينَ  رَبِ كَ عِندَ  وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّ
بب قبح هم بسقد صرف الله نظره إلي ، ولكنيهفي الدنيا كي يرجعوا إل بلطفٍ  يحبهم لعاتبهم وعاقبهم

لي بهم لا يبا ف لهم العذاب بما كسبوا يوم القيامة. فإن اللهعملي لهم كي يُضاوأمكر بهم ف فعالهمأ
ان له كلمن  ، بل ويُنعم عليهم، مما يدعو للريبةحسبلدرجة أن الأمر لا يقتصر على عدم المعاتبة ف

رُ عيُكَ  نيا حتىعقل يتفكر به. فعلامة حب الله للمرء أن يعاقبه بلطف ورأفة على معصيته في الد نه فَّ
 إلى الله، والعكس صحيح.العبد  نيبولكي ي ،ما صنعه

مَن }عالى توجاءت آيتان تجعلان المرء يرتعد لما ينتابه من كيفية مكر الله، وذلك في قوله 
نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِ  إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُ  اع ، فمن منا لا يريد متبْخَسُونَ{ا لَا يُ مْ فِيهَ يهَا وَهُ مْ فِ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّ

ن  عليه مض اللهوزينة الحياة الدنيا بطبعه؟ ثم يتساءل المرء، إذا كان لمن يريد متاع الدنيا أن يفي
ل جوانب الدنيا ويتمكن منها فلماذا لا نطلب نحن من الله ذلك؟! ث لتي اي الآية م تأتذلك ويجعله يُحَصِ 

ا كَانُواْ يَعْ ا صَنَعُواْ فِيبِطَ مَ  وَحَ كَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ أُوْلَـئِ تليها مباشرةً } { مَلُونَ هَا وَبَاطِلٌ مَّ
ين، إذ تلك الآيت ، فنتساءل بل من الذي يريد ذلك؟! ويكأن الله يُرينا لمحة من مكره في[16-15]هود 

يه أعماله اها ويوف ِ يه إيفه أنه إذا تمنى الدنيا فإنه تعالى سيعطإنه يُخيِ ر العبد في الآية الأولى ويُعر ِ 
يه رء ما علن للمالصالحة فيها، ولن يحجب الله عن ذلك العبد من حقه شيئًا، ثم في الآية التالية يُبي

 إذا اختار تلك الصفقة.

تْهُمْ دِ ضَرَّاء مَسَّ ن بَعْ مَةً م ِ }وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْ أما عن محاولة المكر مع الله فقد قال تعالى 
ُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا  كْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّ  [. اللهم إنا نعوذ 21يونس ]ا تَمْكُرُونَ{ بُونَ مَ كْتُ يَ إِذَا لَهُم مَّ

 ىيت علحصي ثناءً عليك أنت كما أثنبرضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك، لا نُ 
ننا خطأنا وظإن أ ل لنا بمكرك ولا عذابك، فاللهم اغفر لنا وتجاوز عن سذاجتنابَ نفسك. اللهم إنا لا قِ 

ين ن مسلمإن الآية تكلمت عن المشركين ولكن قد يصدر المكر مأننا نمكر على قوانينك واعف عنا. 
 يعته  وشر أحكام الله أنه يستطيع أن يمكر علىالاعتقاد قد يقع المسلم في فخ أيضًا بدرجات أدنى، ف

 م" بدلًا لأحكا"با الفرق هو، وهذه درجة دون درجة الذي يمكر بأحكام الله وآياته )-أي يتحايل عليها-
 .مادهخة الإسلام في محاولةٍ لإمحاربب( كما فعل المشركون الأحكام" علىمن "

كافرٍ، والمنافق ففيما يخص بمن يمكر بأحكام الله )أي بالإسلام جملةً( فهم ما بين منافقٍ و 
هو الأخطر على الإسلام إذ قد يجعل الأمور تلتبس على المسلمين الصادقين عن طريق إشعال الفتن 

وَمِنَ ونشر الفساد الخُلُقي لهدم المجتمع الإسلامي والقضاء على الإسلام. فمثلهم كما قال تعالى }
ِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ  ا بِالِل  َ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا ( 8) وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ  النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ يُخَادِعُونَ اللَّ 
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[، فظنوا أن مكيدتهم تفلح وقد انخدعوا أنهم يخدعون 9-8{ ]البقرة يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ 
عون المؤمنين. ثم بيَّن تعالى أنهم يُعاندون بالباطل على أنهم لا يُفسدون في الأ  رض، بل وربما يد 

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا أنهم يُريدون الإصلاح، بالرغم من أعمالهم المُفسِدة }
هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ( 11) نَحْنُ مُصْلِحُونَ   [.12-11{ ]البقرة أَلا إِنَّ

 ، مثلة، فحتى إن رغب أحد هؤلاء المُفسدين أن يُصلح في الأرض فعلي اوفي نقطة جانبي
عي أنه يُعمِ ر الأرض لرعيته هكذا، فإن أغلب ما يُحققه في الدنيا  ي باءً، وفذهب هيالحاكم الذي يدَّ

سعى ي له فيما باركيُ الآخرة أيضًا تذهب مشاريعه كلها هباءً إذ بُنيت على باطل. ففي الدنيا، إن الله لا 
ليُتم  فيق اللهلى تو إفيه فلا يُتم المُفسد ذلك المشروع إلا بشِقِ  الأنفُس، ومعلوم أن الإنسان في حاجة 

ل، يه الباطدخل فيالأمر لأن الله هو الذي يُمسك بزمام جميع الأمور، والله يرفع بركته من العمل الذي 
قط يرفع ليس فذلك العمل في الدنيا )و  فهو يسير عكس إرادة الله، فأنى يُفلِح؟ بل وربما يهدم الله

قَالَ  لْقَواْ أَ ا فَلَمَّ بركته( لأنه من شخصٍ مفسد، وذلك استنادًا إلى حكمة سيدنا موسى )عليه السلام( }
َ لَا يُ  َ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّ  حْرُ إِنَّ اللَّ   [.81{ ]يونس الْمُفْسِدِينَ   عَمَلَ صْلِحُ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِ 

وَلا وأيضًا يؤيد ذلك جزء من حديث )ضعيف الإسناد( لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( "
قُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ  ، مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً  وَلا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرهِِ  ،وَلا يَتَصَدَّ

ئَ بِالْحَسَنِ  ،لنَّارِ إِلا كَانَ زاَدَهُ إِلَى ا يِ  يِ ئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّ ئَ بِالسَّ يِ  َ عَزَّ وَجَلَّ لا يَمْحُو السَّ إِنَّ  ،إِنَّ اللََّّ
. وهذا يعني أن الله لا يُبارك في العمل في الدنيا، وأن ذلك المُفسد لا 1"الْخَبِيثَ لا يَمْحُو الْخَبِيث

إِنَّ الْخَبِيثَ من مصادر لا تحق له مثلًا " -ولو شيئًا صالحًا- يستطيع أن يُصلح ما أفسده ببناء عليه
 ".لا يَمْحُو الْخَبِيث

ا فيكون سطحها كله مستويًا أملس، وهكذا  تصير أما في الآخرة فإن الله يدك الأرض دك 
شرع  خالفةمشريع المُفسِد هباءً من الجهة الملموسة، وليس له حسنات عليهن حتى إذ أتمَّهُن بمُ 

ة إذا ، خاص، وهكذا أصبحت هباءً من جهة القيمة أيضًا. بل وغالبًا سيأخذ على مشاريعه سيئاتالله
نفيذ كان قد استولى على السلطة دون وجه حق، أو كان هناك أصناف أخر من الفساد في أثناء ت

 اس.نه الالمشاريع مثل السرقة أو استقطاع لأملاك الناس أو حتى تجاهل أولوية مشروع أهم يحتاج

مفما يجب عليه فعله هو التوبة وإنشاء عمله الصالح من مصادر وبطرقٍ طيبة غير مُ  ة، حرَّ
ة الله ذٌ بشريعهو آخو حينئذ يُبارك له الله في الدنيا ويقبل منه للَخرة. آنذاك يُشبِه حاله بامرئٍ يسعى 

إلى غايته، كأن يدعو لكن يُبارك له الله ويُعينه حتى يصل و  -كتمال الأسباب عندهاولو مع عدم -
 المرء أن يعينه الله في أمرٍ مُباحٍ يرى أنه يستطيع نيله، فيوفِ قه الله فيناله!
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مًا ك توهورجوعًا للموضوع الأصلي عن المُفسدين الذين يزعمون أنهم يُصلحون، وقد يكون ذل
ا يُجزم ملكن و هم(، منهم )أي مخدوعين( أو معاندةً بالإنكار )أي معاندة اعترافهم بفسادهم خُبثًا من

ي ف، فإنهم ى ذلكفسادهم أنهم يُخالفون كثيرًا من القوانين خصوصًا بعيدًا عن أعين الناس. وإضافةً إل
نَّا واْ قَالُواْ آمَ نَ آمَنُ لَّذِياوَإِذَا لَقُواْ نياتهم الحقيقية الفاسدة لتقوى شوكتهم } الخفاء يُظهرون بين بعضهم

مَا نَحْنُ وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَ  ا مَعَكْمْ إِنَّ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ }وجاء أيضًا  [،14{ ]البقرة هْزِئُونَ سْتَ مُ اطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّ
نْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَ  آل { ]خِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آ وَاكْفُرُواْ لنَّهَارِ اجْهَ مِ 

ما افرين ب[. وهؤلاء مصيرهم معروف، فبمكرهم قد مكر الله بهم وسيجمعهم في جهنم مع الك72عمران 
 نَّ اللَّ َ إِ رة }والوهم وتشبهوا بهم، فكما اجتمعوا مع المشركين في الدنيا سيجمعهم الله بهم في الآخ

 من الآية[. ، جزء140ساء { ]النجَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

أنه  هو ظن المرءف ، وهو ما يصدر من بعض المسلمين،المكر على أحكام اللهب وفيما يختص
 (، أواللهإلا  يستطيع أن يُكثر من المعاصي ويفعل ما يشاء ما دام على كلمة الحق )شهادة أنه لا إله

ط ك النممنذ صغره. ولكن مثل ذلأنه سيتوب ويحسن عمله قبل مماته فيفوز بمنزلة ممن يتقي الله 
كل تلك  طع عنالتفكيري كله أوهام وخدع يسوله الشيطان والنفس التي تريد تلبية هواها. السؤال القا

ثنين ابين  اب،بالعق ميِ ز في الجزاء، سواء بالمكافأة أملإنسان هو: أيعجز الله أن يلالخواطر التي تأتي 
ثل ا( بممدً في آخر عمره )عفقط من العدل أن يفوز من أصلح ليس  ؟مثقال ذرة في العمل الفرق بينهم

م على نفسه الظلم، فكي كان صالحًامن   ف يرضىمنذ صغره، وإن من أسماء الله هو العدل وقد حر 
 منذ صغره؟! مع الله لمن أحسنالتساوي بينهما ب

الِحَاتِ والأدلة على ذلك كثيرة، مثل قول الله تعالى }أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُ  وا وَعَمِلُوا الصَّ
ارِ{ ]ص  [، فهي تنطبق على مختلف المستويات 28كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وأيضًا هناك الآية }. حسبا وليس بين المسلمين والمشركين فبين المسلمين أيضً 
، فحملت في معناها أن الذين [، جزء من الآية75الأنفال ] {وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَهَاجَرُوا 

" فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ هاجروا ولكن بعد السابقين الأولين من المُهاجرين فأولئك هم المُضاف إلى السابقين "
الله عليه وسلم( عن السبع  وكذلك حديث رسول الله )صلىوفي منزلة أدنى فيما يختص بالهجرة. 

فئات من المسلمين الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فمن هؤلاء جاء "وَشَاب  نَشَأَ فِي 
"ِ  .1عِبَادَةِ اللََّّ

فهذا الظن بالفوز بنفس منزلة الذي كان يعمل طوال حياته، أو حتى النجاة من النار مثله، 
إذ في تلك النظرية الفكرة لك تومن السفاهة الإقتناع ب ؛نه بحسب عملهإنما ذلك ظنٌ باطل، فكلٌ له مكا

أن كيف  هذاوالأدهى من . ‘في لحظات صدق مع النفس’كما تم بيانه بفضل الله في جزء  عدة علل
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أن نأمن مكر الله إن مكرنا بتلك الطريقة، وقد سبق ذكر بعض أساليب مكر الله التي قد تصيب من 
 المرء وما أراده. يفعل ذلك فتحيل بين

فالحذر الحذر من الأمن من مكر الله، وهو من الكبائر لما فيه من الاستهانة بقدرة الله 
وعذابه، وأن من تبعاته أن العبد يُسيء العمل. سُئل سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( عن الكبائر 

رْكُ بالِلَِّ فقال "  .1"كرِ اللََِّّ والأمنُ من مَ  ،واليأسُ من رَوحِ اللََِّّ  ،الشِ 

 

 ال تعالىق بهم.عدم الاعتبار من الأمم السابقة التي أهلكها الله، أو عدم الخوف من الإصابة مما أصا
 لَمْ ( أَفَ 46لَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ )بِئْرٍ مُّعَطَّ وَ وشِهَا ى عُرُ }فَكَأَيِ ن مِ ن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَ 

 تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن لاَ هَا فَإِنَّهَا عُونَ بِ سْمَ يَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ 
دُورِ{ ]الحج  شديد ونصيحة ووعيد ن فيهما تحذير ان الآيتا[. هات47-46تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

د قالتي  بتلاءاتمصيبة من مصائب الا فسلبية المرء مما حدث للأمم السابقةللناس. بالغة القيمة 
ت قة وأدَّ تسببت في جلب عقاب الله على الأمم السابالتي الأفعال عتبر بيُ  ننه للأ تصيب المرء، 

ذا من وهوربما يسعد ويفتخر، من الناس من يمشي في مساكنهم ولا يؤثر ذلك فيه، و بل  كهم.هلا ل
لى ول )ص، ولسان حاله يوشك أن يكون أنه يتحدى قدرة الله، وربما لذلك أوصى الرسرض قلبهشدة م

وا بأممٍ أهلكهم الله  .الله عليه وسلم( الصحابة بالبكاء، أو على الأقل التباكي، إذا مر 

ر م قص، إذ كان لهمن تقدمٍ في عصرهم وفي الآية لفتة إلى ما قد بلغه أصحاب تلك القرية
سكن ية لم تُ عذاب الله، وهي خاو من  علمٍ وتعميرٍ  ما بلغوه من قيهما مضى، ومع ذلك لم يمشيد في م
 د ههنا إلا، ولم يكن ليُعرف أن كان لهم وجو قط حيوا. بل وكأنهم لم ينرى كما حتى الآن من بعدهم 

 يَغْنَوْاْ بًا كَأَن لَّمْ اْ شُعَيْ و ذَّبُ الَّذِينَ كَ وهذا مثل ما جاء في قول الله تعالى }بتلك الآثار المتبقية من قريتهم، 
 وفيأي لم يكن لهم أثر على وجودهم،  [92{ ]الأعراف فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ 

بعدهم  برةً لمنوعبظالميه  لًا ينكتمكانٍ نزل به عذاب الله  فيكيف يمشي المرء . فعبرة لمن يعتبر هذا
دٌ من شدي ؟ فكان في ذلك المكان أناس يعيشون أحياء مثل ما هو حي ووقع بهم عذابٌ لا يخافثم 

قون  ،االله وهم لم يكونوا يتوقعونه إطلاقً   .هممع قابلية حدوث ذلك ولم يكونوا يُصدِ 

انا الرسول )صلى الله  ،أما الذي لا يعتبر فقلبه ميت فلا يُبصر ولا يسمع ولا يعي، وقد وصَّ
انِه فأهلكهم، وجاء في فتح عليه وسلم( عند ما مر بِالْحِجْرِ )وهو مكانٌ أنزل الله فيه عقابه على سُكَّ

نْ الباري أنهم قوم ثمود( فقال "لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ، إِلا أَ 
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يْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ تَكُونُوا بَاكِينَ"، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ  فمن لم  )قَنَّعَ رَأْسَهُ أي غط ى رأسه(. 1وَأَسْرَعَ السَّ
يستعظم أمر ما حدث لهم من الله فهو أكثر عُرضةً للوقوع في المعاصي لأنه يُسيء تقييم عظم أمر 

 ك التهاون. العذاب، وليس لعذاب الله عنده هيبة، والمصيبة تكون في أنه لا يضمن أين ينتهي به ذل

قتصر تومن قمة الاستخفاف بعذاب الله هو ما صدر من فئةٍ من الظالمين قد تمادوا، فلم 
ة أنهم روا لدرجا وفججُرأتهم على الأمن مما أصاب الأمم السابقة التي عذَّبهم الله ونكَّل بهم، بل تجبرو 

هم ح صنيعيدل على مدى قبسكنوا في نفس مساكن تلك الأمم! وذِكر الله لتلك الفعلة من الظالمين 
نَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا سَهُمْ وَتَبَيَّ اْ أَنفُ لَمُو وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَ ذلك عند الله، كما بيَّن في كتابه الكريم }

 صب ت أناس قد علم أن الله[. فمن منا يجرؤ أن يسكن في بي45]إبراهيم  {بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الَأمْثَالَ 
ن فيضان م، ما بين قبلعليهم العذاب صب ا في هذا المكان تحديدًا، ونكَّل بهم بما لم يُنكَّل بمثله أمة م

 أو صيحة أو ريح أو حجارة مع إقلاب أو غير ذلك مثل البراكين والزلازل؟

 

رَ مَقْتًا عِندَ ( كَبُ 3لُونَ ) تَفْعَ لاَ ا  مَ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ قال تعالى  تناقض الفعل مع القول.
 الذي يخاطبنا ويعاملنا بالرأفة واللطف بالرغم [. الحمد لله3-2اللََِّّ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ{ ]الصف 

لمخالفة ه، ومن ايُخالف قولبما عمل المرء يا، إنها لصِفةٌ مذمومة أن . وحق  إيانا هرهمن غناه عنا وق
ة ائي بطاعد تلقه، ويُبنى على ذلك عهأحكامالعبد ربه لأن العبد عندما يقبل الإسلام يقبله ب أن يعصي

ه وعصى ت نفسا في العهد الذي بين العبد وربه، فمن زلعتبر شرخً الله والبعد عما نهى. والمعصية تُ 
عنه  سيتجاوز الله أنستغفار يُرجى له مغفرة الله وعفوه بإذنه تعالى، والأرجح ا ولكن لزم الاربه أحيانً 

ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ استنادً   بِكُمْ إِذْ اسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ نَّ رَبَّكَ وَ إِ لَّمَمَ  الا لقوله }الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِْ
هَاتِكُمْ  نَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ جم وَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى{ ]النأَنفُسَكُمْ هُ  زَكُّواتُ  لَا فَ أَنشَأَكُم مِ 

32.] 

مله ن عإذ إا لما عهد به، سرف في المعاصي لأن ذلك يكون مناقضً يُ ولكن المشكلة فيمن 
ضً ما ييدل على خلاف   ، أو يقعن أطالا للوقوع في الضلال دون رجعة إقوله. فحينئذ يكون العبد مُعَرَّ

ة في لمعصيلى ذلك حتى يُختم له فيلقى الله على ذلك الحال، فوجب الإقلاع عن اع ظلفي النفاق وي
 أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن من القلب.

وقد نبأنا الرسول  ،رف عن استغلال وقتي في طاعة اللهنصفما لي أُسرف في المعاصي وأ
 تَعالى مَلائكةً ترعَدُ فَرائصُهم  "إنَّ للهِ على خلاف ما أنا عليه قائلًا  دًاصلى الله عليه وسلم أن لله عبا

مِن خيفتِه، ما مِنهُم مَلَكٌ تقطُرُ دَمعةٌ مِن عينِهِ إلا وقَعتْ علَى ملَكٍ يُصلِ ي، وإنَّ منْهُم ملائكةً سجودًا 
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م ئِكةً واتِ والأرضَ لَم يرفَعوا رؤوسَهم ولا يرفَعونَها إلى يومِ القيامةِ، وإنَّ منْهُم ملا امنذُ خَلقَ اُلله السَّ
م واتِ والأرضَ ولا يَرفعونَها إلى يومِ القِيامةِ، فإذا رفعُوا ارُكوعًا لَم يرفَعُوا رؤوسَهم مُنذُ خلقَ اُلله السَّ

. فمن أين يأتي أمني 1رؤوسَهم نظَروا إلى وجْهِ اِلله عزَّ وجلَّ قالوا: سُبحانَك ما عَبدنَاك حقَّ عبادَتِكَ"
 سيُفعل بي يوم القيامة؟ مماهذا 

 يقرأ وات ولالا يحافظ على الصل بينمامن أنواع القول دون عمل أن المرء يقول أنا أحب الله و 
ب سلام وجحب الإنه يإا من يقول ا. وأيضً القرآن ولا يلتزم بمنهج وآداب الإسلام، بل ويعصي الله كثيرً 

فاظ و الحفذلك ه كل جوانب الحياة، من وتمكينه تحكيمه في رغبيو  ،لتزام بهعليه التفقه فيه والا 
عاصيه مبسبب جهله )أو ضغينته وهو على علمٍ( أو كثرة مثل من ، عليه، وعكس ذلك هو هدم الدين

ن مو لعامة. اومن ثمَّ الحياة  الدولة )أي السياسة(نظام فصل الدين عن فيسعى ل عتدي على الإسلامي
أمر  ي مانته ويأتبسُ  ستن  يتبع منهجه و بصدق فهو ي حب الرسول )صلى الله عليه وسلم(يقول إنه يُ 

ه  عليثر المنهج الغربي على منهج وآداب الرسول )صلى اللهأعما نهى عنه، وليس لمن  يمتنعبه و 
 ا أن منهجه )صلى الله عليه وسلم( لا يواكب تقدم العصر.وسلم( زعمً 

اجتمع و ة صرَ مر في أَسواق البَ وقد لخَّص إبراهيم بن أدهم )رحمه الله( العلة التي يراها وهو ي
َ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ي، فقحولهالناس  وَنَحْنُ  {،ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }ل له: يَا أبا إسحاق إِنَّ اللََّّ

لُهَا:  :اءَ فَقَالَ إبراهيم: يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ مَاتَتْ قُلُوبُكُمْ فِي عَشَرَةِ أَشْيَ  .نَدْعُوهُ مُنْذُ دَهْرٍ فَلا يَسْتَجِيبُ لَنَا أَوَّ
ِ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَالثَّالِثُ: ادَّ  هُ، وَالثَّانِي: قَرَأْتُمْ كِتَابَ اللََّّ وا حَقَّ َ وَلَمْ تُؤَدُّ عَيْتُمْ حُبَّ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى عَرَفْتُمُ اللََّّ

عَيْتُ  تَهُ، وَالرَّابِعُ: ادَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكْتُمْ سُنَّ يْطَانِ وَوَافَقْتُمُوهُ، وَالْخَامِسُ: قُلْتُمْ نُحِبُّ الْجَنَّةَ اللََّّ مْ عَدَاوَةَ الشَّ
ابِعُ: قُلْتُمْ إِنَّ  ادِسُ: قُلْتُمْ نَخَافُ النَّارَ وَرَهَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِهَا، وَالسَّ  الْمَوْتَ حَق  وَلَمْ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا، وَالسَّ

وا لَهُ، كُمْ وَلَ  تَسْتَعِدُّ مْ تَشْكُرُوهَا، وَالثَّامِنُ: اشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ إِخْوَانِكُمْ وَنَبَذْتُمْ عُيُوبَكُمْ، وَالتَّاسِعُ: أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ رَبِ 
 .2وَالْعَاشِرُ: دَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ 

بن اليمان )رضي الله عنه( قبل أن  وفي لفتة أخيرة، يجب أن نُدرك من هو سيدنا حذيفة
نُدرك وزن كلامه الآتي، فهو صاحب سر رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إذ استأمنه على أسماء 
المنافقين، فكان يعرفهم ويراقب تصرفاتهم ويُلاحظ صفاتهم المُشتركة. إضافة إلى هذا، كان يسأل 

لفتن( مخافة أن يقع فيهن بينما كان الناس الرسول )صلى الله عليه وسلم( عن شر الأمور )مثل ا
يسألونه عن الخير، فكان مُلم ا بأمراض الأفراد والمجتمع. وبذلك فهو مِن أحق وأجدر وأدق الناس في 

فَاقُ؟ وصف النفاق، وقد سأله رجل مرةً  فليحاسب كل  .3قَالَ: أَنْ تَتَكَلَّمَ بِالِإسْلامِ وَلا تَعْمَلَ بِهِ ف: مَا النِ 
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من أن يُحاسبه غيره من الناس،  -له وللُأم ة- أكثر نافعًا، وذلك أدعى أن يكون على هذا نفسهواحد 
، الفريق نفسه هو من أي الفريقين المرء موليُقي ِ والله أعلم بعمله منه. إذ المرء أعلم بعمله من غيره، 

 ؟الذي وافق عمله قوله أم من الذين عملهم يُخالف أقوالهم

 

فهي  لمسلم،إن فتنة المال خاصةً من أشد فتن الدنيا التي تستميل ا فتنة المال.عدم الاحتراز من 
اب بغلق  سهلة التسلل إلى القلب خاصة أن العبد يحتاج إلى استخدامه كي يُقيم شؤونه، فلا يمكن

تى، فما حلثري لالتعامل بالمال، فيسهل الاغترار بتعدي الحد الذي بين الجائز والحرام. والمال فتنة 
له؟ والنتيجة  قد لمال اي أن هبالنا بالوساوس التبريرية التي تطرأ للذي لا يجني ما يكفيه كي يُحصِ 

الحسنة  خلاقيتخلى عن الأيتجاوز الأحكام الشرعية و جعل الرجل العابد التقي يتغير، إلى حد أنه قد ي
ذلك،  من أسو عه. بل والألجم تخاصمإلى الخداع والكذب والمثلًا تحصيل والإكثار من المال، فيلجأ لل

 كي يجني المال. قأنه قد يُجالس أو يتملق للظالم والفاس

ةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي قد أنذرنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( من فتنة المال قائلًا  "إِنَّ لِكُلِ  أُمَّ
سِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْ . وقال )صلى الله عليه وسلم( "1الْمَالُ"

رَفِ لِدِينِهِ  ، أي أن حب المال والسُمعة بين الناس يُفسد الدين أكثر مما يُفسد ذئبان 2"عَلَى الْمَالِ وَالشَّ
ُ سَأَلْتُ النَّ )رضي الله عنه(:  حَكِيمِ بن حِزَامٍ جائعان أُطلقا على قطيع غنم. ويروي لنا سيدنا  بِيَّ صَلَّى اللََّّ

إِنَّ هَذَا "ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ،ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ،فَأَعْطَانِي ]أي نصيا من مال[ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
شْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِ  ،فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ  ،الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ 

فْلَى ؛وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ  تَطَلُّعُهَا إِلَيْهِ أي بِإِشْرَافِ نَفْسٍ ) 3"وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّ
ضُهَا لَهُ وَطَمَعُهَا فِيهِ  فْلَىوَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ ؛ وَتَعَرُّ أي الذي يُنفق مما يكتسبه خير من الذي  الْيَدِ السُّ

 يسأل ويأخذ المال(.

يجب أن نتقي الله ونحذر وبغيرهن مما ذُكر في مواضع متفرقة في هذا الكتاب،  ات،هذه العظب
، عندهم خشية أن يفتنهم المالتراكم من  يتهربون كانوا  (نهمالله ع يمن فتنة المال، فالصحابة )رض

 بنت يعن سعد. قد جاء ابتلاء ى كثير منهم أنهمن أبواب الدنيا فتح عليهم، فكان ير  اونه بابً ويعتبر 
: دَخَلَ عَلَيَّ طلحة ذَاتَ راويةٌ  )وهي زوجة سيدنا طلحة بن عبيد الله، رضي الله عنهما( عوف المرية

فْسِ  أَرَابَكَ مِنِ ي شَيْءٌ  ، كَالِحَ الْوَجْهِ، مَا شَأْنُكَ فَقُلْتُ: مَا لِي أَرَاكَ  [،مَغْمُومًا ]أييَوْمٍ وَهُوَ خَائِرُ النَّ
قَالَ: الْمَالُ الَّذِي عِنْدِي قَدْ كَثُرَ  ؟فَأَعْيَنَكَ؟ قَالَ: لا، وَلَنِعْمَ خَلِيلَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْتِ، قَلْتُ: فَمَا شَأْنُكَ 
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خَازِنَ  سُئلفَ  ،فَقَسَمَهُ حَتَّى مَا بَقِي مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ  تصدق به[، ! ]أياقْسِمْهُ  ،وَمَا عَلَيْكَ  :وَأَكْرَبَنِي، قُلْتُ 
بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ وروي أيضًا أنه )رضي الله عنه(  .1طلحة: كَمْ كَانَ الْمَالُ؟ قَالَ: أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ 

قَهُ  ،لِ فَبَاتَ أَرِقًا مِنْ مَخَافَةِ ذَلِكَ الْمَا ،أَلْفٍ   .2حَتَّى أَصْبَحَ فَفَرَّ

د قلأمر لننظر إلى قَلَقه من فتنة المال ومن عبء المحاسبة عليه يوم القيامة، حتى إن ا
قد فرك هذا، ة يُدهمَّه وغمَّه. وانظروا إلى عون زوجته له، فنعم زوجة المُعينة على الخير وسيدنا طلح

ليه أشارت إ همَّها، ثم عندما علمت أن المال هو الذي أسألَتَه أولًا إن كان صدر منها خطأٌ أحزنه منه
قه في قومه، ولم تصده وتقول له إن أهله أولى بالمال أو أن الأفضل أن يدَّ  ذلك نفسه. فكخره لأن يُفرِ 

ا من ين أنفأتكون الزوجة الصالحة الطيبة المُعينة على الخير، وكذلك يكون الرجل الصالح التقي. 
ب بالدنيا أحيانً هذا الإيمان؟! مثل  د خلقه ق، بشيء ا، فلماذا أعصي ربي، وبماذافإني وللأسف أُرَحِ 

 من فبدلاً  ،في الآخرة فنى ولا بُدينفد مني أو أنفد أنا عنه، وسيوسخره لي كي يختبرني به، وسوف 
 جوزتبع لا ؟! هل أستحق الجنة بهذه الأفعال؟ بالطفكرا به أضر نفسي به! ما هذا الزداد نفعً أأن 

 .إرضائهل معصية الله على الجنة لمن فض  

وَفِتْنَةُ أُمَّتِي وقد يتساءل أحد: أليست فتنة النساء أشد وأخطر، وكيف نجمع بين حديث "
لَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ " وقول الرسول )صلى الله عليه وسلم( "الْمَالُ  سَاءَ، فَإِنَّ أَوَّ نْيَا وَاتَّقُوا النِ   فَاتَّقُوا الدُّ

سَاءِ" . أظن بالفعل أن فتنة النساء أشد وتحتاج إلى حرص أكثر، ولكن قد تكون الأمة 3كَانَتْ فِي النِ 
الإسلامية عامةً لا تقع في فتنة النساء كالأمم السابقة لأنها تتبع منهج الإسلام عامةً في تجنب تلك 

ح والاختلاط والخلوة وغير الفتنة، متمثلًا في أمور مثل حجاب المرأة وغض البصر، وتفادي التصاف
ذلك. وبذلك فإن المسلمين قد يسلمون من فتنة النساء عامةً ولكن يقعون في فتنة المال، ويؤكد هذا 
الكلام أنه جاء في الحديث الأول أن فتنة الأمة الإسلامية تكون في المال، وفي الحديث الأخير جاء 

 أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

النقطة أن إحصائي ا تكون نسبة المفتونين من المسلمين بالمال أكثر من  يضاف إلى هذه
المفتونين بالنساء، خاصة أن فتنة النساء تكون فقط على الرجال، ولكن فتنة المال تكون على الرجال 

جَالِ مِنْ والنساء. وهذا الكلام يؤيده حديث آخر " سَاءِ  مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِ  ، فجاء 4"النِ 
التحديد في الرجال. ولكن مما لا شك فيه أن فتنة النساء أقوى من فتنة المال كما دُل على ذلك في 

نة، والله أعلم.  القرآن والسُّ

                                              
 .1/88 نعيم الأصبهاني يحلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام الحافظ أب 1
 .1/32أعلام النبلاء لمحمد الذهبي سير  2
 .4925صحيح مسلم  3
 .4706صحيح البخاري  4



246 

 

ومًا يعد مذم ال لمإلمامًا بالنصيحة، قد قال العلماء إن العبد إذا سلِم من الآفات المتعلقة بالم
ف لإسرااك الآفات هي: اكتسابه من حرام، إنفاقه في الحرام )شاملًا ولا عبئًا على صاحبه. وتل

الحفاظ أم ب والتبذير(، البخل )عن الزكاة والتصدق(، الانشغال به عن الله )سواء بالحرص على جمعه
إلى  ذهبون يعليه(، العُجب والغرور لامتلاكه، احتقار الأفقر منه. أنا شخصي ا أعرف أناس كانوا 

م عن جارتهالصلوات المكتوبة، ولكن عندما كثر تردد الناس على تجارتهم انشغلوا بت المسجد لأداء
ن في الحقيقة. فالحذر الحذر، لأ  تجارة خاسرة -الذهاب إلى الجماعات، فبئس مثل تلك التجارة 

 الانزلاق سهل مع المال.

فلا تأخذه، فإنه إن ه تَ قيَ فإن لم تحسن رُ  ،: الدرهم عقربالقضية قائلًا  يحيى بن معاذقد أجمل 
فموعظة لمن يحرص على  .1ه ووضعه في حقهل ِ قال: أخذه من حِ  ؟قيتهقيل: وما رُ  ،هم  لدغك قتلك سُ 

 جمع المال: أن من يُخالف هذه القاعدة فهو يوشك أن يكون من أحد ثلاثة نماذج هالكة:

في المُحرمات،  الأول هو من يجمع مالًا ولو من الحرام، ولا يدفع الزكاة، وينفق على نفسه
فله الخُسارة الفادحة والهلاك، إذ إن وزره في الدرهم الواحد يتعدد، فهو في ورطة عندما يُسأل لحظة 

. والثاني خاسرٌ أكثر، وهو مثل الأول ولكن يبخل بالمال 2وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ"الحساب "
يه، فه ذا يُعاني على عدة مستويات في الدنيا إضافي ا بالرغم من امتلاكه على نفسه أيضًا كي يُنَّمِ 

المال، مثل الذي لا يُنفق ليُداوي نفسه من مرضه حرصًا على تراكم المال إلى أن يموت، فينطبق عليه 
في صاحب حق المال: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق قول يحيى بن معاذ 

. والثالث أخسَرَ منهما، وهو الذي يتمنى 3ما؟ قال: يؤخذ منه كله، ويُسأل عنه كلهبمثلهما، قيل: ما ه
أن يكون مثل رجلٍ عنده مال يُنفقه في المُحرمات، فهو كما قال عنه رسول الله )صلى الله عليه 

غم من ، تساوى في الوزر مع الذي تمنى أن يكون مثله، وهذا بالر 4"فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ وسلم( "
 الفقر! فلنتعظ من هذه المصائر.عناءه من 

 

جاء  التشبه أو التشابه بغير المسلمين فيما زجر عنه الإسلام، سواء في القول أم الفعل أم المظهر.
ِ كَذِبً في كتاب الله الكريم } ( 21الظ الِمُونَ )ا أَوْ كَذ بَ بِآيَاتِهِ إِن هُ لَا يُفْلِحُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِم نِ افْتَرَىَ عَلَى اللَّ 

( ثُم  لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ 22ا ثُم  نَقُولُ لِل ذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ال ذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ )وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعً 
ا مُشْرِكِينَ ) ِ رَب نَا مَا كُن  ا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ( انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ 23إِلا  أَن قَالُواْ وَاللَّ  عَلَىَ أَنفُسِهِمْ وَضَل  عَنْهُمْ م 
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رَوْاْ كُل  آيَةٍ لا  ( وَمِنْهُمْ م ن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىَ قُلُوبِهِمْ أَكِن ةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَ آذَانِهِمْ وَقْرا وَإِن يَ 24)
لِينَ )يُؤْمِنُواْ بِهَا حَت ىَ إِذَا جَآءُوكَ يُجَا ( وَهُمْ يَنْهَوْنَ 25دِلُونَكَ يَقُولُ ال ذِينَ كَفَرُوَاْ إِنْ هَـذََآ إِلا  أَسَاطِيرُ الأو 

ارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا 26عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلا  أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) ( وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى الن 
واْ 27رَد  وَلَا نُكَذ بَ بِآيَاتِ رَب نَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )نُ  ا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُد  ( بَلْ بَدَا لَهُمْ م 

هُمْ لَكَاذِبُونَ ) نْيَا وَمَا نَ 28لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِن  ( وَلَوْ 29حْنُ بِمَبْعُوثِينَ )( وَقَالُوَاْ إِنْ هِيَ إِلا  حَيَاتُنَا الد 
 {مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىَ رَب هِمْ قَالَ أَلَيْسَ هََـذَا بِالْحَق  قَالُواْ بَلَىَ وَرَب نَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِ 

 [.30 – 21الأنعام ]

ان كولو -ب  وتحدوا البعث والعقاحق اللهب جحدواعذاب الله للذين كفروا هو النار... الذين 
ناك هالحق في أن  ،عرضون على جهنم أنها حق. يومئذ يقولون حين يُ -بأعمالهم دون قولهم هذا
 .اللهوامر اقًا لتكذيبهم بها ولأعمالهم المخالفة لأ تحقعليهم أن يدخلوها اس، وحق اوعقابً  ابعثً 

د على افر يشها، لدرجة أن الكيظلم أحدً  أن الله لا ات هوهذه الآي من الاستدلال بهوما أردت 
إن  ليبال حا إرادته الفداء منها. إذا ما بالرغم من ،على جهنم يُعرضنفسه بأنه يستحق العذاب حين 

ا بسبب هكذ بالدخول المكان المخصص لتعذيب الكافرين! حُكم عليَّ  حُكم عليَّ  ،بجهنم حُكِمَ عليَّ 
من ؟! فعملالجزاء بناءً على الحتى أُفصل مع الكافرين في أعمالي. يا ويلي، ما مدى قبح أعمالي 

مجرد ب سلمخ، ومن الناس من يزعم ويظن أنه مالمعلوم أن من المسلمين من يدخل النار... ثم يُخرَ 
 )مثل المنافقين(. ا فيهاذلك فيدخل النار خالدً  تُخالفأعماله  ، بينماقوله هذا

للهو. من ا وات والأرضاكل ما في السم عادلهالا يُ  حظة في النارويمن ل كسرًاواعلم أخي، أن 
 معالحشر يضًا بأالآخرة ذلةٌ في و  بأن تكون لي معيشة الأنعام، ذلني في الدنياا يُ فلماذا أسلك طريقً 

ن ي صدري أني م. ولئن دخلت الجنة بعد العذاب، ليحيك ف-وجيزة ولو لفترة-ر والمنافقين االكف
دخلني أي، ثم بالعذاب دون أن يظلمن يَّ عللدرجة أنه حكم   غضب عليَّ ا، وأن اللهأصحاب النار سابقً 

 بي يُلصق. أسأرضى أن وليس لأنه رضي عني من أول وهلة ،عطف وأشفق عليَّ بكرمه لأنه  الجنة
رز من فلا أحتأ من ذلك؟!أو أتحسر أخجل  أفلن ، ويكون حول رقبتي خاتمًا أُوسم به؟هَنَّمِي"لقب "جَ 

 حدوث هذا إذًا؟

ثُم يُخرجهم الله برحمته عليهم  ،ذلك هو لقب من يدخل النار من الناس بسبب أعمالهمف
ارِ هو. قال لأنهم شهدوا أنه لا إله إلا  رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنْ النَّ

ُ الْجَ  ةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، يُقَالُ لَهُمْ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهُمْ اللََّّ ، وفي )جزء من( 1الْجَهَنَّمِيُّونَ" :نَّ
يهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ رواية أُخرى " مِيُّونَ  :يُسَمِ  أما ما يظهر عليهم ليُعرَفوا من بين أهل الجنة، فهو . 2"الْجَهَنَّ
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هَؤُلَاءِ  :وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ ، وأيضًا "1"خَوَاتِمُ فِي رِقَابِهِمْ الْ كما نبأنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "
صافيًا من تلك ولماذا لا أُزَكِ ي نفسي وأدخل الجنة مباشرةً  ،جازفةفلماذا المُ . 2"عُتَقَاءُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ 

 من الله؟ ابرضالشوائب 

ناك نما هبيأنفسهم فيها،  ا إلى الأخطاء الجسيمة الكثيرة التي أوقع المشركون نظروا أيضً ا
على  كفروا الذينقد كذب ممن يقول كلمة التوحيد قد تشابه معهم في بعضٍ من تلك الأفعال. فمثلًا، 

أو عةً ا أو شريحُكمً  نه مُسلمٌ ويُنكرإالله أو كَذَّبوا بآياته، وبالمقارنة فإن هناك من الناس من يقول 
 .أو العصر بحسب رؤيته القاصرة قهوافق هواه أو منطتلا  الأنهيُجادل في آية 

من شدة  ق هذاجحودًا، وربما فيهم من يُصد   ا إنهم يحلفون بالِل أنهم لم يكونوا مشركينوأيضً 
ا. شخصي   غرقه في كذباته، وذلك يكون عادةً بسبب طول مكثه على تلك الكذبة حتى إنها تتمكن منه

و أ ،طينا من السلاأو فلانً  ،أو الشيطان ،هتخذ إلهه هواامن المسلمين من وعلى ذلك النحو، فإن 
ن أو لا لاحظو يقد كذبوا على أنفسهم وهم لا ن ، وهكذا يكونوهذاغير لامرأة أو ا للدينار أو أصبح عبدً 

 نم تبرأي رَك بهشأن المُ  بماو  أن ذلك هو حالهم. وينكرون  يكترثون أنهم فعلوا ذلك في أنفسهم،
 لأب ومثلاطان و ذلك، فإن المسلم العاصي يتبرأ منه الشيطان والسل غير مأ اصنمً المُشرِك، سواء أكان 

و موعظة أإذ قد قُضي الأمر، وأنى تنفع النصيحة أو ال ذلك آنذاكأنى ينتفع بإدراكه لكن ، و هذا
 الحسرة، فقد فات الأوان.

 عصيةٍ م، ومن المسلمين من يُصر على مواعظثم إن المشركين جادلوا بالباطل بالرغم من ال
اولته عدم محبالرغم من و  ، هذاأو أنه سيتوب في المستقبلمنطقي ومشروع،  مُبررهأن بيُجادل و 

سرون م يتحا هلا يشعر. وأخيرً  ونفسه وه ضل  أو عدم إنكار قلبه لها، فقد ألمجاهدة المعصية بصدق 
ر يوم القيامة على ما فرط نا فيه من  وكان ماللأعا أنهم لم يغتموا الهدى، ولا شك أننا كلنا سنتحس 

 قضى بهميُ لذين ابإمكاننا اغتنامه )وهذا قبل المُجازاة على الأعمال، فأهل الجنة لا يتحسرون، بخلاف 
 ،الهصلح حعادةً ما يُ  تقصيرهتحسر في الدنيا على ي، ولكن من إلى النار يستمر تحسرهم بل ويزداد(

 .من حسرته يوم القيامة صفيُقل ِ 

ن من قلوبهم لدرجة أنهم إذا أُعيدوا ل وتمكَّ تأصَّ قد الفاسد ين المجرم ن عملوفوق ذلك كله فإ
، هنفي عهصي بسبب ترعر اتلك المعب وصُبغ أُشرب فإن القلبإلى الدنيا لعادوا لما كان حالهم عليه، 

 ،بالبعث فآثروا الدنيا على الآخرة افلنحذر من التعود على معصيةٍ ما. وهذا منهجهم لأنهم لا يؤمنو 
 .ذلك( همقول شَرطية هناك من المسلمين من يؤثر الدنيا على الآخرة مثلهم )بالأفعال دون والغريب أن 
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لاء، ؤ صفات هبعض وما أردت بيانه هو أن للكافر صفات فادحة متعددة، وقد يتشبه بعض المسلمين ب
 يوشك أن يُهلك نفسه. هذا وكلما زادت الصفات المتشابهة كلما كان مثلهم أكثر، ومن يفعل

ز بينه وبينهم، نه يوشك أن لا يُميَّ إ ، ولكن يكفي قولاً منهمم أنه سيكون و جز بم يسله مع أن
فمثلًا، قد حذرنا عبد الله بن  .وهلاكًا فزعًا وإهانةً  هذاوكفى ب ،معهم في الآخرةمبدئي ا  أو أن يُحشر

لادِ الأعاجمِ، من بنَى ببعمرو )رضي الله عنه( من التشبه بهم خاصة في أعيادهم وطقوسهم قائلًا: 
 .1فصنع نَيروزَهم ومهرجانَهم، وتشبَّهَ بهم حتَّى يموتَ وهو كذلك، حُشِرَ معهم يومَ القيامةِ 

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قد قال تعالى في رسالة تنبيهٍ وتوعيةٍ   عَلَيْهِمْ قَدْ وْمًا غَضِبَ اللََُّّ وْا قَ تَوَلَّ }يَا أَيُّ
ارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ{ ]ايَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَ  ذه فتنة أخرى أصابتنا في ه[. 13نة لممتحمَا يَئِسَ الْكُفَّ

 علمه من الناس )ومنهم من له مكانة عند الناس لثرائه أو سلطته أو اهذا، فنرى كثيرً  عصرنا
 "قيود"ذ لغرب ونباء بادقتا يكون بالاا وعلمي  جتماعي  اا و ا وأخلاقي  قتصادي  ارتقاء ي( يرى أن الا و الدني

 ،ذي عندهمنيا الفكل ما هو فيه من أفكار باطلة هي نتاج افتتانه بمتاع الد! تطبيقًاا و الشريعة، فكرً 
 ل!الذي أعطاهم الله إياه من باب الاستدراج وتعجيل الحسنات بسبب كفرهم في المقام الأو

م لدرجة أنه يرى التقدم هو هُ لَّ وأجَ شرب مبادئ المتقدمين في الدنيا من المشركين  من فيهمف
نا إن حسبا فتقليدهم ولو ظاهري   فيتمثل في نبذ الدين والتركيز  الذي يتمناه أما التقليد الباطنيو  !تمكَّ

لعياذ ا، و )وعن باقي جوانب الحياة تدريجي ا بخُبثه( فصل الدين عن الدولةب تحقق هذاعلى الدنيا، وي
فلا يظل يمتثل هذا الشخص بالكفار حتى لا نستطيع التمييز بينه  ك.ا إلى الهلا بالِل من السعي إرادي  

وبين الكافر، قد اغتر بما لديهم من متاع الدنيا وتوهم أن العزة معهم، فباع دينه وكفر مثل ما كفروا 
هم بدينهم، وتلك حقيقة سبب كفره: طمعه في متاع الدنيا. وقد صدق الرسول )صلى الله عليه وسلم( 

اعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ به " فيما نبأنا ، فإننا 2"وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ  ،لَا تَقُومُ السَّ
 نرى هذه الظاهرة تنتشر في زمننا هذا.

}يَا تعالى  تباع نصيحة اللهاأجمل وأريح من أفيد و ليس هناك ف وفيما يتعلق بهذه القضية،
ُ عَلَيْهِمْ{، وإن تَ أَيُّهَا  ينبغي ت لنا الدنيا وأعطتنا ظهرها، فلا مَ هَّ جَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللََّّ
قدمنا يَ الذي ومن )من فترة جاهلية إلى نور الإسلام(، ومن أين جئنا )عبادٌ لله(، ننسى من نحن أن 

 لتيهة عنلا لو كمسلمين ومن ثمَّ قيمَتُنا، لا لفقد هويتنا  يوم القيامة )صلى الله عليه وسلم(. فلا وألف
د ير ي. وأقول لمن سَراب الدنيا بعينها لأنهانيل ليس  الذيهدفنا في هذه الدنيا، و عن و  مقصد خَلقِنا

أي بالتبعات المتعلقة بتفعيل ذلك المنهج، ، جُملةً ل ما عندهم وقبعليه جب أن و الغرب منهج ات باع 
سلطان  له، وألا يكون هرافقأن يكون لها حبيب تُ  هبنتلايحق ، و ب زوجته إذا زنت إرادي اعاقتُ  لاوهو أ
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وأن  ولابنه الحق في أن يكون شاذ ا جنسي ا، لأنه قد يستدعي الشرطة علي الأب إن رغب، ى ابنهعل
 .، فكل ذلك يندرج تحت مبدأ الحرية عندهمهين أبمَ  يتيقنحفيد لا  هيكون ل

 أو ابنه أخاه العقوبات القانونية، وجب أن يستكين إلى مبدأ أن من يقتل أباه أووفيما يتعلق ب
يُسجن  ولكن ثُم يُقبض عليه أنه لن يُعاقب بالقتل قصاصًا، وأن المغتصب لأحد نساء أهله لا يُقتل

 وألا ،هبيت لخمريدخل ا المعيشة الهمجية المتفتتة بأن قبليجب أن يو لفترة ثُم يُطلق سراحه فحسب. 
، وغير ذا البلدفي ه رضى أن لا تُقام كلمة لا إله إلا اللهيعندما يكبرون، و  هولا أحفاد هأبناؤ  هيسأل عن

إبراز و راده هم تباع الغرب لأنلا  ذي يدعوالأو حتى يُخفيهن،  ينظر إليهن، ذلك من السلبيات التي لا
كن ول .نياته حصرهم لمتاع الد، وغرَّ المحاسن دون الطوائم المرافقة لمنهجهمجانب لنفسه وللناس 
 إنما هي بقاء على الحياة فحسب. ؟أصلًا  ةهل الحياة دون دين عيشيتجسد السؤال: 

ي ا الذمذلك الداعي يدعو للتفلت الخُلقي التام والفجور في النهاية، لأن من نبذ دينه و 
ساسي جع الألام المر وكان الأحرى لهذا الداعي أن يتخذ الإسيحكمه من أن يفعل ما تُبرره له نفسه؟ 

ام يقول ما د له بدلًا من جعل المشركين والكافرين مرجعيته في فكره وتصرفاته، لأنهم لن يرضوا عنه
ه قة هي أنالحقيإنه مسلمٌ، بل وسيعمدون إلى الإضرار به مكرًا أو على الأقل عدم المبالاة بهلاكه. و 

ن دهم ملدخول في دينهم مع بلوغ ما عنمهما تبعهم، حتى إن بلغ أنه أعلن خروجه عن الإسلام وا
 به بأنا اللهما ن متاع الدنيا فقبلوه أنه منهم، فإنه سيكون ذليلًا في الأرض لا محالة، لأن الواقع هو

ِ ةَ فَإِنَّ الْعِ نْدَهُمُ الْعِزَّ غُونَ عِ بْتَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَ } النساء ] {مِيعًاجَ زَّةَ لِلَّ
139]. 

امه ه وإمثم هناك بالطبع عاقبة أن من يتبع المشرك فإنه يصبح منهم، ويكون المشرك وَلِي  
اك الداعي قول الله تعالى ذ. أفلم يقرأ -قتهما في الدنياكما كانت علا-يوم يُدعى كل أناس بإمامهم 

نكُ  هُمْ أَوْلِيَاءء بَعْضُ لِيَاخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّ } هُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِ  مْ فَإِنَّ
َ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  بما لا يخفى خلاق للأا عندنا من تفلت موكفانا [. 51{ ]المائدة مِنْهُمْ إِنَّ اللَّ 

 اته من معالجأبدلاً  .دون خلاف تلك المشكلة وإصلاح ةة مخاطبضرور على أحد، مما يُشدد على 
 ؟!انُنَكِ سَه

والمشكلة في التشبه )هو التطابق في التقليد( أو التشابه )هو التقارب في التقليد( 
بالمشركين هي أن معتقداتهم تتوغل في كل جوانب حياتهم. فمثلًا، من حيث الملبس فيكون فيه 

عونها تبيح الزنا ما دام برضا الطرفين، والأفكار كتحرير السياسة من الأحكام عُري، والقوانين التي يض
رات، وأغانيهم تشمل صراحةً  الدينية، وتعاملاتهم المادية يتخللها الربا وغيره، وولائمهم تتضمن مُسكِ 
أو بين سطورها الفجور، وتصل إلى حد أن بعضًا منها فيها سبٌ لله. ومن أخطر النقاط هي أنهم 

ميلون عقائدي ا، بما أنهم نبذوا اليقين بوجود الله، إلى أن الحياة نشأت طبيعي ا دون مُسبب أو خالق، ي
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نظرية تحور كل المخلوقات من خلية واحدة تصادفت -أي أن الحياة بدأت بعوامل كيميائية وما شابه 
لقادمة عن طريق ، فيغرسون تلك الأفكار في عقول الأجيال ا-الظروف البيئية أن تتكون وتحيا

ل على الأطفال الكفر بالِل، ويكأنهم يُعلمونهم الكفر!  المناهج التعليمية، مما يُسهِ 

عن  لشرودوبذلك، فإن اتباعهم يؤدي إلى فعل تلك الأمور أيضًا، مما سيُفضي بالمسلم إلى ا
د أن حلغت بلة الصراط لا محالة. ضف إلى ذلك أن دعواهم الباطلة والسفيهة قد كثرت، فدعواهم الباط

فة مُشتقة من اليهودية أو النصرانية، مثل الاعتقاد بأن يوم  ا و يوم كذهلدين انشأ منها ديانات مُحرَّ
دوه أنه في أثناء حياتهم( فيستعدون له، أو أنهم مُطالبون بالانتحار كي ينج  الآخرة. وا في)قد حدَّ

 ئة فيوالتي وإن لم تكن خاط يضاف إلى ذلك أن ذاك المنهج يجذب إليه الدعوات السفيهة،
نها ى. فمالأصل فإنها على الأقل تُلهي الإنسان عن ربه، وتدل على مدى شرد الداعي لها عن الهد

ن نهم مأن هناك من يقترح تخصيص وقت من النهار يومي ا لتمرينات صوتية يصيح فيها المرء، وم
 منفعةمتصاص "طاقة" الطبيعة لليقترح التواصل مع الطبيعة عن طريق حك الجسد مع الأشجار )لا

رفع  الجسدية(، أو وضع دُمية لحيوان في غرفة المنزل، أو افتعال الضحك لمدة زمنية من أجل
س النا المعنويات النفسية! وقد رأيت مجموعة من الشباب في بلدي، أحسبهم من المسلمين، يدعون 

ا، فكانوا يوزعون ا ء في ن الغربارغب ميلقُبَل والأحضان على من إلى الترابط والُألفة بطريقة غريبة جد 
 ن، وهناكطبيقهميدانٍ رئيسيٍ في البلد. فماذا أقول، فإنها دعوات أستحيي وأنا مُجرد  أذكرهن دون ت

 غيرهن لم أذكرهن من شدة شعوري بالسفاهة لذكرهن.

مرء، ر الهولعل من أبرز تلك الدعوات السفيهة في هذه الفترة هي الاهتمام المبالغ فيه بمظ
اتها سلبي فتلك الدعوات مثل موجة البحر، تظهر بكثافة لفترة محدودة ثم تنقضي وتمضي بعد اكتشاف
يئة ة الهوعدم واقعيتها بعد خوضها. تلك الدعوة التسطيحية لقيمة الإنسان تدعو للاهتمام بمسأل

لى ع -درجة الابتذال لىإ-الظاهرية للإنسان، فيتم لفت الاهتمامات إلى الهيئة الجسدية بالتشديد 
أي ما - خلاقهأهمية الانتظام في الرياضة، بعدما نبذوا أو على الأقل أهملوا أهمية إصلاح المرء لأ

ص مهمومًا طوال يومه بمظهره العام، وكيف سينظر الناس إليه يُصبح . فيصبح الشخ-في القلب
 الموضة(،هور )جاه السائد أو المشمحور أفعاله، وهذا بالحث على اللباس بطريقة مُحددة لمواكبة الات

اقتناء أس، و والاشتغال بحساب السعرات الحرارية لما يأكله، والتدقيق في طريقة قص وتوضيب شعر الر 
. مثل هذا فيه إشغالٌ كبيرٌ عن الاهتمام والتركيز على إر   .ضاء اللهكلب لإظهار الرفق والرُقي 

مح الوجهية )إضافة إلى الجسدية(، فيتم وقد بلغت تلك الدعوة مرحلة إهمام الناس بالملا
الترويج والتشجيع على إجراء عمليات تجميلية بالحقن أو الزرع أو القطع، فيُغيِ رون خلق الله. فهُم 
في مخالفة صارخةٍ لشرع الله إذ إن الرسول )صلى الله عليه وسلم( نبأ أن الله يلعن من يُغيِ ر خلق 
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َ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ طن المرء في الأساس "الله، ونبأنا أن الله ينظر إلى با وَلَكِنْ يَنْظُرُ  ،إِنَّ اللََّّ
 .1"إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 

بة ومع أن في بعض تلك الدعوات جُزء من الصواب، فإنه يتم إحاطة تلك الجزئية الصائ
، وأن لق اللهخط المسلم بالطبيعة مُهم كي يتفكر في بباطلٍ أو بسفاهة وفيرة. فمن المعلوم أن ارتبا

ر يمارس بعض الرياضة ليحافظ على صحة جسده )وليس للتباهي بمظهره(، وأن يكون حسن المظه
ير ولا ن تبذفي الملبس وبالتطيب، ولكن كل ذلك دون قصد الافتخار أو الشُهرة أو يكون الأساس، ودو

سيئة د على قصدٍ صحيحٍ ولكن يُشوِ هونه بالنيَّة المبالغة. أما دعوى المشركين، فقد تعتم
 القضية، وهنا تكمن المشكلة.‘ تسطيح’و

مة لنبذ المحور الأهم من ذلك القصد بالكُ  واء سلية، ذلك لأن تسطيحهم للوقائع تكون مُقدِ 
و ههذا  عمدًا أم غفلةً، والتمسك بالشكليات فحسب؛ أصبحت الوسيلة هي الغاية. وأبرز دليل على
بتسطيح  كيفية وصول أغلب النصارى إلى اعتقاد أن المسيح )عليه السلام( هو الله أو ابن الله،

 يمان أن عيسى )عليهمرهونةٌ بالإ -لهم الجنةومن ثمَّ دخو -مقاصد آيات الإنجيل، فآمنوا أن المغفرة 
م قد منه لرجلالسلام( هو ابن الله بغض النظر عن أفعالهم أكانت صالحة أم فاسدة. ومثالٌ آخر، ا

لا فقائه، و ر على  يقبل الدياثة لأهله، ولا يتحمل المسؤوليات ولا يسعى ليعول بيته، ولا يتصدى لمُعتدٍ 
لرجل لقب ايُحافظ على عهوده، ومع ذلك ينتفض ويستشيط حميةً إذا قيل عنه إنه ليس برجل؛ يتثبت ب

 دون عمل أعمال الرجال ولا أخذ مواقف الرجال.

بركة  باللهكيفية وقوع أول شركٍ بالِل في الأرض، فكان بدعوى التقرب إلى  ومثلٌ آخر هو في
سوا ويتأ الناس الصالحة منهم، حتى إذا توفوا هؤلاء الصالحين ذهب الناس إلى قبورهم ليتذكروهم
جيال بعد أبهم، ثم زين لهم الشيطان أن يُصورونهم في هيئة تماثيل حتى يتذكروهم ويتأسوا بهم، و 

ية لقرآن للَااسير ان لنسْلِهم عبادة تلك التماثيل. ولمن أراد تفاصيل تلك الواقعة فهي في تفزين الشيط
اوَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَ التي تكلمت عن تلك القضية } { غُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًاوَاعًا وَلَا يَ وَلَا سُ  د 

ة. ورهم آلهصيعبدون الله وحده، ولكن الأجيال اللاحقة اتخذوا [، فتلك أسماء أناس صالحين 23]نوح 
ة، جوهريوكذلك هو المآل الأخير للمسلم المتبع لدعوات المشركين، لأن تلك هي غاية الشيطان ال

 قيادة الإنسان للشرك أو الكفر بالِل.

لى حد أن قد وقد يصل المسلم إلى تلك المرحلة تدريجي ا إذ إنه يتبعهم حتى يتبنى أفكارهم، إ
تنقلب رؤيته فيرى أنه ذليل وأنهم أعز  من المسلمين، فيُحِبهم نظرًا للتقدم والنجاح الذي بلغوه في 
الدنيا. فيرى أنه يجب إدماج طرقهم في المجتمعات الإسلامية )فيما لا يُناسب المنهج الإسلامي(، 
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تصرف مثلهم في بعض الأحيان، وبما أنه مُنبهرٌ بالمشركين ويخالطهم، فلا شك أنه سيضطر إلى ال
علمًا بأنهم يكرهون انتشار الإسلام ويُحاربونه. فقد يصل إصراره على إدخال نهجهم ذلك إلى حد أنه 
يواليهم على غزو المسلمين، سواء فِكري ا أم عسكري ا، وينتقد نهج المسلمين على أنهم متأخرون في 

 أمور الدنيا.

 المشركين لدرجة أنه أصبح مثلهم، كما في قول اللهآنذاك يكون ذلك المرء قد شرب من 
لَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّ ِ تعالى } هُمْ حَتَّى زَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَ هَا وَيُسْتَهْ بِ كَفَرُ يُ  وَقَدْ نَزَّ

ثْلُ  كُمْ إِذًا مِ  فما  ذلك فهو مثلهم، وهم على ط بهم{، أي أن من يظل يختلهُمْ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّ
 ركين علىالمش بالنا بمن يُقلِ دهم؟ فكما كان مثلهم في الأفعال ومُشتركًا في جرائمهم، أي مُوالاة

اء جلذلك و المسلمين، كان جزاؤه أن يكون مثلهم في التصنيف والجزاء، فيُحشر معهم يوم القيامة. 
َ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّ إِ } في بقية الآية  [.140النساء { ]يعًامَ جَمِ نَّ اللَّ 

رَنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قائلًا " : لا يجعلُ اُلله من له سهمٌ وقد بصَّ ثلاثٌ هنَّ حق 
 1"حبُّ رجلٌ قومًا إلاَّ حُشِر معهمولا ي ،في الإسلامِ كمن لا سهمَ له، ولا يتولَّى اُلله عبدًا فيُوليه غيرَه

ولا يتولَّى اُلله عبدًا فيُوليه )سهمٌ هو النصيب، وسهام الإسلام ثلاث، وهم الصلاة والصدقة والصوم؛ 
أي لا يَتخذ عبدٌ اَلله وليه في الدنيا إلا كان الله وليه يوم القيامة(. فالحذر الحذر من تقليد غير  غيرَه

 المسلمين.

لام ي الإسالقضية، يليق بالمقام ههنا التوعية والتوكيد على قاعدة أساسية فوفي سياق هذه 
ثير لها كأشمل من هذه القضية وحدها، هي من الصفات الواجبة على المسلم أن يُطبِ قها ولكن يجه

ب عن الحُ  تصدر من المسلمين، ألا وهي قاعدة الولاء والبراء. معنى الولاء هو التودد والتقرب، وعادة
مُشتق  لبراءان قد تكون نتيجة الخوف، ويكون الولاء في النيَّة فيظهر في القول والفعل. ومعنى ولك

 لبُعدامن البراءة من شيء، فالبراءة هي انقطاع العصمة بين طرفين، وتفصيلًا فإن البراء هو 
 والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار.

فشرعًا هو مُطالب بأن يجعل الله وليه )أي  فيما يختص بالمسلم في مسألة الولاء والبراء،
يخضع لله كمصدر التشريع، فيكون الله عنده أولى بالطاعة من غيره(، وعلى إثر ذلك رسوله )صلى 
الله عليه وسلم( وصالح المؤمنين، وأن يتبرأ ممن يُعادي الله ورُسُله ودينه وعباده المسلمين. قال 

المُوَالاةُ في اِلله، والمُعادَاةُ في اِلله، والحُبُّ في  :ثَقُ عُرَى الإيمانِ أوْ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( " 
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. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعديً: وحيث أن الولاء والبراء تابعان للحُب 1"غضُ في اللهِ اِلله، والبُ 
 .2أعداء رُسُلهوالبُغض، فإن أصل الإيمان أن تُحب في الله أنبياءه وأتباعهم، وتُبغض في الله أعداءه و 

لة ي مسأقد جاء في عدة آيات الأمر باتخاذه تعالى ولي ا، والتبرؤ من غير المسلمين. فف
هَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيالولاء لله جاء } ُ يَ سَوْفَ فَ نِهِ يَا أَيُّ هُ أَذِلَّةٍ قَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ بِ أْتِي اللََّّ

ؤْتِيهِ يُ  لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ افُونَ لَوْمَةَ لَا يَخَ وَ  ى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ عَلَ 
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ُ وَرَسُ ( 54)مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ مَا وَلِيُّكُمُ اللََّّ لَاةَ وَيُؤْتُونَ قِيمُونَ الصَّ ينَ يُ ذِ ولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّ إِنَّ

اك (. وهناللهأي أن الله يُحبهم، وهم يُحبون  حِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ يُ [ )55-54{ ]المائدة الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 
ُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُ أيضًا } مَا وَلِيُّكُمُ اللََّّ المائدة ] {ونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَيُؤْتُ لَاةَ ونَ الصَّ قِيمُ إِنَّ

سُولَ وَ ؛ }[55 َ وَأَطِيعُوا الرَّ وهُ إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ مْرِ مِنْكُمْ فَ ي الْأَ أُولِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ رُدُّ
سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِا ِ وَالْيَوْمِ الْآ إِلَى اللََِّّ وَالرَّ  .[59النساء ] {تَأْوِيلًا  يْرٌ وَأَحْسَنُ لِكَ خَ ذَ خِرِ لِلَّ

وَانَكُمْ اءَكُمْ وَإِخْ ذُوا آبَ تَّخِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ وفي مسألة البراء من غير المسلمين جاء }
يمَانِ وَمَنْ يَ  هَا يَا أَيُّ ؛ }[23التوبة ] {الِمُونَ لَئِكَ هُمُ الظَّ مْ فَأُو نْكُ مِ تَوَلَّهُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِْ

كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ  ةِ وَقَ هِمْ بِالَيْ إِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوَّ  الْحَقِ  دْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ لْمَوَدَّ
سُولَ وَ  كُمْ إِنْ كُ يُخْرِجُونَ الرَّ ِ رَبِ  تِي ي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتُمْ جِهَادًا فِ  خَرَجْ نْتُمْ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِالِلَّ

ةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا  ونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ بِيلِ ءَ ا مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَامَنْ يَفْعَلْهُ نْتُمْ وَ عْلَ أَ تُسِرُّ  {لسَّ
ا نْتُمْ بَرِيئُ أَ لُكُمْ كُمْ عَمَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَ [. وأيضا جاء في قوله تعالى }1]الممتحنة  ونَ مِمَّ

صفة، ثم أُمرنا أن نتأسى بهم، . وجيء بنموذجٍ لهم تلك ال[41يونس ] {أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ 
ا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّ وا لِقَوْمِهِمْ ذْ قَالُ إِ عَهُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَ في الآية } ا تَعْبُدُونَ  إِنَّ

ِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ  ، 4]الممتحنة  {ؤْمِنُوا بِالِلَِّ وَحْدَهُ ى تُ ءُ أَبَدًا حَتَّ بَغْضَاوَالْ  مِنْ دُونِ اللََّّ
 جزء من الآية[. وبالطبع هناك سورة الكافرون، والتي كلها تبرؤ من الكفر والشرك.

ن ب، لأ وفقهيات قاعدة الولاء والبراء متوسعة تحتاج إلى استفاضة، ليس محلها هذا الكتا
جود بين مسلمين ومشركين مع و فيها ما قد يلتبس على المسلم مثل كيفية كون هناك عهد سلام 

لبراءة ام من البراءة منهم، وإمكانية انبساط الوجه والتكرم على بعضهم لتحبيبهم في الإسلام بالرغ
لم الظُ  منهم، وأن المسلم ينبغي أن يوالي الحاكم الشرعي ولو كان ظالمًا )ولكن دون طاعته في

عدة القا طلع في الكتب المتخصصة حول هذهومعصية الله( فلا ينصر غير المسلم عليه. فيُنصح بالت
 حتى لا يُطبِ قها المُسلم بطريقة خاطئة، وكي يستوعبها بدقائق الأمور التي فيها.
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ير غؤ من فيما يختص من هذه القاعدة بموضوع هذا الباب، فإن ات خاذ الله ولي ا مع التبر 
كام الأح  إذ إنه يُحب ويأخذالمسلمين يضبط وجهة المسلم بشكل عام، لأنه يصعب عليه معصية الله

ي من الله والأخلاق من الرسول )صلى الله عليه وسلم( من جهة، وتتقلص احتمالية وقوعه ف
ين، منافقالمعاصي من الجهة الأخرى لأنه يضع حاجزًا بينه وبين الشيطان والكفار والمشركين وال

ضون على عصيانه تعالى.  قال  ، فقدأما من يوالي أعداء اللهالذين يُكثرون من معصية الله ويُحرِ 
ة جب الالعلماء إن تلك الموالاة تقع على شُعبٍ متفاوتة )بحسب درجة الموالاة(، فمنها ما يو  دَّ ذهاب و رِ 

مات.الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون   ذلك من الكبائر والمُحَرَّ

 

في  حصر كل الصفات"، أريد التنبيه أني لم أوصفات مذمومة محمودةصفات ختامًا لجزء "
مني ا كرت ضهذا الباب ولا في هذا الكتاب حتى، ولكن هناك صفات أُخر )سواء محمودة أم مذمومة( ذُ 

و أوسط الكلام في مواضع شتى في هذا الكتاب. أما من يريد أن يتعلم جميع الصفات الحسنة 
 المذمومة في الإسلام، فليرجع إلى الكُتب المُتخصصة حول هذا الموضوع.

ومن الجُمل العبقرية التي تُجمل في الإرشاد إلى الصفات المحمودة وعن الصفات المذمومة 
لق إلى الله تعالى أعظمهم رأفة ورحمة، كما أن أقرب الخَ هي جملة لابن القيم )رحمه الله(. قال: 

ا ولموقد استفاض عن هذه الجملة وهو يتكلم عن أسماء الله:  .1أبعدهم منه من اتصف بضد صفاته
كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض 

وهذا شأن أسمائه الحسنى، أحب خلقه إليه من اتصف  .خلقه إليه من عطلها أو اتصف بضدها
ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب،  بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بضدها،

عليم يحب العلماء، رحيم يحب  يل والجبان والمهين واللئيم، وهو سبحانه جميل يحب الجمال،والبخ
والمؤمن القوي  الراحمين، محسن يحب المحسنين، ستير يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز،

أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه من آثار أسمائه 
 .2وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها ه وموجبها،وصفات

ن لا وحسن الخلق يقوم على أربعة أركا في موضع آخر أعطى أُسُسًا للاستيعاب، قائلًا:
 ة، والشجاعة، والعدل.ف  يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر، والعِ 

طيش دم الوالرفق، وعوكف الأذى، والحلم والأناة  ،فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ
 والعجلة.
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هو اء. و والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحي
 رأس كل خير. وتمنعه من الفحشاء، والبخل والكذب، والغيبة والنميمة.

ي لذاندى، والشجاعة: تحمله على عزة النفس، وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل وال
قوة إنه بفهو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم. 

ليه  عنفسه وشجاعتها يمسك عنانها، ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش. كما قال النبي صلى الله
اعة، لشجوهو حقيقة ا "،ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد: الذي يملك نفسه عند الغضب"وسلم 

 وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه.

لى عحمله والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه، وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط. في
ين بخلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة. وعلى خلق الشجاعة، الذي هو توسط 

 بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. الجبن والتهور. وعلى خلق الحلم، الذي هو توسط

 ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة.

 والغضب. ،والشهوة ،والظلم ،ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل

 لنقصوا ،اوالكمال نقصً  ،فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن
 .كمالاً 

يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فيغضب في موضع الرضا. ويرضى في والظلم: 
جم موضع الغضب. ويجهل في موضع الأناة. ويبخل في موضع البذل. ويبذل في موضع البخل. ويح
ن. في موضع الإقدام. ويقدم في موضع الإحجام. ويلين في موضع الشدة. ويشتد في موضع اللي

 ر في موضع التواضع.ويتواضع في موضع العزة. ويتكب

ات لدناءوالشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل، وعدم العفة والنهمة والجشع، والذل وا
 كلها.

 والغضب: يحمله على الكبر والحقد والحسد، والعدوان والسفه.

 ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة.

طها ن إفراالضعف، وإفراطها في القوة. فيتولد موملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في 
 خلاق.في الضعف: المهانة والبخل، والخسة واللؤم، والذل والحرص، والشح وسفساف الأمور والأ

 ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم والغضب والحدة، والفحش والطيش.
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تجمع  فإن النفس قدكثيرون. ]أي الضال[  ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية
صار  هرإذا قُ ف ،اا جبارً ا عنوفً ظالمً  .هرفيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، وأذلهم إذا قُ  ،اقوة وضعفً 

 ا على الضعيف.ا عن القوي، جريئً أذل من امرأة: جبانً 

 ا.ا، كما أن الأخلاق الحميدة: يولد بعضها بعضً فالأخلاق الذميمة: يولد بعضها بعضً 

 لجود:د مكتنف بخلقين ذميمين. وهو وسط بينهما. وطرفاه خلقان ذميمان، كاوكل خلق محمو 
 لعلو.ر واوالكب ،الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير. والتواضع: الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة

 )انتهى(. 1فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد

نسان التي وضعها الله في كل فرد تُرشده على الأخلاق الحسنة وتقبضه عامةً، إن فطرة الإ 
من الأخلاق السيئة، وعلوم الشريعة الإسلامية تزيد وتؤكد على ما يجده العبد من فطرته حول 
الأخلاق. وعلى هذا الأساس، هناك حديث للرسول )صلى الله عليه وسلم( شامل الوصية في قضية 

َ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ به منهجًا، ألا وهو " الأخلاق، طوبى لمن التزم إِنَّ اللََّّ
ةِ والدناءةِ وعدمِ المروءةِ ب ِ رَديئَها وحَقيرَها والتوافهَ التي تُنَ أي  سَفْسَافَهَا) 2"سَفْسَافَهَا  .(ئ عن الخِسَّ
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 ك أملبعد أن كل شيءٍ قد قيل وفعُِل، هنا

اعلم أخي أنها مهما بلغت الذنوب فإنها ليست أكبر من سعة عفو الله. ويكفي لنا أملًا أن الله 
يغفر كل أنواع الأخطاء إلا الشرك، فهناك أدلة على أنه قد غفر للذي وأد بناته في الجاهلية، وغفر 

غفر لك؟ ثم يجب أن تدرك للزانية، وغفر للقاتل وغيرهم لأنهم تابوا بإخلاص. فما الذي يمنعك من أن يُ 
قيمتك عند الله إذ إنه هو الذي رأى أن يخلُقَكَ فخلقك بنفسه، لئلا تتخيل أن الله مُتخلٍ  عنك بسهولة. 

، والله يُحب ويُحافظ -نظرًا لشهادتك له بالتوحيد-إضافةً، لك قيمة لأنك عبدٌ من عباده بمعنى الكلمة 
دين. قد قال الله في  عباده الموحدين على لسان الرسول )صلى الله عليه وسلم( على عباده المُوحِ 

ِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ " نْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللََّّ  .1"لَزَوَالُ الدُّ

واعلم أنك إذا عصيت ربك أصبحت ممن ظلم نفسه بجهالة، ولك ذلك العذر أن تستخدمه في 
ذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ }وَإِ استغفارك وتوبتك إلى الله كما أشار إلينا ربنا 

حْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّ  حِيمٌ{ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ هُ غَفُورٌ رَّ
ر العلماء ذلك الجهل أنه هذه الآية من الآو [. 54]الأنعام  يات الدالة على سعة رحمة الله، وقد فس 

لأنه آثر الدنيا في تلك الفعلة الحرام والحلال، ولكن كل من عصى ربه فهو جاهل عن ليس بجهل 
د أن المعنى المقصود في الآية هي جهالة الاختيار والعواقب على الآخرة!  إذ إن العبد قد -ومما يؤكِ 

َ تَجَاوَزَ عَنْ جهالة الحُكم الشرعي هو قول  وليس -أضر نفسه الرسول )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّ اللََّّ
سْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"  .2أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِ 

ه اب أنبهذا يعني أن ما كان يجهله العبد من حدود الحرام ويرتكبه فإنه معفوٌ عنه، تحت 
ن الحكم أل عتعمد ألا يسم وتقييم الخطأ من الصواب. يُعفى عنه ما دام لا يأخطأ في المعرفة بالحُك

 ،-مع ريبته منه- بسبب جهله الشرعي فيما يفعلهعنه ا على أنه سيُعفى عتمدً مُ  ،مسألة فيالشرعي 
طبق لآية، تنفي ا أما التوبة، والتي ذُكرت عيد تفكيره.مكرٌ وله جزاؤه، فلينظر على من يمكر وليُ  فهذا

يزال  لاكن لساسًا على من خالف أمر الله بقصد، وهذا يستدعي أن يكون يعلم أن ما سيفعله مُحرم. أ
ز من تجاو  الرغمعما ارتكبه ب ينبغي للعبد، الذي لم يكن يعلم أنه كان يرتكب مُحرمًا، أن يستغفر الله

 .وشكره على رحمته وحِلمه الله والخضوع له باب توقيرمن  الله عنه، وهذا

ئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ{ ل تعالى وقا يِ  }وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّ
ا ما دامت الذنب ولكن يقبل التوبة دائمً  واخذ علىالحمد لله على أنه هو الذي يُ ف ،[25]الشورى 
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. والحمد لله الذي من رحمة اللهالعبد نط يقيوجد سبب أن فلا  ،خالصة، مهما كانت المعصية كبيرة
أعطى مغفرته مكانةً خاصةً بحيث إنه لم يجعل بين العبد وبينه وسيطًا في طلبها ونيلها، إذ جعل 

 نفسه وحده يقبل التوبة مباشرةً من عبده ولا ينقلها أحدٌ من خلقه إلى التائب.

 يتنقل لالمهم تي تمر بها، فالأمر امعلوم أن أهمية القضية عادةً ما تتبين من عدد المراحل ال
جارية ركة تعلى عدد كبير من المراحل ولا يرتبط بعدد كبير من العوامل، مثل إذا حدثت مصيبة في ش

ومع أنه  على،فالخبر ينتقل إلى المدير مباشرةً دون أن يمر على نائب المدير مثلًا. ولله المثل الأ
طلب كن يُ ا، مثل الرزق يُنال من مصادره بالسعي )ولوضع بعض الأمور في مخلوقاته فجعلهم أسبابً 

ن مللتوبة  يجعل من الله إيهابه(، ومثل النُصرة في المعارك عن طريق إرسال الملائكة، إلا أن الله لم
 لتوبةيُخاطَب فيها غيره في أي جانب من الجوانب، ولا تُمنَح عن طريق أحد من عباده. ليس ل

ل الله أحدًا للعفو عن عباده أو حتى مُتطلبات كثيرة لتقديمها ولن ل ي استقبافتوسط ييلها، ولم يُوَكِ 
 التوبة من العبد، بل خص  الأمر لنفسه من كل جوانبه.

تعلق نب مُ توضيحًا لنقاط جانبية، قد يطرأ لشخص اعتراضان، الأول أن أحيانًا يكون هناك جا
ذي المظلمة ال أي التحلل من-السماح  بالعباد لقبول التوبة من العاصي، وهو رد المظالم أو طلب

ي فلذلك لا يُنقل عن ، والثاني أن-وصى به الرسول )صلى الله عليه وسلم( طريق  المغفرة أمرٌ حس 
لب أو ط أحد من العباد، أي بخلاف الرزق الملموس مثلًا. بالنسبة إلى أول نقطة فإن رد الحقوق 

ب بات صدق توبة العاصي وليس من باب طلالعفو من المظلوم هو من باب العدل والإصلاح وإث
ويض قبل التعلم ي المغفرة من الله، بدليل أنه إذا رد العاصي إلى المظلوم حقه واعتذر له ولكن المظلوم
بة ني أن تو ما يعموالاعتذار فهذا لا يُقيِ د الله من أن يعفو عن العاصي بما أنه أخذ بأسباب التوبة، 

 ء(.ى قضاسواه )أما حق المظلوم على الظالم فقد يبقى ويحتاج إل الله على عباده لا تتعلق بأحد

ية فهذا ليس السبب في عدم و  ن جود مالأمر الثاني، كون أن قضية مغفرة الله لعباده حسِ 
كذا أساسًا لأن الله خص قضية ، بل وضعها ه-لاحتياجمن باب عدم ا-يمنحها أو ينقلها من العباد 

ربه بلعبد اة لأن القضية برمتها حساسة للعبد، ومهمة من جهة علاقة مغفرته بمزايا فريدة. هي خاص
انهم له وإذع من باب العقيدة السليمة النقية، وأن الله يُحب مناجاة عباده ولجوئهم وإنابتهم إليه

ية مثل حسِ   واعترافهم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. والدليل على هذا عامة هو أن هناك قضايا أخرى 
أو  أو واعظ عالمٍ كطلبها العبد من الله وقد تُوهب بإصلاح الله للقلب مباشرة أو بإرسال سبب الهداية، ي

ق سبب ن طريعكُتيِ ب يجعل المرء يهتدي. كذلك قد يدعو العبد ربه أن يشفيه ثم يُرسل الله الشفاء 
 -دهالِل وحع التعلق بم-من الأسباب مثل رفيق أو دواء. يُضاف إلى هذا أنه يُشرع أن يُسأل عبد 

كانة ملها  على صدقة بعزةٍ أو يُطلب من مدير شركة وظيفة بأجر، وهذا كله يُبين أن قضية المغفرة
 مُميزة عند الله.
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ه يعلم أخفى "، أي أنلُونَ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَ رجوعًا للسياق المحوري، يكفي طمأنينة لنا أن الله قال "
كأن بالي. ويلا يُ و المعصية، ومع ذلك فهو يقبل التوبة ويعفو  السرائر وأقبح الجوانب مما فعله العبد في

يعلم  توب، فهويلمن  الله يُذكرنا أنه يعلم ما فعلنا ومع هذا فقد أعطى حُكمًا ووعدًا مُسبقين أنه سيغفر
حيت الله ومُ  ة عفوما اقترفنا ولا يزال يقبل التوبة إذا تُبنا. فلا يزال أفواج من الناس يدخلون في سع

دخل هم فأم جبالٌ من الذنوب، فلماذا أحرم نفسي من هذا، ولماذا لا آخذ دوري وأغتنم حقي مثلله
 معهم؟!

روي لنا النبي )صلى الله عليه وسلم( في حديث قدسي "أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ي
نْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَ  نْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّ ا يَغْفِرُ الذَّ نْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَب 

نْبَ وَيَأْخُذُ فَقَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَب ا يَ  غْفِرُ الذَّ
نْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْ بِا بًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ لذَّ

نْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ"، قَالَ عَبْدُ الأَ  نْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّ لا أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ  :عْلَىرَب ا يَغْفِرُ الذَّ
أي أنه  "أَيْ رَبِ  أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ لِي. وفي رواية أخرى يقول المُذنب "1أَوْ الرَّابِعَةِ "اعْمَلْ مَا شِئْتَ"

 .يُقر بخطأه ويتذلل لله راجيًا المغفرة

ن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وفي حديث قدسي آخر، مشيرًا إلى مدى عفو الله، جاء ع
تِكَ يَا رَبِ  لا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. قَ  يْطَانَ قَالَ: وَعِزَّ : "إِنَّ الشَّ بُّ الَ الرَّ

 .2وَعِزَّتِي وَجَلالِي لا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي"

ادر فلنب .اتوبة وعلى الله قبولهصدق في اليقبلها الله، فعلينا الف، أن نتوب هذافما أسهل 
بسبب  ولو)بب سهذا الحديث، فإن  ترك التوبة لأي ل تنفيذًا بعينه، ا ولو تكرر الذنبدائمً  نابةبالإ 

 ،هوبتبول تقُ  عدٍ رُبَ تائب مُستب .رحمة الله أوسع من أن نستوعبهافباب من أبواب الهلاك،  ( هوالقنوط
مها لا  لاً  وامتثالله اعةً وطا ا وخوفً تاب تواضعً وإنما  يُشغل باله بها لأنه يستصغر قدر التوبة التي قد 

 ثم رتكبهاقبح ما لأو  تقصيره مع اللهل نظرًاستُقبل  اأنه  يظنلاف ،لوصايا النبي )صلى الله عليه وسلم(
 .كثير من الأعمال الصالحة رفع التوبة منزلةً لا يبلغهاتُ 

عهد الرسول )صلى الله عليه وسلم( أن امرأة من جُهَيْنَةَ أتت نبي اللََّّ  علىففي واقعة حدثت 
. فَدَعَا نَبِيُّ اللََِّّ  ا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ِ أَصَبْتُ حَد   صلى اللََّّ عليه وسلم وهي حُبلَى من الزنى، فقالت: يَا نَبِيَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللََِّّ صَلَّى  .فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا"، فَفَعَلَ  ،لِيَّهَا فَقَالَ "أَحْسِنْ إِلَيْهَاصَلَّى اللََّّ
تْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّ تُصَلِ ي عَلَيْهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:  ،اللََّّ

ِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَ  وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ يَا نَبِيَّ اللََّّ
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ِ تَعَالَى" تْ ) 1وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّ جُمعت ولُفَّت كيلا تتكشف في أثناء أي  فَشُكَّ
بادر بالتوبة قبل لنُ . فهناك أمل، ولكن أي أخرجت ودفعت بروحها في الحق من أجل الله(جَادَتْ تقلبها؛ 

 أن يُبادرنا الأجل.

فُوا عَلَى  أَسْرَ ذِينَ }قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ هذا وقد فتح الله باب قبول التوبة على مصراعيه قائلًا 
نُ أَنفُسِهِ  َ يَغْفِرُ الذُّ حْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ هُ هُوَ الْ إِ مِيعًا وبَ جَ مْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّ حِيمُ )نَّ وا إِلَى ( وَأَنِيبُ 53غَفُورُ الرَّ

كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُ  ترك يالذي  الحمد للهف [.54-53زمر ونَ{ ]النصَرُ رَبِ 
أن الله  لحمد للهله. اا، ويقبل التوبة بيُسرٍ، عسى أن يرجع أحدٌ قبل أن يأتي أجا دائمً باب التوبة مفتوحً 

وه وعف غبالصف بصفاته، فأين سنكون دون رحمته الواسعة وكرمه الاتَّ هو الله، والحمد لله الذي 
 صرنا يوم الحساب.بادر بالرجوع إلى الله حتى ينلن؟ فمتناهيةورأفته ال فائقال

ويجب ألا يقنط المرء من مغفرة الله بحيث إنه ييأس من أن ينجو من العذاب، فيزداد في 
إسرافه تعنتًا أو إهمالًا إذ إنه فقَدَ الأمل، ولو أنه علم مدى رحمة الله وعفوه لأدرك أنه من السفه أن 

سُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ }وَ يتمادى في المعاصي. قد أُشير إلى هذه النقطة في قوله تعالى  مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّ
سُولُ لَوَجَدُو  َ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ هُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّ  ِ وَلَوْ أَنَّ حِيمًا{ اللَّ  َ تَوَّابًا رَّ اْ اللَّ 

لنا مدى رحمة الله وإرادته في العفو عنا، وذلك لمن [. هذه الآية من المبشرات، فهي تبين 64]النساء 
إنك إذا ندمت على معاصيك، فتلك بشرى لأن الندم هو لُب التوبة بحسب طلب وأخذ بشروط التوبة. 

دَمُ تَوْبَةٌ"كلام الرسول )صلى الله عليه وسلم(  ، فبِنَدَمِك تكون على طريق التوبة بالفعل، )وربما 2"النَّ
الْحَجُّ م توبة هو أن الندم هو صميم التوبة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم "المقصد من أن الند

 (.3"عَرَفَةُ 

حِيمًا" فيه  َ تَوَّابًا رَّ  أن تلك الصفات هي السبَّاقة الغالبةإلى  إشارةوقوله تعالى "لَوَجَدُواْ اللَّ 
الحمد لأنها نعمة عظيمة ، وله نتقمويبطش يوليس الأساس أنه  م،رحي تواب :الله، أنه عند الأساسية
ُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي وهذا  ورأفةٌ بنا. كما بين لنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( في الحديث "لَمَّا قَضَى اللََّّ

إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ ، وفي رواية أخرى "4كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي"
. وقد جاء عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أيضا "لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ 5"ضَبِيغَ 

مَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ عَلَيْكُمْ" . فالخسارة الفادحة تكون سيقبلها، فما علينا إلا التوبة بعد مظالمنا والله 6السَّ
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ستغفار لا يستغفر الله، فكل من عصى الله فهو ظالم لنفسه، والالمن لا يغتنم ذلك العطاء من الله بأ
 ض من درجة المظلمة للنفس حتى تكاد تكون منعدمة.خف ِ يُ 

ية أكثر، قائلًا   ظْلِمْ نَفْسَهُ يَ ا أَوْ  سُوءً }وَمَن يَعْمَلْ بل وقد أعاد الله علينا تلك الدعوة بصيغة ودِ 
َ يَجِدِ اللَّ َ  حِيمًا{ ]النساء  ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّ  ل "يجد" ولم يقل: يجدوا، فهو تعالى ، فقد قا[110غَفُورًا رَّ

ي أي خل منه فا ندحً الحمد لله الذي ترك لنا باب التوبة مفتو و . يُخاطبني أنا وأنت شخصي ا، فردًا فردًا
و محيل لرحمة الله ورأفته وكرمه وعفوه. فهذا سب جودلحظة تطرأ علينا ما لم نُغرغر، وهذا من 

 ب، فهل من سبل أُخرى لرحمة الله؟ئوهو أن الله نفسه يقبل توبة التا ،الذنوب

هِمْ وَيُ بِحَمْدِ  حُونَ نعم، قد قال تعالى }الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَب ِ  ؤْمِنُونَ بِهِ  رَبِ 
نَا وَسِعْتَ كُلَّ شَ  حْمَةً وَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّ وَقِهِمْ   تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ فِرْ لِلَّذِينَ مًا فَاغْ عِلْ يْءٍ رَّ

مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِ  .[7عَذَابَ الْجَحِيمِ{ ]غافر  ونَ بِحَمْدِ ئِكَةُ يُسَبِ حُ الْمَلَا ن فَوْقِهِنَّ وَ وقال تعالى }تَكَادُ السَّ
هِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِ  َ هُوَ الْغَفُ رَبِ  حِيمُ اورُ ي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللََّّ يدل على أن  ذاه [.5{ ]الشورى لرَّ

 لمغفرة.ان نيل فرصتنا م لتزداد ه منحةاد الله، وهذبَّ يستغفرون لعُ  ،بما فيهم حملة العرش ،الملائكة
طبعه  مع أن ر لذنب لتقصيره في توبته، أو لمن نسي أن يستغفستغفار العبد مثلًا اإن لم يُقبل وذلك 

ية بمعص ستغفار، أو لمن ارتكب معصية لم يلاحظها لأنها جاءت تابعة لعمل ما عمله ليسلزوم الا
 .د اللهوقد يكون استغفارهم توكيدًا على استغفار العبد أيضًا، فترتفع منزلتها عنفي الأصل. 

ثل ا ممً الإلهام تماستغفار للعباد؟! وذلك السؤال هو: من الذي خلق الملائكة وألهمهم الا
ى آدَمُ  هِ كَ ن رَّ مِ الإلهام الذي ألهمه الله لسيدنا آدم )عليه السلام( بعد المعصية }فَتَلَقَّ  عَلَيْهِ لِمَاتٍ فَتَابَ بِ 

حِيمُ{ ]البقرة  هُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّ  وتاب قَبِلَهُمُ الله كلمات التوبة،م( سيدنا آدم )عليه السلا ما نطقلف .[37إِنَّ
ا ياء ومهما أحا ما دامو ا دائمً أن الله ترك باب التوبة لعباده مفتوحً  عليه. فأي رحمة هذه، لم يكفِ 

ل ملائكة يستغفرون ل ا ثم لى التوبعبد عنا، بل إن الله أحيانًا ليزُج  الارتكبوا من فدائح، بل وقد وك  ة زج 
مها  !يقبلها عندما يُقدِ 

ا بعد الكرم رحمةً فوق الرحمة وكرمً  ،ملائكة للعبادا عن استغفار الأحاديث أيضً  توقد جاء
لِ"منها  ،من الله فِ  الَأوَّ َ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّ  1قول الرسول )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّ اللََّّ

لاةُ  "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاةٍ  اومنه .)والصف الأول أي في الصلاة( مَا كَانَتْ الصَّ
 ،اغْفِرْ لَهُ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ 

. ومنهم أي ينقض وضوءه( يُحْدِثْ ) 2مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ" ؛اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ  ،اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ 
ُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَ  عُ أَجْنِحَتَهَا أيضا "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللََّّ
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مَ رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي ال حَتَّى الْحِيتَانُ فِي  ،وَاتِ وَمَنْ فِي الَأرْضِ اسَّ
نْبِيَاءِ، إِنَّ الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَ 

ثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا ثُوا الْعِلْمَ  ،الَأنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِ   .1فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ  وَافِرٍ" ،إِنَّمَا وَرَّ

سلم( نعم، فإن الرسول )صلى الله عليه و ثم نعم  ؟ذلك أكثر منفهل هناك رحمة من الله 
ته اف معانا، ويشمل ذلك شتى أطيعنه حتىما نعرفه فقط رحمة لا نعيى قدرها ولا يتسع المجال لذكر 

نا يوم يشفع لأنه يدعو و ومنها  .إلينا، وأنه يسقينا من حوضه يوم القيامة كامللدين اللتوصيل هذا ا
ضي قُ أن  ته بعدم  القيامة، ويجأر إلى الله ويتضرع بإلحاح على من بقي في النار من هم ه على أُ 

هم ه ب ة بسبا أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( لا يستطيع أن يهنأ في الجنالحساب! فكفى بنا علمً 
نشغل ي، أن حتى يُخرجهم الله! فما هذا الإخلاص؟! من منا يستطيع ذلك تباعهعلى من في النار من أ

اس عن ب النبغير الجنة بعد أن يدخلها، ولمصلحة غيره؟! إذا كانت الدنيا، وهي الدنيا، تُلهي أغل
 السعي في مصالح إخوانهم، فما بالنا ونحن في الجنة؟!

 لاصهله إخفي الدنيا فيرتاح على أنه أدى ما عليه، بل حم وأنذرنا اله أنه أبلغن فلم يكفِ 
رين في الأعمال منهم يظل معهم ويتابع هته إلى أنأمَّ  وحرصه على ! قولوا لجنةاحتى يدخلوا  المُقصِ 

يس لذي لا(؟ هذا النبي )صلى الله عليه وسلم( ى الله عليه وسلملي من الذي بعث هذا الرسول )صل
 عبَّر قد .فسيالرُسل: نفسي نباقي إذ يترحم لأمته ويكون قائدهم يوم يقول  ،ولا رسول مثله أيُ نبي

رنحن لا نُقَ لكن الله تعالى )و  حق التعبير كلام نْ  آءَكُمْ جَ قَدْ ( }لَ حق التقدير الكلام هذاأبعاد  دِ  رَسُولٌ م 
حِيمٌ ءُوفٌ مُؤْمِنِينَ رَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِت مْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْ  فاقرأ وتَمَعَّن في كل  .[128{ ]التوبة  ر 

لينا به ع نَّة اللهكلمة في تلك الآية يا أخي، لعلنا نُدرك قيمة الرسول )صلى الله عليه وسلم( ومِ 
 ورحمتة علينا.

 فأي رحمة أكثر من ذلك؟ ولكن لا يزال هناك المزيد، يقول الرسول )صلى الله عليه وسلم( لنا
حْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ  ُ الرَّ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الَأرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ  ،"جَعَلَ اللََّّ

 ،. كل تلك الرحمات من الله2"الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ 
إلا أن أطلب من  ومن خلال رسوله )صلى الله عليه وسلم(، وما عليَّ  تهمنه مباشرة ومن خلال ملائك

بالرغم من المصائب التي  ،ا فيوفيني إياها ولا يحرمني منهاا وتكرارً الله المغفرة بعد أن عصيته مرارً 
ه. فاللهم  ب علينا، إنك أنت التواب الغفور، ولا و الآن أن تغفر لنا وتتإنا نسألك ربنا ارتكبتها في حقِ 

اللهم إنك عفو كريم  شيء يستطيع أن يحول بيننا وبين عفوك عنا إلا إرادتك، فالأمر كله لك وإليك.
 تُحب العفو فاعفُ عنا.

                                              
 .2606سنن الترمذي  1

 .5541صحيح البخاري  2



264 

 

ا يَ لا تيأس من أن يغفر الله لك، فقد أدرك والد سيدنا يوسف )رحمه الله( جوهر كرم الله فقال }
وْحِ  ِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّ وْحِ اللَّ  سُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُواْ مِن رَّ ِ إِلاَّ الْقَوْمُ  بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّ اللَّ 

[. فما دمت ترجو وتُلح طلبًا لرحمة الله وسعة مغفرته فإن الله سيمنحك إياهم. 87{ ]يوسف الْكَافِرُونَ 
ن ندرك أن رحمة الله ومغفرته تسعنا جميعًا، ولكن ذلك لمن طلبها بحق. بل وقد أمرنا الرسول ويجب أ

"إِنَّ حُسْنَ الظَّنِ  )صلى الله عليه وسلم( أن نُحسن الظن بالِل )مقرونا بالعمل الصالح بالطبع( قائلًا 
"ِ  .1بِالِلَِّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللََّّ

ولا ينبغي  جهت إلى الله بعد معاصيك، فأحسن الظن بالِل أنه سيغفر لك يا أخي.إذا ندمت وتو 
 ن اللهعلى أ عتمادأن يظن المرء أن الله لن يقبل توبته من شدة قبح معصيته، بل وجب عليه الا

ل )صلى الرسو سن الظن بالِل الذي حثَّنا عليهمن حُ  هذالأن  ،سيقبل توبته ما دام العبد أخلص فيها
ر أخي، وأبش ها.قبول ت توبتك أم لا، إنما عليك التوبة وعلى اللهلَ فلا تشغل بالك أقُبِ  .عليه وسلم( الله

 ل الرسولما قافأنت في فُسحة ما دمت في الإسلام ولم تُصب دم مسلمٍ ظُلمًا )أي لم تقتل مسلمًا(، ك
 ب وسيُغفر لك.، فتُ ا حَرَامًا"بْ دَمً  يُصِ نِهِ مَا لَمْ "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِي)صلى الله عليه وسلم( 

أما إن كان هناك من قتل مسلمًا فلا يزال يوجد له أمل بالرغم من قُبح ما ارتكبه، بل وقد 
يأتي إليه الله ليُعينه على الدخول في نطاق عفوه تعالى. لنتمعن فيما رواه سيدنا محمد )صلى الله 

ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ  ،ي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا"كَانَ فِي بَنِ عليه وسلم( 
مَوْتُ فَأَدْرَكَهُ الْ  .فَقَتَلَهُ. فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا ؛فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لا

ُ إِلَى هَذِ  حْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللََّّ بِي فَنَاءَ بِصَدْرهِِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّ هِ أَنْ تَقَرَّ
ُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَ  . فهذا قد 2فَغُفِرَ لَهُ" ،قْرَبَ بِشِبْرٍ وَأَوْحَى اللََّّ

بادر إليه الله وغفر له بالرغم من فداحة ما اقترفه، وذلك لأنه صدق في رغبته للتوبة ولم يتعمد المكر 
 بعفو الله.

ر لنا أن نكون ضعفاء لدرجة أننا نقع في المعاصي، ولكن العبرة لمن  واعلم أخي أن الله قدَّ
يترقبه الله منا. وهذا ما أكَّده علينا الرسول )صلى الله عليه وسلم( في قوله يستغفر ويتوب، وهذا ما 

ُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَََّّ  . 3 فَيَغْفِرُ لَهُمْ""وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللََّّ
 الحمد لله على رحمته...ف

 يحُث  و  ،لا يُحرض على المعصية، ولكن يمنع الناس من القنوط من رحمة الله حديثهذا ال
بعدما يقع في . وهذا الحديث يدل على أن الذي يستغفر الله على المستغفرين ثنييُ الاستغفار، و على 
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 ، لأن الاستغفار انكسارٌ وخضوعٌ للهيعصي اللهيستغفر الله بناء على أنه لا أفضل من الذي لا الذنب 
وإقرارٌ بأن الله هو الإله، وأن له مطلق المُلك والسلطان والقوة والهيمنة، وإدراك لنقصنا أمام كماله 

 بعد المعصية. تهمن القنوط من رحمللعبد أثمر أحب إلى الله و ستغفار ستغفار الا. فيا أخي، الاتعالى

ات الشرعية التي ولنكن حياديين في تقييم أنفسنا، فيجب أن نقيس مكانتنا بحسب المؤشر 
"إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وضعها الله لنا، ومن تلك المؤشرات ما دلنا عليه الرسول )صلى الله عليه وسلم( قائلًا 

خِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي  َ يَدَّ ا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللََّّ نْيَا، وَأَمَّ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا الآخِرَةِ عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنْ الدُّ
نْيَا عَلَى طَاعَتِهِ" َ لا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً جاء وفي رواية  .1فِي الدُّ نْيَا وَيُجْزَى  ،"إِنَّ اللََّّ يُعْطَى بِهَا فِي الدُّ

نْيَ  ؛بِهَا فِي الآخِرَةِ  ا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَِّ فِي الدُّ
 .2تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا"

مل ى العفهذا المؤشر أذكره كي يستخدمه من أوشك أن يقنط من رحمة الله، إذ إن القدرة عل
ر للمرء على أن الله لم يُغلق الباب على العبد. ذلك على أساس أ ح لمل الصان العالصالح مؤشر مُب شِ 

 بده.في ع يحتاج إلى عون الله، وهذا العون هو من مُكافأة الله للعبد في الدنيا على خيرٍ يراه

 ،امةيحفظ له أجره حتى يثاب عليه يوم القي ،االله عبدً  ه إذا أحبيدل على أن الحديث
طقي أن نن الممو . )لا يُشترط أن تكون النعمة سعةً في المال( في الدنيا الإنعام عليهلإضافة إلى اب

لعبد اب عاقَ يُ ى لا يحبه الله، كفَّر الله عنه سيئاته بالبلاء حت ا، أنه إذا أذنب عبدٌ العكس صحيح أيضً 
لا و الدنيا  ارة فيفلا تحتاج إلى كف ،يغفره الله له برحمته الأكثر من ذلك، وهو أنأو  .الآخرة عليه في

يُنيب عنها و بد العكي يرجع هو  إذا أذنبنيا لعبد الصالح في الدفعقاب الله لفي الآخرة!  يُعاقب عليه
ر الله عنه الذنوب ببلاء الدنيا.يه تعالىإل  ، وليكفِ 

ى في فيمكر به ربه كي يتماد المُسرف أيضا(، مع المسلم هذا ربما يحدثو )وأما الكافر 
ى إل لغروراب رجهبل إن الله قد يُكرمه بالنعم بعد المعصية كي يستد .يزداد عقابه في الآخرةفالمعاصي 

قابه كون عوبذلك ي المعاصي، فيتضعف حِمله في الآخرة بناءً على تعدد طرق الأعباء.ستكثار من الا
ا لأنه ثانيً و ، وعليه دفع ثمنه يوم القيامة لأنه عصى الله أولاً  ،الضعف للمعصية بسبب مكر الله به

 !ا، فعليه دفع ثمنها أيضً حقها لله أخذ فوقها نعمة من الله لم يؤد ِ 

، ومن وقع نُطيقهلا ففالحذر كل الحذر من أن يقع المرء في سخط الله، لأن مكر الله عظيم 
ها لأن من داعيولا لها وتكون حياته لا معنى  .فيخسر الخسران العظيم ،في هذا قد لا يخرج منه
. فليُراقب فيثقل حسابه يوم القيامة ،عمره طال ا كلما، لأنه يزداد إثمً آنذاك حياته تكون نقمة عليه
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المرء نفسه وليتساءل، من أي الفئتين هو، من الفئة التي عندما تعصي الله يزدادوا من نعيم الدنيا، 
أم من الفئة التي يصيبها البلاء مع المعاصي؟ فإن كان من الفئة الأولى فليراجع نفسه لعله أخطأ أو 

، فعليه أن يُبادر دة في المعاصي، أو قد يكون أسرف بشأو مع عباده أكمن الخبث في نياته مع الله
ه . وإن كان من الفئة الثانية فليستبشر، فإنه لا يزال هناك خيطٌ يربطه بالِل، فليُقو ِ في إصلاح العلة

إلى  هذابينه وبين ربه فينتقل بالذي بترك المعاصي والإكثار من الطاعات قبل أن ينقطع خيط الصلة 
 الفئة الأولى.

رنا الرسول )صلى الله  عليه وسلم( بمدى الترحاب الذي يُستقبل به العبد تائب، ومدى وبشَّ
ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي كبر الله عن معاصينا، وغناه عن تعذيبنا، قائلًا  "قَالَ اللََّّ

مَاءِ ثُمَّ وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ   آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّ
يتَنِي لا تُشْرِكُ بِي اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الَأرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِ 

 ه.انظروا مدى رحمة ربنا، وانظروا مدى عفو  .أي ما يُقارب ملئها( رَابِ بِقُ ) 1شَيْئًا لَأتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً"
 ةوالتمكن، وتلك صف وةفي العفو مقرونة بمطلق الق عةسِ ال :، فإن من العظمةتهفانظروا مدى عظم

من مصائب إذا استغفرناه بصدقٍ،  ناهأيعقل أنه لا يبالي بما اقترف ،الرب. ثم انظروا مدى حب الله لنا
 تذكرها؟!نعندما  نانفسأخجل من ن اي تجعلنحتى الت

هذا العفو اللا محدود، الذي وحده فيه بشارة عظيمة، الذي يُمحى به الذنوب ولو بلغت عنان 
السماء أو مقدار قراب الأرض، أتاحه الله لنا بالرغم من إعذارنا لأقصى حد. قد جعل الله كتابة السيئة 

فقط إذا ارتكب المعصية -، ومشروطًا -ها المُحدد ولا يتم تضعيفهاأي تُكتب بقدر -علينا أمرًا مُقيَّدًا 
. وفي المقابل، جعل كتابة الحسنة لنا أمرًا ميسورًا إلى حد أنها تتم -وليس إذا تفكر فيها مهما تفكر

حتى إذا أعرض المرء عن معصية، ويتم تضع يف الحسنة كمبدأ أساسي بعشر أضعاف كحد أدنى. 
ما هو كلام الله في الحديث القدسي على لسان رسول الله )صلى الله عليه وذلك ليس كلامي، وإن

ئَةً فَلا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا :يَقُولُ اللََُّّ وسلم( " فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا  ،إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِ 
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ  ؛ي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِ  ،بِمِثْلِهَا
 .2"فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ  ،حَسَنَةً 

غت عنان السماء؟ فحتى إن كانت فيا أيها العاصي القانط، هل ما زلت تظن أن ذنوبك بل
أبعد كل هذا أيظن أحد أن دخول الجنة برحمة الله كذلك، فلا تساوي شيئًا أمام عفو الله إذا استغفرته. 
وأبواب غسيل  الله. عد عصيانناستغفار بعدم الابصعب؟ المشكلة أننا نحن الذي نأبى دخول الجنة 

أَرَأَيْتُمْ لَوْ ا منها عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "الذنوب كثيرة ومفتوحة طوال الوقت، إلينا بعضً 
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لا يَبْقَى مِنْ  :قَالُوا ؟"أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ 
لَوَاتِ الْ "قَالَ  ،دَرَنِهِ شَيْءٌ  ُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ،خَمْسِ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّ أي الوسخ(. وقال  دَرَنِهِ ) 1"يَمْحُو اللََّّ

حَتَّى  ،وَصَبٍ وَلا هَمٍ  وَلا حُزْنٍ وَلا أَذًى وَلا غَم ٍ  مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا)صلى الله عليه وسلم( "
وْكَةِ يُشَاكُهَا ُ بِهَا مِنْ خَطَ  ،الشَّ رَ اللََّّ  أي مرض(.وَصَبٍ أي تعب؛  نَصَبٍ ) 2"ايَاهُ إِلا كَفَّ

ُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ ’مَنْ قَالَ وجاء عنه )صلى الله عليه وسلم( أيضًا " لا إِلَهَ إِلا اللََّّ
وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ  ،رِ رِقَابٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْ  ،فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ  ‘وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ئَةٍ  ،حَسَنَةٍ  يْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ  ،وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِ  وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ  ،وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّ
ا جَاءَ بِهِ إِلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ  ِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَمَنْ قَ  ؛أَفْضَلَ مِمَّ حُطَّتْ  ،الَ سُبْحَانَ اللََّّ

أَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ . وعنه )صلى الله عليه وسلم( "3"خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ  مَنْ تَوَضَّ
 خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ  ،خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَأَنْفِهِ 

فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ  ،فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ  ،عَيْنَيْهِ 
وَكَانَتْ  ،لَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْ  ،مِنْ أُذُنَيْهِ 

 .4"صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً 

هذا كله مع وجود عملٍ أثره استثنائي على السيئات، فهو يمحو كل السيئات حتى الكبائر )إلا 
ِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ س(، ألا وهو الحج. نبأنا الرسول )صلى الله عليه وسلم( "ما هو دَينٌ للنا مَنْ حَجَّ لِلَّ

أي يُجامع زوجته في الحج(. بل وقد بلغ عفو الله أنه ليس فقط  يَرْفُثْ ) 5"يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 
ر الذنوب تلقائي ا ولو لم يقصد المرء مثل  يتيح لنا فرصًا كثيرة للتخلص من الذنوب، ومنها ما تُكفِ 

عندما يُصاب بالأذى، بل أنه تعالى يتقرب إلينا يومي ا في جزء من الليل يدعُنا بترحابٍ ونُصحٍ أن 
 نستغفر ونتوب.

َ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَ قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( " لُ نَزَلَ إِلَى إِنَّ اللََّّ وَّ
نْيَا فَيَقُولُ  مَاءِ الدُّ حَتَّى يَنْفَجِرَ  ؟هَلْ مِنْ دَاعٍ  ؟هَلْ مِنْ سَائِلٍ  ؟هَلْ مِنْ تَائِبٍ  ؟هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ  :السَّ

ُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ{ ]النساء . فالِل يغفر ويتوب لعباده مصداقا لقوله 6"الْفَجْرُ  من  ، جزء27}وَاللَّ 
 .[الآية
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. وإذا كان 1؟"هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ  ؟هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ وقد جاء في رواية أخرى "
هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ مِنْ قد أهم ك وأعياك ذنبٌ بعينه قد اقترفته، تراه مهولًا، فقد جاء في رواية أخرى "

ته، فاذهب لملاقاة ربك في الثلث . فأيها المشفق على 2؟"ذَنْبٍ  نفسك، بينك وبين ربك ميعاد لا تُفَوِ 
الأخير من الليل، ولا تتركه ينادِك دون أن تجيبه وأنت الذي في حاجة إليه. ثم إن الذهاب لملاقاة الله 

 في ذلك التوقيت أفضل من الجلوس سلبي ا يتحسر المرء فيه هل يُغفر له أم لا.

ندائه بالوقوف بين يديه وطلبك المغفرة منه، وهذا لأن الأصل هو أن الله  وسيفرح الله بتلبيتك
ُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ يُحب عباده، وهو يُحب أن يغفر لهم. جاء عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  "لِلَّ

 فَلاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ 
فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِ هَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً  ،فَأَيِسَ مِنْهَا

ةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِ  ،عِنْدَهُ  ةِ الْفَرَحِ" ؛دَّ  فَلاةٍ ) 3أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ
 فهلم بنا إلى قَبُولٍ من الله وفرحة. .مثل الصحراء( الأرض الواسعة المقفرةأي 

ل وأبشر أكثر، إذا وجدت نفسك تقع في المعصية والله يسترك، فهذه علامة على أنه ما زا
يُحبك وأن صلتك به لم تنقطع بعد إذ إنه يرحمك. وهذا مؤشر أيضًا، ما دمت لا تستغل ولا تكشف 

َ يُدْنِي ستر الله عليك، على أنك قد تكون من الذين نبأنا عنهم  الرسول )صلى الله عليه وسلم( "إِنَّ اللََّّ
حَتَّى  ؛تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِ  الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَ 

نْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَ  رَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّ فَيُعْطَى  ؛ا لَكَ الْيَوْمَ إِذَا قَرَّ
فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، فلا يزال باب الأمل مفتوحًا على مصراعيه. ولتلتفت إلى لفظ "4"كِتَابَ حَسَنَاتِهِ 

"، أي أن الله يستره في الآخرة أيضًا كما ستره في الدنيا حتى لا ينفضح أمام الملائكة والإنس وَيَسْتُرُهُ 
 والجن؛ يُكمل ويُتم  ستره على عبده.

قد يتعدى مرحلة محو ذنوبه فحسب، فقد تُقلَب سيئاتك إلى  بل وأبشر أكثر وأكثر، فإن التائب
ةِ دُخُولا الْجَنَّةَ حسنات، كما دل حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  ي لَأعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّ "إِنِ 
ارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ  : اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ وَآخِرَ أَهْلِ النَّ

كَذَا  :وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ،كَذَا وَكَذَا :فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا .كِبَارَهَا
كِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْ  ؛وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ 

ئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِ  قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا هَا هُنَا!" فقال أبي ذر )رضي الله عنه(:  ،مَكَانَ كُلِ  سَيِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللََِّّ  . أما إن بلغت الإحسان في التوبة 1 صَلَّى اللََّّ
كفاية، فقد تبلغ مرحلة أبعد أكثر بأن تصبح في منزلة أعلى من بعض الذين كانوا يعملون الصالحات، 

 وذلك لنقاء القلب وإخلاصه مع الله وقوة التوبة!

ئَاتِ ى الله عليه وسلم( "قال رسول الله )صل يِ  يَنَّ أقوامٌ لَوْ أكثرُوا مِنَ السَّ  قالوا "،لَيَتَمَنَّ
ئَاتِهمْ حَسَناتٍ ": بِمَ يا رسولَ اِلله؟ قال ]الصحابة[ لَ اُلله سَيِ  أنه أتى . وفي موضع آخر روي 2"الذينَ بَدَّ

كلَّها ولم يترُكْ منها شيئًا، وهو في فقال: أرأيتَ من عمِل الذُّنوبَ  م(صلى الله عليه وسل)لنبي رجلًا ل
ا أنا فأشهدُ أن  "فهل أسلمتَ؟"ذلك لم يترُكْ حاجةً ولا داجةً إلاَّ أتاها، فهل لذلك من توبةٍ؟ قال  قال: أمَّ

يِ ئاتِ، فيجعلُهنَّ اُلله لك خيراتٍ كلَّه"لا إلهَ إلاَّ اُلله وأنَّك رسولُ اِلله. قال  قال:  "نَّ تفعلُ الخيراتِ، وتتركُ السَّ
أي ما صغُر من داجةً ) 3فما زال يُكبِ رُ حتَّى تَوارَى  ؛. قال: اُلله أكبرُ "نعم"قال  ؟!وغدَراتي وفجَراتي

 أي ابتعد عن الأبصار(. تَوارَى الحوائج؛ 

ون ذا يكوأُشدد ثانيةً أن مثل هذه الأحاديث لا تُرخِ ص للعبد أن يتعمد عصيان الله، فه
ريد ن الله يالفهم أ مثلًا، أو بأن يُخطئ‘ سأعصي الله ثم أتوب’ العبد أي قول ،عفو اللهب استغلالٌ ومكرٌ 

و أسترسال فيهن الا وأالأحاديث لا تحث على التراخي في مجاهدة المعاصي ف منا أن نعصيه.
ل رسالة ترغيب في تقوى اللهالا كن بلوغ  يملابأنه  بلاغمع الإ ،ستخفاف بعصيان أوامر الله، بل توص 

 ا.ن العبد يترك جميع المعاصي نهائي  إمن التقوى بحيث  مرحلة

دم قيَّمت نفسي للاحظت أني مخلوق يدعو إلى التعجب منه، فالِل خلقني من ع ذاإني إ
رُد ، بل أمتنانله ليس بالا هذاكي أعيش، وأسكنني أرضه، ثم أرُد  لكه دون أن أسألهورزقني من مُ 

ن مناك ي ضعيف، فهنلماذا المعصية. فإن قلت لأن وري:محبمعصيته. لماذا ذاك؟ هذا هو السؤال ال
استيقنت  قدنا وإن قلت لأني أتبع شهواتي، فلماذا وأ ؛هو اتقى مني وقلما يعصي الله وهو إنسان مثلي

لدنيا. ا متاع إن تركت أفضلوأن ما عند الله  ء الدنيافنامستمر وعلمت ب أن تلبية شهوات الجسد عناءٌ 
حون ب ِ سَ ويُ  بلوهم لا يعصونه  ،فالِل خلق السماء والأرض ومن فيهن من مخلوقات ،إني أُحكمكم عليَّ 

ار، ستغفلم يجبلني على الإعراض عن الا ه تعالىولكن ،ه، وخلقني وجبلني على أني أُخطئ وأعصيهل
 عله؟مما أف ؟! أين حيائيهذا كلهستغفار فوق الاب تهاون أأفر  و إن كانت عادتي أن  فما حكمكم عليَّ 

الله  يبسطا في الجواب على السؤال: لماذا مة وجب ملاحظتها، وهي تأتي تبعً مههناك نقطة و 
الغني عنهم؟ بالرغم من أنه  من اليُسر هذا الحدبقبله من عباده يو  ،على عباده ستغفارفي عرض الا

اسي الأسسبب الولله الحمد والمن ة على ذلك، وذلك هو  ،المعلوم أن صفة الرحمة غالبة عند الله
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أو على  ،منه أخذ حقكرغب في فإما ت شخصٌ  كلنا، ولكن هناك سبب آخر خفي. إنه إن آذا انهغفر ل
إن أما  .-ربما مع الوعظ والمُعاتبة أو من دونهما- ، ولكن بعض الناس يعفون الأقل تتجنب أذاه ثانيةً 

 ها. وإنا لو آذاك شخصٌ  ممنتقام منها ودفع أذاها، ولكن ذلك أقل احتمالاً أذتك بعوضة قد ترغب في الا 
فقط قلة من الناس قد يصلون إلى رغبة فا عن نفسها لتوترت أو انزعجت، إن لدعتك نملة دفاعً 

 أُصبت المرء بمرض بسبب جراثيم،أما إن  حسب.كف أذاها ف عامتهم يهدفون إلىو  ،نتقام منهاالا 
 ؟!ننتقام منها قد يرغب في الا راشدً أترى أن 

تقام نرغبتك في الا حميَّتك و قلت  ،وزادت قدرتك وتمكينك عليه ذلك لأنه كلما ضعف خصمك
حد إنما لك الآذاك. ولله المثل الأعلى، فإن درجة رحمته ورأفته وعفوه بقبول توبة عباده إلى ذ نمم

ى عمد إلأنه منا. فالحذر كل الحذر من أن علينا وتمكُّ  تهقدر عظمة الله عنا و هو دليل على مدى 
درته ريني ق، فيالمغضوب عليهم دائرة عفوه ويُدخلني في سعة وعفوه فيُخرجني منستغلال رحمة الله ا

  من رحمته.بدلاً 

ي فقوعه واعلم أخي أن الإيمان يزيد وينقص بحسب لهو المرء، فإذا نقص ارتفعت احتمالية و 
ة لغ مرحلبإلا لالمعصية. لكن على الصعيد الآخر، لا يستطيع أحد إبقاء إيمانه مرتفعًا طوال الوقت، و 

 أن الملائكة تصافحه في الطرقات.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَعَظَنَا  يروي لنا ا عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ سيدنا حَنْظَلَة )رضي الله عنه(: كُنَّ
بْيَانَ وَلاعَبْتُ الْمَرْأَةَ، فَ  خَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَذَكَّرَ النَّارَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ  ِ نَافَقَ لَهُ فَقَالَ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ : يَا رَسُولَ اللََّّ
ثْتُهُ بِالْحَ  ،حَنْظَلَةُ! فَقَالَ "مَهْ" سَاعَةً  ،دِيثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ، فَقَالَ "يَا حَنْظَلَةُ فَحَدَّ

كْرِ لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُسَلِ مَ عَ  لَيْكُمْ فِي وَسَاعَةً، وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِ 
مَثَلُ المُؤمِنِ ومَثَلُ الإيمانِ كمَثَلِ الفَرَسِ في اء عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "وج .1الطُّرُقِ"

يجولُ ثم يَرجِعُ إلى آخِيَّتِه، وإنَّ المُؤمِنَ يسهو، ثم يَرجِعُ إلى الإيمانِ، فأطْعِموا طعامَكم  ،آخِيَّتِه
 و عود يُثبَّت فيه الفرس(.ه آخِيَّتِهِ ) 2"الأتقياءَ، ووَلُّوا معروفَكم المُؤمِنينَ 

وأن نُقصانه هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ولا شك أن الإيمان ينقص بالمعصية، 
فمن المهم محاسبة النفس )بالتقصير في العمل الصالح( قد يؤدي إلى الوقوع في المعصية أيضًا. 

عوامل تؤثر في درجة الإيمان.  نفإنه ؛المعصية، ومدة البقاء فيها، ومعدل تكرار المعصية ثِقَلعلى 
هم في مُ وال .يدرك المرء مستواه الحقيقي، ومن ثم يستطيع أن يواجه ويعالج وضعه تسجيل هذاوبعد 
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لأنه لا محالة من ضعف الإنسان والوقوع في  ،القضية هو ما يفعله المرء بعد أن يجد نفسه قد أخطأ
 ستغفار والتوبة.الا آنذاكمعصية الله، فالحل 

ذلك حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ د يؤيو 
وهذا كله يدل على أن الله يُحب العبد المواظب على التوبة، ولم يشِر حتى إلى أنه يُحب . 1"التَّوَّابُونَ 

قلاع التام وبين التقوى، فالتقوى العبد الذي يستطيع أن يُقلع عن الذنوب تمامًا )هناك فرق بين الإ
)صلى الله عليه هي الحد من العصيان قدر المُستطاع وقايةً من عقاب الله(، بل العكس إذ إن الرسول 

َ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ"قال )الحديث سنده ضعيف( وسلم(  . وكلامه هذا يأتي في 2"إِنَّ اللََّّ
رِينَ{ ]البقرة تعالى سياق قول الله  َ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِ  فالِل  .، جزء من الآية[222}إِنَّ اللَّ 

ه، ويُحب أن يتردد عليه العبد بالتوبة بعدما يُخفق بالوقوع في لالمنكسر إليه يُحب العبد المنيب 
 .لله وفيه تعظيمٌ  وبهذا يُحافظ العبد على اتصاله بربه، ،المعصية

ده في ن الله ليُحب كثرة تردد عبده عليه بالتوبة أكثر مما يكره وقوع عبأ الظاهربل و 
في  قوعناو أن يمنع  فإن الله قادرٌ على عصيانه. المعصية، وإلا لما كان الله أعطانا القدرة على

 بالفطرة مثل الملائكة. هعلى طاعتفقط المعصية بأن يجلبنا 

يها اهد المرء نفسه في عدم ارتكاب المعصية، فإن وقع فأن يج منهج يُطبَّق هو صوبفأ
 ويدل ،لحب للهستغفار والتوبة لأن ذلك يدل على الخضوع وا، مع الإسراع في الاحالًا  هااجتهد في ترك

 سرع وقت.المعصية بعمل صالح في أ معادلة الإنابة. ثم ليُحاولما لو تأخر في عالندم أكثر  على
ق بين درجةموهذا م سن ومدى ح ،ةمدى ابتعاد العبد عن المعصي :عند اللهآخر  مسلمٍ و مسلم ال ا يُفر 

قلبه  نقاءى بالإضافة إل بعد المعصية، ومدى إقباله على العمل الصالح ،إنابته بعد المعصيةوسرعة 
 الناس.مع و الله  مع

 لله، شاملًا  تمتع في خوض دوره كعبدٍ سمن صفات المؤمن أنه يويجب أن نستوعب أن 
يُحسن  ى في أنأدع هذاو  .هإليوفقره وعيوبه ، فيتذلل لله ويعلن ضعفه نب التي يتطلبه هذا الدورالجوا

أن  نٍ لعبد بيقياعبد، بالعفو والرحمة. وحينئذ يبصر مع الالرب  صفاتمن جميعًا مما نرجوه  ،إليه الله
و وهذا ه .حالةمعصية لا صغيرة وكبيرة، مثل أنه كُتب علينا الضعف فنقع في الم ،الأمور كلها بيد الله

 غفار بعدستالاو المجاهدة الدائمة للمعاصي  عباده الحال الذي وضعنا فيه الله، ولكنه مع ذلك أراد من
 ي الحياة؟ف -كعبدٍ - أنا تكليفيستغفار. فهل سأُلبي ستغفار ثم الافالا ؛الوقوع
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 تخرجلتوبة، فتسولتعلم أخي، أن هناك تأثيرين للمعصية تستطيع أن تقلبهما لصالحك في ا
س فهو النف منهما نفعًا كبيرًا، وهما انكسار النفس واستيعاب الضلال بعد مُعايشته. فأما انكسار

 ار يدفعكلانكسايساعد المرء في الاعتراف بالخطأ في حق الله، والتذلل له، والرجاء منه أن يغفر له. 
 تقرب إلى، فتوالعزيمة على طاعة الله إلى الاستغفار والتوبة، والخشوع في الأعمال، وتجديد الإيمان

يمة درك قالله. أما معايشة الضلال، فالمرء عندما يخوض في الضلال يستوعب مدى قُبحه، وبذلك يُ 
لك ذتخدم الدين أكثر وأكثر في أنه يرشدنا للحق، وفيه سكينة لروح المرء. ويستطيع العبد أن يس

ن أن شية مالامتنان لله على نعمة الإسلام والخ الإدراك في تحفيز نفسه للالتزام بالحق، من باب
هانًا لًا مُ تُسلب منه علوم الإسلام لتفريطه فيه، وفي نفس الوقت من باب تجنب ما يجعل المرء ذلي

 خجلًا بغيضًا ثانيةً.

لتي ولعل وعسى أن استيعاب الفرق بين عادات الجاهلية ونمط الإسلام هو من الأسباب ا
ه وسلم  عليلغ ما لم يبلغه أحدٌ بعدهم، إضافة إلى رؤيتهم للرسول صلى اللهجعلت إيمان الصحابة يب

ن مثل الدي ومعاينة النبوة، لأنهم خاضوا وعايشوا أجواء الانحراف والسفه. فليس أحدٌ تثبتٍ بهذا
اس مثل ب النتثبتهم، متمثلًا في تطبيقه بحذافيره وعزيمتهم في الدفاع عنه ونشره. ما تمسك به أغل

ق ه في سابا عليم به، وحمايته بتلك الضراوة، إذ علموا أنه إذا زال فسترجع الحياة إلى ما كانو تمسكه
ل ومن ية، بعهدهم من جاهلية وضلال. وأمثلة على ذلك أنهم اعتادوا رؤية عبادة الأصنام في الجاهل

 مثل ابةالصحابة من كان يعبد صنمًا مصنوع من العجوة في الجاهلية فإذا جاع أكله، ومن الصح
 إلى نور رشدواسيدنا عمر )رضي الله عنه( كان يوئد بناته، أفعالٍ ندموا عليها أشد الندم بعد أن أُ 

 الإسلام.

رب ن العومن عادات جاهلية ما يجعل الرجل يصير ديوثًا، بل ويعجبه ذلك بالرغم من كونه م
 كان منأهوائهم منهم. فالذين يتميزون بشرفهم وغيرتهم وحميَّتهم في الأصل، وذلك بسبب تمكن 

من أن  الرغمبالعادات تعدد الاختيارات المطروحة للنكاح، وكلهن مُعترفٌ بهن ومقبولون في المجتمع 
 .لسفاحامنهم ما هو أقرب للعُهر. فكان من بين تلك الطرق ما يُسمَّى بنكاح الاستبضاع ونكاح 

لان أرسلي إلى ف :ن طمثهاالرجل لامرأته إذا طهرت م أما نكاح الاستبضاع فهو أن يقول
 ن ذلكما حتى يتبين حملها ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدً  )أي أن تحمل منه!(، فاستبضعي منه

جابة في ن وإنما يفعل ذلك رغبة ،فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب .الرجل الذي تستبضع منه
م أفضل منه(.)من ذلك الشخص، إما لحسن خلقته أو لنسبه مثلًا، يراه  الولد زوجته  الرجل فهنا يُحرِ 

دها فيه أو يُجبرها على النكاح )ربما ا جلٍ غيره، رر( من ر لمُتكعلى نفسه بينما يَحِلُّها لغيره، بل ويُودِ 
 طرة؟!ويسعد عندما تحمل منه. فسبحان الله، أين النخوة... فما هذا الانتكاس العجيب في الف
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هم كلو فيدخلون على المرأة أفراد، دون العشرة  ،مجموعةيجتمع  ونكاح السفاح يقع بأن
ن نهم أيستطع رجل م فلا ،بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فإذا حملت ووضعت ومر ليالٍ  .يصيبها
ان من كقد عرفتم الذي  :فتقول لهم .حتى يجتمعوا عندها)نظرًا لشرف تمسكهم بالعهود!( يمتنع 

لنكاح اهذا . و فيلحق به ولدها ،سمي من أحبت منهم باسمهفت ؛وهو ابنك يا فلان ،دتلَ وقد وَ  ،أمركم
ممن  يسعد أشبه بحُكم قضاء على الرجل، فيكون بمنزلة النكبة على من تختاره، ولكن ربما هناك من

ا، ن يتزوجهحدد متختاره المرأة بهذه الطريقة... هذا مع أن البديهي أن الرجل هو الذي ينبغي له أن يُ 
مستقرة  حياة صبها غيره، وأن الذرية التي تأتي تكون من صُلبه يقينًا، فيعيشوأن زوجته تكون لم يُ 

 وسعيدة معها إن شاء الله.

 نه قدأفسبحان الله. كيف يهنأ هذا الرجل بالزواج ويحرص على بيته بعد كل هذا، قد علم 
ا. فالزواج الذي من ال ن أترض مفأصاب زوجته من أصاب، ويعيش متشككًا إذا كان الولد ابنه حق 

ة وحير  يكون مصدر سعادة وسكينة واستقرار للرجل، ويكون مُقبلًا عليه، أصبح مصدر بؤس وتعاسة
عن  فه اليومي نعر وإجبار. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الذي أبطل جميع أنواع النكاح إلا النكاح الذ

  عنها.مسؤولاً  للرجل ويكون هوطريق شهودٍ وإشهارٍ وموافقة ولي المرأة ومهرٍ، وتكون المرأة خالصةً 

وقد أشار جعفر بن أبي طالب إلى الفرق بين الحياتين )الجاهلية والإسلام( عندما خاطب 
ا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ النجاشي )رحمهما الله( قائلًا:  وَنَأْتِي  ،وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ  ،نَعْبُدُ الَأصْنَامَ  ،أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّ

عِيفَ  ،وَنَقْطَعُ الَأرْحَامَ  ،وَاحِشَ الْفَ  ُ  ،وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّ ا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللََّّ فَكُنَّ
ا دَ  ،إِلَيْنَا رَسُولا مِنَّ ِ لِنُوَحِ  ا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللََّّ هُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّ

حِمِ ،وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الَأمَانَةِ  .نَعْبُدُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالَأوْثَانِ   ،وَصِلَةِ الرَّ
مَاءِ  ،وَحُسْنِ الْجِوَارِ  ورِ  ،عَنِ الْفَوَاحِشِ  وَنَهَانَا ؛وَالْكَفِ  عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِ   ،وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ  ،وَقَوْلِ الزُّ

يَامِ .وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ  لاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِ  َ وَحْدَهُ لا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّ دَ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللََّّ فَعَدَّ
سْلَامِ ا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَصَ  ،-عَلَيْهِ أُمُورَ الإِْ قْنَاهُ وَآمَنَّ َ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا ،دَّ  ،فَعَبَدْنَا اللََّّ

مَ عَلَيْنَا مْنَا مَا حَرَّ ونَا إِلَى فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّبُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِ  ،وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا ،وَحَرَّ نَا لِيَرُدُّ
ا نَسْتَحِلُّ مِنْ الْخَبَائِثِ  ،عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللََِّّ   .1]إلى آخر الخطاب[وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّ

فنستطيع أن نستشف مدى بُغضه ونفوره من تلك الحياة السالفة التي كحال الغابة، ومدى 
ا أدعى أن يتمسك بدينه ويُطبِ قه إذ إنه أدرك قيمته، وكلما أدرك العبد قيمة سعادته بما انتقل إليه، فهذ

هذا الدين تمسك به أكثر. وهذه النقطة يُشار إليها في جزء من حديث لرسول الله )صلى الله عليه 
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 وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ قائلًا " وسلم(، في وصفه لصفة من الصفات التي تجعل المسلم يذوق حلاوة الإيمان،
ُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ   .1"يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللََّّ

مرين فيا أخي، إذا وقعت في المعصية فلا تُحبَط وتنهزم، بل اعمد إلى توظيف هذين الأ
قيقة ما حهي  رًا! وتلك)الانكسار وإدراك مدى الضلال( إلى التوبة والتثبت بالدين، فتأخذ عليهما أج

هاد عد الاجتصية بيريده الله منا، ليس أن نُقلع عن المعصية تمامًا، بل أن نستغفره إذا وقعنا في المع
طلوب من مهو  الملخص فيما في تفاديها، وعندما نُحقق ما أراده الله منا نأخذ على هذا أجرًا بكرمه.

لذنب اق في تجنب المعصية، فإن أخفق وأصاب ابن آدم حول قضية عصيان الله هو: أن يتفانى بصد
 مع أفضلية تعجيلها. ،فعليه بالتوبة

الله  من أراد أن يُخلص في طلب الاستغفار فليأخذ بمفتاح الاستغفار الذي أعطانا إياه رسول
دُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِ ي، وهذا حين قال )صلى الله عليه وسلم( لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي  "سَيِ 

مَتِكَ عَلَيَّ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْ 
بهذا الدعاء، قد يرتاح بال المرء أنه وفَّى  .2نْتَ"فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَ  ،وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي

 في الاستغفار قدر استطاعته إذا قاله نادمًا خاشعًا.

كون يواعلم أخي أن الله يصبر علينا حتى نتوب، ولكن ذلك إلى مجيء أجَل المرء وبعده 
ُ النَّاسَ بِمَا كَسَ الجزاء. وهذا ما دلت عليه الآية } ن دَابَّةٍ وَلَكِن مِ لَى ظَهْرِهَا عَ تَرَكَ  مَا بُواوَلَوْ يُؤَاخِذُ اللََّّ

َ كَ  رُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَم ى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللََّّ [، فلنُسارع ولنغتنم ما 45طر { ]فاهِ بَصِيرًاعِبَادِ انَ بِ يُؤَخِ 
هم، إذ برأفته حُبِ ه لهم و دامت الفرصة متاحة لنا. ويجب أن نلاحظ أن إمهال الله للناس دلالة على 

ي ف -أو حتى صغيرة-إنه يبلغ منتهى إعذارهم، ولو لم يُحبنا لأهلك منا من يعصيه معصية كبيرة 
 الفور إن شاء، فلا شيء يفرض عليه أن يصبر علينا، فهو القاهر الغني العلي سبحانه.

وصدق فيها فلا يشُك ثم إن المرء يجب أن يُحسن الظن بالِل مع حُسن العمل، فإن تاب المرء 
أن الله سيقبلها ويُغفر له. هذا لأن الله قد وعدنا قبول المغفرة في القرآن، وليس في موضعٍ واحد بل 

حِيمًافي عدة مواضع، مثل الذي ذكرناه } َ تَوَّابًا رَّ سُولُ لَوَجَدُواْ اللَّ  َ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ {. وهذا فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّ 
عبد لا يطلب المغفرة عبثًا، أو وهو غير مبالٍ أيُقبل الدعاء أم لا، أو مُعرض عن الله، فإن ما دام ال

خلى من هذا وأخذ بأسباب قبول الدعاء فسيُستجاب له دعاءه أو استغفاره لا محالة. قال الرسول 
َ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِذَ  ،الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ )صلى الله عليه وسلم( " ا سَأَلْتُمْ اللََّّ

جَابَةِ  َ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ  ،فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِْ . وجاء في حديث 3"فَإِنَّ اللََّّ
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عَاءِ  .اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ  ،شِئْتَ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ  :لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ آخر " َ  ،لِيَعْزِمْ فِي الدُّ فَإِنَّ اللََّّ
 .1"صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكْرهَِ لَهُ 

فلماذا قد يقلق التائب الصادق بأن قد يكون الله رفض توبته، هل يرى منا أحدٌ أن الله يرُدَّ 
َ حَيِي  ، فقد جعل رسوله )صلى الله عليه وسلم( يُنبئنا "منيبًا إليه خائبًا؟ أهكذا نظن في ربنا؟ كلا إِنَّ اللََّّ

هُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ  ،كَرِيمٌ  جُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ النبى )صلى الله عليه . وأوليس 2"يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّ
؟ 3أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالِلَِّ عَزَّ وَجَلَّ" "لا يَمُوتَنَّ هو الذي قال )قبل موته بثلاثة أيام( وسلم( 

فمن حسن الظن بالِل أن يرى العبد أن ربه غفورٌ رحيم إلى أقصى الحدود، فما الداعي للقنوط؟ فلا 
ينبغي للعبد أن يغتم  بقبول الله التوبة. أما أن يتحسر ويظل نادمًا على أنه عصى الله فهذا يُندب، وهو 

 دليل على قوة إيمان العبد.

وفي لفتة جانبية متعلقة بحسن الظن بالِل، فإن هناك أدلة تشير إلى أن الله يُحاسب العبد 
. بمعنى 4"فَلْيَظُنَّ بي ما شاءَ  ،أنا عندَ ظَنِ  عَبدي بيبحسب ظنه فيه تعالى، منها الحديث القدسي "

وانين الله )فلا يجوز أن يظن العبد أن الله آخر: أمل ومنطلق نظرة العبد لله بما لا يتعارض مع ق
سيُدخل الكفار إلى الجنة بعد أمدٍ، رحمةً منه(. أي أن من يلقى الله وهو يُحسن الظن في أنه غفور 
رحيم لأبعد الحدود، فإن الله سيكون مع ذاك العبد غفورًا رحيمًا بإفاضة. لذلك قد حث الرسول )صلى 

على أنه ينبغي للعبد ألا يموت إلا وهو يُحسن الظن بالِل، ويُحسن أمله  الله عليه وسلم( حث ا قبل موته
 في معاملة الله له.

أي  بوعلى الوجه الآخر، فإن هناك طوائف من المسلمين يفترون أن الكبيرة لا يغفرها الله
ن أأرى  حال من الأحوال، أو أن المعصية الصغيرة وجب المعاقبة عليها حتى إن تاب المرء. فإني

م تلك. اءاتههؤلاء قد أساءوا الظن بالِل، وأخشى عليهم أن قد يُحاسبهم ويُعاملهم الله بحسب افتر 
ر  من وقع و نها، عفمثلًا: قد يحكم الله أن من وقع منهم في كبيرة يكون قد وجبت له النار حتى يُكفِ 

 !فترون جنس ما يمنهم في صغائر الذنوب فإنه سيُسأل عنهن واحدة واحدة، مع المناقشة، جزاء من 

د على  فمن يُخفف على نفسه وعلى الناس )في إطار شرائع الله( يُخفف الله عنه، ومن يُشدِ 
د الله عليه. والدليل القطعي على هذا هو ما جاء عن رسول الله )صلى الله  نفسه وعلى الناس يُشدِ 

دَ لا تُ عليه وسلم( في مسألة مشابهة، ألا وهي التشديد في التعبد، قائلًا " دُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّ شَدِ 
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ُ عَلَيْهِمْ  ،عَلَيْكُمْ  دَ اللََّّ دُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّ يَارِ  ،فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّ وَامِعِ وَالدِ  وَرَهْبَانِيَّةً }فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّ
 .1{"ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ 

وَرَحْمَةً  عُوهُ رَأْفَةً نَ اتَّبَ ذِيوَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّ وضوع الحديث، ففي الآية المذكورة جاء }وتعقيبًا لم
ةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاء رِضْ  ، جزء 27{ ]الحديد ا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَمَا رَعَوْهَ  اللََِّّ وَانِ وَرَهْبَانِيَّ

وا ة أنهم لم يُوَف  لك الجملات ت"، فمن تفسير فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَاة[. لننتبه إلى قوله تعالى "من الآي
روا فيه بعد أن ف لى عرضوه حق ما قد ابتدعوه بأنفسهم تطوعًا، بمعنى أن حتى الذي ابتدعوه قصَّ

 أنفسهم.

تهم ى فعلأنفسهم(، وبناء عل في الكلام دليلٌ على تقصيرهم حتى فيما ابتدعوه )ألزموه على
لى ذلك  عاللهتلك فالكلام أيضًا يُحمل على وجه التهديد من مكر الله، إذ إننا لا ندري أسيحاسبهم 

لك اء بتالتقصير في الآخرة أم لا. فلا نستطيع أن نأمن أنه لن يُحاسبهم على تقصيرهم في الوف
ا يه، وم يوف ِ لارء على نفسه أمرًا شاق ا ثُم البدعة )ومع أنها بدعة(! فأي داهية تلك حين يفرض الم

كن فًا لم يتكلي نال منه إلا أنه فتح على نفسه باب المحاسبة والأحمال يوم القيامة على ذلك التقصير؛
 حتى اللهف من على المرء في الأصل ولكنه وضعه على نفسه أمام الله. ألا يكفي ما على المرء التكالي

  ذلك؟!؟ وسفهٍ وهل وفَّى التكليف الأساسي حتى يزيد على نفسه؟! فأي انحرافٍ يُكلِ ف نفسه بالمزيد؟! 

فحسن الظن أو سوء الظن ينتج عنه اختلافٌ في طريقة محاسبة الله للعبد بلا شك، إذ إن 
إنَّ اَلله تعالى يقولُ: أنا عندَ ظنِ  عبدي بي، الله عند حسن ظن العبد به تعالى، فقد نبأنا سيدنا محمد "

. وهذا تم توضيحه بالمثال في واقعة يرويها رسول الله )صلى الله عليه 2"يرًا فخَيرٌ، وإن شر ا فشر  إن خَ 
ارِ أَرْبَعَةٌ يُعْرَضُونَ عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ وسلم( "  :فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ  ،فَيَأْمُرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ  ،يَخْرُجُ مِنْ النَّ
 .3"فَلا نُعِيدُكَ فِيهَا :فَيَقُولُ  ! قَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِنْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ لا تُعِيدَنِي فِيهَاأَيْ رَبِ  

فليلاقي كلُ منا ربنا وهو يأمل أن يكون قد غفر الله له، فذلك أدعى أن يُخفف الله عنه في 
يُحسن العمل. ومع أني قلت إن المرء الآخرة، بل وليتمادى في الظن الحسن بربه أكثر من هذا ما دام 

الذي تاب بصدق يجب ألا يقلق من أن الله لم يقبل توبته فلم يغفر له، إلا أنه من الورع والتواضع أن 
بالرغم أنه قد يضطر إلى مناقشته مع الله من و  ،المُساءلة على ذلك الذنب المرء -بل ويخشى-يقلق 

ا(. من منا لا يريد تجنب ولا يرتعد أن يُلقي الله عليه سؤالًا من وجود توبته معه )فكفى بالمناقشة عذابً 
؟ ثم قد ينتظر الله من المرء الاستفاضة التامة في الذنب، وعن أسباب : فعلت كذا وكذا ثم تُبتمثل
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ها لارتكاب الذنب، وكيفية ارتكابه، وهذا قبل  إقباله عليه، والوقوع فيه، وما هي الترتيبات التي أعدَّ
 ن توبته التي قبلها الله!التكلم ع

الرجاء في عفو الله مع الخوف منه تعالى لما اقترفه العبد من ذنوب هو الحال الصائب، فقد 
َ  :قال ؟"كَيْفَ تَجِدُكَ "أن النبي صلى اللََّّ عليه وسلم دخل على شابٍ وهو في الموت فقال  روي  أَرْجُو اللََّّ

ِ وَأَخَافُ ذُنُوبِي لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ "ال رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم فق ؛يَا رَسُولَ اللََّّ
ا يَخَافُ" ُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّ . فلنسأل الله أن يُدخلنا الجنة بغير حساب، فإن 1هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللََّّ

 دون أن نُناقش عليهن.أبى ذلك وحاسبنا فأن فقط تُعرَض علينا أعمالنا 

ا، ي كلي  وقرب الختام، يجب ألا يلوم المرء نفسه على لماذا لا يستطيع الإقلاع عن المعاص
ا. ع عنهولكن ينبغي أن يلوم نفسه إذا وقع في المعصية، لأن ذلك أعون له في مقاومتها والإقلا

العبد.  و حال، إذا كان هذا هوالأشمل من ذلك كله هو لوم النفس على التقصير في الاستغفار والتوبة
مد لله والح .فرب ويغا يأخذ بالذنله رب  والحمد لله الذي يُحب العبد المنيب بعد المعصية، الذي يُدرك أن 

 ن عصوه، ويحب أن يسمع صوت مناجاة عباده له، فعندما يإلي عبده تضرع وتوسل الذي يُحب سماع
ضعفه، عصية لمة التي في العبد، ألا وهي الوقوع في بهذه العلو  من مناجاته بالمغفرة. ن الله يُكثرو

 . ولا يتضرع إلى الله يستغفر ويتضرع لله أكثر من العبد الذي لا يُذنب ومن ثمَّ لا ينكسر

بل إن المرء إذا بلغ مرحلة أنه لا يُذنب، سيعجب بعمله ويقتنع أنه ناجٍ يوم القيامة، ويفتخر 
ا يقوده إلى أن يتكبر على الناس بعد ذلك. وهذه الآفة بنفسه أو حتى يرى في نفسه الكمال، مم

القلبية أسوأ عند الله من كثير من المعاصي، إذ إن العجب قد يفيض بالمرء إلى استصغار نِعَمِ الله 
لَوْ لَمْ وهذا دل عليه حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( " .عليه، وربما التكبر على الله والكفر به

 .2"الْعُجْبُ  :خَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ تُذْنِبُوا لَ 

في و  يُفسد في الأرض ويُقلع عن الإصلاح فيها بهاصفة خطيرة على العبد، لأن والكبر 
تِي نْ عِبَادَ عَ سْتَكْبِرُونَ يَ ذِينَ  الَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ } وقد توعد الله لمن تكبر نفسه.

مَ دَاخِرِينَ  ا إلى ترك د يؤدي تدريجي  وق ،فالكبر بالطبع يؤدي إلى الهلاك. [60غافر ] {سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ
 لعياذ بالِل.انفسه و العبد لا من شأن ا تعاظمً عبادة الله كلي  

مع  ،ا أُعجب بنفسه ومدح نفسه كثيرً ربح منه مالاً ف إذا عمل المرء عملًا هو على ذلك  لمثا
ره من هذه نعمة من الله و أن  إلى نفسه  حقد أُعجب العبد بنفسه ونسب النجا .رزقه لهذا العبدما قدَّ

ا أنه جلب ذلك بنفسه لنفسه. وذلك كما قال الله عز وجل }فَإِذَا مَسَّ ن  اعلى شيء رزقه الله إياه، ظ
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ا قَ  نَّ لْنَاهُ نِعْمَةً مِ  مَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا الِإنسَانَ ضُر  دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ الَ إِنَّ
 نىأنه هو الذي جعلى قناعته  ،أن ليس لله فضل فيما عنده جزم فاهةٍ فبس .[49يَعْلَمُونَ{ ]الزمر 

 فيترك حمده وعبادته! ،عليه ا، فينكر أن لله حق  ومميزاته ذلك المال بمهاراته

 ومع ه مع اللهؤ ل إلى مرحلة من الضلال أنه يرى أنه سيُغفر له تقصيره وأخطابل وقد يص
مه مكانته العالية عند الله وإلى ا إلى نظرً  ،الناس د تكون قالواقع  من منافع )التي في للناسما قدَّ

ر أكث لمنيباتواضع إن الله يُحب العبد العاصي المفولهذا  .مفاسد حتى(، فيرى أنه سينجو وله الجنة
 .لعبداعصيه يمن العبد الذي لا يعصيه ويستعظم نفسه، لأن الله يُحب التضرع إليه أكثر من كرهه أن 

قنا لا ان خللكلو أنه أراد مخلوقات لا يعصونه فو وقد خلق الله كل فصيل من الكائنات بحسب إرادته، 
 بحكمته. والجن أراد خلاف ذلك للإنسلكنه الملائكة، و  نستطيع عصيانه مثل

 بإلحاح، لمغفرةضميره يؤَنِ به بعد معصية ربه فيتجه إلى ربه ويسأله ا، فطبع العبد الصالحا أم
لا إن ما هو ر، وأوهذا العبد المتذلل لله هو الذي عرف مكانه ويُقر بسيطرة الله المطلقة على كل الأمو 

ب أو ن العيو عبدٌ لرب العباد الذي كَمُلت وتعالت وتنزهت صفاته عيستوعب أنه عبد به عيوب. 
 النقصان، الخالق الذي ليس كمثله شيء.

عر  ويشلا يكون إلا لمن أخطأ في حقوق الله ،وقبوله التام للعبودية هذا،وإدراك العبد ل
 يقة كمال، وحينئذ تأخذه نفسه إلى الخضوع لحقالتي يندم بعدها ةالمعصيفي بإخفاقه، وهذا يكون 

يد لهذا رِ ع الوحأن يكون هو المُشَ بكمال الله يعطيه الحق أن العبد تعني أيضًا أنه أدرك توبة و الله. 
ن ، ومفتهخالتكتب مُ خالف حدوده الله أن من  حكموقد  ، أي تحديد ما هو حلال وما هو حرام.الكون 

لرغم من نا بابفالحمد لله على عظمته وحكمته ورأفته  .فليستغفره خالفته تلكأراد أن يمحو الله له م
 لينا.قدرته المطلقة ع

ن لأ  ،ليأسلكان ذلك هو الذي يدعو لتخيلوا لو لم يكن الله ليرحمنا، أو لم يكن ليغفر لنا، 
 صفو لذي افالحمد لله  الواقع. وليس لأحد حيلة في تغيير ذلك آنذاك، بناجٍ من العذاب ليس أحدٌ 

 الرحمة والمغفرة والرأفة.بصفات نفسه 

... لللعظيم الكام خضعانكسرت نفسه في ،هفكلما أخطأ الإنسان واعترف بضعفه وقلة حيلت
 أنو لأنه أدرك أن القوة لله  ،والتضرع واللجوء إليه ة اللهعن عبادالعبد تكبر سلن يهكذا  .رب العالمينل

ولا نوم سبحانه وتعالى. فعندما  )أي النُعاس(  تأخذه سِنَةٌ أي لاليس فيه شبه ضعف حتى،  الله
الإقلاع عن الذنب، ويستغفر الله على  م ويحزن على ما فعل، وينوِ ه، وليندئبخط ريُخطئ أحدنا فليُقِ 

من رحمة الله مهما تكررت وتنوعت العاصي ولا ييأس  .اب حق  ذنبه، ويرد الحقوق إن كان قد غصَ 
هذا كله وقد قال تعالى  ما يُحبط النفس.با، ولا يقسو على نفسه ولو كان نفس الذنب عمدً  ،الذنوب
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بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ{ ]الأنفال }وَمَا كَانَ اللَّ ُ  ُ مُعَذِ  بَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّ  ، وذلك عن [33 لِيُعَذِ 
ين بأنه لا إله إلا هو أولى بنيل عفو الله منهم. فيا أخي،  المشركين، فنحن كعباد الله المُخلصين المُقرِ 

 أَقبِل على الاستغفار.
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 لة الوصية الأخيرة الشام

ر الذنوب، أختم بها  لا أجد وصية أفضل ولا نصيحة أشمل للخير، ووقائية من الشر وتكفِ 
الكتاب من وصية الرسول )صلى الله عليه وسلم( التي ختم بها حياته، في آخر أنفاسه قبل أن يُفارق 

درك وأتيقن الحياة. وبتحمله عناء نطقها وتكبده التشديد في تكرارها في آخر لحظات حياته جعلتني أُ 
: قائلة سَلَمَة )رضي الله عنها( مأأنها الأقيم والأفيد لنا. تلك الوصية هي ما نقلتها لنا أم المؤمنين 

لاةَ  لاةَ الصَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ "الصَّ ةُ وَصِيَّةِ نَبِيِ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ى وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" حَتَّ  ،كَانَ عَامَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجْلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ  )يُلَجْلِجُهَا أي يرددها فلا  1جَعَلَ نَبِيُّ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 تخرج من فمه مفهومة، وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ أي ينطقها بصعوبة فتختفي(.

اهُمْ فِي  صفاتهمرفع من شأن رجالٍ الله أن ا ذاكرً  ،قليلًا فيها تفيض لنسو  }الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّ
كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَِّ عَاقِبَةُ الأُ  لاةَ وَآتَوُا الزَّ [، 41مُورِ{ ]الحج الَأرْضِ أَقَامُوا الصَّ

قت هي أفضل وأحب الأعمال إلى الله التي قد الصلاة في أول الو  فبدأ بإقامتهم للصلاة حق الإقامة.
لِ "قَالَ  ؟أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ يفعلها المرء، فقد سُئل رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:  لَاةُ لِأَوَّ الصَّ

 .2"وَقْتِهَا

 ،سمعه وبصره ويده ورجله مُرشِده في كان اللهبعد الفرائض،  ،ومن أكثر من صلاة النوافل
بَ إِلَيَّ عَبْدِي كما في ا َ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِي ا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّ لحديث القدسي "إِنَّ اللََّّ

ا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ  وَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَ  ،بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ بُ إِلَيَّ بِالنَّ ا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ وَمَا يَزاَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّ
بِهَا، وَإِنْ  سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي

دْتُ عَنْ شَيْءٍ  هُ. وَمَا تَرَدَّ دِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ  سَأَلَنِي لُأعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لُأعِيذَنَّ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّ
 .أي عن أخذ روحه عند الموت(عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ ) 3يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ"

ر اجاءه فأن يَضِل؟ ذلك بأنه إذا ج مشيهو  تداولهسمعه وبصره و  معه في فكيف لمن كان الله
عبده و لفاجر الله للمؤمن حقيقة الفاجر لأنه يرى بنور الله، وحال الله بين اكشف  ،يريد أن يغويه

ا عن حداهمإوإذا أقبل ذاك المؤمن على المعصية حال الله بينه وبينها، وصرف  .المؤمن وكفاه إياه
.  الآخر، فيمنع العبد من أن يقع في المعصية إلا إذا أصر 
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إحداهما أوشكت أن تُفضي بالُأخرى، كما  تن كثر هذا كله والصلاة والمعاصي لا يتوافقان، فإ
فقال: إِنَّ فُلانًا يُصَلِ ي  يتبين لنا من الحديث عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عندما جاءه رجلٌ 

ن، إما سبيلا رتقاء بالإيمان له . فالطريق إلى الا 1فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ "إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ" ،بِاللَّيْلِ 
بل وقد يمنعه عندما  ،أن المرء قد يُجاهد نفسه على الطاعات حتى يُنبت الله في قلبه كره المعصية

أن العبد قد يجاهد نفسه على ترك المعاصي فيهتدي إلى فعل الطاعات  وإمالمعصية، إلى ايعمد العبد 
 لنا لنختار الطريق الأنسب نطريقان متاحاالف ة رحمته وعونه،الحمد لله على سع .ويحب أن يأتيها

 وإما صلاةا )إما ملازمة الوالأكثر فعالية في نفوسنا، فنميل على إحداهما أكثر من الأخرى مبدئي  
 فيُعيننا الله على الأخرى. ،متناع عن المعصية(الا

ومجاهدة النفس على الصلاة سبيل من السبل للتخلص من الوقوع في المعاصي في الدنيا، 
لبلوغ مرحلة مرافقة الرسول )صلى  في الآخرة. ويسوقني الكلام إلى ذكر مفتاح نأعبائهوللتخلص من 

يغفل عنها كثير من الناس، وهي فيما رواه لنا سيدنا رَبِيعَة بن  ةالله عليه وسلم( في الجنة، وحقيق
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّ كَعْب الَأسْلَمِيُّ )رضي الله عنه( قائلًا  ى اللََّّ

قَالَ "أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟" قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ! قَالَ  .فَقَالَ لِي "سَلْ"، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ  ،وَحَاجَتِهِ 
جُودِ" أل أو أطلب(. فسبحان الله، قرن الرسول )صلى الله سَلْ أي إس) 2"فَأَعِنِ ي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّ

 بلوغ منزلة مرافقته في الجنة، فمن منا المغتنم؟بين عليه وسلم( بين كثرة السجود و 

وعلى إثر الوصايا الشاملة بصفة عامة، فهناك عدة وصايا شاملة أخرى نصح بهن الرسول 
ة التي تداولناها، للعبد أن ينتفع بهن. )صلى الله عليه وسلم( في خلال حياته قبل أن يختم بالوصي

ُ عَلَيْهِ  :لًا ئقا )رضي الله عنه( أُمَامَة وأبفمثلًا، هناك دعاء شامل يرويه لنا  دَعَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ِ دَعَوْتَ بِدُعَا :قُلْنَا ،وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ  ،ءٍ كَثِيرِ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًايَا رَسُولَ اللََّّ

ُ  :تَقُولُ  ؟أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ " ا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللََّّ اللَّهُمَّ إِنَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ  ،اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللََّّ

 .3"وَعَلَيْكَ الْبَلاغُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالِلَِّ 

وهناك عملٌ شامل لمن أراد أن يرفع من مراتبه في الآخرة، ألا وهو لزوم ذكر الله )والصلاة 
واع ذكر الله، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند وفاته أخص(. يُروى أن نوع من أن

إِنَّ شَرَائِعَ الِإسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ  ،يَا رَسُولَ اللََِّّ أعرابي ا سأل الرسول )صلى الله عليه وسلم( قائلًا: 
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من -، وبلا شك فإن الصلاة أهم 1"لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ لا يَزاَلُ "فَقَالَ  ،فَمُرْنِي بِأَمْرٍ أَتَثَبَّتُ بِهِ 
 من كثرة ذكر الله، مما يدل على أنها جوهر ذكر الله. -جهة الشرائع

هذا وينبغي التنبيه على أن الصلاة هي أهم حق لله على العبد بعد الشهادة لله بالتوحيد، كما 
سْلَامُ  :رَأْسُ الْأَمْرِ صلى الله عليه وسلم( "دل جزء من حديث لرسول الله ) لَاةُ  :وَعَمُودُهُ  ؛الإِْ وَذِرْوَةُ  ؛الصَّ

، فلا يُتصور أن يُقيم عبدٌ بناءً بغير عمود، وكذلك فلا يمكن لعبدٍ أن يُقيم الإسلام 2"الْجِهَادُ  :سَنَامِهِ 
إِنَّ ذ قال )صلى الله عليه وسلم( "فعلي ا دون الصلاة. وهناك حديث يدل على أهمية الصلاة كحق لله، إ

لَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ  وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ  ،فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ  ؛صَلَاتُهُ  :أَوَّ
بُّ  .خَابَ وَخَسِرَ  لَ  :عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّ

. فتخيلوا معي، إذا أفلح المرء في أول 3"ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ  ؟بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ 
فيها تجاه الأسئلة  سؤال، وخصوصًا إذا كان مكتسحًا فيه، ما مدى السعادة والراحة التي سيكون 

 اللاحقة. ولكن ماذا لو أخفق في إيفاء حق أول سؤال، كيف سيكون حاله في باقي الأسئلة؟

يُضاف إلى كل تلك المميزات لصلاة الجماعة في المسجد أنها تمحو الذنوب أيضًا. قال 
ُ بِهِ رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  رَجَاتِ؟"، قَالُوا "أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللََّّ  الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّ

لاةِ بَعْدَ بَلَى يَا رَسُولَ اللََِّّ، قَالَ "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارهِِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَا رُ الصَّ
بَاطُ" لاةِ، فَذَلِكُمْ الرِ  مور التي ذُكرت مرتبطة بالصلاة في المسجد! بل إن فلنلاحظ أن كل تلك الأ .4الصَّ

 هذا يرفع الدرجات أيضًا وليس فقط يُبرِئ العبد من خطاياه، فأي غنيمة تلك؟

وليعلم كل منا، أن حضور الصلوات المكتوبة في المسجد واجبة على الرجال، كما دل ت عدة 
عمى جاء إلى الرسول )صلى الله عليه أحاديث. فمنها ما نقله أبو هريرة )رضي الله عنه( أن رجلًا أ

هُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ  وسلم( فقال: ِ إِنَّ ُ عَلَيْهِ  ؛يَا رَسُولَ اللََّّ فَسَأَلَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
صَ لَهُ فَيُصَلِ يَ فِي بَيْتِهِ  صَ لَهُ  ،وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِ  ا وَلَّ  ؛فَرَخَّ لَاةِ "ى دَعَاهُ فَقَالَ فَلَمَّ دَاءَ بِالصَّ  ؟"هَلْ تَسْمَعُ النِ 

ا وَلَّى دَعَاهُ . ’5"فَأَجِبْ "قَالَ  ؛نَعَمْ  :قَالَ  أي عندما بدأ ينصرف الرجل ناداه الرسول أن يُجيب نداء ‘ فَلَمَّ
بالرغم المؤذن بأن يُصلي في المسجد، وفيه إشارة أنه لم يجد له رخصة في ألا يُصلِ ي في المسجد 

 من أن الرجل أعمى وأوشك الرسول أن يُعذِره.

                                              
 ، جزء من الحديث.17037مسند أحمد  1
 .2541سنن الترمذي  2

 .378سنن الترمذي  3

 .369صحيح مسلم  4
 .1044صحيح مسلم  5



283 

 

ثُمَّ آمُرَ  ،لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ وحديث آخر هو قوله )صلى الله عليه وسلم( "
لَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَ  ،ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ  ،بِالصَّ وَالَّذِي  .رِ 

هُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ  ،نَفْسِي بِيَدِهِ  أي أُخَالِفَ . 1"لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّ
هو قطعة لحم  سَمِينًا عَرْقًايأتيهم من خلفهم، أو يترك المُصلين ليذهب إلى من لا يأتي الجماعات؛ 

 أي لحَضَر.لَشَهِدَ هو ما بين ظِلفَيْ الشاة من اللحم؛ مِرْمَاتَيْنِ كبيرة قريبة من العظم؛ 

مه العبد  ولكن، مع أن الصلاة في المسجد واجبةٌ فإنها في نفس الوقت أفضل عمل قد يُقدِ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ  ،وَلَنْ تُحْصُوا ااسْتَقِيمُو لله، كما جاء صريحًا في حديثه )صلى الله عليه وسلم( "

لَاةَ  أي التزموا منهج الله بإتيان ما أمر به  اسْتَقِيمُوا. 2"وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ  ،أَعْمَالِكُمْ الصَّ
امة في كل أي لن تُحيطوا بكل أعمال البر ولن يُمكنكم الاستق وَلَنْ تُحْصُواواجتناب ما نهى عنه؛ 

موه من أعمال، ولا أن ييأسوا أيضًا من  شيء، ففيه حث على الاجتهاد دون أن يتكلوا على ما قدَّ
 رحمة الله لعدم الاستطاعة على الاستقامة التامة، وقيل أي لن تُحصوا ما لكم من أجر إذا استقمتم.

أن و الكلام،  وقد يسأل سائل: هناك أحديث تشير على أن قول "لا إله إلا الله" هو خير
اديث؟ الأح الذاكرين الله كثيرًا هم من أفضل الناس درجةً يوم القيامة، فكيف نجمع في الفهم بين

نذاك هو كون آالظاهر، والله أعلم، أن المعيار إذا كان المعيار عن عملٍ واحد مقارنة بعمل آخر، في
ولو   كثير،كرٌ للهذنى الأحوال، وفيها الصلاة، لأن الصلاة تشمل نطق "لا إله إلا الله" في التشهد في أد

عيار هو كان الم ما إنأن العبد ذكر الله كثيرًا ولكنه لا يُصلِ ي فإن له العذاب وليس المنازل العالية. أ
لك ذدون على ويزي المرتبة العالية، فهي للذاكرين الله كثيرًا، الذين يُحافظون على الصلوات في المسجد

 .واتبأذكار اللسان خارج الصل

 وختامًا، فالحفاظ على الصلاة في المساجد خاصةً تجعل المرء يكتسب صفات النجاة،
به إلى الله بأن يكتسب علمًا في المساجد،  ين بينه وب لفةوتُنشئ الأُ وتنسلت عنه صفات الهلاك، وتُقرِ 

فيما و الله  وتفتح المجال للتفكر فيإخوانه المسلمين وتُقوي الروابط حتى يكونوا كالجسد الواحد، 
ر عنه أثقال خلقه، معاصٍ،  رتكبه منما ا فتُلين قلبه وتُقنعه بالإقلاع عما يُغضب الله. هذا وإنها لتُكفِ 

لاة ام بصويُعافى من آثارهن، وتجعله أكثر نفورًا منهن. فكيف أختم الكتاب بوصيةٍ خلاف الالتز 
 الجماعة في المساجد؟

المعلومات التي في هذا الكتاب، ألا تبدو المعصية هَيِ نة؟ ونهايةً أيها القارئ، بعد الإلمام بكل 
. بعد معرفة المكافآت التي تفوتني بمعصيتي الله، لى تجنب المعاصيإ سوق تفكل العوامل المنطقية 

ومعرفة العناء الذي ينتظرني في الآخرة بها، ومعرفة الأضرار التي تقع عليَّ وعلى غيري في الدنيا من 
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وأقدمت  ،جاهلت أو تجاوزت كل هذه العواملنظر المرء إلى الوراء ويتساءل كيف تتبعات المعصية، ي
 وتجرأَت نفسي فعصيت الله. فيظل السؤال: ربي، كيف عصيتك؟! ، وخالفت المنطق،على الشقاء
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 الخاتمة

ي أقترح ، فإنأخي القارئ، إن كان هذا الكتاب أفادك بأن أحدث فيك تغييرًا ملموسًا في أعمالك
واعظ ى الميد قراءة الأقسام التي أثَّرَت فيك بين الحين والآخر، فإن الإنسان بطبعه لينسأن تع

هذا وأن  والحقائق، ويضعف إيمانه، فتساعده التذكرة على تنشيط وإعلاء هِمَّته في إصلاح عمله.
قهًا تسب فإعادة القراءة بعد فترة قد تجعل المرء يرى نفس الكلام بمنظور جديد إضافي، بعدما يك

، عند الله لا منوخبرةً أكثر في الحياة، فيستوعب ويؤثر الكلام فيه أكثر. والحمد لله، وما التوفيق إ
 وهو المُستعان.

 ويجب أن أشكر كل من ساهم في جمعي لهذا الكتاب وتصحيحه، سواء بطريقة مباشرة أم
خذت لتي أتب والفتاوى اغير مباشرة، من علماء وصالحين وإخوة وأصدقاء. ومنهم بالطبع أصحاب الك

ات سطوانمنهن معلومات )فإنهم، وبلا شك، يفوقون قدرتي على إحصائهم وذكرهم هنا(، ومبرمجو الأ
رت تداول المعلومات. وذلك يشمل كل من أرشدني إلى معلومة موثوقة ) ي فسواء المدمجة التي يسَّ

هدى، يق الكل من أعانني على طر كتاب أم مقالة أم درس أم غير ذلك( استخدمتها أم لم أستخدمها، و 
عني  يجازيهم  أنفلولا أن الله استعملهم لهدايتي لم أكن لأبلغ مرحلة أني أكتب هذا الكتاب. فأسأل الله

لى عأقدر و وعن الأمة الإسلامية خيرًا كثيرًا، فهو يحصيهم جميعًا، ويعلم أين يكون الخير لهم، 
رتهم ما لو ذكمأكثر بدعو الله لهم أن ينفعهم ويُقرَّ أنفسهم مُكافأتهم إذ عجزت أنا. وبدلًا من ذكرهم، أ

 م، وسائرأكرمهأنا هنا. اللهم اغفر لهم، وارحمهم، واجبُرهم، وارفعهم، واهدهم، وعافهم، وارزقهم، و 
 المسلمين الأحياء منهم والأموات.

ا ليهمع وأخيرا، أُحب أن أشكر فردين بالأخص، أخذا بيدي إلى الهداية خطوة خطوة، تعرفت
نًا أعوا من المسجد بعدما بدأت تأدية الصلوات المفروضة في جماعة المسجد. دونهما لم أكن لأجد

ضل ما أفيُصاحباني في طريق هدايتي، وربما لم أكن لأصل إلى مرحلة أن أكتب هذا الكتاب. فكلاه
عض بني على مني علمًا وعملًا، والحمد لله أنه جمعني بهما. وإضافة إلى ذلك، فإنهما أعانا
،المعلومات لهذا الكتاب )دون أن أُخبرهما(، فآن الأوان لُأقر بعونهما لي وبصبرهما ع  فكلاهما قام ليَّ

ممتعة. بة الما بين تفقيهي في الدين وتحفيظي للقرآن، وبذلا مجهودًا كبيرًا معي، إضافة إلى الصح
ان هما: أحمد رشاد )خاصةً(، ومحمد يوسف. الحمد لله ا  ت.لذي بنعمته تتم الصالحاالَأخَّ


